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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل 
عام؛ وها هى تصدر لعامها السادس على التوالى 
برعاية كريمة من السيدة سوزان مبارك تحمل دائما 
كل ما يثرى الفكر والوجدان ... عام جديد ودورة 
جديدة واستمرار لإصدار روائع أعمال المعرفة 
الإنسانية العربية والعالمية فى تسع سلاسل فكرية 
وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة بالشباب. 
تطبع فى ملايين النسخ الذى يتلهفها شبابنا صباح 
كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر 

الأجمل والأروع والأعظم. 
د. سمير سرحان 


« يعترف شضل الرحل الذى يتخذ العدالة راسا له » فينج مبحها » 5 
( من أقوال الوزير الا" كير « بتاح حتب » الى 
الاأصل فى الفرن السابم والمسرين ق2.م.) 


« إن فضيلة الرجل الستقيم أحب ( عند الله ) من ثور الرجل الظالم » ( أى من قربان 
الرجل الظام ) . 


( من النصيحة الوجهة للا مير « ص يكارع » من والده فرعون 
أعامى الأصل عاش ف الفرن الثالك والمشرين ق . م )١‏ 


دان العدالة خالدة الناكرى » فهى تال مع من يقيمها إلى القبر ... ولكن اسمه 
لا عحى من الأرض بل بذ كر على عس البسنين يسبب العدل » . 
ْ ( من قصة الفلاح الفصيح الأهتاسى الذى عاش ف القرن الثالك والعشرين ق.م.) 


« إن فضلة الرجل هى أثره » ولكن الرجل السى* ال كر مضى » . 
( من شاهد قر مصرى عاش حوالى القرن الثأنى والعشرين ق ٠م )٠‏ 


« قد يفرح أهل زمان الانسان وقد ممل ابن الانسان على خد اسه أيد الأبدين . . . 
إن العدالة ستعود إلى مكانها والظلم ينن من الأرض » . 
( من أقوال « نفرروهو » وهو نی مصرى عاش حوالى عام 8٠٠٠‏ ق .م.) 


« يا آمون أنت أا الينبوع العذب الدى بروى الظماً فى الصحراء . انه لينبوع موصد 
لن يتكلم ومفتوح لن بتذرع بالصمت » فإنه حا يأتى الصامت » تأمل ! فانه هنالك 
جد اليبوع » . 

( عن حکم مصرى قديم عاش حوالى ٠٠٠١‏ ق3.م.) 
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م اسر ار اليم 


مثل الباحث فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة » كشل الساتم الذى يجحتاز 
مفازة مترامية الاطراف » بتخللها بعض وديان ذات عيون تتفجر المياه من 
خلالها » وتلك الوديان تقع على مسافات فى أرجاء تلك المفازة الشاسعة » ومن 
عبو نما المتفجرة يطىء ذلك الاح غلته ويتفيأ فى ظلال وأدما ؛ فهو يقطع 
اميل تلو الميل عدة أيام » ولاصادف ف طر بقه إلا الرمال القاحلة والصحارى 
0 يعترضه الفينة بعد الفنية بعض الكل الذى تخلف عن جود 
السهاء ۶ ما فى فترات متباعدة »'وهكذا سير هذا الاح ولا زأد معه ولا ماء. 
0 من آخر عبن غادرها ؛ إلى أن يستقر به الطاف فى واد خصيب 
آخر . وهناك ينعم مرة أخرى بالماء والزاد . وهذه ھی نفس حال المؤرخ 
الذى يؤلف تاريخ الحضارة المصرية القديمة . فالمصادر الاصلية ديه ضئيلة 
سقيمة جدا لا تتصل حلقات حوادثها بعضها ببعض » فإذا تبح له أن يعرف 
شيثا عن ناحية من عصر معين من مجاهل ذلك التاريخ ؛ فإن النواحى الأاخرى 
لئفس ذلك العصر قد تستحصى عليه » وقد تكون أبوامها موصدة فى وجهه ؛ 
لان أخبار تلك النواحى قد اختفت إلى الآبد » أو لان أسرارها لاتزال 
دفينة تحت تربة مصر لم يكشف عا بعد . 

فا مۇرخ فى مثل هذا الموقف الحرج ؛ لايحد مندوحة م أن يصول 
وجول ويش غلته ما لديه من المعلومات عن الناحمة المحروفة » ثم يمر مس 
الكرام بالنواحى الجهولة له » وقد يستعين أحيانا با لديه من قوة الخيال » 
وما فطر عليه من تجارب على ملء ذلك الفراغ المقفر الذى يعترضه فى طر بقه 


سسدم الو ~~ 


وهو فى ذلك لا يأمن شر العثار » وبخاصة إذا تغالى فى إرخاء العنان لخياله 
الخصب . ثم نرى هذا المؤرخ بعد التقدم فى سيره فى تلك الفجوة المقفرة » 
يستقر به المقام كرة أخرى فى واد آخر تتفجر عيونه بالمعاومات الممتعة » 
فيتحفنا بها بقدر ما جود به ماء ذلك الوادى : وهكذا يتابع المؤرخ السير من 
واد خصيب إلى واد غير ذى زرع ؛ حتى يصل إلى نبابة المطاف . 

على أنه عندما يتصفح مثل هذا المؤلف أحد المؤرخين امحدثين » أو الذين 
لم يحربوا الكتابة فى التاريخ القدم وما فيه من جوا تكبيرة » لا يسعه إلا أن 
يكيل اللوم جزافا للؤرخ القديم ويصب عليه جام انتقاداته » ويرميه بالتفصير 
فى بعض المواضيع وف التطو يل فى غيرها » وما شابه ذلك من الانتقادات 
انى يحب أن نوجه بق لمؤرخ التاريخ 'الحديث الذى لا عذر له فى التقصير 
٠‏ عن إيفائها حقها . 

والواقع أننا لا نبال إذا قررنا أن المؤرخ الذى يؤلف ف التارير القدم ٠»‏ 
يشبه من كان على سفر ليلا فى مركبة يخارية تشق به المسافات الشاسعة فى 
ظلة حالكة بتخالها بعض أقباس ضئيلة من النور هنا وهناك » إلى أن يصل 
المسافر إلى حط مضاء بالانوار الساطعة » فستيقظ على ضوئه وبرى ماحوله 
من أناس ومبان وسلع » وبعد أن يقضى الحظة بها يتايع سيره ثانية فى ظلية . 
حالكة إلى أن يصل إلى محط آخر » وهكذا حتى ياق عصا تطوافه . فهذه 
. الظلبة هى مجاهل التاريخ القديم > وتلك المخاط هى المعلومات التى جاء بها 
الزمن » وأيق علا الدهر . 

وخلاصة القول: أن المؤرخ فى التاريخ القدم ‏ لا يستطيع أن يكت ب كتابا 
متصلة أفكاره بعضها ببعض تمام الاتصال فى تاريخ أى بلدة قديمة قد ضاعت 
معظم آثارها أوكانت لا تزال دفيئة تحت تربتها لم يكشف عنما بعد . وتتحصر 
براعة المؤرخ الذى يتصدى لكتابة تاريخ دولة قديمة فى سعة اطلاعه وقوة 
خياله » وقدرته على استنباط ال+وادث العظيمة وريطها ما لديه من المعلومات 
الضئيلة المزيلة التى أبقت علما بد الدهر . فهو بلك المقدرة ممكنه أن بتغلب 


5200 
على الفجوات التى تعترض سيره . ولست مبالغا إذا قررت هنا أن خي ركتاب 
أخرج للناس فى هذا العصر من ذلك الطر از هو كنات دوعق المي 0 
وضعه الأستاذه برستدء فى عام 4م4١‏ ؛ وهو فى الواقع مؤلف يدلل على أن 
مصر أضل حضارة العام ومهدها الأول ؛ بل فى مصر شعر الإنسان لول مرة 
بنداء الضمير » فنشأ الضمير الإنساتى بمصر وترعرع » وبها تكو نت الاخلاق 
النفسية . وقد أخذ الاستاذ « برستد» يعابم تطور هذا الموضوع منذ أقدم 
العهود الإنسانية » إلى أن انطفأ قبس الحضارة فى مصر حوالى عام هه قبل 
الميلاد . فصر فى نظره حسب الو ائق التارخية الى وصلتنا عن العام القديم إلى 1 
الآن » هى مهد حضارة العام ؛ وعن هذه الحضارة أخذ العبرانيون » .ونقل 
الآوربيون عن العبرانيين حضارتهم » وبذلك یکو ن الاستاذ ه برستد » قد هدم 
بكتابه الخالد هذا » النظريات الرات#نة فى أذهان الكثيرين القائلة بأن الحضارة 
الأوربية أخذت عن العبرانيين . على أن هذا الرأى لايزال يعتنقه بعض من لم 
کک رست إل الان وكان هذا الآثرى العظيم بكتايه هذا قد أظهر 
للعالم أجمع بأن المصدر اللاصلى لكل حضارات الإنسائية هى مصرنا العز, 
لذلك عضيل إلى أن « مصط كامل » حيئما قال : د لولم أولد مصر ا لوددت أن 

كين مصر يا » کان بحس فى أعماق قلبه وفى دمه ما سيظهوره الاستاذ « برستد» 
العام عماكان لمصر من السيادة المطلقة والقدم السابقة» فى تكوين ثقافة العالمء 
وفى وضع أسس الاخلاق وانبثاق شر الضمير الذى شع على جميع العالم . ٠‏ 
ولا غرابة فى إحساس ٠‏ مصطف كامل » بهذا الشعور » وبتلك العزة القومية 
والعظمة النفسة الى عوز صدقها « برستد » عام 4 وهو العام الذى ظهر ٠.‏ 
فيه كتابه « جر الضمير » ؛ فإن البلاد العر يقة فى المجد كالشجرة المباركة الطبية » 
تأنى أكلها كل حين » وتنبت بين آونة وأخرى أفذاذا تجرى فى دمائهم قوة 
العزة القومية والجد التليد ؛ فيشعرون بعظمة بلادم > وماکان لها من 237 
محيد » فتنطلق ألسنتهم معيرة عن ذلك بالإهام ان 

والعظيم بقدر العظيم ؛ فالاستاذ « برستد» قد شخف ف بادىء حياته بدرس 

تاريخ الشرق القديم عامة » ولكن لما اشتد ساعده مال بكل نفسه وروحه 


_- 3 ام 


لدرس تاريخ فصر وحضارتها » وأنفق سبيل الوصول إلى معرفة مكانة مصر 
بين دول العالم القدم ما برف على ألفت 1 لف جنيه » جمعها من رجالات أمريكا 
أأذين : إشجعون العم والبحوث القدبمة . وقد انتبى به البحث بعد درس 
حضارات الام الشرقية القدمة كلها ؛ إلى أن مصر أصل مذ نياتالعالم » ومنت 
نشوء الضمير ؛ والبيئة الآولى التى نمت فيا الأخلاق » فهو إذن رجل عظم 
كشف عن ماضى أمة عظيمة .. 

ولعمرى لقد قضى الاستاذ « برستد » بكبتابه « جر الضمير » على الخرافات. 
والترهات الى كانت شائعة بين السواد الأعظم من علباء التاريخ القدم 
والحديث ة قضاء مار ما » ففزريق منهم ظن أن الصين والهند ثم بلاد اليو نان كانت 
مهد الحضبارة العالمية وعنها أخذ العالم الحديث » والواقع أن عد کا ذكرنا أ نفا 
. فى إلى أخذ علها العام حضارته عن طريق فلسطين التى ليس لها فضل فى ذلك 
سؤى انبا كانت نقطة الاتصال بين الحضارة الأوربية والحضارة المصرية . .على. 
أن العبرانيين قد نقلوا الحضارة المصرية .إلى أوربا مشو هة بعض الشىء ثم صقلها 
الأوريون بطورم حسب أمرجتهم وألبسوها تو بأ جديدا كل نسجه من خيوط 
الدنية المصزية. فا نراه الآن من رؤائع المولفات اليونانية القديمة » وما نسج 
عل منواله الكتاب الاوريون قدبما 0 جع فى عنصره إلى أصل مصزى 
قديم . كل. ذلك قد شر حه الأاستاذ « برستد » شرحا فياضا مستفيضا :دعمه 
الوئائق اللأصلية القدعة ما لا يترك ممالا لای تاقد يفهم الحقائق على وجهها 
الصحيح ولا يتعصب إلى فريق دون فريق 

إن الذى الأاساد ورسك e‏ الفصل الأول منه يلحظ 
لأول وهلة أنه بريد أن يلفت نظر العام لل فة ضر وة الت وال 
عن ناريخ الشرق القدحم ووضعه أمام أعين العالم وتدوينه بصورة واضة حى 
يكون 'وسيلة المعرفة أصل الحضارة اللديثة . وفى الحق قد أفلح الاستاذ 
« برستد » فلاما منقطع النظير بقدر ماوضلت إليه معلوماته فى بجديد الماضى 
القدموجعله نحيا أمامنا. يتكلم ويناقش » ؤسيجد القارى* أن الستاذ هو أول 
من قىم تار الإنسانية عصرين بارزين : الآاول عصر كفا اح الإفسان مع الماد 


س لثم عمسم 


والقوى الطبيعية والتغلب عليها نايا » والعصر الثانى هو عصر الكفاح بينه 
وبين نفسه الباطنة » وذلك حينما أخذ ضيره يبزغ وأخلاقه تسكون» ويقدر 
« برستد» زمن كفاحه المادى بنحو مليون سنة ؛ أما عصر بزوغ ضميره فقد 
بدأ عس به منذ أن عر ف كيف يدون أفكاره بالكتاية » ويقدر مره بحو 
مه سلة تقرنا + ويعتقد الاستاذ و برستد» أثنا لا نزال فى مستهل عص _ 
53 أخلاقنا وأثنا ما زلنا على أواب ملكتا الشاسعة المترامية الأطر اف 
التى لم نرد مجالها بعد وا فا وين ال طول ال اة عدرة نالك للب 
أموال ومقياقى فا ركنا ار ى الندلب غلا مات اللات س البنيين 
ولعنى ا يصل الإنسان فيه إلى التحلى بالمثل العليا م ن الاخلاق 
- ويقلع عن المادة وما تحلبه حب الاستحواذ عليها من المشاحنات والحروب 
ا انی يغلى مرجلها فى كل نواحى العالم ولا يزال يشتد غليانه الآن . 
ولعمرى إذا سما الإنسان إلى تلك المرئية المنشودة»ء فإن أرضنا تكون الجنة 
انى وعد مما المنقون » ولكن أنى للإنسان أن يصل إلى تلك الر تبة » وتحن 
كا تقدمنا خطوة كحو الاخلاق الفاضلة رجعناها ثانية » بل تقهقرنا إلى . 
ماوراءها » وهل نحل بأن ننتقل إلى تلك المنزلة العالية الى تلحقا بالملائكة 
وحن لا نزال نتفنن فى إجادة آلات القتل والفتك والتدمير ؟ والواقع أن | 
مالم الآن فى درك ص مشين ونشاط مادى قتال» وإن أخلاقنا تنجذب بقوة 
حو المادة والوحشية حتی أريمت ف أحضائهما ؛ وسيبق الخال كذلك إلى أن 
يتح الله للعالم من يط 00 نار المادة فى قلوب الشعوب:ويمطر نا من فيضه 
سيلا من الاخلاق الفاضلة سير بالء عام ويتقدم به 017 ملك الاخلاق 
والضمير اجى الان نل :د إل الكارة التسوردة : 
ولا إخال القارى”* الكريم بعد هذه المقدمة الطويلة إلا قد فهم القصد الذى 
من أجله ترجمتكتاب الاستاذ «.رستد » هذاء وفضلا عما بينت من مناقب 
هذا الكتاب فإنه لو رزقى الله عل الاستاذ ه برستد» وطو ل خمرته بدراسة أم 
الشرق القديمة عامة ودراسة آثار مصر خاصة ما كان فى وسعى أن أدون 
خيرا من 1 الكتاب فى فصاحته وبياه وانسجام عيأ زاثهوقوة منطقه وأحذه 
بتلابيس القارى”* حى ليجعل يجاهل التاريخ المصرى القديم المقفر من المعاومات 


كأنها رياض وحدائق غناء لا تسأم النفس قراءته » ولا مل النظر تصفح 
فصو له » وإذا قدر وكانت لى تلك أطبات العظمة ال وهم | الله اللاستاذ 
« برستد » فى إخرا اج كتابه بما فيه من فصاحة وبيان وحسن تعبير وعل فياض 
فإ قد أ م تحال لادی وكرت كت لذلك موضع ريبة وشك عند جمهرة 
العليأة 1 ومن ) لامياون المصرية أ و ينتصلون منها خاصة » لئ أتىعى لسان من 
يحب .بلاده فينسب إليها برقع قدرها تعصبا منه ومحاباة وإشادة يذكرها 
وتغاليا فى إعلاء شأئها . ٠‏ من أجل ذلك اعتقدت فی قرارة نان أ كير خدمة 
.أقدمها لوطنى العزين أن أترجم كتاب « جر الضمير » للأستاذ ه برستد » إلى 
لحتنا العربية وأنا على عل ما سأ لاقنه من مشقة وجهد فى [برازه فى ثوب عر 
مقبول 7 أخرج فيه عن الاصل الإتجليزى فى معناه وتوبه الفلسى ٠‏ وقد 
ساعد على حل غواهض بعض فقرات هذا الكتاب وجم غفير من تعبيرأته 
العويصة الملغزة دراساتى المصرية القدمة الى بدونما ما استطعت أن أصل إلى 
ترجمة هذا الكتاب » ولا يفؤتنى هنا أن أافت النظر إلى أن القارى* اللكريم 
إذا أراد أن يقرن بين الأصل الإنجليزى والترجمة العربية فإنه سيجد أبحيانا 
بعض الفوارق الدقيقة قد حتمتها الفروق بين التعبير فى الاغتين أورقد بكون 
منشؤاها أن اللاستا ذه رستد» بشير إلى حوادث وأشخاص تارضية لا يهم 
كنبها إلا من له دراية: بالآثارالمصرية خاصة زالآثار الشرقية القدمة عامة ».واقد 
خرصت دائما عل شرح تلك الآشياء الغامضة فى. هوامش طويلة أو قصيرة 
حسب المقام . 

ھک ا : ن أذكر أن ن اللاستاذ « برستد» قد قال فى 
مقدمة كتابه : « إنه بحب عل .نشء ال جيل الحاضر أن يقرءوا هذا الكتاب 
الذي كيه 3 نشأة الأخلاق بعد بزوغ جر الضمير 07 ا 
لذلك رأيت أنه إذا كان المؤلف تم على شباب العام الغرى أ ن بقرءوا هذا 
ا يكون من ألزم الواجبات عل كل مصرى, E‏ پستو عب 
ما اح أه لاله نه تاريخ ۳ ة الأخلاق فى بلاده الى خد عنها کل العام : 


رد 

وإنى أرجو فى النهاية أن أكون قد فت ببعض ما بحب عل نحو بلادى 
:م أرجو أن بهم كل مصرى حترم نفسه ويقدر منزلة بلاده بقراءة هذا . 
الكتاب لعل فى ذلك باعثا لإحياء الماضى الجيد الذى لا يرال العالم الغرنى يرد 
مناهله ويسير على هداه منذ أقدم عهده حى يومنا هذا دون أن يشعر أحد منا 
بذاك حتی أبرذه لنا الأستاذه برستد» فى « جر الضمير » أو )ا أسميه « مصر 
أصل مدنيات العالى» ©١‏ 


ينابر سلة 5هوا حل عن 


لقد أصبح من الآراء العامة الموّسفة الشائعة بين أبناء الجيل الذى أعقب 
الحرب العالمية » أن الإنسان لم يتورع يوما ما عن استعمال قوته الالية , 
المتزايدة فى الفتك بأبناء جنسه » وقد برهنت ال حر ب العالمية على إمكان وصول 
قدرة الإنسان الميكاتيكية المائلة على القيام. بأعمال التخريب إلى حد مروع 
فليست هناك إذن إلا قوة واحدة فى استطاعتها أن تقف فى وجه هذا التدمير: 
هى الضمير الإنسانى . وهو شىء اعتاد نشء الجيل الحديث أن يعده جموعة 
محددة من الوساوس البالية . إذ كل فرد بعلم أن قوة الإنسان الآلية المدهشة 
ليست إلا تناح تطور طويل ولسكن لسنا كلنا ندرك أن هذه الحقيقة نفسها . 
تنطيق كذ لك 0 الى نسميها الضمير ؛ 00 بفارق واحد ` 
هام بينبما وهو : أن الإنسان بصفته أقدم الخلوقات صنعا للا لات »كان 
مجدا فى صنع أسلحة قناكة منذ نحو مليون سنة » فى حين أن الضمير لم يبرز فى 
شكل قوة اجتماعية إلا منذ مدة لإ تزيد على خمسة آلاف سنة » أى أن 55 
التطورين قد سبق الآخر يشبوط بعيد ؛ فأحدههما عتيق » والأخر وليد عهد ٠‏ 
ويب لوال اماما کات ل عمو :ماد القن :فى مدرو آن تيل لا 
لإماء هذا الضمير الحديث الميلاد ؟ حتى يصير مظهرا من مظاهر حسن النية» : 
ويصبم من القوة. حيث خمد أنفاس القوة الوحشية الباقية فى نفوسنا ؟ 
إن القيام بهذا الواجب يكون بالطبع أقل صعوية بكثير مما عاناه أ أجدادنا 
المتوحشون فى هذا المضمار را ضيرا ود فيه ر 
أى شكون انر 

إن أعظم ظاهرة أساسية فى تقدم حياة الإنسان هو نشوء المبادى” الخلقية 
وظهور عنصر E‏ تعول فى حياة الإنسان ؛ بدلنا التاريخ عل : 
أنه وليد الهس فقط » وقد يكون من الخير أن نعيد الإشادة بتاك اقيم القدعمة 


س ۾ س 


الى أصبحت فى زوايا الإهمال لاستخفافنا يها » ويخاصة فى هذا الوقت الذى 
أصبح فيه الجيل الحديث ينيذ اللاخلاق الموروثة ظهريا » ولك تمثل صورة 
حقة لقيمة الأخلاق الفاضلة وتأثيرها فى الحياة الإنسانية يحب أن نجتّبد فى 
الكشف عن الطريقة الى وصل بها الإنسان لليرة الأول إلى إدراك الأخلاق 
| وانقدير قيمتها . خيلا نلق بنظرنا إلى الوراء فى بداية وجود بى البشر يتكشف 
لنافى الحال أن الإنسان قد بدأ حياته متوحشا جردا من الأخلاق» فكيف 
أصبعم ف وقت ما صاحب وازع خلق » وكيف خضع فى النهاية للوازع الاق 
عندما ا به وتلق وحيه ؟ وكيف ينبض عام خال ى صو ر للاخلاق 
إلى السك بالمثل. الاجتماعية ويتعلم أن يستمع باحترام إلى الأأصوات الباطنة 
المنبعثة من قرارة نفسه ؟ وكيف أنه رغم الفوائد الظاهرة الملموسة الى تفيدها 
الفتوح المادية ظهر الجيل الأول من الناس مدركين ال الباطنة الى لا ری ؟ 
ولماذا لا يكون من وأجب شباب الیو م رجالا ونساء أن ينبذوا الميادى” 
الأخلاقية الى روثة عن الماضى باعتبارها مبادی“ » تلك المبادى” الى لانعرف. 

أى شىء عن أضليا؟ 
فالوثائئق القديمة الى مدنا بالجواب على هذه الآاسئلة ؛ وتكشف لنا عن 
أصول مثلنا الوراشة ٠‏ قد عرضناها فى هذا الات مثر جه ومصحوية 
دقاف و ح تجعلها سهلة الفهم » إلى حد لابأس به » والواقع أن هذه 
الوثائق ت لنا عن جر الضمير ونشوء أقدم مثل للسلوك » وما نتج عن 
ذلك من ظهور عصر الأخلاق » وهو تطور لاتنحصر أهميته ى كونه خلا 
أن يتتبعه خطوة نفطوة » بل للانه يعد فضلا عن ذلك رؤيا جديدة للأمل فى 
مثل زماننا هذا ٠‏ وإعض هذه المصادر القديمة عبارة عن قصص شرقبة مشو فة 
قد بجحل القارى” يتنقل فى أرجائها براحة وبهجة وغبطة . وبعضها الآخر 
مصادر لا يمكن تناولها ولا هضمها بسبولة . فإذا كان القارى* النائى” الذى 
وضع هذا الكتاب من أجله خاصة بحد نفسه متعثرا فى سيره فى تفهم هذه 
الاصول اة > ويحنح إلى التخلى عن متابعتها» فإنى أقترح عليه أن يقرأ 
على الأقل الخامة الى قصد ما أن تضع التقدم الإنسانى المدهش من حالة 
فجر الضسمير 


سم ۰| س 


الرحشية إلى غصر الاخلاق ‏ کا يظهر فى هذا الكتاب س فى موضعه 
٠‏ الصحيح.و على أساسه التارضى المناسب . 

لقت ى و ى اخواق ن اة العا العشن + 
وغل أن أحتزنها لهأ كال أنبا أنواك من التمواف عل وغويق > 
وأن اتباعها كان من أجل ذلك ازاما عل » وإنى أذكر أتى کہا كذبت كنت 
أجد لنفسى:سلوة فى أنه لاتو جد وصية تقول : « بحب عليك ألا تكذب » »> 
وإن الوصايا العشر لا تحرم الكذب إلا فى شبادة الزور فقط . أى عندما 
ؤدى الإنسان شہادة أمام الحا يكن أن تضر يجاره . ولما اشتد ساعدى 
بدت ا فی نفسى بثىء من القلق وأخذت ا ان قانون الاخلاق 
الذى لا حرم الكذب هو قانون نأقص » وبقيت هذه الفكرة تجول 
زمنا طويلا قبل أن أضع 0 السؤال الام التالى : كيف ظهر فى 
الشعور مبذا النقص ؟ ومر أ E‏ 57 7 
کشفت به عن هذا انش ف الوصاا العشر وقد كن يوها انود غل 
احتراى للوروث للعقيدة الدينية القائلة و بنؤول الوحتى + حيها بدأت عندى 
تلك التجربة النفسية . بل قد ظهرت أمامى تجارب أشد إقلاقا لنفمئ وذلك 
عندما كشفت وأنا مستشرق مبتدى” أن 0 هم مقياس خلق أسمى 
. كثير من الوصابا الات المقياس ظهر قبل أن تكتب تلك الوصايا 
بألف ا 

عىأن أمثال هذه التجارب الشخصية قد أصبحت الآ نف بای من الذكربات 
الضعيفة كلا التفت إلى الوراء ناظرا لبا بعد أن قضيت أ كثرمن أربعين عاما 
- فى البحث محاولا تحديد الأآدلة التى وصلت [لينا بين الآثارالقدمة الشرقية عنهذه 
المسألة الأآساسية الخاصة بأصل الاخلاق . وعندما تقدمت فى هذه البحوث». 
0 اقتناعی ف تاج لک الحو ث E E‏ سهلة التناول لای قاری“ عادى 0 

وأن الجبل الحالى من الشباب الذين قد يشغل باهم بمثل تلك المسائل الاساسية 

3 حدث لى ٤‏ جب أن يكون فى متناولهى وسيلة للبت من هذه الحقائق . 


إا{ا 00 


ولقد وضعت منوقت لآخرموجزات تاريخية عنارثقاه حم اة الإنسانالمبكرة 
قبل ظهور أوربا المتحضرة ومخاصة عن الحقائق التى استقيتها من الآثار المصرية » 
فق عام ۱۹۱۲ وضحتك لعش هذه النتائج ف صورة كتات تاريخ للمدارس 
الأ مبكية ثم قدمت فى نفس العام بحا أنضج من سابقه عن التطور الأخلاق 
والدنى عند الإنسان القديم > إلى طلاب اتحاد المعهد الدبنى فى مخاضرات 
» مو رس ¢ Morse Lecttıtés‏ 2 إلى طلبة جامعة کو رال cornell University‏ 
ف أحاث تحضيرية عرفت بمحاضرأت » مسنجر « Messenger Lectures‏ 
نحت رعاية مؤسسة جديدة خصصت للبحث فى «٠‏ التطورء أسسها الدكتور 
« مسنجر » . من هاتین السباسلتين من الخاضرات طبعت «٠‏ محاضرات مورس » 
فى ذلك الوقت . 

وأخيرا أخذ المؤلف عل عاتقه فى كلية َس نور Bryn Nawr College‏ 
فى سلساة دروس مهيدية تحت رعاية مؤسسة محاضرات مارى فلكستر الجديدة 
أن يقدم صورة أوسع من الصور السابقة عن الموضوعكله ‏ غير أنما لم تطبع 
قط مثلها فى ذلك مثل عخاضرات «مستجر» فى »كو زنل» ويد القارى” هذا 
الكتاب بعض النتائج الاساسية المستخلصة من تلك الحاضرات وبعض متون 
حاضرات د مورس » نفسمأ بدون نص على الاقتياس . وإنى مدين هنا بالشكر 
دينا عظما للدكتور إديث ويليمز وير Û Edilh Williams Ware‏ قام به من 
المساعدة فى ترتيب تلك المواد القديمة وف وضع التضميم الايضاحىو فى تحضير 
الفهرس وةر اءة تجارب الطبع وغير ذلك . 

وقد سجل المؤلف أعتقاده من زمن يرجع إلى عام ١51‏ فى تحاضرات 
« مورس » أن جموعة من ورق البردى المصرى ألفت فى الد الاقطاعى 
<والى ۰ ق.م. تدل متو اتا على أنه أ كثر من إنتاج أدبى مرخرف 
الألفاظ عالفا فى ذلك الفكرة الى كانت سائدة عن :لك الاوراق عند جمهرة 
علماء الآثار حتى ذلك الوقت . وبرى الم لف أنهذه المقالات تحوى فى ثناياها 
آراء اجتماعية تعتبر أقدم حو ث معروفة ف الاجتما ع كنيها مؤلفوها الاقدمون 
لتنكون حملة دعاية لآول جهاد مقدس فى سبيل العدالة الاجتماعية . ولذلك 
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يعد مؤلفوها أول المصلحينالاجتماعيين . وقد قضى المؤلف أ كثرمن عشرين 
عاما فى تأمل هذه الوثائق فلم يزده ذلك إلا تثبتا من صدق رأيه وأن قبول 
هذا التفسير الاجتماعى للصادر الكو رة نما هو بالنسبة لنظرية تطور المدنية 
المصرية مثل العمل الذى قام به منذ عهد بعيد النقاد ا مئ رون المستنيرونالذين 
يطلق علييم نقاد دار الكتاب المقدس فى سبيل تطور الحضارة العبرانية » مع 
فارق واحد هو أنه فى خدمة قضية تطور الحضارة العبرائية كان النقد التارخى 
يسير ببطء نحو فهم وقبول هذا التصوير والتفسير الاجتماعيين . 

ولقد كان الحالكذلك فى تصوير المؤلف للتطور الاجتماعى فى الديانة 
والمادى“ الأخلاقية بمصر القدمة » وعخاصة ماكان أساسه أوراق بردى العهد 
الإقطاعى السالفة الذكر . وعلى كل حال فإن تفسير المؤلف لا تقدم قد وجد 
درا وهنا ق ها الس و اسا ده الا ف عله 
د جورج بنديت » أمين متحف اللو فر وعضو معهد فرنسا » وكذاك سار على 
نيجه وأتقن التعقيب عليه « أسكندر موريه » خلف « مسرو » فى كلية فر نسا 
ولف اندي وال هد ف سا اوغا طرق اله الشك أن هذا التفسير 
الاجتماعى لاصادر المضرية وتصوير الديانة المصرية تصويراً اجتماعيا يحعلها 
أقدم مصدر عرف حتى الآن عن تطور الا خلاق والمثل الاجتماعية » سينال ذلك 
القبول العام الذى ناله نظيره فى تفسير التاريخ العبرى . 
ومنذ إلقاء الحاضرات التى نوهنا عنها فما سلف كشف عن وثائق أثرية 

جديدة ( وخاصة فى مصر ) ل تزد فقط فى معلومائنا زيادة ملموسة » بل إا 
أثبتت لنا كذلك أهمية أوراقالبردى الاجتماعية الىترجع إلىالعهدالإقطاعى . 
وقدكان أعظ م كشف جاوز حد الألوف فى هذه الناحية هو أننا عر فنا أن حكية 
« أمينمو بى » الى حفظت انا فى ورقة مصرية بالمتحف اليريطانى» قد ترجمت 
إلى العبرية فى الأزمان الغابرة وأنه بذيوعها فى فلسطين صارت مصدرا استق 
عه را كلمن كاب اللامثال ق التورأة::؛ 


بچ ارت 
فك من قس حديث طلب إليه أن يعظ جماعة من رجال الأعمال قد قوى 
موعظته باقتباسه العبارة التالية من كتاب الامثال : « هل ترى رجلا جادا فى 
التجارة » إنه سيحظى بالمثول أمام الملوك ؟» على أنه ليس من الحتمل أن أى 
قس من هؤلاء قد مهد لعظته ملاحظة ندل على أن ما اقنسه قد نقله ناشر 
الأمثال العبرية عن كتاب مصرى فى الحكة الخلقية أقدم من التوراة بكثير . 
لقد أضاف هذا الكشف أهمية بعيدة المدى إلى الحقيقة القائلة بأن التقدم 
الحضارى فى المالك الى تحيط بفلسطين كان أقدم بعدة آلاف من السنين من 
التقدم العبرى » ولقد أصبح الآن من الواضح الجلى أن التقدم الاجتماعى 
والخلق الناضج الذى أحرزه البشر فى وادى النيل الذى يعد أقدم من التقدم 
الععرى بثلائة آلاف سنة 5 قد سام مساهمة فعلية فى 'تكوبن الادب العيرى 
الذى نسميه نحن « التوراة » وعلى ذلك فإن إرثنا الخلق مشتق من ماض 
إنساق واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضى العبرانيين » وأن هذا 
الإرث لم ينحدر إلينامن العبر انين » بل جاء عن طريقهم . والواقع أن هوض 
الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ مايسميه رجال اللاهوت 
بعصر الوحى بزمن طويل » وأن هذا النبوض نتيجة الخيرة الاجتماعية الى 
مارسها الإنسان نفسه » ولم يزج إلى هذا العالم من الخارج . 
إن الحقيقة القائلة بأن أفكار الإنسان الأول الخلقية أنت نتيجة خر ته 
الاجتماعية الشخصية تعد من أعمق ال معانى لرجال الفكر فى عصرنا . فالإنسان 
قد نبض إلى مرثيات الاخلاق من وحشية عصر ما قبل التاريخ على أساس 
تحاربه الشخصية . فإن ذلك العمل العظيم الذى أوجد على كر تنا الأرضية تلك 
الحياة المستمرة الرق» سواء أ كان ذلك فى حياة الإنسان أم فى حياة الحيوان؛ 
كان عمل انتقال من عالم بجهل الاخلاق إلى دنيا ذات ق باطنة تسمو على المادة 
ا دنا تشعر لاول ممة. بمثل تلك القيم » ولااول هرة تس بالاخلاق 
وتسعى الوصول إلا . ومبذا العمل العظيى وصل الإنسان إلى الكشف عن 
بملكة جديدة ل برد مجاهلها بعد . على أن الكشف عنما فى حد ذاته كان أصعب 


. س ع1 س | 
منالا بالنسبة إلى ادتياد يجاهلها المقبل » ويعد هذا الكشف حادثا قريب . 
العهد ا ارتا د تلك املك فإن الإنسان لا » رال فى بدأ يته . فهو إذن 
منهاج لم يتم قطع مىاحله بعد ويحب أن تستمر فيه على يدكل جيل مقبل . 

وعلى ذلك فإن ما نحتاج إليه نحن أبناء الجيل الحاضر أ كثر من أى ثىء 
آخر هو الثقة فى الإنسان » وإقى أعتقد أن قصة نهوضه تعتبر قاعدة لا مثيل 
ها للثقة التامة به. ويعد الكشف عن الاخلاق أسمى كل تم على يد الإنسان 
من بين كل الفتوح :الى جعات سو ضه ف حين الامكان زولك أن لث عصر جر 
الضمير والاخلاق على العالم دون أن بزج به من العالم الخارجى عن طريق 
منباج خن يسمى الإلهام أو الوحى» بل كان منشه حياة الإنسان نفسه » 
ويرجع ذلك الانيثاق إلى مدة ألنى سنة قبل بداية عصر وحى رجال اللاهوتء 
فأضاء ظلءة الميرة الاجتماعية » والسكفامالباطنى فىنفس الإنسان » فكان بذلك 
دليلا قاطعا على قيمة الإنسان . ومهما قبل إن نورا ار ا القدرة الالهية 
على فلسطين خاصة فإن ذلك لم حرم الإفسان من التحلى ب اج نار حياته الذى 
ناله على الآأرض ۾ وأء عنى بذلك التاج كشفه للأخلاق الم 
' أعظ كشف حدث فى محال حياة التطور اللشرى . 
وقد حددن الآن مكانة العبرائيين فى هذا التطور:من الوجهة التاريخية 
وسبحاول المؤلف فى هذا الكتاب أن يجعل تلك المكانة أ كثر وضوحا وجلاء. 
ولهذه المناسبة يهم المؤلف أن يسترعى الانظار إلى أم وأقع وهو اهتامه 
طولحياته بالدراسات العبرية. فقد درس اللغة العبرية سنينعدة لفصو ل جامعية 
وبوجد الآن من بن ثلاضذه كثيزون من أصبحوا ربانيين ( حاخامات ) وله 
من مو د الجيل الحاضر أصدقاء كثيرون من ذوى المكانة العالمية فى امجتمع . 
لقد اعتمدنا فى تدوين الآراء الخاصة مكانة الحضارة العبرانية فى التاريخ على 
استنباطات سليمة استنبطت من الوثائق القديمة ولذلك نرى من الحكة أن 
تشير هنا » وسخاصة فى عصر لابزال يوجد فيه بكل أسف شىء من التعصبضد 
ا لجنس السامى » إلى أن هذا الكتاب قد آلف بروح خالية من كل شعور مضاد 


ATE 
. للسامبين ؛ بل على العكس من ذلك قد كان إ جاب المؤلف بالادب الهودى‎ 
الدق أخذ: ف :در اسنة مل ضكر ة املا هو را ف نة إدرجة أن حكه عل‎ 
. كان دائما تحت تأثير عامل الحبة دون أى عامل آخر‎ 

إن فى تاريخ الحضارة العبرانية القديمة دلبلا ساطعا عل تقدم الحياة الشرية 
وعلى رق الإنسان نحو مرئيات جديدة من الاخلاق والمثل العليا الاجتماعية؛ 
وعلينا الآن أن تتعرف هنهاج التطور البشرى فى مداه الواسع الذى يسمو على 
الفواصل الجنسية ‏ ذلك المهاج الذى احتل فيه الود مكانة وسطى ‏ وأن 
ندرك الأهمة العظمى للحقيقة التارخية الثابتة وهى أن الإنسان قد سما إلى 
تصور خلق عال قبل أن تظهر الآمة العبرانية فى عال الوجو د بأل سنة ٠)‏ 

جبل ورو #معتد نیو مکسیکو مس شری ر 
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أعتقد أن « ددرو » هو الذى حاول أن بو ضح لابنته الاصول الفلسفية 
لللأخلاق الفاضلة حا كانت تنتقل فى مجال حياتها من مر حلة الطفولة إلى 
سن الشباب » فما أخفق فى كشف مثل هذه الأسس وجد نفسه فى ورطة 
محيرة . ومع ذلك فإن ١‏ ديدرو » فى بمارسته لشئون الحيأة الواقعية لم يتئم عن 
أعتقاده الجرى” فى قيمة الساوك الفاضل . 

فق عصر كالذى تعيش فيه وهو العصر الذى نجد فيه خلقا كثيرا 
لاينكرون عقيدة « ديدرو »كل الانكار وما بسكو مقا بسهم الشخصية 
للفضيلة س يشعر الإنسان عاجته إلى وسيلة بمكنه من النظر إلى الوراء فى 
الأجبال الغابرة من حباة البشر » ليتدير بعين بصيرته بعض الا سس التاريخية الى 
بنيت علا آراؤنا فى السلوك الفاضل . 

ولقد رت على الإنسان فترة من الزمن كان لا عس فيا مطلقا بعنصر 
السلوك » وذلك حينها كان كل ما يأتيه من اللاعمال يأتى عن طريق الغريزة . 
ذلك يعد شعوره لأول مرة بالسلوك أو الأحلاق تقدما هائلا فى حياة البشر» 
وقد صار هذا التقدم أعظى خطرا عندما سما الإنسان إلى درجة أدرك فيا أن 
من الساوك ما يستحسن وما يستبجن . فكان ظهور هذا الإدراك خطوة عو 
انبثاق الضمير . فلا أخذ الضمير فى الهو أصبح فى النهاية قوة اجتماعية عظيمة 
وصار له بدوره أثر فى ذلك المجتمع الذى أخرجه من قبل إلى عالم الوجود . 

فى حياة الصياد فى عصر ما قبل التاريخ الذى كان يكافح بين ذوات الثدى 
المتوحشة الشائلة التى كانت تعبط به » بدأ يسمع همسا من عالم جديد كان ينبثق 
جره فى باطنه » وكان هذا الهمس مثابة بوق جديد مختلف عن همس ألم 
الجوع ا الخوف الذى لشعر به الإنسان للا فظة على كيانه ( إذلم يكن 
بقتصر هذا البوق على تحريك إحساس واحد لخسب تاركا كل المشاعر 


ا 
الأخرى هادثة مطمثنة » بل حرك لأول مرة كل العوامل النفسية معا . 
فا هو E‏ الاصوات الباطنة » وكيف ١‏ كتسبت 
تاك القوة الآمرة فى حياة الإنسان الفردية » وكيف أنها نبضت حى أصبحت 
قوة راسخة مسيطرة فى 9 الانسانى ؟ لاشك أن ذلك كان تقدما. عظما 
A‏ . وحن نكرر هنا أن كل هذا التقدم كان رحلة أجتماعية 
تقع مراحلها الاخيرة فى متناول مدى «لاحظاتنا » لآنها حدثت فى العصر 
التارخى أى ف العصر الذى ظهرت فبه الوثائق المدونة . وقدساعدنا حل رموز 
االغات الشرقة القديمة على قراءة ماوصل إلينا من السجلات المكتوبة فُكشفت 
لنا عن جر الضمير وعن الاطوار الى صار بها قوة اجتماعية وتمخضت لناعن 
عصر الأخلاق » ذلك العصر الذى ما زلنا نقف عند أولمرفأة فيه . والأارجح 
أن هذا التطور استغرق أمدا طويلا لا يقل عن مليون سنة استطاع الإنسان 
فى تبابته أن ينى تلك الحناة الراقية التى بدأ ببرز منها عصر الأاخلاق . ولم يبلغ 
هذا الانتقال البطىء ذروته إلا بالامس وإنكان الإنسان فى يومنا لايشعر 
حتى الآن بأنه دخل حديثا جدا فى مملكة جديدة لم بتعل. حتى الآن كيفية 
الاستيلاء عليا . 

على أن إخفاق الإنسان ف إدر اكأنه د اكد إلاحديثاء 
بر جع بعض الثىء إلى مؤرخيه » فإنهم بعلم ونه أنالتاريخ البشرى ينقسم إلىعصور 
عظيمة مثل عهد الملكية وعهد الإمبراطوريات وعهد الديموقراطيات الخ ٠‏ 
إن التقسيم على هذا الفط مفيد مهذب اللأذهان غير أنه مع ذلك لا يتعمق 
بعيدا فى طبيعة حياة الإنسان السائرة تو الرق . وتوجد طراز آخر من 
المؤرخين يعترفون بأهمية « عصر الآلات وما يتبعه من الانقلاب الصناعى » 
فى حين أن المهندسين المتحمسين ينشدون لاحك (الآلى) الميكانيى يلخصون 
رق الإنسان بتعبيرات كلها تتعلق باستخدام القوة ٠‏ ومن جهة أخرى يحد 
علباء الآثار أنه من السبل عليهم أن يقسموا تاريخ حياة الإنسان إلى عصور 
عدة : العصر المجرى وعصر استعال النحاس وعصر أستعمال الشبه ( البرئز ) 
وعصر استعمال الحديد ٠‏ 


سد ۸ مد 


فى حين أن مۇرخ عل الأحافير النباتية والجيوانية اأعماهامعواوم بعد 
أن يعدد سلساة عظيمة تشمل الأطوار المتتالية لحياة الحيو ان الناهضة» ويقص 
علينا آنا نقترب الأن من ختام عصر ذوات الثدى . ٠‏ ومع أن هذه ال تقسوات 
ملائمة أو ضروريه ة فاا من غير شك لاتزال من بعض الوجوه سطحية ءل 
إن الاصطلاحين د عصر الد مو قراطة › و «عصر اکاک » على حسما 
لايدلان إلا على القليل من التحرر الفكرى الذى كان سببا فى وجودهما . أما 
التفسعات النى تكون أ كش فائدة وأعظم أهمية وتدل فى آن واحد على أطوار 
التقدم الإنسان فهى الف تكون على ڪو « عصر الضمير والاخلاق »( الذى 
٠‏ بدأمنذ نحو خمسة آلا فسنة ) » وعصر العلوم الذى جاء به ه جليليو » منذ أكثر 
عن ا ا 
والواة فم أن كتابة التاريخ حتى الآن م تحط ری القليل من العناية هذه 
التطورات الإنسانية الاساسية . 
ار الإنسان أول صانع اللاشياء بين مخلوقات الكون كله قبل حاول 
عصر ال جليد » والأارجم أن ذلك كان منذ ملبونسنة » بل ربما قبل ذلك الامد. 
وقد صار فى نفس الوقت أول مخترع اللأسلحة » وعلى ذلك بق نحو مليون سنة 
بحسن هذه الآلات » ولكنه من جهة أخرى لم مض عليه إلا أقل من خمسة 
آلاف سنة منذ أن بدأ بشعر بقوة الضمير إلى درجة جعلته قوة اجتماعية فعاله . 
أى أن القوة الجسمانية تشد أز رها قوة العلم السامية مدة الثلاثة القرون الأخيرة 
بقيت تعمل فى صنع الألات الحربية الدقيقة الصنع فبزداد تحسنها باستمرار. 
حوالى مليون سنة ؛ فى حين أن قوة الإنسان الباطنة الى تفوق تلك القوة المادية 
فى رفعتها وأعنى مها القوة التى نمضت من التجارب الاجتماعيةء لم تعمل فى . 
امجتمع إلا منذ حوالى خمسة آلاف سنة فقط . فلا شك إذن فى أن عصر 
السلاح يبلغ عمره مليون سنة مع أن عصر اللاخلاق قد شق طريق بدايته 
البطيئة تدر جا منذ نحو أربعة آلاف أو خمسة لاف سنة . وقد حان الوقت 
الذى يحب فيه على العالم الحديث أن يدرك شيئا من أهمية هذه الحقيقة البالفة »> 
بل بحب أن تصبعح دراسة ذلك جزءا من التربية الحديثة ٠‏ لذلك كان الغرض 


ا ل اا — 
من هذا الكتاب هو راز الحقائق التارعضبة ‏ واستعر اض المصادر القدبمة الحامة 
التى استقيت منها أمام القارى” فيظهر لنا بذلك آنا مازلنا واقفين فى غبش جر 
عصر الاخلاق . لابأس أن 5 کون ذلك قاعدة لاحلام ضحى لازال ف 
الواقع بعيدا جدا عنا ولكنه لا عالة آت وراء ذلك الفجر . 

وبعد الفراغ من وضع هذا المؤلف فطنت إلى ملاحظة « [مرسون » فى 
مقاله السياسى "نلك الملاحظة المتنيئة الى وضعتها على صفخة عنوانهذا الكتاب» 
وهی ملاحظة غابت عن ذا كرف منذ عدة سنين مضت ولق أ صاب[ سود 
( قس مقاطعة نبو إنجلند )كبد الحقيقة بما أوتيه من قوة التصور الإلهامية هذه 
الكلمة التى قالها والتى تعد أرز حقيقة فى مدى الحياة العصرية قاطبة . وذلك 
أنه فى عصر « إمرسون » كانت تلك الحقيقة الى فاه مها لايمكن أن يدلل على 
فيا رأ کان من کر نبا جرد اغتقاد أو إحساس شخصى ولكن منذ أن توارئ 
ذلك ا لحك كشفت لا ڪو ٿث تاريخ الشرق القديم أنها حقيقة تارخية 5 
ولذلككان الغرض من هذا الكتاب أن يجعل فی متناول القارى” المتوسط 
الاطلاع الادلة التارضية التى كانت أساسا. لمعرفتنا الجديدة لهذه الحقيقة 
العظيمة الشأن . 


عن ترجمة النبذ القتبسة فى هذا الكتاب 


لقدكان م المؤلف أن بضع فى هذا الجلد الترجمة الإنجليزية لكل المصادر 
المامة الى أخذ عنها » أو ترجمة النبذ التى وجدت ضرورية لتدعيم التدزج 
التارضخى اللازم . على أن القاری“ لم يثقل كاهله فى معظم الكتاب بكر اء 
المصادر . وفما ختص متون اله رام العظيمة فان القارى” الذى بريد أن رجح 
إلى تحقيق مصادرها فإنه بجدها فى « محاضرات مورس » المطبوعة لليؤلف . 
وقد أخذ عنها املف بكثرة دون أن يضع علامات اقتباس . ويجب على 
القارى” أن يلاحظ ف الترجمة ال نجليزية ما يأقى: ‏ | 

الكامات التى وضعت بين نصق قوسين [ هكذا ] تدل على أن معناها 
ليس محققا فى الاصل . 

الكلمات الى وضعت بين قوسين تعتبر تصحيحا مفر وضا فيه » إما أنه قد 
كان مو جودا فى الأصل ثم فقد الآن وإما أن يكون هو المعنىالذى يفهم من 
الأصل بالتغليب . 

الكلات النى توضع بين شرطتين هى تفسيرات من عند المؤلف ولا وجود 
ما فى الاصل : 


التعبزالاول 


تطالعنا الصدف أحيانا فى بعض بقاع أوربا بوجود أثرين متجاورين 
بصورة تدعو إلى الغراية ‏ أحدهما ينتسب إلى أقدم .عصور متوحثى 
ما قبل التاريخ ‏ والثاتى ينتسب إلى ما يسمى المدنية الحديثة » وكلا الآثرين يمثل 
تاريخ الجنس البشرى فى عصره . فأولما مل التاريخ القدم وثانهما يتحدث 
ع التاريخ الجديد أى أقدم عصر اساك عصر 0-5 اقتفاؤهما فى جال حياة 
بى البشر . فن شال فرنسا وعلى أديم تلك التلال المشرفة على « نهر السوم » 
والتى كانت مسرحا لكثير من المواقع الحرية » انغرست الآلوف من شظاءا 
قذائف الفولاذ على عمق كبير فى المنحدرات والمستويات الى مهدها النهر 
لنفسه منذ أزمان خلت . واليوم بعد أن سكتت المدافع الضخمة الى كانت 
ترمى تاك القذائف » يستطيع المرء بعد أن يعمل بفأسه بضع دقائق فى حافة 
الوادى » أن برى د الرت » ( البلطة ) المصنوعة من الظران وهى من أقدم 
ما خلفه الإنسان من الأسلحة تجاور نثارا من شظابا مسننة » لقذائف الو لاذ 
المفرقعة » فبالآلة الأول كارت يستطع أول أجدادنا المتوحشين أن ببشم 
ججمة خصمه فيودى حياته . وبالمهلكات الثائية اعتاد نسله المتحضر أن 
ينسف عدوه ويعزقه إريا. ظ 

وفيا بين الجارتين ( البرت والشظايا ) بشع تاريخ حياة بى الإنسان 
وهو قصة لايقل عمر ھا عن عدة مئات من آ لاف السنين » بل رما بلغ مليون | 
سنة . وقدكان الجهود البشرى خلال هذه إاسنين يسير بالإنسان من طور إلى 
طور حتى انتقل من الطرق الفطرية للهلاك إلى تلك الطرق البالغة حد التفان 
فى السحق والتدمير . 


س )) س 

إن تاريخ حباة الإنسان هو فى الغالب قصة التغلب عل القوى. المادية 
بتدائير منوعة لاحصر لما من الآلات والعدد » ولكن لاننسى بحانب ذلك 
التتاثم الصناعية والاجئاعية والسياسية والفنية والعقلية الى نبحمت عن 
اختراعها » فأسطوانة الآلة البخارية أو آلة الغاذولين هى رض العصر الحاضر 
كا أت «١‏ آرت » المصنوعة من الحجر.هى العلامة الدالة على حياة العصر 
الحجرى الذى برجع عهده إلى أل اف عل اللار ج( عل أن العثور 
على تاريخ الماضى بهذا المعنى الواسع يحتاج إلى بحاثة من طراز جديد » عائة 
عالمى بجمع إلامة بين ع الإنسان وعم الآثار وعل اللاحناين وعم الديانة 
المقارن » ويكون مع ذلك متضلعا فى الفن والادب متفقها فى كل من اللغات 
القدمة من أوربية وشرقية . 


وعلى الرغم مما يقتضيه تكوين عالى من هذا الطراز من جهود مضنية وسنين 
كثيرة فى الدرس والتعليم فانه يوجد الآن بعض علءاء من هذا النوع بقومون 
هذه البحوث فعلا فتطلع علينا جهو دم المخلصة بقصة ذلك اماج الطو بل العمر 
الذى أفضى فى النهاية إلى حلول مداخن المعامل الحديثة » وكل ماتع عنها من 
اض اجتماعية واقتصادية» محل :لك الأحراج الفطرية الى كان بجو ل فا 
صياد العصر الججرى ٠‏ ومع ذلك فان الجهو د الجدى ف البحث عن تاريخ ماضى 
الإنسان لم بکد بتعدئ مراحله الأولى » فإنه لم بمض قرن على عثور 
١(‏ ) وبغد عشر سنين من كتابة العبارة السابقة عثرت على ملاحظة « برجسون » 
القدعة الصائبة : « إذا أمكننا أن لخلص أنفسنا من كل كبرياء وإذ كنا لأجل 
أن نعرف لوعنا ‏ تتمسك بشدة با يقدمه لنا التاريع وما قبل التاريم من خاصية 
ثابتة لارحل الفاضل من الحتمل أننا لن Homosapiens daa‏ ولكن مول 
Homo Faber‏ ( الرجل الصائع ) < راجع H. Bergsin, L'evolution Credtrice,P'‏ 
.1 151 وهارى لوس برجسون هوفيلسوف فرشی من أصل بهودى واد 
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«بوشيه دی رت 5 Boucher des perthes‏ - الذى يعد طليعة الباحثين 
فى عل آثار ماقبل التارخ ‏ فى حصباء نهر «السوم » على « البرت » الذىير جع 
تاريخها إلى أقدم إنسان أولى متوحش ويانما عظام بعض الحو انات الطائلة . 
من ذوات الثدى الى أنقرضت منذ زمن حيق » فاعلن « دى برت » إذذاك أنبا 
معاصرة لتلك البرت المصنوعة من الظران . ومنذ جيلين نقريبا زار العلماء 
الإنجليز هکس 6" Huxley)‏ ( وه بر ستو يدنش » (طءزساوعءص) د والسير 
شارلس لیل اموا اها ۲ز وغیرم وادى ٠‏ السوم » ونأ كدوا من 
الحقائق الى لاحظها « وشيه دى برت » وكانت ننيجة هذه الزيارة أن نشر ٠‏ ليل » 
جاده الذى يعد بداية عص ر جد يدو ماه دقدم الإنسان» (The antiquity of Man)‏ 
وقد ظهر أثناء ٠‏ جر وب أ م كا الأهلية ( American Civil War‏ ) وكلنا بعر ف 
اه زمة التى أ لحقها « مكسلى » بأساقفة الإنجلير على أثر الاعتراف بعظم قدم عمر 
الإنسان » لان بعضنا قد قرأ المناقشة فى أيامنا الأآولى فى المجلات الشائرة ٠‏ . 

ومن الاشياء الحديثةكذلاك إماطة اللثام عن التارخ الشرق لعدة آللاف 
السنين الخوالى ما لم يكن معروفا من قبل عن الشرق القدم . 

فلا بزال كتاب التاريخ القديم الذى ألفه دلق 93 Rollin Ancient History‏ 
معروضأ للبيع فى المكتبات مترجما إلى الإنجليزية مع أنه لم يكن بين بدى مو لفه 


)١(‏ «وشيه دی برث)» ( ۱۸۹۳-۱۷۸٦‏ ) باحث عظم فى عل الإنسان وكاتب 
مشهور وله أشعار وأسفار فى السياحة وكتب فى عل الإنسان » وام مؤلفاته كتابه : 
فى الخليقة De la creation‏ راجع كتاب المعرب مصر القدعة ص م جزء ١‏ . 

( ۲ ) توماس هنرى هكسلى ولد فى ايلنج همززوع من اعمال إحلترہ عام ۱۸۲۵ 
وقد داقع غن نظرءة داروئ عن أصل الخلقة E‏ اشر الحاضر بن فی ا حلترة فى 
العلوم وقد مات عن سبعان عام . 

(۳)» السير شاراس ليل » من 1 كير عاماء طبقات الأرض'. ولد فى إيقوسيا 
سئة ۷۹۷ وهو الذى أظهر أن الأسباب التى حعات الدنيا التق نعيش فا على مامي 
عليه لازال سائرة فى عملها هذا أمام أعيننا . 

(: ) هو « شارلس رلن » المؤرخ الفرنسى ١541١‏ - ۱۷۲۱م . 


سد ۽ ت 
: كثير منالمصادر فوق تاريخ ه هردوت » والتورأة» وف داه سنى کان هذا 
الكتاب لا وال شرا يكثرة . ونسخة والدى من كتاب : لبرد» ‏ نينو ه وبابل » 
Leyard, Nineveh and Babylon‏ ا افق منبا 2 طفو لی مارسم على 
غلافها من الثيران الرمزية الجنحة ذات الرأس الآدمی ‏ أخذت مكانها فى 
مكتبته سنة 59م 1 يلىء بذلك النارريخ اكت على ورقة الغلاف » على حين 
كانت صفحة عنوان الكتاب تحمل حمل تاریخ سنة 1804 م . 

وکان <حلرموز الخط المسمارى للبابلية والاشورية قد 1 ذلك التاريخ 
يضع سنين فقط . أما أول نقش مصرى فقد.حل عام ۱۸۲۲ أى قبل حل 
الخط المسمارى بنحو ربع قرن . والحقيقة أن معر فتنا بهذه | للغات و نظ كنابتها 
لا تزال بعيدة عن حد الكال وإن كانت تسير فوسييل التقدم المطرد ما برهن 
على ذلك حل رموز الخط المسيارى الس حديثا ؛ والتقدم ابوس كذلك 
فى فك هيروغليق الحيثيين . وبذلك أصبح خصن الوثائق القدية الكثيرة العدد 

بدأ العالم يفهمها بسوولة» والحفائر التى أحيت فصولا بأ كلها من حياة 
الإنسان مصدرين بكشفان الآن بوضوح متزايد عن رواية مثيلية خطيرة فى 
تاريخ التقدم البشرى . وهكذا قد أزيح الستار فى أيامنا تقر يبا وبسرعة مدهشة 
فتيسر نا النظر إلى الوراء فى أعماق ماض متغلغل فى القدم لم ينسن للفكر 
ولا للتعليم ہی الأن أن يشسجم معه . ولندع الآن أيصارنا تسح فى هذا المدى 
الرهيب من التقدم الشرى الذى كشف لا عنه البحث فى إنسان ما قبلالتاريخ 
وفى مدنيات الشرق الت كنا قد فقدناها . 

ويكاد كل أمرى” يعرف قدرتنا الآن عل تعقب الخطوات الى خطاها 
أقدم إنسان فى أوربا إلى اللأمام خلال آ لاف من السنين قضاها فى نضال مع 
دنا المادة فالغطاء الجليدى القطى الذى اتحدر أدبع لع مرات على الجاب الشمالى 
البحر الأبيض المتوسط فأجبل متوحثى أوربا أهل العصر الحجرى القديم إلى 

الجنوب »ثم نقهقر بعد ذلك ببطء نحو الشمال ثانية وهكذا فى كل من الدفعات 


. السير هثرى أوسكن ليرد » مستشسرق وأثرى | تجليرى ولدعام ۱۸۱۷ ميلادية‎ « ) ١( 
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الأربع جعل هذه الظاهرة فى نظرنا بمثابة ساعة جيولوججية هائلة يدل تذبذب 
( رقاصها ) الضخم أربع مرات متتالية منتظمة على مرور فترة عظيمة من الزمن 
ظهر فيا ذلك التحسن المتدرج فى أسلحة الإنسان الحجرية وآلاته وتقدمه 
البطىء فى قطع الطر يق الطويل من الوحشية إلى المدنية . 
على أن الخيال يقف حائرا أمام هذه الكشوف الى تنيئنا عن المعركة 
الطويلة الأمد الى خاض غمارها جدنا المتوحش » وذلك حا نرى فى تغلبه 
البطىء على القوى الى عبط به مشهدا دنيويا بملؤنا بنفس العاطفة الدنيوية 
ال نفع .ا أمام حدوث ظاهرة عظيمة من ظو اهر الطبيعة ٠‏ 
وإذا فرضنا أن كثيرا من المتعلين فى عصرنا يعرفون الحقائق البارزة 
الآنقة الذكر فإنه من غير المعلوم لدى الميع أت كشوف السنين القلائل 
الأخيرة قد أماطت اللثام عن تفاصيل حياة العصر الحجرى البى وجدت 
حول جميع البحر اللايسضش وانتشرت على شو اطئه کا انتشرت حكومة الدولة 
الرومانية حوله بعد ذلك بآلاف من السنين » فكانت على ذلك تشمل شال 
أفريقيا وغرب آسسا : 
وعل ذلك كانت هناك ١‏ دنها شرق أدق » شاسعة لإنسان العصر الحجرى 
القديم » تشمل شمال أفريقية وغرب آسيا مكونة بذلك مسرحا شاسعا تمتد 
جبته من البحر الاسود شالا مخترقة سوريا وفلسطين إلى الشلالات النائية 
فى أعالى النيل جنوبا . وأما الجء الخلن لهذا المسرم فتحده الجبال الفارسية . 
وهذه الصورة عميقة فى القدم عمقها فى المساحة > إد لا يقل عيرهأ عن 
أ مثات الآلاف من السنين وقد يصل إلى ألف ألف سنة . منذ بدأ الغطاء 
الجليدى القطى ,زحف جنوبا على أوربا . وكان الناس قد بدأوا فعلا بحيشون 
عيشة الصيد على مسرح الشرق الأدنى هذا . وإذا جاز لنا أن نحي من شكل 
إنسان ما قبل التاريخ الذى كان بعيش فى شرق آسيا قر يبا من « بكين » الحالية ؛ 


انعد كذاك إل شيالة ستدة يو ارق إلى اننا الصو 
فجر الضمير 


TE 
فإن ع صيادنا الذربى كان أقل حجا بمقدار الثلث من ع سلفه الذى عاش‎ 
وقد ترك كت أسلحته الحجرية منتشرة على‎ ٠ . :فى العصر التار خى فى نفس الإقليم‎ 
سح الأرض ف الشمال الشرى من إفريقية » وعلى تلال آم | المجاورة ووراء‎ 
ال ناو‎ 

وحرى بفترات الزمن الى تضمها هذه العهر د أن تقاس بر احل جيو لو جية 
لا بالسنين . فأولى مراحل هذه العصور ال جي ولو جية كان عصر تكو بن أودية 
الأنهر العظمى للإقلم . ولا شك أن أناس الشرق الذين عاشوا فى عصيرها قبل 
التاريخ كانوا بطبيعة الحال جهاون أنهم برقبون تكوين وادى النيل 0 
الدجاة والفرات ف وقت كانت فيه دلنا النيل الحالية لا تزال خليجا للح 
الأبيض المتوسط ٤ا‏ كان اليج E‏ لاقن باهر تروت لان 
ان عط ارال الشيالى الشرق للبحر الأاسض المتوسط. 

أما ثانى تلك المراحل الزمنية فقد تحدد لنا الآن ( وقد كان يسير جنا 
لجنب مع تقدم حيأة ة الإنسان ) وتعى به عصر « نضوب الماء » ذلك النضوب 
الذى كان بنش تدرا . فالصحارى المعروفة لنا تمام المعرفة فى هذه 
الأقطار لم نكن وک بعد » إذ كان كل شمال فر يقبا إقلما ذا أمط أر غزيرة 
ونباتات وفيرة مكونا ميدان صيد أنموذجى . وقد عثرت على ثلاثة قوارب 
نيلية لصيادى المضبة حفورة على الصخور الواقعة فى مجاهل صعراء النوية فيا 
ورآأء « أ بو سشل »> قف کف سعدا الدكتور « سندفورد» مدير مساحة . 
المعهد الشرق أسلحة الظران الى كان 3 هؤلاء الصادون مبعثرة فى 
أقاصى الصحراء الجنوبية على مسافة ألف ميل أو أكثر من النيل . ولا تزال 
هذه الآلات واللاسلحة الحجرية الملقاة حيث فقدها تاا منذ مثات الآلاف . 
من السنين شاهداً صامتا على الال الفسيح الذى كان يلع فيه الصادون 
والمحیوانات الى كانوا يقتفون أثرها فى وقت كان فيه جميع شال أفر بقية مرعا 
خصب الجناب . ولا يغرب عن ذهننا أن اللأماكن الى توجد فيا تلك الادلة. 
الصامتة عن حيأة الإنسان الغار؛ هھ الأن مناطق منعزلة قاحاة مو حشه 4 لأنبجسر 
أن مياد رة أن دلت الباق ا اة ليا قل أن عرد عل قد 
الحياة بعد أن خترق نلك الجاهل الماحلة . ظ 


وقد كان منتصف زمن العصر الحجرى القدم مبدأ انحسار المتار ؛ وى 
أثره حل الجفاف العظير الذى حول هضبة شمالى أفر بقية الخصبة إلى تلك البيداء 
الشاسعة التى نسمما الآن ١‏ الصحراء العظمى » © . ولقد كانت العوامل 
الجبولوجية فىذلك الوقت آخذة منذ زمن بعيد تعد موطناً جديداً أ كثر ملاءمة 
و أن ر ها سادق الم الجر ىق الركن الشال ارف من أفريقية: 
فهناكانت أفر بقية الحارة تمتد عبر الصحراء إلى الركن الجنولى الشرق من البحر 
المتوسط وهو مر خصب منبطح زاخر بالاعشاب النضرة وحيوان أفريقيا 
الداخلية عا أعطى صيادى العصر الحجرى مأو لاتنفد مو أرده فى موقع 
لامثيل له من الآمن والباية من الدخلاء المغيرين . 

ولا بد أن حيوانات أفريقية الشمالية الشرقية بعد أن طردها من الهضية ‏ 
تناقص الطعام المستمر عند ما أصبحت النباتات قليلة جدا لا تتكنى دفع غائلة 
الجوع وحففظ الام قد لجأت إلى شواطى* النهر العظيم عند الجزء السفلى من 
وادى النيل لجعات منه مر تعا للصيد منقطع النظير . . وجنة الخاد هذه الواقعة فى 1 
الجزء السفلى من وادى النيل والبى نسميها الآن مصر كانت تجذب للہا أحيانا 
منذ البداية صيادى العصر الحجرى الذنن كانوا سكنون هضية شال أفر يقة ظ 
ولكن لما اضطرثم الجفاف ف النباية إلى اقتفاء حيوان الصيد فى هذا الايجاه 
بدأوا بتخذون وادى النيل الضيق موطنا مختارأ . وقد أقام الجفاف ف 
النباية حول جنة الصياد هذه حاجزا منيعا من الصحراء لا مكن اختراقه من 


١ )‏ ) إن الأمحاث الى قامت بها مساحة ما قبل التاريم Prehistoric Survey‏ 
الى درها المعهد الشرق anl‏ شيكاغو ١ Oriental Institute of the uqiversily‏ 
Chicago‏ ۴ نحت إشراف الدكتور رر كنث س . سندفورد » Kene‏ 
دلاول an‏ .5 » بصفته الدر » قد أظهرت أن جفاف ثمالى أفريقية قد بدأ فى العصر 
الموستريانى من الزمن الباليوليق ( العهد المجرى القديم ) أى فى منتصف العهد الحجرى ٠‏ 
القديم واستمر فى العصر الحجرى الجديد ( النيوليق ) ؛ » انظ ر كتاب : 
K. 5. Sandford & j. Arkell; Paleolethic Man & the’ Nile Fairyum‏ 
,Divide,(University of Chicago Press,1928, )‏ 
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ثلاث جوانب من حدود مصر - الشرق والغرب والجنوب .وحول ٠‏ 
وادى النيل الأسفل ف معمل اجتماعى منعزل لا مثيل له فى سائر بقاع 
العالى » لآن النيل هو النهر الوخيد على كرتنا الأرضية الذى ينيع من المناطق 
الحارة وينساب عو الثمال ترقا نحو ۷۰۰ ميل فى « المنطقة الإقليمية » الى 
ظهرت فما أول النظلم القومية العظيمة » وهى المنطقة المعتدلة للدول القديمة بين 
خظلى عرض ه٣٠٥٤‏ شمالا » وفما نمت كل العاهليات القدمة . هذا فضلاعن. 
أن وادى النيل فى عصور ما قبل التاريخ كان يتمتع بمزية فريدة إذلم يكن 
معز ضالشدائل عصر الجليد بل كان منفصلا عنما ومحتميا منها میاه البحز الابيض . 
المتوسط الملطفة الواسعة الأارجاء » على حين أن حياة صيادى العصر الحجرى ٠‏ 
الأورنى فى ثماله قد عاقها عن النقد م الرياح القطبية واندفاع الثلوج الى لاتقاوم ٠‏ 
ولقدكان غربى آسيا على تمام النقيض من مصر تحوط دائرته الشمالية تلك 
الحضبة الجبلية الممتدة من البو سفور حتى بلاد إبران 2 فكان معرضا بدرجة 
عظيمة لأخطار ذوبان الجليد الخربة وزمهرير برده القازس . وقد ترجع قصة 
الطوفان العام الى ورد ذكرها ف « بابل » ثم فى التوراة إلى فيضان جليدى 
من هذا النوع .ولقد كانت هذه القوة و3 الطهة ااعة المغيرة من !| رتفعات 
الشمالية الواقعة فى غرب.آسيا نذيرأ لفارت اشر به متتابعة كانت كذلك تنزح 
من هذه المرتفعات ولغمر الإقلى ف دورأت معلومة فتقلب النظام الاجتماعى 
والمكوض القام . ولذلك كان التقدم البشرى فى الإقليم ! إذا خطا خطوته 
الأول نحو التطور الاجتماعى لايلبث أن يعار وتزل به قدمه فيرجع إلى سیر ته 
الأولى فبحاول النبوض مرة أخرى ويعانى نفس العملية المرة ا 
هذا تناوبت القوئ المغيرة من طبيعية وإنسانية على وقف التطور الاجماعى فى | 
بابل » وقد كان لزاما علينا أن نعتبر دوافع الغرو الا جتى قوة مجددة لولا ماظهر . 
لنامن ان تلك الفكرة قد غالى فى تقديرها بعض الم رخين. فالشجرة الضخمة 
تقف فى وجه الرياح بفضل قوة تلك الحلقات الصلبة التى تنمو فى جذعها 


١ (‏ ) انظر القال الفيد الذى كتبه . 


۹ س 
سنو با » والتى رما كانت تنمو فيها منذ قرون وانبق متأصلة فى داخل تركيب 
جذعها العظيم . فالقوة فى مثل هذه الشجرة يمكن أن تتخذ مثالا لتوضيمم نمو 
النظام القوى الذى ١‏ كتسب زيادة قوته بالبناء ء المستمر » ولكن الشجرة الى 
تعصف م | الريج مرارا وتزعرعها من الآرض أحيانا تق دايا قصيرة عار ية . 
ولم يكن من باب الصدفة أن سقوط المدنية البابلية فى القرن الثامن عشر قبل 
الميلاد وغزوها عل بك الدولة الكاسيلية بعد أن بلغت قو تا فى عهد أسرة 
م مورا » أعقبه نضوب قاف اشير مدا لت ست أو رز ين« 

وعلى العكدن من ذلك ترى ا أسلفنا أن الجفاف الذى حدث فی شال 
أذ ريشية قد جعل وأدى النيل فى معزل وكون منه ذلك الممر الضيق المحمى 
الذى لامثيل له على سطح عالمنا > وهو بمند شمالا وجنوبا > فأحد طرفيه فى 
الناطق الحارة» والطرف الآآخر يشرف على بحرداخبل عظم فى المنطقة المعتدلة. 
وكان يتمتع بميزات طبيعية فريدة فى نوعهاء فقد كان منع زلا وميا بشكل جعل 
التطور الشرى فيه سلا » ذلك التطور الذى رغم بعض الغروات الاجندية 
ظل مستم را آلافا من السنين دون أى عائق جدى وان رامنا هذه TE‏ 
. التربةالمصرية على حدود الصحراءعن قبور أقدم الجبانات المعروفة فى العالم كله 
ويد فى هذه القبور خلف صيادى العصر الحجرى فى وادى النيل عندما كانوأ 
فى بداية الانتقال إلى عصر المعادن وذلك قبل ...غ4 سنة ق ٠‏ م بزمن يذكرء 
ومن الجائ أن بكون قبل هذا العهد بكثير » وكانو! قد استأنسوا أم الحيوانات 
المازلية » وانتقلوا إلى دور حياة الفلاح . 

والدلائل تيد رأى من قال إن هؤلاء المصربين الذين عاشوا فى عصر 
ماقبل التارعخ المدفونين فى أقدم الجبانات ‏ ثم وأجدادم كانوا أقدم مجتمع 
عظيم على الأرض استطاع أن يضمن لنفسه غذاء ثابتا باستئناس الموارد البرية 
من بات وحيوان » على حين أن تغلهم على المعادن فما بعد وتقدمهم ف 
اختراع أقدم نظام كتابى» قدجعل فى أيديهم السيطرة على طر بق التقدم الطويل 
و الحضارة . 


سس ۵ که 


ما تقدم أن وادى النيل المعشب الواقع شرق أرض الصحراء لم 

ذب داخل جدر انه الصخر بة المنكشة ما قبل إا تاريخ المشتتين على 

ساحل أفريقيا الشالى سب بل هيا هم مجتمعين التسلطعلى كل الموارد اللازمة . 
للتقدم الإنسا نى فى أحوال حسنة جدا لدرجة جعلت المناعات الحلية الى كانت 
تتألف ما البلاد تتوحد تدريخياء حتى أصبحت أول جتمع عظير مؤاف من 
عدة ملا يبن عکهم ملك وأحدوق يدم كل الاسس الرئيسيةاللازمة الحضارة. 

فق القرون التى تقع بين ٠٠ > ٠٠٠١‏ ق.م قامت أول دولة منحضرة كبيرة ش 
ف dl‏ فيه وروا ومعظم عرق اسا ارال بكر بجماعات مشتتة 
من ن صيادى العصر الخجرى . 


والأرجح أن أولك اندماج ا Ty‏ لايتجاوز 
مله 6ه £ ق e‏ : وقد کان من تناه أن يقت البلاد متحدة مدة يضحة قرول 
أطلق أنا عليها الآن اسم و الاتحاد الأول » ٠‏ وكان من“ نتيجته تأسس حكومة 
م رکز ب قو ل 55 أقدم نظام إنسانى معروف بطم عدة ة ملا بين من الاش 
ولا تألف ١‏ الاعاد الثاتى » فا بعد بدأ تطور قومى فى شكل هائل فى نظام 
الحم ونواحی 000 م والدين والعمارة والفن والادب أخذ 
پیر خط ' ابتة مدة ألف سنة من القرن ا امس والثلاثين إلى القزن الخامس 
والعشرين ق .م وهذأ العصر ال سنه ة هو م حاة فريدة فى حياة الإإنسان 
على الأرض لان بو ضح لنا أن أول فصل فى تقدم الخياة البشرية إنما هو عملية 
اجتاعية » تكشف لنا عن ميدأ ظهور العوامل الاججتماعية وتأثيرها فى امجتمع 
الإنساى . ومن الهم أن كد كلمة « فر يدة » الى أستعملناها فى العيارة السابقة » 

ل ررد ر 

بقاع العام القديم 1 إن مده الالف السنة هذه ھی الى و ضحت مصر من الوجهة 


١ )‏ ( إن الالحاد الأول هو كشف حدث و يكن معروفا عند مانشأت 
طريقة تقسيم تاربع مصر . ٠‏ إلى أسرات ماكية أما عهد E‏ هو فبداته 
ما سحى «الاحاد الثانى 2" 


ا 
الخلقية والثقافية فى مر تة تفو ق بكثير ماكان فى بابل حيث كانت الشحناء قائمة 
بين بعض المدن وبعضها الأخر . تلك المدن الى كانت تؤلف مالك صغيرة . 
تناضل عن شئو نحلية ضئاة وأستغرق نضاها مدة الف السنة السابقة بعينها ؛ 
بل بق بعضها على هذا النحو بعد ذلك مدة طويلة . ولقدكان الاتجاه الرئيسى 
فى معترك الحياة فما قبل السنين الالف المذكورة التى تعد أساسية وهامة فى 
التقدم الاجتماعى هو العمل على تقدم الإنسان ف التغلب على عالم المادة» وعبل 
ذلك يكو نوادى الل فى نظرنا هو أول مسرح اجتماعى ننا أن نلاحظ فيه 
الإنسان خارجا منتصرا من كفاح طويل مع الطبيعة وداخلا مسرم العو امل 
الاجتماعية الجديدة لدا كفاحه الشاق بينه وبين نفسه وهو كفاح ل بکد 
يتخطى بدابته حى بومنا هذا . 

وإنا معشر الاسيكيين على استعداد حاص لندرك ونقدر الانقلاب 
العجيب الذى جعل من الأارض القاحلة أرضا ذات مدن زاهرة .. ان آباءنا 
الذين قامت مجهوداتهم بإنشا. مدن عظيمة ثرية على طول أراضينا الشاسعة : 
إتما تسلموا الفن والعمارة والصناعات والتجارة والتقاليد الحكومية والاجتاعية 
بطر يق الوراثة عن أجدادنا الأوربيين » ولكن فى ذلك العصر السحيق الذى 
نحن بصدده بدأ الانتقال من الوحشية إلى المدئية بكل مظاهره الخارجية فى الفن 
والعمارة من لا شىء . وليست أهمية ظهور المدئية فى وادى النيل منحصرة فىماء 
ماني نشت ل لزه كان أرسا تطووا چ اغا تمر ا دون ای عاق ا کر 
من ألف سنة أشرق لول مرة على كر تنا الآرضية » مقدما لنا أول برهان على 
أن الإنسان الذى هو أرق امخلوقات الفقرية الى ظهرت على وجه السيطة 
أمكنه أن خرج من الوحشية إلى امل الاجتماعى اللأعلى ويظهر الحياة الإنسانية . 
بمظهر لم ير الكو نكله على مانعلم أرق منه . ٍ 

وفى أيامنا يدخل السائح وادى النيل وكأنه دخل أرض العجائب على 
أبوامها تلك الأهرام الضخمة التى طا ما تخيل منظر ها منذ نعومة أظفاره . وعندما 
يصعد فى الوادى مع النبر يرى فما وراء الشواطىء الى تحفها النخيل أسوارمعايد 
واسعة توصل إليها من الشاطىء طرق منرينة بتهاثيل أنى امول ويشرف عليها 


یا 
ا مسلات ضخمة شاهفة الارتفاع وقاعات وعمد نذهة ولكن قبا عخطر ببالذلك 
السا أنه فى أميكا ووادى النيل سواء بسواء يسبق القفر کل ما یری من فن 
وعبارة. خبث تقوم الآن هذه الأثار الحجرية العظيمة كانت تمتد يوما ماتلك 
الغابات الكثيقة الى كانت تمتد فى أودده النيل الضيقة » وكانت خالية من السبل 
آلافا من السنين اللهم إلا مسالك الصيادينالضيقة التى كانت ترى ملتوية بين 
الاعشاب ومؤدية إلى حافة الاء . ول کن لسكان وادى النيل فى عصر 
ما قبل التاريخ أجداد متحضرون يرون منهم أى ثقافة » ولا بد أن تجدأن فى 
خبرة هؤلاء القوم الى كانت آخذه فى التعمق وفى أفقهم الذى كان آخذا فى 
الانساع ذلك السحر الذى حول هؤلاء. الصيادين السذج ومساكاهم الصغيرة 
المصنوعة من الطين وأخصاص من الخو ص إلى مجتمع عظيم كان علة ريال 
ذوو سلطان.وخمال واسع وأصاب أمال كتفي اند رار لم تغل أيديهمالتقاليد 
فعمرت تلك البقاع الى كأنت يوماء ٠غابة‏ » ولم يكت وا بنشر هذه الآثار فما على 
طول البر وعرضه بل أدركوا كذلك المعنى الساى لقي الاشياء الاجتماعية 
والاخلاق السعيدة عن الانائة »ا ينبئق جره عل العام من قبل . وإن 
الذى ع ا ف غابات النيل إلى ملوك 
ورجال سياسة وعمارة ومهندسين وصناع وحكاء وأنبياء اجتماعيين جماعة 
منظمة عظيمة مشيدن تلك العجائب على ضفاف اليل ف وقنت كانت أوونا 
لا تزال تعيش فى همجية العصر الحجرى ولم يكن فما من يعليها مدنية الماضى . 
من يعرف كل هذا يعرف قصة ظهور أول مدينة على وجه الكرة تحمل فى 
اها ف را غلا داعال © 

فالمدنية فى أعلى معانما قد ولدت إذا فى الركن الجنوى الشرق فى البحر 
الأبيض المتوسط . ومع ذلك قدكان هناك منذ البداية تقدم هام نحو المدنية 
فى غرب آسيا المجاورة وبخاصة فى بابل حيث ظهرت ف تهاية الاس ثقافة 
ما تمتاز بتقدمها المطرد فى الشئون العملية والتجارية والقضائة ؛ وف الوقت 
نفسه كان من عناصرها البارزة الاعتقاد بأن مصير الإنسان يمكن قراءته فى 


د ال سه ' 
النجوم حتى أن حذقها المدهش لدرس اللأجرام السهاوية وضع مقدمة أصبحت 
فى يد الإغريق أساسا لعل الفلك » غير أن الحضارة البابلية كانت تسودها 
فى جميع أدوارها روح الاقتصاد التجارى والكد فى الحاجيا ت الآلية ما حرم 
التطور الاجتماعى البايل حى من الآسس الأواية للندري : نو مراعاة الغير » 
والعمل على نفعهم فان ال ساس ا خا ي اللازم للعدالة بين اميع معدوما 
كلية حى أت دستور قوائين ٠‏ حمورابى » يقضى فى العدالة حسب المركز 
الابشاعى الغ أو الدب :ادا الانعدام التام الفوارق الاجتاعية أمام 
القانون الذئ هو من أر ى مظاهر الحضارة المصرية فلم يكن معروفا فى بابل ؛ 
وكان نتبجة ذلك أن المبادى” الأخلاقة فى بابل لم تسام إلا بالنزر اليسير إن 
ل تكن لم تسام بشىء مطلةا فى الإرث الأخلاق الذى ورثه العالم الغربى . 
- وقد أدى اندماج المدنيات القديمة فى الشرق الآدتى إلى نشوء مايمكن 
تسميته الثقافة المصرية البابلية » أو نواة ثقافة الشرق الأدنى » وظلت أ 
الغرب لا نكاد نس حتى جيانا ا الات ضر بالحقيقة البالغة الأهمية وهى أ ن مك 
الحضارة المصربة والخضارة البابلية قد بلغت قبا 2 خف ف التدهور قبل قيام 
الحضارة العبرائية . كلنا نعلم أن الثقافة المصرية البابلية قد دفعت الحضارة 
الأوربية نحو السير » ولكن ليس من بين أهل العصر الحديث إلا القليلون 
من يعر فون تلاك الحقيقة البالغة الخطورة فى تاريخ الأخلاق والدين وهى أن 
كلا من الثقافة المصرية والبابلية قد غذت ودفعت الحضارة العبرانية إلى السير . 
ونجد فما بعد تيارا من المؤثرات الشرقية القدمة الى تعد المسيحية من أظهر ها 
مقر اق الان دن اورا وا هى ف الا أن ات الدولة اومان ف 
القسطنطينية إلى حكومة استدادية شرقة بق أثرها ظاهرا إلى ما بعد 
الجر وب الصلبيية بزمن بعيد . 
ومثل هذه التأملات تبط لنا اللثام فى الحال عن الوحدة العجيبة فى تاريخ 
حياة الإنسان » فإن تاريخ الشرق الادى بقع وراء تاريخ اونا 6 أن تاريخ 
أودبا بقع وراء تاريخ أمريكا . وبالرجوع إلى الوراء بالشرق الادنى القديم 
خلف الازمان التارنخية نصل إلى عصور تطور إنسان ماقبل التاريخ فيطول 


يت 
بذلك مدى المراحل المكونة لحياة الإنسان المتصلة هكذا بأمريكا فأوربا 
فالشرق الأدنى فإنسان ماقبل التاريخ فالازمان الجيواوجية . وهذا التقسيم 
الحديث جدا اأذى هو من وضع أحدث المؤرخين كنف لا لول عة أن 
حياة الانسان وحدة لا تتجراً ظلت تتطور تطورا متعاقبا مى « الإرت » 
( البلطة ) الحجرية إلى شظايا قنلة سنة ٤۹۱٠ء‏ وكلاهما مدفو نتان جنيا لجنب 
فى مبدان قتال السوم . لذلك فإن عا شاملا للشرق الادنى القدح نقوم به 
.بأعين مفتوحة وبأغراض أرق من حذق الأرقام التاريخية الى كانت حببة منذ 
دمن زيل ارقاو رك الذر هن N‏ تفلي لا لاو لهرة العصود 
التارخية المدروفة فى حياة الإنسان الآورى كنظر م تكرز إلى لوحة عظيمة 
تتناول مثات الآلاف من السنين . وفى هذا المنظر الضخم الذى لايمكن تصوره 
إلا بدرس تاريخ الشرق » تنكششف أمامنا صورة شاملة ميجة مجال حياة 
البشر فى عصورها المتعاقبة عا ام ك3 0 أن بتصور مثله أى جيل سيق » هذا 
هو «١‏ 00 الجديد » . 
ومهما يكن من أص العلوم والفلسفة فإن التاريخ والاخلاق وعم اللاهوت 
لم يكن لا شأن يذكر فى هذا البحث الضخم ءفنى تاريخ عم الأخلاق يكشف | لنا 
« الماضى الجديد ا تلك الحقيقة الى ظلت جهو لة منذ زمن بعيد» وهى أن 
المدنية العيرانية بكل ما اشتملت عليه من وثائق ذات 3 و الماد 
الدينية والخلقية » ليست إلا مرحلة من المراحل النبائية للرق البشرى القديم » 
ذلك الرق الذى سبقته عصور رر سة منتجة ومبدعة ف الناحيتين الاجتماعية 
والخلقية على ضفاف النيل والفرات . وبحب علينا إذن أن نهد أذهاننا إلى 
قبول الحقيقة القائلة بأن الآرث الخاق الذى ورثه الجتمع المتمدين الحديثك 
برجم أصله إلى زمن أقدم بكثير جدا من زمن استيطان العبرانيين فلسطين » 
3 ذلك الارث قد وصل إلينا من عهد لم يكن فيه اللادب العيرانى المدون 
فى التورأة قد وجد بعد . 
وفى خطبة وعظ ألقاها حديثا واعظ من أقدر الوعاظ اللامريكان » أجد 
أن اللبحة الآنية تتطلع إلى وقت إذا تصفم فيه مؤرخو المستقبل أخبارعصرنا 


مداه" سد 


رحبوا به وكعصر خطير » » أشرقت فيه مس العدالة بالشفاء من جناحها0"©, ٠‏ 
وهذه الاستعارة المتداولة مأخوذة بلا شك من الدب العرالى » ولكن کا 
سنرى قد استعارها العبرانيون من مصر حيث أشرقت « شس العدالة » قبل : 
أن تشرق عل فلسطين بأ كثر من أل سنة . وإذا قدر لهذه الشمس أن تشرق 
ثانية على جيانا الحالن فإنها ستكون القمة نبج الرق الشرى الذى ظل يرق 
بحياة الإنسان منذ آلاف السنين قبل عصر ‏ الأنبياء » المعترف به من زمن 
يعيك يد رجال اللاهوت ٠.‏ 

وسنرى الآن ماذا يكشف لنا , الماضى الجديد » کا أظهرته لنا أحدث 
البحوث الجديدة عما ختص بالخيرة الإنسانية القديمة الى وصلت بالإنسان 
لاول مرة إلى الشعور بأعللى القے حتى انت مغامرنه بانبئاق جر الضمير وفتح 

عصر الاخلاق . 


)١(‏ من حطبة دة الها ادكو هنرى سلوان كفن ) فى ۲ أ كتور 


سنة ۱۹۳۲ كا اقتيست ف جريدة rhe New York Times‏ الصادرة فى م أ كتوبر 


سنة ۹٩۳۲‏ ص ٠۳‏ . على أن ما سبق ذكره لايقصد اعتبار الدكتور كفن واحدا 
من رال لفوت ىن : ا 


الان 


آلمة الطبيعة والجتمع الإنسانى 


اا 


عا هو جدر بالاهتهام أن نلاحظ ما صار إليه الجنس اليشرى فى مصر 
الى كانت نعتير « جزيرة الماعمين » فىمدة خمسة آ لاف سنة» وأننقتق كاهو 
فى مقدورنا الآن - آثاره وهو متطور خلال بضعة أجيالكان يستعمل فيا 
الألات والاساحة الحجرية العتيقة إلى استعمال اللأزميل النحاسى وباوغه تلك 
الدقة البنائية العجيبة الى تتتجى لنا فىبناء الأهر ام مع ضخامتها المدهشة » وار تقاله 
من سكنى اللكوخ المصنوع من غصون الشجر إلى إقامة القصور الفاخرة الزاهية 
امجملة بالقيشانى والموثثة بالرياش الفاخر والذهب المرصع ثم بعد ذلك تأخذ 
فى تفصيل تاك الخيوط الذهبية التى حيكت هنها حياته المتعددة النواحى الى 
صارت ف الهابة تؤاف نسيجاً متينا ممأ من المدنية . وأا اول هنا اقتفاء 
أثر خيط واحد فقط من تاك الخيوط التى حيك منها هذا النسييج ».وذلك لان 
يتعرج هنا وهناك بالتواءانه الدقيقة المعقدة فى كل جهاته . 

. والواقع أنه لا توجد قوة أثرت فىحياة الإنسان القدم مثلقوة ٠‏ الدين»» 
لان تاثيرها يشاهد واا فى كل نواحى نشاطه » ولم يكن أثر هذه القوة فى 
أقدم مر احلها الأول إلا محاولة بسيطة ساذجة يتعرف بها الإنسان ماحوله فى 
العام ونخضعه ما فيه الآألهة لسيطرته » فصار واذع الدين هو المسطر الأول 
عليه ف كل دين » فا بولده الدين من اوف هى شغله الشاغل؛ وما دو حی نه 
من آمال هی ناه ادام » وما أوجده من أعياد هی تقويمه السنوى » وشعائره 
- برمتها .هى المربية له والدافغة له على تنميته الفنون والآداب والعلوم .٠‏ 


على أن الدين ل يمس حياته فى جميع نواحبها لحسب » بل الؤاقع أن الحياة 
والفكر والدين امتزجت عنده بعضها ببعض امتزاجاً لا انفصام له يتكون 
نبا اة واحيدة تتداخل ماف هن مو لفةامن الو ات الخارجة والقوئ 
الإنسانية الباطنة . ولذلك كان طبعياً ألا يقف الدين جامداً من غير أن يتمشى ٠‏ 
مع هذه العوامل الدائة 0 من مرحلة إلى مرحلة . ذا کان الال منذ 
أقدم العصور الى وصل إليها علمناء وكل الا سباب تحملنا عل الاعتقاد بأن الحال 
و 5دا ور وارتقاء ٠.وسئرى‏ الآن نهنا من هذا التطور الذى ظل 
فيه الكفاح قابا بين العالم الظاهرى الحيط بالإنسان » والعالم الباطنى الكاءن فى 
نفسه » حتّى نكو"ن.الدين وتحدد وأفضى 1 ارج فى نباءة الام إلى ظهور 
الممادى* الاخلاقة عند أقدم جتمع إشرى عظيم 2 خلال مدة تريو على ثلانة 
آلاف سلة . 
وسيكون فقدرتنا قبع سير هذا المهاج اانا yT‏ ا 
ملخص تارضخى بسيط يكون مثابة نظرة يبل عل ماحل تطو ر الرق الأاخلاق 
عند المصر بين اللاقدمين . وجدير بنا إذ وصلنا إلى هذا المكان ألا سى الحقيقة 
المتفق عليها الآن وهى : أن الدين فى طوره الول لم تنكن له علاقة بالاخلاق 
کا نفهمها الآن » م أن المبادى“ الأخلاقة الأولى لم تكن سوى عادات شعبية 
قد لا تكون ها علاقة بالشعور بالآلهة أو الدين : وقد كانت مظاهر الطبيعة 
أول ما أشعر المصرى بوجود الآلمة » مثله فى ذلك مثل الشعوب الاخرى 
القداى. كانت ا جار واليتاييع واللاخيار وو قم اللاك والطوو 
والحيوانات فى نظره مخلوقات: مثله أو مخلوقات حلت فيها قوى طبعية غريبة 
لا سلطان له عليها . ومن ثم كانت الطبيعة أول مؤثر مبكر فى عقل الإنسان 
فو صف له العالم الظاهرى أولا بعبارات دينية رهيبة » وصارت مظاهر الإطية 
الأول فى نظره هى القوى المسيطرة على العام المادى) فم يكن ف تصورات 
الإنسان القدم بادى” أمره معنى لمملكة اجتماعية أو سياسية » بل ولا معنى 
لمملكة روحية تكون السيادة العليا فما للا هة . وكان أبعد مايتوهمه عاد إله 
من هذه الآلمة أن إلههم حمل فنفسه فكرة المق أو الباطل » أو أنه برغب 


فى وضع هذه المطالب على كاهل عباده الذين كانوا يرون من جانهم أن غاية 
ما تطليه م م هو تقديمهم القرابين ذاقى له کا كانوا يفعلون أرئسهم انحل 
سواه بسوآء .. على أن أمثال هذه الألمة كانت ف جلما آطة عا به كلمنها معروف 
لدى منطقة معيئة فقط » ولكن کا ماكان عتد الاعتقاد فى إله ما إلى جهات 
لعيدة فى العام القدم يسبب الطجرة أو انتشار السكان . 

وفى العهد الذى جاء لعد سنه 1.٠.٠.‏ ق003٠.م‏ . بدأت الحكومة » أىالنظام 
السياسى الذى كانت البلاد ل به ف رالاتا دن المتعاقبين » وز مكانة فى 
أذمان القوم ' جانب ما حازته دنيا المظاهر الطيحية . وهذان الات>ادان اللذان 
يعدأ أقدم ما عرف من الانظمة القومية العظيمة فى تاريخ الإنسا ن قد وضعا 
أمام أعين الناس صورا خلابة .اظاهر الحكومة » فكان لذلك على مر الزمن 
أعمقأثر فى الدن ومن ثم بدأت المظاهر الحنكومية تفتقل إلى عالمالإلهية حتى 
صار الإله العظيم سمى فى بعض الاحيان ٠‏ ملكا » . 

وف الوقت نفسه كانت علاقات املحياة الاجتماعية تور ا ف الدين 
م مق خت اطا 0 دائرة حياة اللاسرة إلى ااا ا 
تزبنها العو اطف الرقيقة التى أوشكت عل التعبير عن مظاهر الرضى أو السخطء 
وأفضت إلى تصورات عن 0 ك الجيد والساوك المعيب . وبذلك بدأت 
المشاعر الباطنية « للضمير » س صوتبها للإنسان 00 عرة صار الانسان 
يدرك الق الأخلاقية کا عر فهأ ڪن الآأن . وعل ذلك أصبحت قوة الإنسان 
الظاهرة ااا الوازع الخاق الباطنة فيه » تو لفان قو تين مبكر تین ف 
تشكيل الديانة الممرية . وتدل المصادر الى وصلت إلينا على أن الوازع الخلق 
قد شعر به المصر يون الاقدمون قبل ا و جد |اشعور به فى أى صقع آخر»؛ 
فإن أقدم ڪث عرف عن «الجق والباطل » ف تاريخ الإنسان عثر عليه ف 
نايا مسر حي « منفية » تشيد بعظمة مدينة « منف » وسيادتما » ويرجع تارضخها 
إل منتصف الالف الرابع ق.م. 

ويدل شكل هذه المسرحية بداهة على أنها حث فى أصول العام ما بين دينى 
وفلسق » وهى من تأليف طائفة مفكرة اي فى المعايد المصرية » غير أن 


اس وات ا 


000 بتناول ما کانت عليه حيأة الشعب المضرى 5 فى ذلك الحين ‏ 
وسنرى كلك كيف أن عامة الشعب ادق بدورها فا بعد تشعر بالوازع 
ا لحل الذى يصر"فها فى حياتها . وعلى ذلك بكون الشعور الخلقى قد أنحدر ' 
تدرياً من طيقة أشراف رجال البللاط الملكى وطائفة كهنة المعابد [ إلى أشراف 
رجال الاقام أولا ثم إلى عامة أفراد الشعب ثانيا . ٠‏ 
وقد ا قدم فكرة عن النظام الخلقى ” بجر ی على قواعد رأة عهد. 
الاتحادالثانى تحت سيطرةحكوومية ثابتة» وهذا النظام كان يعبرعنه فى اللغة ا مصرية 
القدمة بكلمة مصربة قديمة واحدة جامعة لها خطرها هى كلية دماعت » »وراد 
بها الحق أو العدالة أو الصدق . وقد مكث هذا النظام راتا مدة ألف سنة من 
القرنالخامس والثلا ثين إلى القر نالخامسوالعشرين قم . وقد كا نذا النظام . 
الأثر العميق فالعقل الرشرى » فلماسقط هذا النظام فنماية ألفالسنة المذكورة 
حلت بالحياة البشرية كارثة قشبه الكارمة التى حلت بالمدينة الخالدة فى وربا" . 
وغيرت نظر بنىالبشر نحو الحياة » إذ فىفترة الضعف السياسى الى جاءت عقب 
٠‏ سقوط هذا النظام بدأت الق الخلقية الباطنة التى لمكن عرها تدركمن جديد 
عالة واضمة أ كثر من ذى قبل . فى القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد كتب 
نول ملوك « أهناس » ( وهو مجهول الشخصية فيا عدا ذلك ) لابنه وام 
كتابا يذكر فيه ما للقيمة الخلقية من سمو المخزلة . 
ولا أصبحت الأخلاق منبوذة أثر سقوط النظام الخاق القدم » وتدهورت 
6 نفسها « ماعت » حتّى صارت لا تدرك الا 0 خلق أ كثر حساسية 
ن ذى قبل » ظهر امجتمع || الفاسد الاخلاق المنحل النظام 7 جأء بعد عصر 
الأهراء بشكل لاأمل فى إصلاحه فى نظر بعض فلاسفة الاجتماع الذين هام 
مارأوه من تداعى ذلك النظام الخلق القديمء ثم ظهر على أثر ذلك لأول مرة 
فى التارخ عصير التشاؤم الوم » » قان رسل الاجتاع ف ذلك ألوقت 
رسمو ا لنا صورة بشعة ة عما كان مو جودا من الفساد والفوضى ف ذلك العهد» 


١ )‏ ) بقصد بالمدينة الالدة : روما . 


سس + ع سيد 


تأظهر وها بعبارات تملوه ة بالتبديد والتوعد» وبالغوا فى وصف ذلك أ اال 
0 | سد الحالات وجهوا تلك التهديدات لشخصية الملك نفسه . 
غير أنه على الرغم من ذلك كان لازال هناك نفر من بن هؤلاء الحكاء 
الا من لم 17 الأمل فى الإصلاح » فقاموا بأول جهاد مقدس لاإنقاذ 
العدالة الاج اعة . ومن المدهش حةا أن كان المثل اال کا الاجتاع 
هو لاء آخذا شكل رسالة التيشير بقدوم ا ع جاءت فمأ بعد » وهى 
الاعتقاد مجیء حاک عادل يكون فاحة عصر ذهى لإقامة العدالة بين جميع بى 
المشر ؛ وقد ورث عنهم العبرا: مون هذا الاعتةأد فا بعد . 
وق العهد الذى عادت فيه الحكومة المنظمة للبلاد وتقدم ابيع ي 
فى العهد الاقطاعى الذى ابتدا قبل حلول عام ۲۰۰۰ ق۰ م E.‏ بر هذا 
الها 00 فشكل المطالية بالعدالة الاججماعية » وتمثل ذلك فى تصور نظام 
فل - أبوى دحم عمى المثل ال العلا للمساواة:الاجماعية . ولما كان عا 
الآهة لازال عل اتصا ا بشئون الامة السياسية » فاما لم تليث أن أنحست 
ذا التأثير الجديد» فاتقّلت صفات العدالة الاجتماعية من وصفها للحكومة 
الملكية الفاضلة إلى صفات إله الدولة » فازدادت بذلك المز اا الخلقية الى كانت 
"نسب إلى حد ما للإله طوال مدة ترو عل ألف سنة » فقدكان الإله فى نظر أتباعه 
من زمن بعبد يعتير « ملكا » فأصبح الآن زيادة على ذلك «.ملكا فاضلا » 
بالمعنى الاجتماعى » بريد من أتباعه أيضا أن يعيشوا عيشة فاضلة , 
واننا جد الاعتقاد بوجود إله ب الحياة للطيب وبقدر الموت للخبيث > 
0 فى «المسرحية المنفية» أا 3 تت فى متتصف الألف الرابع ؛ قبل لادء 
أما فكرة ن احا كة فى دالحياة الات رة» » وقد أخذت تتحدد بوضوحمطرد أمتد ل 
ما بعد عأم ۳۰۰۰ ق .م . . فلم تكن اله فكرة فى أقدم أشكاطا تفترض حضور 
یع الناس أا م السكية ؛ إنما افترضت محكة عدالة كالتى توجد على وجه 
الأرض ا مامها الأ فراد E‏ » فكان في أول الاس لزاما على 
كن 1 فط أن حضر أمام امكمة فى ١‏ الحياة الآخرة » ليظهر براءة 
نفسه . على أن أن فكرة انحا 5ه العامة 2 ناكو رة العهد الاقطاعى قبل عام 


س س 


ألفين قبل الملاد » ثم أصبحت الحاكة فيا بعد فى أوائل عهد الدولة الحديثة 
( حوالى ٠‏ ق . م. ) لاتقتصر على حصر تفصيلى لكل الخالفات الخلقية . 
وإئما صارت أمتغدانا خلقيا قاسيا » بل معبارا شاملا للقيمة الخلقية لحياة 
كل إنسان . 
وقد أصبيح الشعور ل هذه الحا كة وازعا خلفيا قويا کا أراده أولتك 
المسكاء ألذين خلقوه » غير أن سلطان تلك الحا كة 3 أن سخ فا 
بالعوامل السحرية التى جاءت فى كتاب الموتى الذى ألفهكهنة المعايد للكسب 
منه . إذ زعموا فيه أن يكون وسيلة تساعد الميت على التخلص من العقوية 
خادعة وتضليل ذلك القاضى الرهيب ٠‏ 2 
TS‏ عشر ق .م ادا عهس الفتوحات ت الدولية : السياسية 
منها وألد ية » فا تسع بذاك أفق التفكير الدينىحتى وصل بعد عام قم 
إلى قته بظهور أول عقيدة للتوحيد عرفها التاريخ .على أن وجود السيادة لإله . 
واحدعالم یزد شيا فى الرق الاق عند ا صر بين اللأقدمين » لأن ثروة العاهلية 
ند أفشيدت أخلاق اة : ا تطور خلق عم فى الديانة المصرية 
يماحدث فا بعد ؛ نشأ على ما يظع رخارجالمعايد بعيدأ ا اکر إذذاك 
| ۰ق .م .] وكان ذلك التتطور يرى إلى الشعور بالمخطيئة أى إلى 
اعتراف 9 حقارة نفسه ص امتزاج ذلك بالثقة الشخصية العميقة فى رحمة 
الله وعدله وعنايته الاو إل 0 ذلك نه إلى اتصال ر وحى ,الله . ولقد 
أحدثت تعاليم الحكاء المصريين فى ذلك العصر بوجه خاص تأثيرا عميقا فى 
التفكير العبرا نیا لد یی » وباستيطان هذه العام فى فلسطين قطعت ار حلة الآولى 
فى انتقانها الطو يل من مصر لتصل إلينا نحن أهل هذا العالم الحديث . على أنه 
ف مصر نفسها أخدت هذه اال 0 تعدير أقدم ماعرف عن الزهد والورع : 
الشخصى فى معناه الروحى العميق تنحط بالتدريم بتأثير رجال الكهانة الذين 
تطرفوا بتغالہم فى ديهم فى أيام الحم الإغريق الرومای فى مصر . 
وهكذا عر أمامنا دور عظيم من الخبرة البشرية كاشفا نا فى مدى ثلاثة 
آلاف سنة من حوالى ...4 سلة ق . م >٠‏ عن ظهور أول جتمع إنساق عظيم 
فجر الضمير 


واتقاله من مرحلة إلى مرحلة أعرى ف أطول تطور اغلاق ا 
تعقبه فى مدة حياة أى مجتمع إشرى . . وتظهر لناء خطو رة هذا التطور وجه 
خا 0 راعينا أنه على مانعل كان أول شىء فى ابه وأنه بذلك أثبت وجود 
حقيقة لم ت كن معلومة من قبل وهى : ان أرق ذوات الثدى التى برزت على هذا 
ظ 00 : يكن فى مقدورها غسب أن ترق إلى ذلك الافق من القدن الذى 
ناه من قبل ؛ بل إن هذا 0 ل كذلك عل إدراك كيم جديدة سامية 
اثتقات بالتطو رالإنسانى إلى أسمئ عالم خلق لم نسبق له نظير . ور ا الثام عن 
ذلك العالم الجديد .للإنسان دخلت للاول مرة أمثال هذه العناصر الخلقية فى . 
ذلك التطور لعظم فى حياة البشر الأولى فى مصر وخارجها . ولا بد أن تطور 
. حاة مثل هذه اللأمة العظيمة وأدام | خلال ثلاثة آلاف من السنين قد أثر 
تأثير! عقا مطردا على أقرب جيرانها فى فلسطين: خاصة بل على كل أنحاء 
الشرق الأدى» وأن اللهضة التى أو 2 هذه الحركة بين العبرانيين قد أفضت . 
إلى تقليد خلق ودينى انتقل فيا بعد إلى المدئية الغربية واستمرت بذلك بكر 
٠‏ الآخيرة عاملا خلقيا قويا فى حياتنا إلى اليوم . ١‏ 
. وبممكننا الآن بعد أن استوع, 5 امختصر العا 0 أن نتعقب مثا اوس عن عن 
١‏ ذلك التطور الطويل المدى الذى .ادق نه أهل وادى النيل إلى الكل العليا فى 9 
الاخلاق. على أن المصادر الى إدينا درس الرق للق فى العصور الأو 1 5 
للل هذا الشعب الد ضئيلة جدا » ونجدها كذلك إلى أن نصل ل ۶ عضر ' 
اختراع| البكتابة ل ا إل و جروالا الو 
١‏ | وأقدم هذه « المصادز» لا لاا تفيدنا 2 مر" إلا عد عام . ۳.۰ ق" م 0 
١‏ مع أن تو جل لدينا و مصادر ؛ متأخرة عن ذلك تلق ضوءا هاما على ما سق 
هذا العهب من e‏ رف الاجداد وتقدمهم . ولكن : 5 المضادر « الل 
وحدها لا يكن أن ترجع'بنأ قط إلى بداية التطور . 0 0 ْ 
N‏ ما نعتمد عليه فى معلو ما تنا عن أقدم. اة ر اللإننان: ف وادی ش 
النيل فهو الوثائق المادية |المخضة ) وهی تبكاد تتتحصر فى , الااسلحة والآلات. 
المج ية وفيا لذ IEE‏ جبانات تغصس ماقبل التارجخ» .الى شوى ١‏ 


لان ع سب 


عل الآلاف من القبور العتيقة المنتشرة على حافة الصحراء شيئا عن المحتقدات 
الدشة ي كان مكان وادى الل یك د ن 5 ف الأيام الخالية الى يدجع : 
عېدھ أ إل العصر الخجرى الاخر .والزمن الذى ان أقدم آم ال هذه المصادر 3 
الى هم ی 7 0 مأ قبل آل تاريخ إلى اا زمن بفدر بمثات آلاف السنين 
وذلك على أة قل تقدير مكن 0 

ولا تكون عخطئين إذا قررنا هنا أن أقدم المصريين.عهدا كانوا يعبدون. 
آلمة ليست طم صفات خلقية »كا كانت هم طائفة من العادات لم تسكن قد بلغت 
لع مرحلة الاخلاق ¢ فهم ف د لك كالاقوام الذين لا زالون لعيشوت فى طور 
السذاجة الفطرية البحتة » وإذا لخصنا الديانة المصرية م نجدها فى أقدم الوثائق 
الى وصلت إلينا وحاولنا أن نستخلص من كليل أم الانطباعات التى نجدها 
مصو رة هنالك » تلك الانطباعات التى أخذها المصريون عن عالم الطبيعة » فإن 
ذلك يلق عض الضوء على الآراء الى كانت متداولة فى العصر الذى سيق 
الاهتداء إلى الكتابة ٠.‏ 

فن الواضح أن ظاهر تين عظيمتين طبيعيتين قد ارتا أعظم تأثير فى سكان 
وأدى النيل » فقد تصور القوم ف ها تين الظاهر تين إطين اثنين كان لما 
السيطرة على كل من التطور الدينى 00 منذ أقدم العهود الى عرفت . 
وهاتان الظاهرتان هما الشمس والنيل [ أو الخضرة الى تروى من ماله ] . 

وأما الالهان فم | إله الشمس » رع 1 وإله الخضرة 2 أوزير ۾ وكانا الاين ش 

العظيمين ف الحا المصربة القديمة > وقد دخلا فى دور تنافس منذ عهد 1 
جداء فكا نكل واحد مهما ببغى لنفسه أسمى مكانة فى ديات القوم » ولم ينقطع 
هذا التنافس قط إلا عند ما حيت الديانة المصرية فى ختام القرن الخامس 
السيحى . ومن يقف على أصول قصة هذا التنافس الطويل يقف على الهاج 
الرئيى فى ناريخ الديانة المصرية القديمة » بل لا نكون مغالين إذا قلنا إنه 
يقف على دور عل 7 , الأدوار فى تاريخ حياة الإنسان . 
و جلد الشامل لک لرن »> ولا و ماثلا إلى أيامنا هذه يشاهده 


شى امع لس | | 
٠‏ السات ا العهد بالبلاد اام ت عند u‏ الق ال 2 
ولاشك أن المصرى شاهدها ف أشكال م أشكالا محلية . 
ومن المحتمل جدا أن أقدم صورة تخيلها المصرى لإله الشمس برجم 
٠‏ . تار تخها إلى العهد الذى كان لا بزال فيه مصريو عصر ما قبل التار بخ لعدشون 
عيشة الصيد فىمناقع الد لاء وذلك عند ما تخيلوا إله الشمس فى شكل صياد يدفم 
أو بحدف فى زورق إشبه الرمث مؤلف من حزمتين من الغاب ليعير به 
مستتقعات الغاب » ولا وال لحات عن هذا التصور العتيق محفوظة لنا ف أقدم 
فقرات « متو ن الأهر ام »» إذ كثير ا ما جد فيها إله الشنمسهصورا بصورة إنسان 
يدف عبر المستنقعات السماوية فى زورق الغاب المردوج . وهذا هو ٠‏ رع» 
أى الشمس الجسمة التى تصورها أقدم سكان وادى النيل من قبل فى شكل 
إنسان جعلوا مقره ه هليوبوليس » ( عين مس ) حيث حل عل إله مس 
قرم بدذعى ١‏ آتوم : وأصبح أعظم إله ف مصر : 
وف« إدفو» بالو جه القبل تقمص إله الشمس صقرا » لان تحليق هذا الطائر 
المر تفع كان يخيل للقوم أنه يكاد يكون رفيق الشم سف علوهاء وهذا ما ساق 
خيال فلاحى وادى النيل المسكرين الأول إلى أن الشمس لا بد أن تكون 
صقرا مثله » يقوم بطيرانه اليودى عبر السموات » ومن أجل ذلك أصبح 
قرص الشمس ذو 0 أعر رض فى الديانة المصرية القدعة . 
وقد ادرت إلينا هذه الفكرة عن طريق الدب العبرانى فى تشابمه الى ما 
د جناح الصباح » و « مس العدالة»... ااتى تحمل الشفاء فى جناحيها . وكان إله 
ابي فة هق اي ور ا ورون اد اعون 
أ ى » ] أى حور الآفق » ولا تزال توجد آثار بعض المميزات بين هة 
الشمس اللية العتيقة ف متون الأهرام »وقد ابتدأت عملية مزج ف عهد مبكر 
بين هذه الآلحة فضمتها كلها بعضها إلى بعض ووحدتها حتى أن إله الشمس كان 
يسمى ه رع حور أتى » أو .رع آتوم ٠»‏ وقد أسرع كبراء رجال المعايد 
الحلية إلى التعجيل ذه العملية إذ كان كل من تلك المعاند بجحرى وراء نيل الشرف 
بادعاته ا هو الذى ولد فيه إله الشمس . . 


س همع س 


وقد بق إله اض 1 الما مثل الطسعة عصور أطوياة فا قبل 5 ؛)فكان 
بذاك إله الشمس ف أقدم العصور الغائرة مقصوراً على الوظائف المادية ؛ 
ولذلك كان يظهر فى أقدم معابد الشمس بأنى صير بأنه منبع الحياة والخير » 
وقالت عنه الناس : ٠‏ لقد أبعدت العاصفة وأزجيت المطر وحطمت السححاب » 
وكانت هذه الظوأهر فى نظره أعداء له» وكانت بطبيعة الحال مجسمة كذلك 
فى أساطير العامة إذ ورد فى إحدى اللاساطير أن إله الشمس فقد عينه بيد عدوه . 

ولا كان وادى النيل الذى ظهر فيه إله الشمس منذ زمن لعيد عظهر 
قوة من قوى الطبيعة قد أخذ ينتقل بالتدريم إلى مكانة أمة عظيمة » فإن ميدان 
عمل إله الشسمس أصبح بالضرورة مدان الما الشرية والشتون القومية . 

أما الخطوات الى نتج ع | الاتحاد اللاول للبلاد فلا تعلم e‏ ا » غير 
ا 1 أذ آنا من واو وو :الى أطلق عليه ق : 
فها بعد اسم « هلي و بوليس » قام بإخضاع اواك اة الأخرف تا هة 
ا ناريخ ووحد المملكة لارل مرة تحت حم ملك واحد ون ال 
أن هذا العمل حدث قبل سنة ٤٠٠٠‏ ق .م . ومع أنه لى يصلنا عن اس هذا 
الملك صدى واحد فى خلال ا الى أنقضت منذ ذلك العهد » وتقدر بنحو 
...ب سنة » فإن عمله قد ترك أثر! خالد! فى حياة مصر ومدنيتهاء لآنه سس 
وآدار اول نظام قوى عظيم خضعت له حيساة عدة ملايين ام + 
ولا يفو تنا أن نعيد إلى ذاكرتنا هنا أن هذا الاتعاد الأول ظل ثابتا فى البلاد 
بضعة قر ون » وبعد أنهياره عت البلاد ثانية فترة الال أعقم,احو الى 4٠‏ ق ٠‏ م 
فم آخرا للإقطاعات السياسة فان ے بعضهأ إلى بعض وتالف منباجيعا ما لسميه . 
و بالاحاد الثاى » روفن ا e‏ « هليو و لس > فى عهد الاتحاد الأول 0 
نفو ذا وشهرة هذه المدينة لم تفقدهما قطفم] بعد » فقد أنرت على المدنية المصرية 
ا عميقا كانت فيه اكا نة السامية لاله الشمس > وإلى ا بر عهد الاتحاد 
الأول يرجع السبب فى التقال الأوضاع والمميزات الحكومية الدنيوية الى 
كانت تسير عليها الحكومة المصر: © إلى أنظمة إله الشمس ف ١‏ هليو ولس « 
بصفته الإله الةو عى » فأصبم ملككل الآلمة وخاطبه الناس بقوطم ٠:‏ إنك أنت 


الذى شرف عل كل الآهة ولا يشرف عليك إله ماء . وكذلك أصبح ۴ 
. فى الوقت نفسه الحا الأعلى المتصرف فى مصير كل الناس . بذلك انتقل . 
إله الشمس من عالم الطبيعة إلى عالم الناس فأصبح فيه ملكا قديماكان قد حكر 
مصر بوما ما »كا حكمها الفراعنة من بعده . وقد تغيرت مظاهره الخارجية ` 
تبعا هذا التحول » فتحول زورقالغاب المزدوج الذى كان سبح فيه |له المي 
فا قبل لوخ إلى سفينة ملكية فاخرة مثل سفينة فرعون الأارضية » وكان 
الاعتقاد أن إله الشمس يعبر بأمبته فى هذه السفينة 'الشمسية السناطعة الط 
السهاوى ا كان فرعون يعير النيل » وكانت له سفينتان : واحدة لاص باح وأخرى 
المسآء . وقد ظهرت أساطير عدة تتحدث عن حك إله الشسمس على الأرض » 
غير أنه ل ببق منها إلا قطع صغيرة » فا الا سطورة التى تقص علينا ما أظهره 
نحوه بنو البشر بصفتهم رعاياه من نكران اميل كوه حى إنه اضطر إلى 
معاقبتهم ؛ وكاد يفنم قبل أن يثرك الأرض ويعتزل فى السماء . | 

ومع أن المصريين ظلوا يشيرون بغبطة وسرور إلى حوادث هذه اللاساطير 
الساذجة وأمتلا أديهم الديى بالتلبيحات إلى تلك 00 آخر عهده » 
فام عند ما ظهروا فى شكل أمة موحد ةكانوا قد أدركوا أن إله الشمس يقوم 
ظا أف رفعته فوق مثل هذه التخيللات الصيانية . وجعلته المتصرف والخام 
العظيم على الامة الغيره به 

وهذا الانتقال الاساسى الذى يعد أول مأاعرف ف التاريخ من نوعه قل . 
نقل بذلك نشاط إله اله مس الذى كان منحصرا ف دنا الادة وحدها إل ملك 
الشئون البشرية . ولدينا أنشودة الشمسفى متون اله ا حتمل أنها نشأت 
ف ذلك العهد الاتحاد الأول ؛ ونجد فى هذه الأنشودة ا ی تعد أقدم ما وصل 
إلينا من نوعه أن مو ضع الإشادة بإله القمس هو ا على «شئون مصر ۾ » 
إذ تبط لنا الانشودة المعاونة الصالمة الى يقوم بتقديها الإله لأرض مصر 
والإشراف عليهاء بل إنها تنشر أمامنا فى أسطر متعاقبة عقود دالج 0 يقوم به 
هذا الإله العظم ل ماية مصر من أعداها . ْ 


لت 

وكذلك كان إله الشمس حليفا لفر عون وحاميا له» فإن متون الآهرام تقول 
عنه : «إنه يمكن له مصر العلياء ويمكن له مصر السفلى وبهدم له معاقل آسيا » 
ويمخضع له كل الناس | المصربين | الذين سوام بأصابعه» . وهكذا فإنه يدخول 
. إله الشم سف عالم الو ن البشرية أخذ هذا الإله إفى عرف القوم) يشعر كأى 
فرد تابع ل+كومة بشرية » أوكأى عضو فى جاعة دنيوية» بتأثيرات الجتمع 
الإنسانى» تلك التأثيرات الى صارت عاملا يعمل على تبيئة الإله ونسويته فى 
نهاية الام ليجعل من وَل له خلق عادل عر فه التاريخ ب 


)١ (‏ كة الئاس هنا لاتطلق إلا على أهل مصر فقط . 


ال تات 
لتم بوكر ااا ا 


لم يعثر للاان علأثر ملک واحد من عهد الاعاد الأول . وإذاكان لازال 
فى الو جود شىء من هذه الأثار فلا بد أن نكون مدفو تة على عمق بعيد تحت 
غرين اليل المشبع بالماء فى مصر السفيى ‏ ذلك الغرين الذى ظل يترأك مدة 
آلان من السنين على بقايا ودمن بلدة « هليوبوليس » ( عين شس ) التى 
وجدت ف عصر ماقبل التارسخ ٠‏ ومع ذلك فان الازماك الى تلت تلاك العصور 
قد حفظت لنا ذكريات عن تلاك العهود القديمة كا سبق أن أشرنا إلى ذلك » 
بل إنها حفظت لنا ذكريات عن تلك الازمان السحيقة جدأ الى سبقت عهد 
توحيد مصر تحت حك ملك واحد . والواقع أنه قد وصل إلينا صورة من لمان 
الحقيق لوثيقة دونت فى بداية عهد الاتحاد الثانى » وهذه الصورة منقوشة على 
حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف البريطاق » وذلك الجر كان قد استعمله 
بعض القرو بين أخيراً قاعدة مجر طاحون لطحن غلالهى » وقد استمروا فى 
إدارة حجر الطاحون الأعلى عليه مدة أعوام دون أن يفقهوا شيثا ما كانوا 
حو نه بذلك من النقوش : 

على أن مابق مقروءاً على ذلك الحجر الام من‌الفةرات المشوهة ‏ لهأهمية 
لا تقدر شمن . على 8 تفهم ف اال شيا 0 ذلك الحجر من سطر فى 
أعلاه. ؛ تقو شه أطيرغليفية غاية فى الوضوح » فنجد فيه اس ہ شبكا ۾ ذلك 
الفرعون لاوق الذى جک مصر ول القرن الثامن قبرالملاه ء ويل اسم 
ذلك ١‏ الفرعون نقوش تقول : « إن جلالته | عى نفسه | نقل هذه اک 
من جد يل ف بات والده , بقاح 2 دوق جداره » وقد و جدها جلالته بمثابة عمل 


خلفه الأجداد قد أكله الدود حى أصبم لا كن قراءته من البداية للنهاية » 


ا 
وآ ذاك قام سلا له با من جديد حتى أصبم أكثر جالا نما كان عليه 
من قبل » . ومن ذلك رى أن ملك مصر الأ ليو نى الذى عاش فالقرن الثامن 
قبل الميلاد اهنم بمحافظة على الكتابة القدية التى خلفها , الأجداد » ولايد 
آنا كانت مدونة على ورق البردى وإلالما استطاع الدود أن بأ كلها . 

وقد نمل « شيكا » سن حظنا نسخته الجديدة على الحجر لتبق حفوظة على 
الدوام ؛ ومع ذلك لو بق هذا الجر يطحن عليه بضع سنين أخرى لقضى على 
أقدم مسرحية فى العالى وعلى أول حت فلسئى وصل الينا من العالم القدم . 

وقد أنقط 2 ن جيل على الفترة اأ 2 ت أقضى فا أيام الصيف الخانقة 
جالسا على كرمى منخفض تحت نافذة فى المتحف البريطاتى أحاول أن أعكس 
بعض الضوء من النافذة الى كانت فو ق عرأة يد على الحجر 0 موضوعاأ 
بحت عتية :لك النافذة 00 يترك مالا لسقوط نور تلك النافذة عليه . 
وقد كان ذلك قبل ظهور 5 شافات اليد الكهر نائية القوية » ولذلك كان نقل 
مثل هذه النقوش يسير ببطء وبصعوية لتا كله احتى انباكانت أحيانا لا يمكن 
الاهتداء لقراءتها كلية » ولا سيا آنا نقشت عل حجر أسود حالك . وكانت 
نقوش ذلك الحجر موزعة فى أعمدة أو أسطر عمودية . ويحوز فى الكتابة 
المصرية القديمة أن يكون ترتيب الأعمدة عند قراءة مثل تلك النقوش من 
الفيق إل القوال أو من الشيال إلى ان وذلك تت ااه وجوه امرف 
اي ر”غليفية الى تواجه عادة بداية النقش . وكانت كل الاشارات فى ذلك النقش 
تواجه الهين دالة على أن بدايته كانت من جهة المين . وعلى ذلك بدأت' بنقل 
امن من العمود الآول على اليد الى » وكنت أتدرج فى النقل من عمود إلى 
عمود متجها حو الشيال » ولكن لاحظت مع ذلك بغئة عند أسقل غود من 
الأعمدة» أن معنى إحدى امل كان مستمر! فى العمود التالى من المين لافى 
العمود التالى من السار ج كان متوقعا . 

ومن ذلك ظهر لى اة أن هذا النقش كان من النقوش القليلة المعروفة 
الى تدك بإشارات معكوسة 1 ا الاشا رات ل تتجه الاتجاه العادى ١‏ : 


0س س 


وعل ذلك كان العلماء يقرء ونما إلى الآن بو 0 الحو مث ا فقن انف 
متقطعة يتبع بعضما بعضا بدون أى ار تباط بيا من الهاية إلىالبداية » فلما قرأت 
هذه الاعمدة بترتيما الصحيح بدأت تقص على قصة مر أروع القصص » 
غير أنها قصة مؤافة من نتف وبعض أجزائها ل تمسكن قراءنه مطلقا حتى انه كان 
من العسير جدا فهمها . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن حجر الطاحون العلوى 
كان يلف على وسط قاعدة حجر الطاحون المكتوية » ع عن أن الطحان 
کان قد حفر حفرة فى و سط هذه القاعدة تتفرع منها قنوات تشبه اللاشعة 
الى ترج من قطب العجلة » وقد كا ذلاكالطحان الغشوم عا ما ثالث النقش اأقد حم 
من جهة الوسط تاركا لها ضديلا منه على السار عند البداية وثلثا آخر عند 
الطرف الآيمن » ولذلك أصبح من المستحيل أن ندرك أى اتصال ف المعنى 
بين الأعمدة التى على السار واللاعمدة التى على المين . 


ومن يوم أن نشرت مان النقش مع عاولة ميدئية لترجته قضى العاماه 
فى البحث جيلا بأ كله حتى أمكن الوصول إلى فهم ميم لنوع لمن وعتو باته 
بل لتحديد تاريخه . ونخص بالذكر من بين هو لاء العلماء الذن درسوا هذا 
النقش « إرمان ‏ ثم « زيته ». وقد عى « شبكا » الأاثيوبى هذا المان فى القرن 
الثامن قبل الميلاد , ا الاجداد ٠‏ وهو لعبير مم يوحى نا أن کاب هنأ 
الملك المتفقهين لم يكن لدبم فكرة عن أن ااسكتابة التى كانوا ينسخونها كان 
عيرها إذ ذاك يزيد عن . .وم سنة . ولكن لغة هذه الكتاءة القدعة وتو باتما 
لم تدع ججالا للاى شك عن شدة قدم أصلها لأر لنة الوثيقة تعتوى على 
اصطلاحات تدل عل أنها قدمة جداً . م أن المنن يكشف انا عن موقف 
تاريخى يدل بداهة على أن وقوعه لا مكن إلا من بداية الاتحاد الثانى | أى فى 
عهد تأسيس الآسرة الأولى على يد مينا حوالى سنة ..ىمق . م.] . 
وعلى ذلك يكون ذلك المثن من إنتاج الحضارة المصرية فى منتصف الالفف 
الرابع قبل الميلاد » وبذلك يكون قد أعطى لنا صورة من أفكار أقدم 
بى البشر لم يصل إلينا مثلها مدونة إلى الآن . 


ست أها س 
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من المان على السار هو البداية » وجزءاً على الهين هو ال حامة » ويقسم 
الذى ف البداية فواصل متكررة تجعله على صورة فصول صغيرة معظمها 
فى شكل عبارات يخاطب ما الآلمة الختلفون بعضهم بعضا . ونجد غالبا عند 
بدايةكل عبارة من تلك العبارات علامتين هير غليفيتين تدلان على اى إطين . 
والعلامتان مىانبتان فى وضع بجعل كلا منهما توا جه الأخرى كأن كلا الاين 
عادث أحدهما الآخر » وهذا ؛ ااب حتوبات امن فإنها ثبت أنهما كان 
يتدادثان فعلا . وقد عثر ال 
عل مثل هذا الفط ومدوة على بردية يرجع تار ها yy‏ 
. وتلك الحادثات مصحوبة ملاحظات وصور يستدل منها عل أنها لابد أن 3 
تعليات مسرحية ٩ء‏ أى أن البردية الى درسها الاستاذ « زيته » هى مسرحية 
قدعة ود أن تر تب أعمدتها مطايق اما لمن حجر المتحف الر بای 
ب الذى نحن بصدده ‏ وهذ! جعل اللاستاذ «ارمان»7؟ يظن أن المدون عل 
هذا الحجر هو مسرحية قدمة أيضا. وقد حيت خائمة هذه المسرحية الى تعد 
بلا شك أقدم ما عرف من نوعها من جراء الثقب الذى حفر فى وسط حجر 
الطادون الاذكور . وفما وراء الفجوة تجاه الطرف الآيمن من الحجر بد 
ثا فلسفيا يبدو من الصعب أن تربطه بالمسرحية . ويرى وزتد» 
أنه من الضرورى أن نفهم أن أحد رجال الدين المششبورين أو كاهنا مر تلا 
اس ا 0 يظهر الآلمة 
المقصودون خلال إلقائها عند قص حادئة ف الأسطورة فىلقو ن أقواههم 
فى شكل محاورة ٠‏ وذلك هو السب الذى من 2 و کار رات ال 
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ا 
كان يقوم بإلقائها الآلمة الختلفوت الذين ساهموا فى اليل منتشرة بين جزاء 
اللسرحية » شكل جعل أمثال هذه انحاورات أيضا عمثيلية فى شكلها . والوثيقة 
قشبه كل الشبه كالة تلفت ألنظ 0 المقدسة التى مثات فى المسرحيات 
الس ا اون ا و 0 
سلف ها 0 ظ ظ 

وبحد فى كل من الجزء'المسرحى والبحث الفلسق' أن ٠‏ بتاح » إله مف 
يقوم بدور إله الشمس الذى يعتير إله مصر الاسمى . وذلك يفسر لنا العاذة 
التى أشرنا [لم امن قبل( ص ٤٤ = ٤۲‏ ) واا ی کان يسعى ہا الإله الى 
الحصول على عظمة إله الشمس وبهائه » بأن يتقلد مركزه ويلعب الدور الذى 
لعبه فى تاريخ مصر ار افى ومنشأه . وإن سيادة ٠‏ بتاح » فاك ال دة 
0 لي سياسيا » وتلك, الزعامة تر جع 
هذه الخال إل اتصاراف دنا .مو سين اللاسرة اول :ذلك املك 1 
کان مولده فى تنس مصر العلا هو الذى ا :مئف» لتكون عاحة له 
ووو لكك . وبالرغم من ظهور أصل تلك المسرحية فى منف فإن المتبع. 
ش الأصلى نحتويا: با العجيية كان بلا شك بلدة «:هليوو ليسء . فإننا بجد فما تلك 
الفلسفة اللاهوتية التى اشتهر ما كهنة « عبن مس » والتى وصاوا ما | فى عهد 
الاتحاد الأول إلى المرحلة الى أخذ عنما كهئة ‏ منف » فى تمجيد هم «بتاح» . 

فهذه المسرحية تبرز لنا إذا إله الطبيعة. القدحم وهو إله الشمس ٠رع»‏ 
متحو لا ماما إلى قاض ke‏ انتروث الحقتى ارالك الشثون الى ضيحت ينظر 
لہا من الناحية الخلقية » فهو م عابلا برى من وأجيه تو جيه حيأة ال فيه 
طقا لقو اعد تفصل بين الح والباطل . وانه من المدهئن جدا أن نجد أن أمثال' 
هذه الأفكار كانت قد ظهرت فعلا فى منتصف الالف الرابع قبل الميلاد . 

و يمكن تلشخيص مكدو ر بات هذه المسرحية 5 عاو لة لتفسير أصل یع 
الآشياء ويدخل فى ذلك نظام العالم الخلق و أن هذه اللاضول نيعا تر جم إلى 
« بتاح » إله « منف » . أما كل العوامل اللاخرى التى ساعدت على خلق العالم 


ا 


سے اھ س 
أو الخلوقات النى كان لما نصيب فى ذلك فلم تكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
لبتاح إله « منف » انحل المسيطر على أكوا ب احرف والصناعات والذى يعتير 
إله كل الخرف. 

وتدلك المسرحية على أن فت « مينا » مصر واتخاذه « منف » الواقعة 
فى الوسط بين الوجه القيل والوجه البحرى عاصة له ومقرا لله لم يكن 
إلا خطوة عو إظهار بتاع عظهر الصانع الأعظم الذى خلق العالم . وقد .اعد 
على إلباس بتاح ثوب هذا الدور مساعدة جدية ما نسب إليه من استيلائه على 
السلطة والسيادة الفريدة الى كان يشمتع به | الا ددع » الذى ظل يلاعم مدة 
قرون طويلة آلة مصر من مقره الزاهر الممتاز فى مدينة هليوبوليس . ورز 
نا هذه المسرحية المنفية المكانة السامية التى احتلها ه بتاح» ف الفقرات الختامية 
الى بجحب علينا خصها الآن . فتتجد فههأ أو أن ( بتا تأح ٠‏ العظيم هو قاب الاة 
ولسانهم ) . وهذا التعبير الخارق لللألوف يصير أ كثر وضوحا لنا عندما نعل 
أن القلب ماه و العقل © أو د الفهم 6 أما و اللسانء فهو زعت للنظق 
أى للآداة التى ترز أفكار العقل وتعبر عن أواممه » أى أا تخرج ما فبه 
إلى حيز عالم الحقيقة المليوئس . ونصبم الأن فى مركز يمكننا من تعقب معنى 
هذه القصة القديمة عندما تشرع القصة فى التحدث عن أصل الآشياء : 
١)‏ ) الفسكر والتعبير عنه بصفتهما اللاضل 0 المساعدة لكل مز من نظام نظام 
الارض ونظام السماء : 

50 والاسان تغلبا على كل عضو فى الجسم وعاما الإنسان 
أن ه بتاح »كان فى كل صدر علىهيئة القلب وعلىهيئة اللسان ىكل فم » سواء 
ف ذلك جيعالاهة 0 7 وجيع الماشية وجيع الوا سا الحا 
وفى الوقت نفسه یکر دب بتاح » فا يشما ٠‏ ویأمر بكل ما برید» . 

وعد أن تفص علينا 00 أن 0 آلمة د منف.ء لا تزال فى ذ 
«بتاح » » « الذى نطق بأماء كل الأشياء .20 » فعلنا أن هؤلاء الآلمة الذين 


١ )‏ ( » وعم آدم الأساء كلها ( ( قرآن كرس ) . 
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کا نوا “بعر فول من قبل أنهم صور لبتاح قد أوجدوأ بصر اللاعين وح الأذان 
وتنفس اللائف لتصل جميعأ إلى القاب 6 وأن القلب هو الذى يصدر كل قرار 
وأن اللسان هو الذى يعلن فكر القلب . ومثل ذلك فطرت كل الآلة 
5 0 أنوم 6 وتاسو عه الاھ ی | مو عة اسع [ili‏ على حين أن کل كاة مقس 
حرجت إلى الوجود عن 0 ف م فكره القلب وأمر به السا 8 وكذلك 
المرا كز[ الوظا كف الرسمية | ذ فاا نشت م6 والمنا صب | الحسكومية | وزعت 
(وهى الى قدمت يح الغذاء و الطعام ( بواسطة هذا النطق المتقدم 5 
[ أى طبقا للنظرية السالفة الذكر ] . 
١١‏ )النظام الدنيوى : 
0 | أما من جهة | الذى يفعل ما هو بوب والذى قعل ما هو مكروه 
فان اة تعطى, للمسالم > والموت حيق بالجرم 6ن 
«وبذلك سيركل عمل وکل حر ذه ؛ فنشاط الذراعين و سير اأساقين وحركة 
وهو الذى بجعل لكل شىء قيمة 6. 
0 النظام السماوى : 
«ووحدث ی أنه قبل عن ١‏ بتاح « أله لق «اتومء : إله الشيمس القدم فى 
هليو بو اس ) وأوجد الألهة » وهو م تائن » | اسم قديم لا اح ] مصور الالمة 
ومنه خرج كل * ی و ام أ عاد طعاما أم غذا: أم ه مثو نة للاهة أم أى ی شیء 
طيب فى الوجود » وبذلك أصبح منالظاهر المفهوم أن قوة د بتاح » می أعظم 
من قوة کل الأهة» وبذلك أطمان بتاح يعد أن خلق كل ىه وکل كلية مقدسة . 
وهو الذى صور الآلمة وأقام المدن وأسس المقاطعات فأقام الآلمة فى أماكنهم 
المقدسة و لات دخلهم المقدس و أعد حار لبهم و تور فال لأجسامهم 3 عه 
قلومهم وبذلك ولت الالة ف ااا المصدوعة من كل نوع من الخشب ومن 7 
كل ص ف من العا دن ومن كل 5 من الطين ومن كل مأشمو عليه ) أى على 
بتاح هته إله الارض ) من ااا الى صاحت منها هذه العا یل &. 
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وبذلك أصبحت فى قبضة ١‏ بتاح (١‏ الحب للسلام والصلم ) الآة 
ووظائفها بصفته رب الأرضين ( مصر ) . وكانت مخازن الغلال المقدسة « هى 
العرش العظم  »‏ منف » الثى تدخل السرور على قلب الآلمة الذين فى بيت 
بتاح > وهى سيدة كل الحاة ومنها تستمد الارضان ) مصر ) حياتها . 
وعند هذه النقطة تقل بنا القصة إلى أسطورة « أوزير » لتفسر لنا السب 
الذى من أجله أصبحت « منف » مخز نا لفلال مصر . غير أننا سنضطرهنا لإرجاء 
٠‏ لخص موضوع « أوزير » فىهذه المسرحية المنفية إلى أن تم حص وظائف إله 
الشمس التى رأينا أن بتاح قد انتحلها لنفسه . وإذا أنعمنا النظر فى حتو بات 
بحث موضوع ه بناح » الذى سبق ذكره اتضم لنا أن الكثير من الأفكار 
قد تكررت بنفسها مرات عدة . وعلى ذلك نجد أن الأقسام الثلاثة الى 
حاولت“ فما سلف أن أفصل لعطها عن لعض › و أميز ها بعناوين فرعية ليست 
حال ما مستقلة عن بعضها بل متداخلا يعضهأ فض لكل وأضح ؛ فلم يكن 
فى مقدور فكر اللكهانة العتيق أن يعدل عن إقحام ذكر انتاج الطعام فى أية 
اا عبني النظام السماوى » بالرغم من أن موضوع إنتاج الطعام فى الأأصل 
خاص بالنظام الدنيوى وذلك لا نه إجراء يرتكن إلى قوة الآة . ويرجع 
الأساس المدهش لهذا النظام اللارضى المبكر إلى الغرض الرئيسى الذى برجم 
منبع كل شىء إلى العقل أو الفسكر » لآن جميع اللاشياء ظهرت إلى حيز الوجود 
ما فكره القلب ( العقل ) وأمى به الاسان ( الكلام ) . وقد استعمل المصرى 
كلية « قلب » لتدل على « العقل » أو د الفهم ‏ وذلك لا لآنه كان معتادا استعمال 
لمعنو يات بل كان يعتقد أن القلب هو مركز الفهم . أما الآداة التى أصبح بها 
العقل قوة منشئة فهى الكلة التى تلفظ فتعان الفكرة وتلسها ثوب الحقيقة 
وبذلك تظهر الفسكرة إلى حبز الوجود فى عالم الكون ا لموس »بل صار الال 
نفسه هو القلب الذى يفكر والاسان الذى يكل © . فهل بعد ذلك يمكننا أن 


: وهو شاه ما قال الشاعر العربى‎ ) ١ ١ 
لسان الفق نصف ونصف فؤاده فلي سق الا صورة اللحم والدم‎ 


س ۵۹ ا 
نتعرف الاساس التاريخى السحيق فى القدم لعقيدة « الكلمة » فى أيام كتاب 
العهد الجديد 1 الاجل 1 5 د فی المد وكانت «الكلمة» وكانت || 0 مع أيه 
والكلمة كانت الله » زه ن هنا صدى لتجارب أنسانية عتيقة ه على شاط ل 
من البدهى أن هذه الفكرة اطائلة التى ظهر ت فى عصر مك ر كهذا فى تاريخ 
ال - أو تسیر أحسن فى عصر ما قبل التارعخ ‏ هى فى حد ذاتها برهان 
على تقدم نأض ج بدر جة مدهشة للعقل الانسابى فى مثل هذا التاريخ اليعيد» 
إذ شتقل ؤأة ويدون وجود ماحل اننقال تدريية من عام المة الطسعة إلى 
عهد حضارة ناضجة نامية ينتج فم | منظمو الديانة والحسكومة كرا معنو بأ 
اضجا . وقد رأوا أن العالم الذى حيط مهم يعمل بعقل » فاستخلصوا من ذلك 
أنه مخلوق ويحمى الأن بعقل عظيم بط بكل شىء أنه قد صب م بالعقيدة القائلة 
ڪلول الإله فی کل ثىء » 05 كانوا يعتقدون أن هذا الله لازال يعمل 
عمله فى كل صدر وف كل نم ف جميع الكائنات الحية . وقد استمرت هذه 
الفكرة مو جو دة مدة u‏ > ولذلك تد أن المصرى ألذى عاش بعد ذلك 
- العهد الى سنة كان يعتقد فى ه وحى الاله الذى ق کل الناس » » أو يشير مخاطبا 
غيره إلى « الإله الذى فيك . 
ومن الظاهر جدا أن الماعة المنسقة والحسكومة المنظمة كان لما أثر 3 
عل عقو ل هو لاء الممكرين القدائئ ؛ إذكان الاعتقاد بأن المركز الس 
والمراتب الرسمية والوظائف الحكومية الى يسير مقتضاها e‏ 
من وط نع عقل سام » وأ ها رزت إلى الوجود بكلمة هذا العقل الساى » ولذلك 
اف 0 مون العملية فى الحياة العامة والرف الصنا عية آسير حسب د الاص 
الذى يفكره القلب وتخرج من الاس أن». 
والواقع أنه فى هذه المرحلة السحيقة من ال البشرى أخذ الإنسان 
ا بعض السلوك يمدو وإعضه مذموم » و أن کل إ إنسان يعامل بحسب 
. فالحياة منح السام ٠(الذى‏ عمل السلام ) ويحيق الموت بانجرم 
0 تحمل الجرعة ) . على أنه مما يلفت النظر جدا أن هؤلاء المشكرين 
القدانى لم بستعملوا فى هذا المقام الكليتين دطيب » و « خبیث «. فالمسالم ف 
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نرم هو الذىيفعل ماهو بوب » و « ا جرم » هو الذى يفعل ماهو مكروه . 
وهانا نالعہار تان هما حکمان اجتماعيان يحددان ما هو مدوح ( بو ب ) وماهو 
مذموم ( مكروه ) . وفىهذينالتعبيرين ( « ماهو حبوبء و «ما هو مذموم») 
ور أقدم برهان عرف على مقدرة الانسا ن على ييز بين الاو ىق الحسن والخلق 
البىء لأنمما ذكرا هنا لآول مرة فى تاريخ البشر » وما تاريخ طويل فا يل 
ذلك من الزمن . وظل استعمالا مستمرا قروا عديدة » و بحل غلهما كليتا 
« الحق » و « الباطل » إلا بعد ذلك بزمنطو بل . وهناك إعض الغموض بشن 
أصل الجمل الافتتاحية للفقرة القصيرة الخاصة بالنظام الخلق عا جعل إنشاءها 
من جديد معلقا . فقدرتبت الكلمات على الحجر نفسه هكذا . 


م هو کواب 


٣‏ ی رما هو مكروه 


ويظهر أن هذا التركيب مفصول عما 0 ه من المثن بأداة فصل » وال 
٠‏ نتساءل عا إذا كانت تلك الترجمة السالفة ( أو الإنشاء الجديد ) قد 58 | 
العنى المطلوب أم لا ؟ فنجد أولا أن الكلمة الى ترجمت بلفظ « يفعل » تععى 
أ (i,‏ « يصنع » وا كانت هذه الكلمة هنا فى صيغة اسم الفاعل ١‏ الذى يفعل » 
فإنه يكن أن تعنى أيضا الذى يصن نع أى الصاتع . وبذلك تنسب إلى الإله أنه 
: صانع ما يحب وما یکره وإذا كان e‏ فكون لدنيا هنا نص بنسمية 
الإله ه حال ق كل من الطيب والبيك» . 


غير أن الاستاذه اسان اق أن هذا التفسير غبر مقبول وترجم نيدن 

المتقابلين ١‏ « بالنعم )وه النقم » ' 
EEN‏ م الاستاذ « زيته » أن هذه الترجمة غير سائغة مع 
| التعبيرين المتضادين و مسام وبجرم » وھما جلاء تعميرآن خلقيان » يضاف إلى , 
ذلك ك أن مذنن التعبيرين تار خا سد ذکرنا ا فيه مستعملين عى 
ظ خلق لايقبل الجدل ٠‏ 


فجر الضمير 


— ار سس 


وأراد الا ستاذ زيته , أن ربط هذبن التعبيرين أحدهما بالآخر بعض 
الربط فقرر أنه سقطت بعض الآالفاظ من الكا: نب القدم عند قيامه بالنسخ 2 
ولذلك يقترح أن الكليات الحذوفة مكن إعادتها بالاستعانة بفقرة وردت عن 
مثل ذلك فى كتاب المونى » فينكون الترتيب هكذا : 

|[ وبذلك أعطى الحق إل ]ر 1 E‏ 
[ وأعطى الباطل إلى ]× ٠‏ “ر a‏ 

والاعترا ض الهم على هذا ا E Ea‏ 
الملأخوذين عن « مصدر » متأخر عن ذلك بكثير « ككتاب الموتىء» على أن 
خلو مسرحيتنا من هلين التعبيرين الاخيرين يشعر حقيقة هامة جدا وهى أن 
وجودضا جاه متأخرا . وفيا عدا ذلك تد شيو الاستاذ « زيته » مغر با 
دعم أنه يدل على می اة e‏ أله فى نفس الوقت مدنا بموازنة تام 
التعبيرين المذكورين فى ذلك التركيب المصحم 

ومن بين الصفات أو المديرات ت الى i ٠‏ نا إدرا كها بوضوح عن له 
الشمس بعد سنة ٠٠٠١‏ ق.م. . » ميزثان اثذتان تسميان « الأمر »وه الفهم» 
وعث لكل منهما فى صورة إله ا مثلالعيرانيون « الحكمة » فشكل إله » ولذلك 
كان رجال البلاط حيون الفرعون بصفته ا إله الشمس هكذا : « الامر 
فى فك : والفهم فى قلبك » . 

وقد رأى العام د جاردنں » ف ذلك لما جذار | فقال : إنه عندما انتحل 
الإله , بام » هذه الصفة لنفسه قام مؤافو المسرحية المنفية بتعديل التعبيرين 
اللذين ؤجدوهما فى اللاهوت الشمسى فوضعوا كلبة « قلب » يدل كابة « فهم > 
الشمسية »وكلة « لسان » بد لكلية « أمر» الشمسية» ويذلك يكون لدينا زوجان 
متو ازيان من الالفاظ هكذا : 

١ (‏ ) الصفتان الأصليتان لإله الشمس : الفهم ‏ الأآمر . 

1 ( ۲ ) الصفتان اللتان حلتا حلهما للإله بتاح : ١  ءبلقلا ١‏ اللسان » . 


و 

ومن ذلك تضم أن فكرة وجود شخصية عليا قد أخذ جرها ينشق 
فى هذا العهد على العقل الشرى ول مرة ف التاريخ 1 

وكان هؤ لاء المفكرون الأوائل يكاأغون فى تصور تلك الفكرة الخطيرة 
الشاملة محاولين أن يتعرفوا وحلاوا الخصائص الأاصلة التى تميز مثل هذه 
الشخصية » وقد كان هذه الفنكرة أثر عميق فى الحياة الإنسانية . ومن الواضح 
أنها نبتت من الملكية أو بعبارة أصح من نفس حك الملك الفعلى وإدارته للبلاد 
حيث كانت الفسكرة مجسمة فيه بحذافيرها . فرأى الناس فى فرعون لاول مرة 

فى تاريخ البشر صورة فاخرة لشخصية ارزة وسلطان جسم » وبذلك أخذت 

الكل وقول إلى قوة هلين أ و لك ا ا 
يتألف مها رجال الفكر وأخيراً فى امجتمع الإنسانى 

وتكشف لنا المسرحية المنفية عن أقدم تقدير للسلوك بصفته مرضيا 
أو غير مرضى . وهاتان الصفتان المتقابلتا ن كاتا أسلفنا صفتين اجتماعيتين 
وكان ظهو رهما ننيجة التطور الاجتماعى . غير أن الذى يعوقنا عن إدراك كنه 
هذا التطور ومنشته افتقارنا التام « لمصادر معاصرة » . وسنجد فى الادوار 
المتأخرة من الرق عدة براهين لاتزال باقية تكشف إنا عن أصل تلك العو امل 
الوادت انا اقداي إل أن بد كز انفيض لرك ووت ٠‏ وة 
« مذموم » . وهذه مرحلة من الأاخلاق كانت فى بادى” الآمر عادة منالعادات 
وكان التقدم حتى فى تلك المرحلة المبكرة قد خطا خطوات بعيدة لدرجة أن 
السلوك صار موضوع تفكير فى أذهان ‏ أقدم المفكرين المعروفين لدينا من 
عهد القرون السحيقة التى ترجع إل فر ا لااد الأول + وتعبارة أخرى تن 
فى تلك المسرحية المنفية إشارة وجيزة عن أقدم مبادى” جاءت عن طر بق 
التفكير والتأمل» فالرجل الفاضل يسمى «حباً للسلام» وبالنص الحرفى «حامل 
السلام » » وهو تعبير أخلاق بلا شك يعرف الرجل الفاضل بعلاقاته يمن 
حوله ٠‏ وعل النقيض منه د حامل الجر ية 0 «المجرم » فهو الذى يخطى” فىفحق 
من حوله . والواقع أنه كان لا بد أنه قد وجد فى ذلك الوقت قانون مسنون 


بم وغ" س 


يعترف مبذين النوعين من السلوك ويقرر إحاقة الموت بالمسىء ومنح الحياة 
ا 

ولا شك فى أن كل ما سبق من الأحاث دليل على ظهور رق اجتماعى 
وخلق بقع فى أفق سايق بكثير لأقدم فق ناريخى عرف آدينا إلى الآن . 

ومن الهم أن نحدد بالضبط آخر مدى وصل إليه ذلك الرق عند ما ظهر 
لآول مرة فى لخر التاريخ . فإن الأحوال التى أنت فما بعد توضح ا تماما أن 
فرعون كان مصدر القانون ومنبع الحياة » وأن تأثير السلوك كان جرد آم 
ظاهرى غاص مذه الحياة الأرضية . وأن فرعون وحده كان فى مقدوره أن 
يتطلع إلى آخخرة فاخرة فيقام فما فى الحيط السماوى مع إله الشمس والده. 
أما فما بختص بأى إنسان آخر فإن سلوكه سواء أكان مقبولا أم مذموما 
ليست له سوى عواقب أرضية محضة» ولس ها أى تأثير على أية حياة 
فى الآخرة . ولذلككان الحق والباطل أمرين يقررهما فرعون » فكان يقوم 
بفحصمما کا رى من المسرحية المنفية رجال الفكر من طائفة الكهنوت » ولذلك 
كان لابد من الانتظار طو يلا إلى أن تصبغ هذه ال فكار بصبغة إنسانية اجتماعية 
وتصير قوة اجتاعية عظيمة مهدت افاتحة ١‏ عصر الضمير » والاخلاق 


بعد ذلك بعدة قرول . 


نيلان 
العقيدة الشمسية ومكافة الموت 


لقد كنا أثناء تعقبنا لظهور أقدم الالهة المصرية نلاحظ عهودا من التقدم 
الشرى قبل العصر التارضى فى وادى النيل » ف رأينا أن دنيا الطبيعة قد تركت 
أثرها را فى عقول أقدم سكان وأذى الل » فكان نور الشسمس والخضرة 
' النياتية مظهر بن طبيعيين بارزين أثرا باستمرار على أفكار أقدم مصرى وحياته . 
ورأينا أن ذلك المصرى صور هاتين القو تين الطبيعيتين الخفيتين فى صورة 
إلطين عظيمين و ن هلم بن الإلهين كأنا فى بادى* أمر هما جرد قوانين 
ملمعيتين واستمرأ يعملان عملهما E‏ ف دما الطيعة هذه الصفة فوط عل الوجه 
الأغلب . ورأينا كيف أن إله الشمس انتقل تدرا إلى عالم الشئون الاجتماعية 
لمنظمة » وسنلاحظ فما بعد كيف أن إله الخضرة 27 أيضا سار على نفس 
اج الذى سان عليه إله اس :»کان على كل من هذ ر أن بد خل 

مع 5 ف علاقات أرق بعد أن اشتركا فى ميدان عمل واح 
وصاوت ادنا ال ضهنا مندجين فما معا دئيا جديدة 1 . فصياد 
عصر ما قبل التا ر الذى کان یکت فالتعيير عن عمل 1 لة حفر مصنوعة من ' 
الظران ينحت بها خطوطا منتظمة على مقبض عاج اسكين حجرية لمثل حيو انات 
الصيد » قد انتقل بعد حور خمسين 3 من التقدم الاجتماعى > إلى مهندس 
قلق يستتخدم جماعات عظيمة من ا ب احرف المنظمينق عاجر ضفاف 
اللدن نا مك جر نضا a E‏ العامة وأ وان 
للا هرام الضخمة الى تع تبر أعظم مقا ا يد الإنسان قاطية . والأننتساءل 
ماذا كان من أمر إلى الطبيعة القديمين فى مثل تلك الدئيا الى وصفناها ؟ 
إن تلك ادنا ل يقتصر تغيره | العظيم عل مظهر ها الخارجى وجرد اماما 


(١)أى‏ أوزير. 


5 
المادية التى تدل على تقدم أنظمتها الاجتاعية والحسكومية » بل تعدى رقبها إلى 
بمو حياة الإنسان الباطنة , فإن هذه الحياة كانت تسير بلا ريب يخطى متساوية 
مع نلك الحقائق الظاهرة التى لم تدون . وظهور أقدم بناء عرف من الحجر 
وأول می ذى عمد لابعد فقط رهانا على تقدم كفاءة حيأة الماعة الإنسانية 
المنظمة » بل يعد كذللك دايلا على ظهور أفق جديد لاشعور البشرى بزداد 
انساعه باطراد . فكان بناءو هذا العصر أول شعراء» إذ مدوا أيديهم بين 
خمائل النخيل ومستنقعات النيل وقطفوا منها أزهار البشئين والردى وسعف . 
النخيل ونسقوا بها أروقة ذات عمد على طول مساحات المعابد» فهم بذلك 
يعدون أول الفنانين الذين حملو! إلى ردهات المعايد شيثا مقتبسا من جمال العام 
الخارجى المنير البانم . وبذلك صارت المعايد مح بين نور الشمس والخضرة 
لتجميل أشكاطما من الخارج عه أثرت هاتان القو تان فى عقائد ذلك الحصر 
الدينية من الداخل . 
ولا بدأت عظمة الحسكومة تظهر فى أشكال العمارة ذات الاة والهاء 

كان معظ تلك اللاشكال دينية . ون المظهر الفخم للديانة المنظمة يعتير مقياسا 
لار البالغ الذى أحدثته الحكومة الجديدة فى الديانة . وأن تنظيم الديانة 
رسميا تلك الكيفية الطريفة جعلت المؤثرات الاجتماعية بطيئة الاثر فى الدبانة؛ 
ولكن تلك المظاهر الدينية الكو مية كانت صالحة لتبادل التأثيرات بين رجال 
جماعة من الكهنة أو رجال طواثف المعايد وجماعة أخرى . وعلى ذلك بعد 
أن الاعتقادات الحلية أخذ بعضها يندج ف البعض . وقد تبينت لا هذه 
الظاهرة فى حالة إله الشمس ببلدة عين شمس والإله الصانع « بتاح » ببلدة 
شب غير أن جسفة هيدا الاندماج تظهر بشكل أوضح فى حالة نور 
الشمس والخضرة أى حالة إله الشمس و « أوزير» . 

* وأن حقيقة الموت قد تركت تأثيراً عظما فى الديانة المصرية»ك أنها أثرت 
تأثيراً عمتا ف كل من لاهو ت الشمسى ء واللاهوت الأوزيرى . 


وإذا يحثنا الاعتقادات المصرية الجنازية القديمة بوجه حاص أمكننا أن 


ع 
ندرك ذلك الامتزاج الذى حدث بين المذهب الشمسى والمذهب الأوزيرى 5 
على أنه لن يكون فى وسعنا فهم امتزاج هذين المذهبين إلا إذا وجهنا نظرنا 
قليلا إلى تصورات المصرى للحياة بعد الموت وإلى التقاليد المدهشة الى توادت 
عن تلك التصورات : 
والواقع أنه لا بوجد شعب قديم أو حديث بين شعوب العالم احتلت فى 
نفسه فكرة الحياة بعد الموت المكانة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب 
المصرى القديم . ومن الجائز أن ذلك الاعتقاد الملح فى الحياة بعد الموت كان 
يعضدهكثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن تربة مصر ومناخها وهى أا 
تحفظ الجسم الإنسانى بعد الموت من البلى إلى درجة لا تتوافر فى أى بقعة 
أخرى من بقاع العالم . فعندماكنت أشتغل بنقل نقوش بلاد النوبة منذ سنين 
طويلة ( مضت )كانت الآ<والكثيرا ما تضطرق إلى الازور بطرف جبانة. 
فها قدما إنسأن ميث مدفون فى حفرة قرسة الغور » وقد حسر عن هاتين 
القدمين وصارتا متدتين فى عرض الطريق الذىكنت أمس به » والواقع نما 
كانتا تشيبا نكل الشبه الاقدام الخشنة للعمال الذين كانوا يعملون معنا فى حفائرنا 
فى تلك الهة » ولست أعرف عمر ذللك القير» ولك نكل إنسان خبير جبانات 
مصر قديعمها وحديثها لا بد أنه عثر على جثث بششري ةكاءلة ( أو على أجزاء منها ) 
قدمة جدا ولكنها باقية حفوظة أحيانا إلى درجة يخعلها تشبه تماما أجسام البشر 
الأحياء . ولا بد أن مثل تلك المشاهدات حصلت كثيرا للنصريين الاقدمين 
أيضا . ولعمرىكان مثل المصرى ففذاك كثل « كيان .230 وهو عمل فى يده 
جج ديورك » فللا بد أنه فكر من أعاق نفسه عند ما ا ھؤ لاء الاشہاد 
الصامتين . 
ولا بد أن حالة الحفظ التامة المدهشة للأأجساد البشرية الى وجد المصرى 
عليها أجداده الذين كان يكشف عنهم عندما يقوم عفر قير جديد فى ذاك 
الوقت قد زادت اعتقاده فى بقاء تلك الجثث البشرية إلى الأبد وأيقظت فى 


. ,شير هنا إلى رواية « هملت » تأليف « شكسبير » أ كبر شعراء الإيجلين‎ )١( 


TE 
خياله صورا عظيمة فى تفاصيلها عن عالم الآءوات الذين رحاوا إلى الأخرة‎ 
: وعن حياتهم فا‎ 

وقد بدأ أقدم تلك الاعتقادات وأبسطها فى زمن 'سحيق فى القدم حى أنه 
0 بسق لها ذكر بين الآثار التى وصلت إليئا . على أن جبانات سكا نوادى النيل 
فا قبل التاريخ » ومى ال فب عنها وقامت فما الخحفائر منذ سنة وم ١‏ ميلادية ؛ 
تدل عل أن الاعتقاد بالحساة الآخرة بعد الموت قدوصل إلى مرحلة متقدمة 
من الرق » وقد حفرت آ لاف من هذه القبورالواقعة علىطول حافة وادىالنيل 
الخصب ما بر جع تاريخ أقدمها وجودا بلا شك إلى الإ لف الخامسة قبلالميلاد» 
فكان و جد الجسم اليشرى فما راقدا ف قاع حفرة لا زيد عمقها على بضع 
أقدام وركبتاه مطو يتان تجاه ذقنه ٠‏ وصحيط به متاع ضئيل من أوانى الفخار 
وآلات الظران والأسلحة الحجرية والادوات المزلية الاخرى فضلا عن 
بعض الل الساذجة » وكان المفروض من وضع كل هذه الاشياء يجانبه هو 
بطبيعة الخال إعداد المتوفى لحاة أخرى مقبلة بعد الموت . 

والمفروض أنه قد مضى مالا يقل عن ١٠.٠.‏ سنة مر. _ عهد المعتقدات 
القدمة الممثلة فى أقدم هذه المدافن إلى وقت ظهور أقدم الوثائق المدوة الى 
وصلت إليناء وهى الوثائق الى اعتمدنا عليها فى أحاثنا السابقة : تلك الوثائق 
الى تكشف لنا عن عقيدة ديلية نامية لشعب يسمو بسرعة و حضارة مادية 
راقية » إذ يمكننا ما لدينا من المصادر المدونة أن تتنبع طر بق هذا الرق أثناء 
عهد الاتحاد الثانى الذى ابتدأ حوالى سنة ...م ق.م. 

وإذ ذاك نيحد أمامنا امنا تاج معد جات من اخلط وعتقدات كاف ف 
أصلها ميزة ثم اندم بعضها بالبعض الآخر وتداولت بذلك الشكل عدة قرون 
ی صارت تشه حزمة خيوط معقدة ما عل حلها الآن صعبا جدا بل يكاد 
يكوك مستحيلا . 

ويزيد :لك الصعوبات تعقيدا الصورة الى كان يتصورها المصرى القديم 
لطبيعة الانسان . فإنه كان بتصور أن شخصية الإنسان الحقيقية فى الحياة حتوى 


1 
عل الجسم المادى الظاهر وعلى الفهم الباطن . ومقره فى اعتقاده هو , القلب» 
أو , الو ف» وهما التعبيران الرئيسيان عن ه العقل » . وتحتوى هذه الشخصية 
أيضا على الجوهر الخيوى ارك الجسم ويقصد به ١‏ النفس ۾ کا لاحظ عند 
الكثير من الشعوب اللاخرى . غير أن هذا الجوهر الحيوى لم يكن ميزا 

بشكل ظاهر عن د العقل »ع وكان الاثنان عمثلان معا فى رمز وأحد هو طائر له 
رأس إنسان وذراعاه » ونجده مصورا فى المناظر الى على القبور وعلى توابيت ٠‏ 
الموتى برفرف عل المومية وعد لانفها بإحدى يديه صورة شراع منشور ؛ 
وهذا الشر اع هو الرمز المصرى القديم ٠‏ للهواء » أو « التفس» . وحمل فى 
بده اللاخرى علامة هيرغليفية ترمو للحياة0© » والمصريون يسمون هذا 


الفلا ال ا يبر أن إنسان وجمم طائر « باء . 

وا لادهشة أن المرخين فام الحقيقة الهامة وهى أن ١‏ اليا تظهر 

للبرة اللأولى فى الوجود عند موت الإنسان . فقد التجاً القوم إلى كل أنواع 

الحيل والاحتفا لات الدشية 00 0 نأء عند موه . 

ولما كان من الواضح أن المصرى القديم اا صن عقن احا 5" 
ةف أن ينتزع i‏ من جسمه » وذلك باعتيار تيار الجسم وة 
للإحساس ؛ فانم المصر بين 8 أوا إلى استعمال حيل متقنة ا م الست 
كل وا اما اا بعد أن تنفصل عنه الروح ( با ) اا فى تضم كل 
هذه الاح أسات . وكان المصرى القديم يعتقد أن صاحه التو فى مو جود فى 
داخل جسمه ؛ أو على أقل تقدير لا يزال ملك جسما له مظهره الخارجى کا 
ملك كل منا جسمه . هذا إذا حاولنا أن نصور المتوفى بصورة مافى نظر 
المصرى القديم . ومن ثم كان رظهر المتوفى عند ما كان مثل فى الرسوم الجنازية 
كا كان يظهر فى الحياة الدنيا . وكانت رغية أقارب ااتوفى - مطابقة هذه 


١ (‏ ) هذه العلامة هى فى الحقيقةر اط اا حا ذلك لاود هرة و حجن 
وعى كلة مصرية تشتمل على نفس الحروف السا كنة الق حتوى كلة « الحياة » ف المصرية ء 


غير أن تفسير جن هذا الذى اعتقد أنه حح لم يقبله كل عاماء الصرية .. 


ست ٦‏ سس 


الافكار ‏ وهى أن يضمنوا بعث المتوفى يسمه الذى كان عليه مرة أخرى . 
ومن أجل ذلك كان يقف الكاهن الجنازى مع أقارب لف وأصدقائه عند. 
قبره جتمعين عند جسمه امد ويخاطب المتو فى الراحل هكذا : « إن عظامك 
إن تفنى وتنك أن عرض وأعضاءك لست بعيدة عنك» . ومهما تكن هذه 
الوسائل فعالة فإنما لم نكن تعتير كافية » إذ كان .من الضرورى الجسم المامد. 
البعث مرة أخرى والعودة لاستعمال أعضائه وحواسه » وقد كان يم ذلك . 
البعث عل بد إِله معين ) Favouring God‏ ( او مقربة كالاله « حور » 
أو الالحة , أزس »» أو كان الكادن تخاطب التوفى مؤكدا له أن هة 
السهاء ستبعثه مرة أخرى : ٠إنها‏ تعيد لك رأسك ثانة » وتجمع لك 
عظامك » وتضم الك أغط اك دو فر فاك ميلك و كين أن التق 
س جي ع الكيفية ‏ الم يكن مالكا لحواسه وقواه العقلية 
2 نک ديه قوة اضبط سمه وا واستعمالما » ولذلك کان من 
الضرورى أن رع عدة حيل حتى تصير موميته الصامتة إنسانا حيا لدو على 
المعيشة فى الحياة الآخرة . 


ولا كان المتوفى يعجز عن أن يكون ٠‏ باء او روحا بعد اموت كان من 
الضرورى مساعدته حى يصير « با . وکان د أوزير» قد صار روحا بعد موته» 
وذالك بعد ان تسل ف أنه و ووو نه اق التزعيا! a‏ وده دسم 
اثناء الشنجار الذى قام ينهما . ولكن د حور » لما استرد عينه اعطاها والده 
« اوزير »» فليا تسلرها الاخير صار روحا . ومن ذلك العهد صارت العادة 
الألوفة أن يسمى أى قربان يقدم لللتوفى ٠‏ عين حور ». وبتلك الكيفية 
فار كدت تلك العين. للترق نفس ذلك المفعول کا حدث ٠‏ لأوزير 5 
ولذلك يقول اللكادن : , قم لخيزك هذا الذى لمكن أن بحف » وجعتك الى 
لا مكن أن تصير فاسدة إذ مها تصبخ روحاء . 

فكأن هذا الطعام الذى قدمه اللكاهن حتوى على الةوةالخفية انى تحول 


المتوفى إلى رو کا حدث أن حوات ٠‏ عين حور » ٠‏ أوزير» روحا . 


سس ۷ 


ومن للك الحقائق السابقة » بتضح أن المصر بين قد ابتدعو | للمتو فى فلسفة 
نفسية ساذجة حاولوأ م | أن يعيدوا إليه حياة الفرد بطرق وعو امل تار جية 
عن ذاته » وذلك بإشراف اللاحياء وعخاصة الكاهن الجنازى الذى كان يعرف 
الاحتفالات الدينية الضرورية للوصول إلى ذللك الغرض . 


ش ويمكن لخيص كل هذه النظر بات ف أنه لعد لعحث الجسم | 95 إدادة 
قوى الانسان العقلية إليه واحدة و أحدة 4 ویم حصو له علا بو ج سیا ين 
(صيبرورة التو فی روحا « با» ١‏ و شلك الكيفية العود 00 1 اا ر 
أخرى وهو حار یع قوأه ای سا ده عل المعشة ف ا Yi al‏ و . فل س 

من الصواب إذن لحد ظهور تلاك | و n‏ ¿ أن لعزو إلى قدماء ال 2 Re I‏ 
خاود الروح أو أنهم عيروا عن الروح أنه + تفى2 5 أن لكام تعن J‏ 0 
المصرى فى الخلود » بعد الموت . 


وعندما ينتدىء المتوفى حيان جديدة فى الآخرة لا يعرفها كان يماعده 
فى ذلك ملاك عر سه يسمى دكا , نظهر فى الوجود مصاحما الكل إنسان من 
وقت ولادته وبرافقه فی کل حياته حتى ينتقل: قبله إلى عالم الآخرة . ادلات تعد 
مرو فا عل دران مسد 00 2 مثل علما ولادة « أمنحتب الثالك » فق 
مناظر محفورة يرجع تار نها إلى أواخر القرن ا لحامس عشر قبل اليلاد الد 
0 تتبعه صورة طفا 0 
الصورة الى تنطيق عام الانطيا ق فى شكلها ااظاهر ی على صو رة الأمير ص 
ش الكائن الذى اسه المصريون الاقدمون 7 6غ وهو نوع من اللاي سام 
كان الغرض منه على لاسن إوشاة الوق إلى ها قدر له فى اللياة الأرة 
الى د فيا كل متو من المصريين ملا كه د الكا > فى انتظاره ٠‏ وجدس با 
أن نلاحظ فى هذا المقام أن ١‏ الكاء عتمل أنباكانت فى اللاصل خاصة ,الاوك 
فقط . فكا نكل ملك يعيش فى حراسة ملا كه الحارس . ثم صار هذا الامتياز 
الملى بطريق التطور التدريجى حقاً مشاعا لكل عامة الشعب . 


حص ار ی 


Sey‏ ا ن أساحة ذلك الصائد الفطر ى وأوانى طعامه وشرابه 

ضافا إلى ذلك حليه الشخصية قد وضعت كلها فى قبره قبل وجود أى ملك 
أوقا 5 أية ملک فى وادى اسل : رآ لاف منأاسئين . وقد أخرج للناس تدر ڪا 
عهد الملكية والحضارة الراقة الى كانت تصحم | عتاداً مادياً متقن الصنع ف 
صورة قر ضخم مشتمل على ارف . وأقدم قر فم باه القوم كان 
يشبه هر 1 ا ۽ جو أنبه شديدة الانحدار وان ا لصزيوت الإن على مثل 
ذلك البناء لفظة « مصطبة » . 


وهذا القير وليد كومة الدفن ذات الشكل المستطيل التى نراها فى مدافن 
ما قبل 2 وحوطت فما بعد دار حاجز . وکان يصنع آلا من اجار 
الل » فصار ف ذلك ا ألذى عن بصدده يصنع من الاحجار المنحوثة 
المرصوصة بعناية وإتقان . وقد صارت المصطية منحدرة بعض الانحدار على 
غرار ماكانت عليه سابقتها كومة الرمل > أو الرابية التىلاترال تشاهد محصورة 
ف داخل جدوان الضطة .وق الجانت الشرق للبناء الخارجى من المصطية 
الذىكان فى الغالب ذا حجم عطي كانت توجد حجرة مستطيلة اأشكل » يستحسن 
أن نسميها « مزارا » » وكان يقدم فما القربان لليتوفى م كانت تؤدی فا 
الاحتفالات الخاصة به » وذلك لأنه لم يكن فى مقدور الماوق بالرغم من بعثه 
من جديد إنسانا حيا أن يعول نفسه فى الحياة الآخرة من غير 0 أقاريه 
الأحياء . وكانت جيم تلك الاحتفالات الجنازية ترجع فى معظم طقوءها 
: الذهب الأوزيرى» لآن إله الشمس ف المذهب الشسى لم 0 نحبه بين 
اناس مثل « اوزير »۰ ولم لمعنه اة ون عليه دم له الاحتفالات 
کک من ااطبيعى ذا ن يوضع المتوق ف حاية وأوذير » بص فته 
أبن : چب »2 إله اللارض 

وقد صار من المعتاد من القرن الرابع والثلائين قبل الميلاد فصاعدا 
أن يدفن الموظفون المقربون وأشياع فر عون فى-الجيانة الملتكية يا نشاهد ذلك 
فى مقار الأأسرة الأولى بالعراءة المدفونة . فكان هؤلاء الاذكورون يؤلفون 


بذلك نوعا من البلاط الجنازى حول قبر مليكهم الذى خدموه مدة حياتهم 
الدنيا » وقد صار الملك ,ذلك مقيدا شما فيا بالتزامات لمساعدة رجاله 
الاشراف فى بناء مقابرهم ؛ ومدثم من خدزأنة الدولة بك ساعد عل اء جنا برهم 
وكالماء فكان طبيب اللك المقرب يتلم إذنا على الخراءة والحاجر الملكية 
ليعمل له ه باب وهمى » عظم فم من الحجر الجيرى الأبيض الضخم وينقل 
إلى مقار ته . ويقص علينا المتوفى تلك الحقائق بسرور عظيم وتفصيل مين 

ف نقوش قبره . 

وفى نقوش أخرى نشاهد فرعون مولا فى فته الملكية على الطريق 
الصاعد من الوادى إلى هضية الصحراء ليشرف عل بناء هرمه فيشاهد هناك 
مقيرة لم يكل بناؤها بعد للاحد أشراف رجاله المةربين ٠‏ دنحن » الذى رعا 
کان يعتمد على سنوح فرصة رضا ملك مثل هذه تلفت نظره إلى قبره الذى. 
ينم بناءه بعد » وخصص الاك فى الخال مسين عاملا يقؤمون بالعمل فى مقيرة. 
ذلك الشريف ء ثم أمى فيا بعد المهندسين الملتكبين والحجارين الذين كانوا 
يعملون فى معبد اللات الجاور للمقيرة أن حضروا د لدحن» الذى أسعده الحظ 
« بأبين وهميين » وأحجارا لواجهة مقبرته وكذلك تمثالا ليقام فى قبره . 

ويقص علينا أحد مشہو رى الزعاء“ فى تاريخ حياته الذىكتبه بنفسه 
فى ختام القرن السابع والعشرين قبل الميلاد »كيف أنه كان كذلك صاحب. 
حظوة فيقول : « و بعد ذلك تضرعت ... إلى جلالة الملك ليامر بجلب تابوت لى. 
من أحجار طرة البيض [ وهى اجر ملىكية بالقرب من القاهرة أخذ منها 
الكثير من الاحجار له رام الجيز ة ] فأم الماك خازن مالية الإله [ خازن. 
فرعون] أن يعبر النهر ومعه فصيلة منالجنود البحارة نحت إمرته ليحضروالى 
' هذا التاوت من طرة » وعاد بالحجر فى سفينة كبيرة تابعة للبلاط | أى إحدى. 
الثقالات الملكية ] وأحضر مع التابوت غطاءه والباب الوضى . 
[ وقطعا أخرى عدة ليست أسماؤها المصرية واة المعنى ] ومائدة قربان وأحدة». 


)١ (‏ شير هنا إلى الو ظف اکير «وى» (انظر مصر القدعة للدعرب جزء أو 36 


ا ا 
وى 1 تلك الناسا ت التىكانثكثيرة الحدوث کان ينتظر من 'الملك 
أن يقوم بتحن 5-007 المثرب ودفنه من أمواله الخاصة . فن ذلك أن ' 
الفرعون بعث طائفة مو ظفيه الجناز دين من كهنة ومحخنطين لاستقال الشر يف بف 
د سای » عند عو دته من السودان PO E‏ 
ومثل ذلك أرسل الماك أحد 8 اده لإثقاذ جثمان شر يف منکو د الطالع 
کان قد دج مغ كل جنو ده عن بكرة أ ة آم بيد البدو عند شاطىء البحر اللاحمر 
ا اء اه راد الرحلة بها إلى بلاد ه بنت » أى ساحل الصو مال ؛ 
تمل أن د بنت» هذه ه ى أرض ١‏ أوفير» الوارد: ذكرها فى التوراة. 
ومن الواضح أن الفرعون قد رعب فى [إنقاذ جئان ذللك الشر بف لى بجهزه , 
.بعناية إلى الدار الآخرة ؛ وإن كان منقذه لم يذكر لنا شيا عن ذلك فى نقوشه 
'اأقصيرة ٠‏ ويرجع السب ف اهام الملاك يذلك كل هذا الاهنيام إلى ماکان بينه 
وان م أى. موظاف مقرب من المو دة الشتخصية . وقد ظهر ذلك واضحا فى حادث 
«وشبتاح » » أخد كان وزرا الآشرة الخامسة حوالى سنة ۲۷۰۰ ق ۰ م ٠‏ 
إذعدتك" أن املكو مره وحاشيته كانوا ذات يوم يتفقدون مبان عمارة 
جديلة لا بزال العمل جار یا فا عت إشراف د وشمتاح 1 الذى کان رسا 
لاو زراء ورئسا لمهندسى المهارة أيضا . فيعجب جيم الحاضربن من المبنى » وعنديل. 
بلتفت املك إلى رئيس وار ا منوا عليه ولكنه يلاحل أن , وشبتاح » ٤‏ 
لا. عى كلمات العاف 0 فيصيح الاك حتى يزعي ضياحه رجال حاشيته 
م بنقل ذلك الوزير الذی أ صاب بالفاب سراعا [ | إل اليللاط نطب للاك على 
تل الكهنة وكيار الأطباء لاسءأ فه. و عضر اللاك ص ندوقا به قراطس طبية؛» ٠‏ 
غير أن كل ذلك ل يمد شيئا لان الاطباء أعلنوة! أن حالة الوزير مو سة . وعند 
ذلك ينل الملك المرن ويعتزل فى حجرته مصليا هارع » » ثم بقوم بكل 
الترتيبات اللازمة دفن « وشبتاح اھر له صنع تاوت من وا 
تضميخ الجثة بالعطور فى حضرته شخصيا . ثم أذن ابن ذلك الشريف المتوى 
ف 5 القير الذى منحه الملك المتوفى وحبس عليه الاوقاف . 


١ )‏ ( انظر مر الد عة معرب جز ء أول.. 


س إ۷ س 


كذ اك تمتع SAAS‏ قوتت القن كا قد أراة SO‏ انف 
البار معه فى نفس المقيرة » فيقول الاين « لقد الست من جلالة سيدى الك 
0 بای الما ان » عاش ك الآبد أن يمن عليز | بتاوت وملابس وعطور من عطور 
العا د لاجل «زاو»| والده التو |ء 0 فأمر جلالته مدير الأوقاف الملكية 
بإحضار تابوت من الخشب وعطور من عطور العا د» وزيت وملاس عا 
بقدر بنحو ۲٠١‏ قطعة من لسيج الكتان الجيد » ومن كتان الجنوب اميل ... 
على أن تؤ خذ كلها من البيت الأبيض | الخرانة الملكية ] التابع للبلاط لاجل, 
وؤاوء هذا . 1 

وبعد أن حتفل بدفن المتوفى بتلك الأامة الملكية ويجهر بمثل ذلك الاثاث 
الفاخر تق ا من لعو له لعد ذلك ؟ لقد كان الشعور فى جميع العصور 
ولو ظر يا CE‏ 
الأحياء من أسرته > إذكانت الآسرة تول فى الناية إلى فرع هما تفتر عنابته 
ا رحا م اخ حتى تخت جلة واحدة ؛ ومن أجل ذلك كان 
الشر يف يقوم يعمل وصايا مدونة بعناية وهيات يوقف دخلها کله لمو ين قبره. 
وتقدم القرأ بين من أأبخور والدهان والطعام والشر اب والملابس مقادر وفيرة. 
وفى فترات متعددة . ومن الجائز أن کون هذا الدخل مصدره أملاك الشر يف 
نفسه ) وقد کون من المربوط على وظائفه السابقة ومر تاه الاضافية ل 
تقتضها مرتبته فى الدولة . وعلى كل حال كان خصص من كل ذلك الدخل 
جزء 0 لصيانة قبر المتوفى وإقامة شعائره اليومية . 

وقد شاهدنا فى عدة اال أن الو ةة القانو نة الضامنة اتلك 00 ( 
قد نقشت عل جدار مرار القبرنفسه » ومن و لنا حی الآن .د 
خاف لنا, حنزاق » [حا م المقاطعة وأميرها ] ف شیو اليد 
ب باثقان على الجدار الداخلى زار قره »وان الغرض منها تخليد مان الخدمات 
ای كان برغب فى استمرار إقاهتها فى قبره a‏ وجه عام . 

وكان ذلك الوقف بلغ أحيانا مقدار! عظما من الال حالة مدهشة ٠‏ فى 
القرن التا سع والعشربن قبل الميلاد أرقت على قر الامير د نکاورع » » ان الملك. 


س V۴‏ كك 


.د خفرع» مالا يقل عن اثنى عشرة بلدة من أملا كه الخادة» وربط كل دخلها 
على الصرف على صيانة قر ه . وفى عهد الماك د وسركاف » فى منتصف القرن 
الثامن والعشرين ق .م . عبن مدير قصره ثمانية من الكهنة الجنازيين لخدمة 
قر ه. وبعد ذلك بقرنين نجد أن أميراً من الو جه القبلى وقف على قبره حاصيل 
إحدى عشرة قربة وضيعة: وفى فر من تلك القبور ند أندخلكاهن جنازى کان 
وحده يك للصرف على قبر ابنته على الفط الذى سنه صاحب القبر لنفسه . 
يضاف إل هذه الخصصات التى هى من موارد الشريف الخاصة ما كان به 
الملك فى كثير من الاحوال من هبات جديدة لاى شر بف بعد وفاته» وبذلك 
کان يزيد ى انخضصصات اك ربطها الشزيف بنفسه عل قبره أثناء حياته » أو كان 
.الاك بشو م صرف 03 المخصصات اللازمة للقبر من الدخل الملى ۰ 

والظلاهر أن هذه المخصصات فطلا عن كوتما تق المتوفى شر حاوف 
الجوع والعطش والبر دق المياة الآخرة كان يقضد با أكثن من أى ثىء 
مساعدته على الاشتراك فى إقامة أه أعياد السنة » واحتفالاتها الدينية » فإن 
شأن المصرى فى ذلك كشأت أى شرق آخر جد السرور العظيم ف 
الاحتفالات الدينية فل برض أن يتخلى بعد مافارق الحياة الدنيا عن الملاذ 
الجميلة الى كانت تتاح له كيرا فى مثل هذه الفر ص . اذل ككان تقو م الاعياد 
عنده بمكان عق من اللأهمية » فكان مستعدا لتخصيص د ل وفير يساعده 
على إقامة تلك الاحتفالات الخاصة بكل أبام التقو حم الحامة فى عالم الأخرة ؛ 
کا کان ينفق علمها بشخاء بين أصدقائه فى حياته الدنيا ٠‏ بل إنهكان فى الواقم 
يننظر أن يشترك فى الاحتفال يذه الفرص اارحة بين أصدقائه فى المعبد 
يا كان معتادا فعل ذلك فى حيانه الدئيا . فكان يأعى تنفيذا لذلك أن يشاد له 
تمثال فى ردهة المعيد . وكان الملك أحيانا باس -فاريه بنحت هذا المثال 
وإقامته داخل المعيد ليكون منه بمثابة عطاف سام مز به من شان أخرافت 
را 

وكذلك كان شر يف عصر الأهرام ينصب فى قبره أيضا مثالا من الحجر 
أو الخشب مثل صورته الحقيقية تمثيلا تاما فى حجمه الطبعى وملونا بالآلوان 


سس ۳ سس 


الطبيعية » وكان هذا القثال خن فى حجرة سرية مخبوءة فى أصل بناء الازار : 
ركثيرا ما كان الملك -بدى أمثال هذه القائيل ازعماء الأشراف المتازين من 
رجال حکو مته وبلاطه . ومن اليدهى أن ذلك العثال الذى مثل المتوف ف | وهو 
أقدم شیء عرف من نوءه فى الفن | كان الغرض منه أن يقوم مقام المتوف ` 
الذى ضاع جسمه » ويذلك کون فى مقدوره أن يعو د إلى المعيد ليتمتع على 
الاقل بشيه حضور جنا | بتقمصه هذا الغا 1 ثم يعو د بنفس تلك الطر يِقَه 
إلى مزار قبره حيث يحتمل أن بجد صورا أخرى لجسمه فى الحجرة السرية 
الملاصقة للمزار فيتقمصها . 

من مثل هذه الطقوس نرى ظهور الحياة الآخرة فى شكل أكثر تقدما 
وأحب إلى الناس من ذى قبل › وقت أن کانوا يتصوروتمها فى شكل س 
بسيط . وتدل هذه الآراء الجديدة على ظهور أو ميل عو الاعتراف بشخصية 
الفرد ا يلاحظ ذلك فى تلك القاثيل التى تصور هيئة صاحما بالضبط ؛ وات 
تعد أقدم ماعرف مر نو عها .ھی ل لنا علية القو م المتعاظمين فقط ۰ 
| أى تمثل طبقة الأشراف رجالا ونساء | أماعامة الس كا را اون 
لا بزالون من غير شك يعتقدون أن مولام سكنون القر و يعدشون ف 
عالم الغرب المظل » أى فى تلك المملكة السفلية التى يحكها الآلمة الجنازيون 
. القداى الذين صار زعيمهم فى الم ننه اوور عنم آنا EE‏ الإله أى اتلك 
وبطانته على الأقل فقد ألبشق أمامهم الآأن جر مصير أسعد حالا من مصير 
عامة الشعب » إذ كان فى مقدورثم ا يسكنوا حسب رغبتهم مع إله الشنعس, 
فى مللكته السماوية الفاخرة . ومن ذلاك الوقت فص 558 جد فى الور الملكية 
م يدل على هذه الآخرة الشمسية . 


وقد کان من المعقول أن الاک فييك تظر أو قبره العظيم يتغلب على 
° الدمار والفناء التى قد تصيب مقار أشراف رجاله الى هى أقل متانة 
ن قبره و وکذ لات کان !عى بتنظيم أوقافه لتبق ثابئة أ کشر من أوقاف 0 


اا قوة . والواقم 0 ا حرم اعتبر فى كل الازمان أثبت شكل 
ْ فجن الضمير 


س 4لا سم 


هندمى فى اناه . فقد كارب الفرعون الراقد تمت هذا الجيل الضخم من 
الاحجار الشيعة يتطلع إل خلود سوھ وشخصلته ای كانت مر اط به ارتباطا 
ا لا انفصام له . وقد تد ا أأبحث إذا دا أصل ارم من جهة 
هندسة بنائه » ولتكن من الهم أن نلاحظ فى هذا المقام أن القبر الحرى الشكل 
كان رموا سيا بالغا حد الغاية فى التقديس قد آم فوق حجان الملك لبحى 
مطلع الشمس الى كان الفرعون من سلالتها . 


والواقع أن الملك كان يدفن قدا تحت نفس رمز إله الشمس الذى كان 
منصو ا فى حجرة قدس الاقداس معيد « عين تعس » . وهذا الرمز الطرمى 
الكل كان إله الشمس قد اعتاد أن يظهر جاتما فوقه فى هيئة الطائر مالك 
ا لحرن ( فتكس) منذ اليوم الذى خلق فيه الآلمة . لذلك لما ظهر ارم الملكى 
بشكل جبل شاهق فوق ضري الماك » وقد أشر ف على المدينة الملكية الى كانت 
ميلية ف أسفله » وعلى الوأدى الممتد إلىما بعده بعدة أميال »کان من غير شك 
بعد أسمى شىء برحب بإله الشمس فى كل البلاد عندما برسل أشعته الصباحية 
الساطعة على فة المرم الوهاجة قبل أرب ينشر ظلاله على مسا كن الفقراء 
المنتشرة بأسفله برهة طويلة . وقد عثرنا فعلا على قة هرم وهى قطعة من 
الجرانيت المصقول اليديم هرمية الشكل ملقاة عند قاعدة هرم الاك 
«امنمحات » الثالث بدهشور وقد نش على أحد جوائب هذا الحجر وهو 
من غير شك الجانب الذى كان بواجه الشرق رم مس جنحة فوق صورة 
عينين نقش تما هاتان الكامتان «جمالالشمس» . فالدينان تشيران هنابطبيعة 
الحال إلى فكرة المشاهدة الى تفهم من تينك الكلمتين د جال الشمس ». 
ونجد أسفل ذلك نقشا آخر تلف من سطرين يبتدى” بقوله : «لقد فتح وجه 
الك ه امنمحات الثالث » ليتمكن من رؤية رب الأافق عندما يقلع فى عرض 
السماءء | أنظر صورة]. 
٠‏ ويحب أن نرى ف اختیار الشكل الحرى ‏ الذى يعد أعظم رمز شمسى ‏ 
لقير الملك برهانا آخر على سيادة المذهب الشمسى ف البلاط الفرعولى . وما 


عت :خا نمه 


بجدر بن ملاحظته ف هذا المقام أن من أثم دواعى الحافظة 5 أذ كل اطرى. 
اها قبر ملک 0 من « أوزير » » بوجه خاص وطائفة آ هته . 
ول يكن ارم ۵ہی معز لا ا بذاته؛ بل کان جرا من جموعة » وبعبارة 
أدق الجرء الأعظم من جموعة رائعة من اليناء تشغل مو قعاً بارزاً على حافة 
هضبة الصحراء المشرفة على وادى النيل . إذ كان قائماً على الجانب الشرق 
لهرم معبد منخفض ملاصق لبنى الهرم نفسه » له رواق ذو عمد جميلة قائم, 
مقلم ته » يؤدى إلى ردهة ذات عمد خخلابة تحط م حجرأت المعبد على 3 
الجانيين » وكان يقوم فى مؤخرة المعيد مكان مقدس » وكان الجدار الذى 
خاف ١‏ قدس الاقداس » هذا » هو واجهة اطرم نفسه ااشرقية . وقد أقيم. 
أمام هذا الجدار باب وهم ملاصق له كن للك المتوفى الخروج منه 
من ضر حه ليسم القرابين المقدمة له و يتمئع بها فى ذلك المكان . ش 
ويل ذلك طريق مؤدية من وادى النيل إلى حيث مستوى الحضبة المقام 
فوقها الحرم أوالمعيد ؛ وكانت تلاك الطريق مسقو فة ذات طول عظيم » وكانت 
تلقام هاداد صلبة ضخمة ومتدة إلى نفس ا المعبد . وكان بقوم عند. 
الطرف الاسفل من ذلك الطريق معيد آخر ‏ نم ذو عمد يعثير مثابة باب 
هائل للطر بق › و اال E‏ 
ومن الحتمل أن ذلك المعيد كان يوجد بداخل جدران مدينة المقر الملى. 
الى كانت فى أسفل الوادى . ومبذين المعبدين كانت بطبيعة الحال تقام الشعائر 
الدينية الجنا زية 3 الى كانت جرى بنظام سروح الاك » فهما شدهان ا 
مرار . قبر الشريف الذى تكلمنا عنه فما سبق 
وتؤلف جو عة اأعمائر المركبة من ارم والمعبد الجنازى والطريق المسقوفة 
ومعبد الوادى أعظم فكرة فى هندسة البناه ظهرت فى ذلك العصر المبكر . 
وقد أضاف ما بق من آثارها المكشوفة فى السنوات الاخيرة إلى معلوماتنا 
فصلا جديدا فى تار 2 اأعهارة .. ة 
وقد أنف ق كل من فراعنة الاسر تين الثالثة والرابعة [ حو الى ١»‏ ١٣س‏ .ولاب 
ق ٠‏ م ] جزءا كبيرا من ثروتهم فى إقامة ذلك القبر الشاسع ايحوى جثهان. 


س ۷۹ س 


الفرعون ويضمن بقاءه بعد الموت » وبتلك الكيفية صار الهم الآ كبر ليقاء 
اللك فى الحاة الآخرة الشغل الشاغل للحكومة ودولاب أعمالها . وكثيرا 
ماحز اللاك عن إعام تلك المجموعة البنائية قبل مو ته » ويذلك كان 93 علمىعا'ق 
خلفاء املك أعبا اء إمامها ؟ا كانوا يعملون كل ما ف ام فى الوقت نفسه , 
لاما م م قرم اليد 0 الكهنة عند الفراغ من بناء تلك المجموءة مبدون 
صخا منظمة لتحفظ المعبد واطرم . .أا لوازم املك وهو راقد نحت بناء ارم 
فكانت“راعى بكل عناية وذلك با بإقامة الشعائر الرائعة فى الى مد اللاصق لقره 3 
. ولا نعرف من تلك الشعائر شيئا سوى ال جزاء التى حفظت لنا منها فى متون 
الأهرام» وهى تدا | على أن ما كان م ألوذا إقامته فى الما اة من العا د كان 
يقام مثله للاك المتوق » وبطبيعة ك بأعظم درجة من البهاء . 
۰ - ومن البدهى أن تلك الشعائر كانت تتناول بوجه حاص تقد الطعام 
لوالا سس زماأشه 0 الصيغ التى يلقيها اللكهئة الجنازيون 
تقدر بمائة وتمان وسبعين صيغة » أى أنها كانت تشغل بام من متون الآهرام . 
وكانت تشمل أسماء ما 7 1 الطعام والشراب والملابس والدهان والزواتح 
العطر بة والبخور » ويظهر لنا من تلك الماء ما كانت تعو به مائدة الملك من 
الآلوا ن الى لا عص |العد ‏ ومثل ذلك عن ملاسه ومواد زينتم وغير 
ذلك من لوازمه فى الخحياة الأخرة . شْ 
ونجد فى الأوانى الفاخرة الى كشفها الاستاذ , رخارت » فى معد الماك 
< نف رار كارع » بأنى صير | من‌القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد | دليلا آخر 
على الآمة الملكية الى كانت تقام مما شعائر القر بان » فى حين أن جمال معبدى 
أطرم وعظمتهما قد هيدًا فى حد ذاتهما مكانا فريدا تؤدی فى داخله کل تلك 
الفخامة الجنازية » فكان الكاهن بتلاوة نعو انين صيغة من تعاويذ قربان 
الشعائر الجنازية يضم أمام الملك المتوفى تلك الملاذ الصورية الى كان يتمتع 
حقيقتها فى الحياة الدنيا » ذلك إلى تلاوة بعض تعاويذ أخرى ميعثرة فى متون 
الأهرام دوق ا هذا اليل كان الكاهق تل إل المجزة ال 
الواقعة حاف 052007 وال مۇدة إلى واجهة ارم نفسه » وهنا بواجه الكاهن 


سد بية عمل ا 


الياب الو همى العظيم النی کان کن روح الملك أن تأنى منه لتدخل المعبد 
ثانية عند e‏ من الضريح امک الذى يقع على عمق بعيد نحت ذلك المينى 
الشاع المقام فوقه . وكان الكاهن وهو واقف أمام هذا الباب:الوهى بخاطب 
الملككأنه حاضر أمامه » مقدما له معر ضاعظها من أثمن ادا اء ويصحب كل 
هدية منها إصيغة معينة عند تقد مها طيمًا لما ذكر ناه عن ذلك فيا سبق . غير أن 
حقيقة ا موت الصارخة كان من المستحيل تجاهلها فى تلك الصيغ الى لم توضع 
إلا للاعتقاد بأن الملك المتوفى لا بزال حيا ويشعر بكل ما حتاجه الاحياء 
٠‏ فى الدنيا؛ إذ نجد أن الكاهن كان يشعر وهو فى تلك الحجرة الى كان السكون 
خا عليها شعورا شديد! بصمت ذلك الملك الراقد المدفون تحت ذلك المرم 
اهائل . ومن أجل ذلك كان يناديه من وقت لآخر ليستيقظ من سباته العميق 
ويشاهد الطعام'والهدايا المبسوطة أمامه . وخوفا من سقوط شىء من هذه 
المواد المقربة كان الكاهن ياخصباكلها فى وعده للمللك فيقول : « ها تقدم للك 
كل القرابين وكل الضحايا وكل ما ترغب فيه وكل حسن للك إلى الابد مع 
الألحة » . وعلاوة عل كل هذه الصيغ الخاصة بالهدايا الجنازية كانت توجد 
بعض تعاويذ لطرد الجوع من أعضاء جثمان الملك » فكان الكاهن يرتل هذه 
التعاويذ للبلك من وقت لآخر أيضا . 

ولا كان ملوك عصر الاهرام السك 8 أى فى القرن الا لاثين قبل المبلاد | 
يعتقدون ف صانة جثما: م احا فظة على تلك الإجرا ءات » فإنه كان اليد ية ة أن 
ا | بثقة إلى أنهم سيعيشون عيشة خالدة فى الحياة الآخرة كن هل 
كانت سلالة ذلك الملك الشرق لا تسأم من استمرار تقديم تلك القرابين 
الجنازية له داتماً أبدا ؟ سترى ! 

والواقع أن مثل هذه الصيانة 0 فى استمرارها إلى توظيف طائفة 

507 ا تملك ١‏ لخدمة فى معيد الهرم على الدوام » 

وم سق لنا التاريخ اة قائمة ام ٠‏ كينة أ مسد ملي کان . وكان أولئك 

الكهينة 'يعيشون على ابات السخية الى كان ف وسع ساطة البيت المالك أن 
يضمن استمرار بقائها مدة طويلة . 


من ذلك أن هيئة كهنة هرم املك ٠‏ سنفر و » بدهشو ر وأوقانه 
1 القرن الثلاثين ق 1 0 قل بے ا رمان حی لقد أعان إعفاء طائفتهم من قل 
الرسوم والضرائب الحسكومية 4 تی ٥ر‏ ر سوم ما a‏ صدره اللاك «دبلى الثاى؛ 
ف عهل اة سأدسة 6 أى لعل وفاة املك ( تيم قرو 8 المذ كور بثانماثة سنة : 
وذلك باأرغم من حدوث عبار ف الاميرة بلا لك مر نيبن مال وفاة الملك 
ورو وكا مق الحم فى أمقال :هنف اللارقاف المازا 13 من جيل إلى 
جيل أن بظل توزيعها قائما إلى أن تبطل فىنهاية أمرها وتزول منجراء ذلك . 

فن القرن لثلائين ق. م . مثلا حول اللاك « سنقرو» نفسه إلى أحد 
أشراف رجاله مائة رغيف وميا من أوقاف ١‏ المعيد لجنا أزى الخاص بام أولاد 
املك أل سمأة 0 نم ee‏ ¢ ء وکات هذه الا S&S‏ قل تو فت 2 الاسرة 
الثانية 3 ا فيل العهد الذى عاش فيه «سذفزو» المد كور سحو جيلين ٠‏ وبذلك 
ری 3 ملك 0 سنفرو » dun‏ ) إن ل يكن قل اغتصب دخل نلك املك 
الجنازى, فإنه قد تصرف فيه مكافأة عد رجاله من دخل ذلك الوقف؛ بعد 
أن أدى ذلك الدخل المهمة الى خصص من أجلها نحو قير تلك الملك . 

وكذلك جد بنفس تلك الطريقة أن الملك ٠‏ مورع » عندما أراد أن 
يكافء « برسن » ( أحد رجال الأشراف المقربين إليه) » حول إليه دخلا من 
الخيز والزوت ا ی كانت e‏ ليآ Su‏ 0 4 ر حدس 6 . 
وقد اضطر الماك إلى ١‏ خاد ذلك الاجر أء لعدم و جود أ مورد آخر 
ات 0 ه: 

ا ¢ 0 مستهرة n‏ الاس e‏ وقفها قر به 0 
غير أننا ور فا فعله كلمن الاك 8 n‏ نهرو 0 والطلك 0 ويم 0 م حا الطريقة 
الوحيدة الممكنة الحصول للتخلص من تلك الالتزامات المورطة الى نشت 
من تضاعف علد المقررات الموقو d4‏ على القمور» وذلك و بل القرابين الى 


كانت ملتز مه فيا مطى لقيو ر عتيقة تقادمت علها العهود إلى قنور أخرى 


س ۷۹ س 


جديدة حديثة العهد . وح ىمع اتباع تلك الطر يمه فإن عدد القبور الملكية الذى 
كان آخذا فى الازدياد جع ل استع, الها باطر اد أمر'! صعيا » بلكان جر د الإشراف 
على تلك القبور ومباشرة إدارتها بقصد المحافظة عليها أمرا صعبا أيضا . ومن ثم 
وعد كينة الك « جمورع » ٠ف‏ ختام القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد 
عندما أصبحوا غير قادرين عل الحافظة على معبد هرم اللك» أن الأفضل 
وال ا اقتصادا أن يقيموا جدرانا على مداخل المعيد الجانية ويتركوا 
للدخول بايا اعدا هن القى ف طرف الطريق المودى اعبت والظامر أن 
ذلك كان فى اعتقادم عملا صالا لام دونوأ أسماء طائفة الكهنة الدين قاموا 
هذا العمل على جدران الآبواب التى سدوها ذه الطريقة > ثم عر بعد ذلك 
على صورة للاطة م ضمت » رسعت فى المعيد فقدست عرضا إذ كانت تلك 
الإلهة موضع احترام وعبادة من أهالى القرى المحيطة بالمعبد » وقد بقيت تلك 
القرى تقوم باحترام تلك الإالهة وعبادتها عدة قرون» فكان ذلك سببا فى صيانة 
جز کیر هن المقيذ کان للا يدهن مضييره إلا راب والدمان متذزمن طول 
لولا حرمة تلك الإلمة . وقدكان حظ الملك ١‏ نفر أركا رع» خاف , تخورع , 
أسوأ منذلك » إذ هدم أحد خلفائه : نوسررعء بعد وفاته ببضح سنين الطريق 
المؤدية إلى المعبد الجنازى حى يتمكن من تحويلها إلى طربق لمعبده القريب 
من تلك ال+هة . وقد ننج من ذلك أن كهنة « نفر أركا رع » لما صاروا غير 
قادرين على الإقامة فى أسفل الوادى هاجروا إلى المضبة وأقاموا مسا كنيع 
اة من الان حول ذلك المعيد ثارة 0 ملاصقة لواجهته تارة ا ظ 
وكانوا لا بزالون وموك تاد وظائفهم بالمعيك »> ولا كانت موار دثم أخذة 
فى النقصان والتقلص فقد كانت مس | كنهم المذكورة تتحول تبعا لذلك إلى 
.أكراخ حتى انتهى أمرها بالزحف إلىردهة المعبد وحجراته. ولا صار الكهنة : 
إذ ذاك ف حالة فهر باد 'فقد استولوا على یح المعيد وجعلوه 6 فر 
ولا صاروا فى نماية الآمر ولاعائل لهم جروا أ كواخهم المتداعية نمائيا 
فاختلطت أنقاضها بأنقاض المعيد نفسه » ولا جاء عصر ا لة الوسطى بعد 
- وفاة الملك ١‏ نفر أرما 6 » بحو ۰۰ اسئة کان معيد هذا اللاك قد صار مدفو نا 


e 
ع عمق عدة أمتار من التراب المتر 3 فوقه » ثم استعملت تلك ال كوام‎ 

بى لعلوہ جبانة لادفن » وقدكشفت الحفائر لنا فيا عن مدافن على عمق متر 
| 1 مثرين من رقعة ذلك المعبد . 

وقد أصاب نفس ذلك المصير جبانة اللآسرة الرايعة العظيمة بالجيزة » 
وذلك أن الكهنة الجنازيين الذين كان أجدادم يديرون الوقاف الفخمة الى 
حيست على أعظم الاهرامات حجا ‏ قد حشروا مدافهم فى الطرقات 
والمساحات الا 5 ن المقار | الل 4 ة القدمة الخاصة بالسلالة المائدة » على أن 
أونتك الكهنة أنفسهم قد انقرضوا أيضا حوالى سئة 5.٠‏ ق.م. أى بعد 
أن أسس الك و خو فو» جبائته بالجيزة بنحو ٤٠.‏ سنة . والواقع أنه لم مض 
زمن طويل بعد سنة ۲۵۰۰ ق . م ٠‏ حى صارت منطقة أهرامات الدولة 
القدمة البالغ طو ها نحو .5 ميلا من « ميدوم i‏ إلى « الجيزة » الا 
خلا, مقفرا . 

وإننا ندر ككنه هذه الحالة الحرنة من آراء رجال الفكر ف العهب الإقطاعى 
اغ ف ل و ا ل لت 
المقار الضخمة . 

على أن ما غار اا واا جداً بعد انقراض فراعنة عصر الأهرام 
العظيم كان أمراً قد أخذ العقليدركه قبل سقوط الدولة القدمة بزمن طويل ؛ 
فان أهرامات مصر تمثل لنا ذروة الاعتقاد فىكفاءة العتاد المادى التامة لضان 
سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . فهى المظهر الرائع للكفام الطويل للتغلب 
على القوى المادية الخضة » وهذا اح ر a‏ ات مه 
قام به صيادو عصر ما قبل التاريخ 00 أما فى ذلك العهد الذى عن (صدده 
فقد قامت به قوى أمة مدرية بأسرها » فأهرام الجيزة الكبيرة التى تمثل لنا 
جهوداً جبارة استنفدت كل موارد دولة عظيمة ترى جيعها إلى غرض واحد 
سام هر وقاية جمان رجل واخ هو رئيس الدولة وقاءة أبدية داخل غطاء من 
المبانى الضخمة جداء حى يتسنى لذلك الجئيان الملكى أن يقاوم بتلك الطريقة 


ا 
المادية الحضة غائلة كل الآباد ويقهر بتلك القوة الآلية الأسباب المائعة من 
الخلود . على أن التخلى عن بناية الأهرام الضخمة مثل أهرام الجيزة , 
والاكتفاء فى نباية الام بكتابة متون الاهرام منذ عهد آخر ملك فى اللاسرة 
الخامسة حو الى سنة ۲٠٠١‏ قبل المبلاد داخل أهرام صغيرة» يؤكد لنا الاعتقاد 
بوجود السعادة فى الحياة الآخرة فى مكان ما آخر » أى الاعتقاد فى وجود نعم 

فى مكان ما بعيد لايعتمد فى إدراك على الوسائل المادية فقط . فهذا الاعتقاد 
الجديد يؤكد إلى حد ما أن الأ كوام من المبانى لايمكنها أن تهب الإنسان الحياة 
الآبدية » بل يحب أن يناما بروحانيته ؛ وبذلك أخذ أقدم أتباع اعقيدة القوة 
المادية لون اول دوس لم ؛ وأوشك عصر الاخلاق يظهر وايشل ما عمله 
بناة الأهرام : ١‏ ش 


ا 
متول الأهرام ور صضعود درعون ل ا 


تمدن متون الآهرام والمسرحية المافية بأقدم مصدر وصل إلينا عن التفكير 
البشرى عند الاقدمين . فلدينا فى هذين المصدرين أقدم مدى يكن لنا الآن 
إدرا که عن تاريخ الإنسان العقل . وكان الظن السائد أن کل الأهرام كانت 
عارية من النقوش إلى أن اقتحم العمال المصريون الذين كانوا يعملون فى المغائر 
اعت إشراف دمريت » فيسنة ۱۸۸٠١‏ ميلادية ل وه السنة السابقة لوفاته ‏ 
هرم ' ببىالأول» 1 ثم دخلوا فا بعد هرمالمللك م مرترع » » فو جدوا جدران 
أروقة هذين الهرمين وعراتم) وعنجراتهما مغطاة بآ لاف الأسطر من النقوش 
الهيروغليفية » وهذه النقوش هى الى يطاق علها الآن اسم وان الأهرام ۴ 

وتوجد هذه االمترن منقوشة فى خمسة من أهرام سقارة الى كانت تعد 
جيانة « مف » الد . وقد تام بوضعها هنالك طائفة من الفراعنة وم : 
الملك الاخير فى الآسرة الخامسة ثم الملوك الاربعة الأول الذين خلفوه فى 
الأسرة السادسة . وقد حكموا حسب ترتيمم الهذكور مدة تقرب من قرن 
ونصف قرن البتدى” حوالی ۲٣۲۵‏ ق . م . وانلتهى حوالى سنة ۲٤۷٥‏ ق.م. 
أى أنهم حكهوا طوال القرن السادس والعشرين » وعلى الأرجح ربع قرن 
قبل هذا التاريخ أيضا وربع قرن آخر بعده . 

غير أنه يظهر لنا أن حتويات هذه المتون تشتمل على مادة أقدم سن عصر 
النسخالتى وصلت إليناء وتشير النسخ الس الك يا قدا لا الك م چ 
فا مصى » م اختفت لبعد ع فانك تقرأ شهأ عن ٠‏ فصل أولتك الذين لصعدون » 
و« الفصل الخاص أولتك الذين يرفعون أنفسهم ۾ . وذلك یدل على 0 هذبن 


١ )‏ ( عار 005 على متون أخرى فى سقارة مدل هرم الك « نبت » . 


الفصلين كانا مستعماين قدا فى مناسبات لحوادث مختلفة فى أساطير ذلك العهد 
ا 4 وبذلك إعثار هذان الفصللان أقدم عينساً من مدو الأهرام 
ا | بك 8 5 


وكذلك تو جد فى هذه المتون إشارات إلى الخصومات الى كانت قائمة بن 
ملوك الشمال [ الوجه البحرى ] وماو 1 0 [ الوجه القبلى ] ما يدل على 
أنها كنت قبل عهد الاتحاد الثانی أى قبل القرن الرابع والثلائين ق .م٠2‏ 
هذا إلى فقرات آخرى يرجع تاريخ عهدها إلى باكورة عهد الاتحاد الثانى أى 
فى الو قت الذى كانت فيه تلك الخصومات ما زالت مستمرة » وكان فيه ملوك 
جد نوب بالرغم من تلاك الخصومات قابضين على زمام الحم فى الشمال ومحافظين. 
على وحدة الا > وقد 5 توت كل هذه الفةرات بوجهة نظر أهل الجنوب ٠‏ 


على أثنا نرى من ناحية أخرى أن بعض متون الاهرام قد ألفت فى زمان 
متأخر معاصر لنفس الدولة القديمة ٠‏ مثل الصيغ الىوضعت خاية ال هرم والى 
1 تكن بطبيءة الحال أقدم من ظهور الشكل المرمى فى القرن الثلاثين ق ٠‏ م . 
وظهر كذلاك فى خلال مدة القرن ونصف القرن المد كورة الى كتدت فى أزم: ا 
سخ متون الاهرام اة اختلاف بين بعض النسخ وبعضبا الآخر ؛ فإن لدينا 
ا قاطعة تدل على إدخال تنقيعم ظاهر على النسخ الحا خر ة العهد منبا لس 
له نظير فى النسخ القدمة » وذلك يدل أيضاً على أن مراحل التفكير ومو العادة 
والاعتقادات الى أخر جت هذه المتون إلى حيز الوجود كانت لا تزال مستمرة 
رو عق رت ال ا وة ا ىتنا كوه ارت اسن 
والعشرين ق. م . لذلك تمثل لنا هذه المنون حال عصر لايقل عن ألف سنة » 
ولا يعوب عن الذهن أن ألف السنة هذه كانت قد انت بالنسبة إلينا من عو 
أربعة آلاف وخسمائة سنة» والواقع أن مثل هذا القدر العظيم من الوثائق ˆ 
الباقية لنا عن العالم القديم ليس له مثيل فى أى مكان آخر من العالم . وهذه . 
المتون تو لف خزابة من التجاريب التّى كانت تدور فى حيأة الإنسان القديم», 


ومعظمها ما لا بزال طتغظر دوره نحت عك الدرس والبحث . 


ا 
ب ولقدكانت الغاية المطلوية من متون الأهرام على وجه عام هى ضبان 
السعادة للبلك فى الحياة الآخرة » لكنها مع ذلك تصور لنا داتما جزر الحياة 
الخيطة مها ومدها » شنا فى ذلك شأنكل أدب قوی » فإنها تنطق بعبارات 
تدل على خبرة القوم الذين أخرجوهاء وهذه العبارات تتناول الياة القومية 
فى القصوروالطرق واللأاسواق » وبعضها عبارات أنشأتها العزلة والعكوف 
٠‏ فى المعابد المقدسة . وإن صاحب الخيال السريم ليجد فى هذه العبارات صورا 
كثيرة عن ذلك العالم الذى تقادمت عليه الدهور وبقيت هى هرا به . 


ومع أن هذه الصور تتم بوجه خاص بذكر أحوال د الملكء فإنها لم 
“تو صد فى وجو هنا باب العام الخرط مأ عات عندما تعر عن سعادة املك ف 
٠‏ الخياة الآخرة تقول :ء هذا الذى سمعته فى الوت وتعلمته فى الطرقات فىهذا . 
اليوم الذى طلب ف لكاي ا ومن تنم كاي عاحلة عن تلك 
الحياه فى البيوت وف ااطرقات التى مضى علها خمسة [لاف سنة : « فالخطاطيف 
تشقشق على اإدار » والراعى عار اأترعة خائضا ف الا حی ارام حاملا 
عير الماء رضيع قطيعه الضعيف » و الام دال رضيعها عند الأسق ؛ ويشاهد 
الصمّر عند الغروب عخثرةا السماء » وتشاهد البطة البرية مخلصة قدميها فارة من 
يد الصياد الذى فشل فى اقتناصها فى المستنقع » وعابر الماء واقف عند زورق 
العيور ولا مال معه يقدمه للنونى مقابل مقعد فى الزورق اأن دحم بالمسافرين 
ولكن سمح له أخيرا بالنزول إلى الزورق على أن يعمل مقابل نقله فى نزح 
الماء من الزورق المثقوب » ويشاهد الشريف السا عند حافة بركته فى 


حل بت عت طلال الل المصنوعة دن سيقان الغاب 6 . 


وهذه الصور وكثير غيرها هی مما تزخر به الحياة الدنيوية لغار سكان 
وادى الل . ما الحياة فى القصور فقد انعكست صورتما فى تلك المتون 
بشكل أتم وأمبج من حياة العالم الخارجية عنها وعما حيط بهاء فإن الماك يشاهد 
فى بعض اللأوقات مثقلا بأعباء مهام الدولة وبجانبه أمين سره حمل ميرة 
وقلبين أحدهما للمداد اللأسود والآخر للمداد اللآحمر لكتاية العناوين » وكذلك 


سس 8 س 


راه فى أوقات فرأغه م دون كافة عب ى كتف صد يقه ا أو مستشاره » 
أو يشاهدان وهما يستحان معا فى بركة القصر والحاجب الملكى يقترب حى 
ففف جسمم ما وکا ما يشاهد عل راس هوک باهر ترقا طرق مد ينته 
يتقدمه السعاة والمقدمون مفسحين أمامه الطريق » وعندما يعبر إلى الشاط 
الثاتى وينذل من الزورق الملكى الوهاج يشاهد عامة الشعب ملقين أحذيتهم 
وملا بسهم رأقصين اا رافعين ا بتهليلات الفرح عند ديهم طاحته › 
أو برى عند باب قصره وقدأحاطت به نخامة البلاط وماؤه» أو ا قا 
عرشه العظيم المزين رءوس الاسود وحوافر الثيران » وفىذلك تقول المتون: 
« شب اهل املك فى قاعة قصره وهو جالس على عرشه العجيب وصولانه 
المدهش فى قيضته 5 يرفم ده لحو اده ليقفوا أمام هذا الملك ثم ينزل يده 


مشيرأ ت فيجلس. ن اة 6. 1 
و و 


وال قّة أن هذه اا قد صورت عل أ ما حوادث تنتظره فى الحياة 
الاخروية 2 غير أن عناصر الخو أدث والالوان ال ی صورت م | تلك الاد 
مأخو ذة من الحياة الدنيا والتجاريب الدنيوية » فن ى ذلك أن أولئك الذين مر 
وصقهم بأنهم كانوا يلقون تعالهم وملابسهم ليرقصوا أمامه فرحا عند وصول 
اللاك حينما يعبر النيل السهاوى ثم الآلمة » ولكنهم مثلوا طبعا كأنهم يفعلون فى 
الا اعا باه فعله فوق ؤادى النيل الأرضى . وكذلك م آل الذين 
نرام يحففو نأعضاء فر عون عند ما يستحم معإله الشمس فى « حيرة البردى » 
نهم هنا أيضا يفعلون افر عون ماکان حجاه يفعلون له على الآرض . 


ولسكن بالرغم من أن هذه المتون العتيقة غاصة مناظر الحياة الدنيوية الى 


N 


قات عنها د فا نبا فجموعها تصور اطا غبرمعروفة لا قر د بباء فإنه عند ماعاول 


الإنسان أرضاد جاهل هذه الارض بحس كأنه يرود غابة فطر به شاسعة 
ارجا ۾ كأتها غ غياض مسحو رة مفعمة بأشكال غر د واف شباح مخيفة تثراءى 
کا نپا تقطن فى نيه لامنفذ فيه . فإننأ تد فا | كتاية عتيقة النبجية تضم فى نا اھا 
كلبات ذات معنى.غامض » قد جوز أن يكون القارى” قد عر فها وهى مرتدية 


E 
ايا اهاد اذى ل فا د ركا كانت سمل تلك اكرات ف‎ 
مو أقف ومعان غر بيه عن -القارى” الحديث غراية مجيما.‎ 
ويوجد فى هذه انون بجموعة أخرى كبيرة من اللكلمات البالغة حد الغرابة‎ 2 
الخالفة لتلك الكامات المعروفة المتشكرة » وأعنى بذلك طائفة من الكلمات‎ 
او ةو وار الى ابعال :قثا قد عون‎ 
ناه و ضار ت ا مما ف يبد أنه وا بب كانت ا ار‎ 
القوى ترم على مس أى منا مدة قصيرة فيأقدم أفق معروف لدينا؛ فقد ظهر ت‎ 
» فقط فى هذه المتون العتيقة ثم اختفت اختفاء أبديا بعد عصر تلك. المتون‎ 
ومن ثم لا نصادفها مرة ثانية فى متون مصرية أخرى . فهى تكشف لنافى‎ ٠ 
شیء من ااام عن دايا من التفسكير والسكلام بادت من الوجود ويعتر‎ 
عهدها آخر العصور العديدة الى لاتخصئ واآتى مرت بها حياة الإنسان فيا قبل‎ 
أدنى من الدخول فى العصر التاريخى . ولكن‎ a التاريخ حتى صار: قاب‎ 
هذه الكليات الغر يبة الى وخطها الشيب » وهى البقية الياقية لنا من عصر منسى‎ 
متون الاهرام واو لثمن‎ ١ 0 1 4 مهجور » أستمرت مستعملة مدة جيل‎ 
غرأبها بالنسبة إلينا عادة حى 0 استعمالها نوائيا . وليس لدينا من الوسائل‎ 
ما عرف به معناها أو إرغامها على أن اع نا 0 أو عن الرسالة التى‎ 
كانت #ملها فى غضو ناء ولس لدينا من فنون معرفة اللغات القديمة ما اول به‎ 
إدغامها على كشف ما تكله من الاسر ار . ويوجد بانب تاك الكليات ا‎ 
ا ار هن الثرا كنت الغو ها ال زاق ضف كا حا ها تقس اليه من‎ 
المعانى اأمهمة الغامضة » فهى مفعمة تليحات عن حوادت أساطير ضاعت‎ 
معاللها عنا » وعادات ومعاملات تد فات زماها منذ عهد يعيد. وقوامها عناصر‎ 
حياة وفكر وتجارب ضاعت معالمهاكلها فى بيداء الجهول التام‎ 
ذكرنا فيا سلف أن الغاية المهمة من متون اللأهرام مى فى الأاصل ضان‎ 
سعادة الملك فى الحياة الاخروية » لذاك جد أرز 0 فى هذه المتون.‎ 
الاحتجاج الملس بل الاحتجاج الجاسى ضد الموت » ويمكن اعتبارها صورة‎ 
لأقدم ثورة عظيمة قام بم ام الإنسان ضد الظلية والسكون العظيمين اللذين‎ 


AV‏ مده 


لم يعد منرما أحد . وكلمة الموت لم تذكرقط فى متون الأاهرام إلا فصيغة الى 
و سا السو قري لتا كيد القاطم رة بع الاخرئ أن ار 
برزق «الملك تيتىلم بمت موتا بل جاء معظما فى الافق » . هيا أيها الملك 
« وئاس» أنك لم تسافر ميتا بل سافرت حيا » لقد سافرت اسک مكنك أن 
تعيش » وإنك ل تسافر لكي موت »: د إنك لن تموت » هذا الملك ببى ا 
يموت ». د املك بی لاموت بسبب أى ملاك ... ولا لساب أى ميث . هل 
تلت اناف 3ة اد ن بموت » هذا املك « ببى وسكن أبداعتن :1 نلك لن 
يموت » : د وإذا رسوت [ استعارة دوت ] فإنك عا ثانية ».٠ه‏ هذا 
الك « لی » قد فر من موله ». 
ركذا عن قت ذكن a‏ هذه الون نوكيا ها 9 
صيغة نف الموت بالتأكيد الآتى : ٠‏ إنك تعيش » إنك تعيش › إدفم أفسك 
إنك لن نموت فقم » ارفع نفسك » أو د ارفع تفسك أيها املك بي الساى' بين 
النجوم الى لات ی | وهى النجوم الثوأيت 1 إنك لن تفى أبداً E‏ لم يكن 
بد من الإشارة الخ للوث المرزة فاه سى« الأول من اء أو وايظ 
حبال السفينة فى المرساة کا سبق ذكر ذلك » أوكان يفضل فى مثل هذه الكالة 
ذكركلة الناة منفية » ولذلك كان يستحب قول ,لد حا 0 
بالكلمة المشثومة . أو كانت هذه المتون القديمة تعيد إلى الذاكرة ذكريا 
حزينة أسعادة مفقودة قد تمتع م ما الناس ذات مرة « قبل أن يأ الموت » . 
ومع أن أسمى مو ضوع فى متون الأهرام كان الا 5غ أفى حاة الك 
الأبدية» فإن هذه المتون كانت تتألف من مصادر متنوعة > وما كانت 
کل طريقة وكل نفو ذ يستعمل لاو صول للغرض المقصود ( الحباة بعد الموت ) 
فإن اأكهنة الذن وضعوأ اتلك المجموعة من الأادب القديم »> وای هى أقدم 
ماوصل إل نا للذثء ضمنوهاکل أنواع أ اتعاو بذ القدعة ایی كانت تعد فى نظرهم 
غ ا أو اك العدرا انها تفيد لذلك الغرض .2 | 
ومكن ن القول بأن متون الأهرام تحتوى بو جه خا ص على ستة موضوعات : 


شعائز جناز ره 07 وشعار خاصة بالقرب المأمية عند القبور سس ونعاويذ 


عي 

حرية ‏ وشعائر قدمة غاصة بالعيادة ‏ وأناشيد ديئية قدبمة ‏ وأجراء من 
اظ قديمة ‏ وصلو ات وتضرعات لفائدة الملك المتوق ٠‏ وتقع هذه 
امون فى طبعتها الحديثة الآ ف جلدن من القطم الكبير يشتملان على 
القراءات والتوجيهبات الختلفة لنصوصا » وهذان الجلدان حتويان من 
انون أكثر من ألف صفحة » وقد قسسها الناشر الأول إلى أربع عشرة 
وسبعالة صيغة . ٠‏ | ْ ظ ْ 

وإذا أمكننا الإشار ة إلى متون الأهرام بصفة عامة کا فعلنا فلا يمكننا 
معرفة معائها معر فة تامة » فإن ذلك يعد من أصعب الامور » ولكن لسن 
. لظ يمكن فهم ل الدب الذى تحويه هذه المتون واستساغته . فن بين أقدم 
القطع الادبية فى هذه اتون الاناشيد الد بذ »> وهى عبارة عن رقت شعرى 
قدم مبيئة أبيات من ااشعر الموزون المقى ظاهر فيه التوازن بين كلماته ومعانيه ‏ 
وقد نقل العبرانيون هذا التركيب الشعرى إلى دم اعد ذلك بای سنه » وهو 
التركيب المعروف لنا فى ١‏ الزامیر » باء دتوازن الاعضاء» ٠‏ ويرجع 
استعمال ذلك التركيب فى متونالاهرام إلى الآلف الرابعة ق . م . وعلى ذلك 
اق وسو ده فى هذه المتون أقدم من وجوده فى أية بقعة أخرى من العام 
مراحل لعيدة . والواقم أنه أقدم صورة أدبية بين جميع أنواع الآادب 
المعروف لدينا . 

وهذا النوع من اللادب لا يشحصر استعهاله فى الاناشيد المذكورة فقط > 
ل بوجد كذلك ف ليذ أخرى من متون الاهرام ¢ ولعنا لم تصل منالك 
إلى درجة اکال الك له ى قد الاك" 

وزبادة على مأ ذكر مق الثركيب الشعرى الذى بر تفم ذه ال إلى مر ية 
الأدب المعنى المعروف لديا الآن فإننا كثيراً ما جد بعض كتابات مبعثرة 
تحمل فمظهرها صفات الأدب من الوجهة الفسكرية واللغوية . فثلا يحد أثراً 
دققا من جال الخبال فى أحد الأوصاف الكثيرة الى وردت عن بعث 
« أوزير» . إذجاء فيه : , فك لفائفك إا ليست لفائف بل هى خصلات 


لتيل م 
شعر ‏ نفتيس » ؛ و « نفتيس » هى الإلة المنتحبة المنثلية على جسم ر 
امتوفى . فالكاهن القدم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللفائف التى 
تلف الصو رة الجامدة خصلات الشعر الغزيرة النى تتدلى من شعر الالهة 
وتختلط باللفائف . ونج دكذلك قوة عنصرية فى ذلك الخيال الوئاب اإذى باح 
العواطف الودية لكل العام فيجعل العناصر الطبيعية تشعر بالنازلة الرهيبة الى 
تتمثل فى موت الملك » وفى حلوله بين آلمة السماء ء إذ يقول الحزونون على 
املك : « السماء تبك من أجلك » والأارض تزلزل من أجلك » . وقول 
الناس عندما بر ونه فى الخيال صاعدا إلى القبة ااسماوية : « السحب تظل السماء 
والنجوم تمطر الاأرض ‏ والاقواس | موعة انجوم | نترتم ‏ وعظام 
كلاب جهنم ترتعد ‏ وال و انون واجمون عندما يرون الك « ولاس » يشرق 
فى شكل چ «. 
ولس لدينا شك فى أن الغرض من تلاك المتون الجنازية كلها هو لمصاحة 
املك ؛ بل هی بو جه عام حتوى عل معتقدات لانتطيق إلا عليه وحده ؛ وتخاصة 
عندما نذكر أنها لم تتكتب إلا فى المقار الملكية فقط . فن الحقائق الحامة الى 
بحب التنبيه علا أنرجال أشراف ذلك العصر لم إستعماوا أبداً متو نالاهرام 
فى نقوش مقابرثم . | 
ولا ١‏ يكن فى مقدور متون الآهرام زعزوعة العقيدة السائدة فى وجود 
الحياة فى القبور ؛ فإنها لم تعر هذا الرأى اهماما كبيراً » بل وجهت جميع مھا 
تقر با إلى حياة ف تہ تقع فى ملك بعيدة . وما يستعدق الذكر والاهمام 
أن تلك المملك البعيدة لا راد ما إلا «السماءء »> وأن متون الآهرام 
لا تعرف شيا تقر يما عن الحياة الاخروية المظلية التى تو جد فى العالم السفلى . 
ولذلاك فإن عالم الاموات عندثم لابراد به إلا ١‏ العالم السهاوى » » وڪن ۴ 
التعيير عنه هذه الصيغة لا تعبر عن أى معنى من معالى كلة السماء اللاهوتية 
المنكررة فى اللغة الانجليز به . عل أنه لا يكاد يوجد عندنا شك فى أن فكرة 
تصور جنة سماية ‏ وهى للك الفسكرة الى شاعت فما بعد فى العهد المسيحى ‏ 
برجم أصلها إلى نفس هذا الاعتقاد المصرى القدح المتوغل فى القدم . 
فجر الضمير 


تمد ان ن 

وقد اختلط فى تلاك الآخرة السماوية المذكورة فى متون الأهرام مذهبان 
قد مان : أولما ضور المتوق 2 صورة بم ( والثالى #صور المترق حال 
فى إله الشمس » أوهو إله الشمس نفسه . وبدهى أن هذين المذهبين الاذين يمكن 
اسما : بالآخرة النجمية والأخرة الشمسية على التوالى كانا ۴ وقت ما 
مستقلين 6 ثم دخل كل مهمأ 2 شكل «آخرة سماو به »فى ل يدهأ ف متو 
الآاهرام : ولقد کان من التصورات الطبيعية رل ان وادىالنيل ذى اماه 
الصافية أن يرى فى سماء مصر ليلا جوع أوائك الذين سبقوه إلى الحياة 
الأخروية مالين أمامه 4 E‏ طاروا إلى اأسماء كالطيور در أفعين فو قف کل أعداء 
الهواءء فكانوا عند حلول الظلام فى كل ليلة يحتازون أقطار السماء بصفتهم 
وما أبدرة . وخص المصرىء فى تخيله جمهور اموت » تلاك النجوم الى تسمى 
« غير الفائية اه وكان لعتقدان نلك النجوم تقع ف الجهة الشمالية دن السياء 3 
ولذلك إلا يكاد و جد شك ق أ جوم المقصو ده بالذكر م النجوم الما 
بالقطب الى إلا لغرب ولا لعيب . وقد قام جدال كبير ان علباء التارخ القدجم 
عن سرا جاه گر مدخل ارم اللتحدر شعار اأتجمة اة : 2 أت توش 
متون الأهرام السر فىهذا الاتجاه الذى لم تد إليه أحد قبل ذلك » وهو أن 
دوخ ااك عندما رج من ذللك الممر م لها هذا الاضجاه فورا 0 النجوم 
القطبية . 

وهم أن المذهيين ال رن الفجوى واش بو جدان مدأ جنا لخب 
فى متون اللأهرام ؛ فإنا نجد أن المذهب الشمسى هو السائد فما بدرجة عظيمة 
ہی صح ا لو جه عام أن لصف متون الأهرام ا س الأصل .ومن 
احتمل أن الاعتقاد بالمصير الشمسى قد نكأ فى عقيدة ق ماء المصر بين عن طر يق 
شروق الشمس ثانية كل بوم بعد غروبهاء فكا ن الوت إنما عدت عل الأرض» 
أما الحياة فتكتسب فى السماء فقط » وهو المكان الاعلى الذى يرفع إليه الك 
فوق المكان الحتوم الذى يمير إليه عامة البشر . « الئاس يفئون وأسماؤم 
محى » فأمسك أنت بذراع اللك ١‏ تيتى » وخذ أنت الك تى إلى السهاء حتى 
ل« كوت على الأرض ان الناس € 


ES 
تلك الفسكرة القائلة بأن الحاة توجد فق الا هن الرأئ الساند وه‎ 
أقدم بكثير من المذهب الاوزيرى فى متو نالاهرام . وقد بلغ هذا 05 درجة‎ 
من القوة جعلت نفس « وزير » ”مح بضرورة الحال آخرة سماوية ثمسية » وكان‎ 
ذلك فالمرحلة الثائية الى دخلت فما اسطو رته فى متون الاهرام . والموضوع‎ 
الهام فى متون الأهرام هو تطلع المتوفى لحباة أخروية فاخرة فى حضرة إله‎ 
الشمس » حتى أن فس القبر الملكى قد اتخذ من أقدس شكل بره إلى إله‎ 
. الفيمسن اواد لك فما سبق‎ 
وقد عمد لا هوت الحسكومة الذى جعل الملك الاين الجسم لاإله درع» وعثله‎ 
عل الأرض » إلى تصوير المللك اسح ف السماء عند الموت سکن مع وألده‎ 
. إلى الايد » أو ليحل عله ويكون خلفه فى السماء ڳا كان خليفته فى الأآرض‎ 
وعل ذلك نجد أن الآخرة الشمسية هى فى الواقع المصير الملكى » ولا يحظى‎ 
0 به إلا فرعو وحده ؛ ثم صار ذلك ااا إعد بالتدرج ھا لسار‎ 


8ر 4 غير أنه 1 , يكن فى الإمكان”م سثرى إعطا اء ذلك الهو ق لهم إلا 
لدل أن يتصف كل مط 1 ذلك المصير بالصفة المللكية أيضا 


وبانتقال الفرعون إلى تلك المملكة العتيدة التى مقرها فى السماء | بالر غم 
من عدم اجام الآراء الخاصة عو قفه هناك | كان بدعى للقيام لعملية تطهير 
فا وا ا المون تكرار ملول . وكان ذلك التطهير فى العادة بالماء بصبه 
فوق البدن 22 أو بالاستحام فى البحيرة المقدسة الواقعة فى الحقول المباركة» 
حی أن الال كانت تقوم خدمة ة املك فى وقت أنتجاز ذلك الاستحام فيقدمون 
إل المناشف ثم الملابس . ومن الحتمل أن يكون ذلك التطهير ذا مغزى 

خاق هام » وخاصة إذا رأينا هذا الاحتفال التطهيرى الشرق العتيق قد أستمر 
معمو لا به إل عصرنا الال فى الاحتفال التعميدى الموجود إلى الان 
عند الأسيحيين . 


١ (‏ ) أظن أن ذلك يقابل بالضبط فى الديانة الإسلامية غسل اليت قبل دفنه ٠‏ 


TS 

وكانت القبلة التى يتجه إليها الماك فى المذهب الششممى هى الإقليم الواقع 
شرق السماء؛ حيث لم تكن الشمس وحدها هى الى تولد فى تلك الجهة بل 
كانت كذلك الألهة الاخرى تواد هناك.. وف تلك الجهة المقدسة توجد . 
أو اب السماء العظيمة النى تقوم أمامها تلك « اجميزة العالية شرق السماء الى 
يحاس فوتها الآهة » » وكذلك نسمع عن اجميزتين اللتين فى ال جانب الأقصى 
من السماء «ء وهما اللثان ساك ما اللاك عندما «يعبرون به إلى الشاطى” الثاني 
ويحلسونه فى الجانب الشرق من السماء » . ويجد الملك المتوفى فى ذلك المكان 
المقدمن أرضا إله الدعس + أو يده إله الشمس » ومن ذلك المكان يرتفع إلى 
السماءء وكذلك برسو ف هذا المكان القارب ألذى يعبر به . 

ولا يكاد لماك التو يولى وجهه شطر اللهة الشرقية عو ذلك 6 
المقدس حن تعترضه عيرة واقعة فى الشرق » وكان لا بد له أن يعبرها حتى 
يصل إلى ملة إله ااشمس . وكانت عين « حور » قد سقطت على اشادا “ 
الأقصى أى اأشاطى” الشرق ذه البحيرة خلال جاره مم « ست » » وكانت 
تسمى « رة السوسن »») وهى طو يلة إلى حد اها وی على « متعر جات » 
ولايد أنها تمتد إلى مسافة بعيدة شمالا وحنو با على طول الافق الشرق . 
0 بوجد خلف تلك البحيرة أرض العجب الزاخرة بالقوى الشريرة ىكل 
جهاتها » وكان كل شیء فيبأ حيا » من ذلك المقعد الذى بجلس فوقه املك » إلى 
06 الذى کان برض عليه بيده » إلى القارب اذى نزل فيه » إلى الابواب 
التى مر بهاء ولذلك كان فى مقدوره أن يتحدث مع کل هذه الاشياء أو مع أى 
کو ان عبه هناك . وهذه اللاشياء الشر رة كان فى قدرتها أن تكلم معه؛ مثل 
قارب د جعة لوهتجرن » ٠ Lol egrin‏ والواقع أن تلك اللارض كانت 
دعن « يخائب » كاانى تجدها فى قصص البجعة 5 فى قصص «١‏ نيلو نين ,20 

) ت لاوهتجرن كان سفينة خرافية رها يعات مسحورة وهوالذدى 
حمل البطل الألانى « لوهنحرن مأاعم اما » إلى مخيرة مسحورة دؤن أن قوده 
هو أو ندر دفته . 

6 نباو ين Ê:‏ جنس من الخاوقات خارق للطبيعة مثل الأقزام وکانف‌حراسته 


5 خم من الذهب قد استولى عليه البطل « سيجفرد» . 


ست ۹ سسس 


(Morte فالخرافات الالمانية ؛ وهى شه دنأ «م ورت د ا‎ Nibelunger 
. الى يقابل فا أبن السفيل العجاأب ف کل متعطف‎ Arthur) 
» وكان أوضم طريق فى نظر سكان ضفاف النيل لعبور « حيرة السو سن‎ 
أن يركب الإنسان قارب العبور » وهذا مايحده الملك المتوفى بين سيقان غاب‎ 
شاطى” البديرة » وملاحه واقف عند الشكان يد فعه لسر عة » وكان على الاح‎ 
» أن يلفت وجهه خلفه عند دفع القارب ولذلك مى « انظر إلى الخاف‎ 
أو « الناظ ر إل الخلف »ء وهو لار تکام إلا تأدرا وا قف صامتا فى انتظار‎ 
ا کا ن أكثن الأوسلات ا اللينة التى تعاول ما الملك‎ 
المنتظر تماق ذلك الملاح صاحب الو جه الملفوت . فأسمعه وهو و کد له تأ كيدا‎ 
قاطعا يدل على المكر والخداع فيةول له : « إن هذا الملك « بيى » : هو راعى‎ 
قطيعاك والمشرف على حظيرة ماشيتك » » ولذلك كان من الضرورى لمصلحة‎ 
املاح نفسه أن يعبر به فى الحال . وقد حضير الملك معه إناء ريا لا يقوى‎ 
طح على مقاومته » أو يشال للاح بصفة قاطعة إن الملك طاهر من كل ذنب‎ 
فى السماء واللارض و الجزيرة الى م ذاهيون ا . أو كان للك تفص شكل‎ 
القزم المهرج الذى كان يأخذ مكانه بين الراقصين أمام الملك فى الذنيا ايسرى‎ 
بذلك عن قابه أمام العرش العظي . وكان حتما على الملاح إذن أن يعبر به سر يعا‎ 
إلى قصر « رع » وبلاطه ليسر ذلك اله الس .والواقم أن ذلك كله كان من‎ 
المعلومات العامة الشائعة » إذ كان الملا تخاطب بعد ذلك 2 : هذا ما مععته‎ 
. » فالببوت وماتعلته فى الطرقات ف اليو م الذى طلب فيه هذا ا الك بی للحيأة‎ 
ىر واءة خرافية عن اللات «أرثر»‎ : Morte D,Arthur «مورت» »د أرثر)‎ 600 
51 4. Maااهإر‎ » ملك بريطائيا وفرسانه أصحاب المائدة المستديرة ألفها السير « مالورى‎ ٠ 
وبعد ذلك صاغها فى قالب شعرى ( تنيسون» الشاعر الاحليزى نحت عنوان « أناشيد‎ 
اللك » همز»! 14 إه واإرل! +الواقع أنه فى كل تلاك القصص يطلب فما إلى القارى*‎ 
أن يتصور عالما خراضا نسكنه عاوقات خارقة للعادة جد فيه الميوان والأشجار » وحتى‎ 
۰ . اجا د کان فى قدرته أن بتکم مع الناس‎ 


داه عبتن 


ويد كذلك معار ضة املاح للقادم العتيد ( المراد به الملك ) فيقول له : 
من أبن أتيت ؟ » وعند ذلك كان حا مقضيا على اللاك أن يقي الحجة عل أنه 
من أصل ملك . فاذا اتفق أن كان الاح عنيدا رغم ما بذل معه من الجهد 
وأ أن برسو بقاربه إلى الشاطى" فإن الملك عندثذ مخاطب الجداف الذى 
فى يده قائلا : « هيا أنت يامن فى قبضة لللاح» فإذا كانت كامانه قوية مستجاية. 
فإن الجداف يأى بالقارب إلى الملك . 

وكان فى مقدور ملاح عصر ما قبل التاريخ منذ أقدم العهود أن يعبر النيل 
على رمثين من الغاب مريوطين معا باحكام جنيا لجنب كأنهما لفافتا دخان 
ضخمتين 22 . وقد صورت لنا أسطورة من أقدم الاساطير الخاصة بسياحة 
إله الهس يفي عبرو ره الما ه اأسماوية عل مه من تلاك الارماث ا اخذها 
١‏ الشمس لعبوره رغم سذاجتها وبساطتها وصار استعالها من الاعتقادا 

لی لامناص مثا ذ فلم سق للاعتقاد اعا إلا نقل قوة أستح ,الها عن طر يق 
الآ لف من « رع » » إلى فرعون ال ف جی يضمن الل خر لنفسه سباحة تاجحة 

كال قام بأ إله الشمس . وهكذا تجد أن رمثى السماء قد هيئا للاك و وتاس » 
ليعير مما إلى الآفق < حتى يصل إلى ٠‏ دع 5٠‏ هيبا ١‏ لرع » ليعير ما حتى يصل 
إل الافق . 

ومن الجائز أن تخفق جميع "تلك الحيل المتعددة التى تعمل لعبور البحر 
الشرق . وحينئذ يكون عتما على الماك أن يسار نفسه إلى الحواء حتى يصعد به 

» وقد اتفق لولف هذا الكتاب ذات مرة أنه لم جد قاربا » مثل فرعون‎ )١( 

٠‏ يعبر به النيل فى بلاد النوبة فأسرع أحد أهالى القرية الجاورة وأحضر فى الخال رمثين 
من ذلك النوع مصنوعين من الغاب الموقف الذى ينموعلى شاطىء الل » وعيربالاؤ لف 
خليدا واسما إلى <زيرة فى 7 هذا القارب النذر باطنطر. وقد كانت هذه أول ءرة ' 
رأى فها الؤاف مثل هذه الطريقة لعبور الاء » وقد كان من الأمور المامة أن عد 
الؤلف أن قاربا لمسمع عثله إلافىمتون الأهرام فقطالتى بر جع عهدهالى خسة الافسنة , 
مضت كان لازال باقيا مستعملا كل بوم فى هذا الور القدسم فى بلاد النوبة النائية . وليس 
هناك من شك فى أن هذا القارب هو الذى إسمى غالبا «الرمثين» فى متون الأهرام . 


إل لاء فقوتل متكلم مخف الملك : د جناحاك 05 مثل الصقةر 
ذى الراش ا الباشق الذى ری ما خترق القبة الزرقاء » : 
م أن الطائر طبر وهذا م املك » لی يطير سداد عن أ | iY‏ نام , . أنه لس من 

۰ أهل الارض بل هو من أهل امات د ا املك « ببى » يطير کا 
ف السياء مثل الطائر ومع طايه ٠‏ هذا االلك « يلى » صل إلى السماء على هيئة 
صقر ؛ هذا املك « ببى » يصل إلى السماء مثل إله الآفق[ حار أختى ] . 
وكذلك براه لمتكا مفلتا من أيدى الناس کا نفلت الأوزة البرية من بد الصائد 
الذى قبض على اقا واتطبر إلى ااسماء «إنث نا راف جناحيه هى أط راف 
جناحی أوزة عظيمة » . ويلك الكيفية يطب ر كأ وزة ورفرف کا برفرف 
الجعل » . د ووجهه وجه ضقر وجنا حاه جناعا أوزة . » ان الك « وناس» 
بر فر ف کہ أحيه كالطا” بر «دزرت 20166 »6 واوا له مس تفعاً به إلى السماء . 

م إن اللاك « ونأس » يذهب إلى السماء ! إن اللاك وناس يذهب إلى السماء 
على ارمع | د إن حب السماء قد.حملته بعيداً وهی رظ الملك د ولاس » عند 
ورعك . «لقد صعد الك على سحب المطر » . أو كان الكاهن رى أشياحا 
غر به فى سحابة كان اليخور التى تتصاعد فوقه فيصيح قائلا : م أله بصعد 
على دخان البخور العظير » . : | 

وكدلك رأى القوم فى أشعة الشمس سلما إلا هو تلك الأاشعة المائلة 
المصوية عو اللأرض من لعض فان فى السحاب » وهذا الس المشع أدل من 
السماء لك يصعد عليه الملك . إن اللاك م ببى » قد ت هذا الشعاع مثابة 
سل تحت قدميه » وصعد عليه أالك د بی » أيصل به اا وهى الصل اجى 
على را 8 ۾ . وكذإك تظهر أشعة الشمس الشاسعة التى تنحدر تجاه 
الأرض كأ | مصعد قد يله أولئك القوم القداى » ولذلك يقولون : «إن 
املك « ولاس » يصعد عل اس سل الذى صنعه له والده «رع »| إله الشمس ].. 
ف م يدعو إلى يجاب الآلمة » رلذلك بقولون :ما أجملها 
من روه ت وما ألذها هن مشاهدة عند 5 يصعد هذا الإله يقصدوث الملك ) 
إلى السماء إذ حمل هييله على وا ٠‏ ونجانبه الفرع منه › ونعاويذه السعدر بة 


چو 
مو ضوعة أمامه » . ثم تدع ات اا وا و ف 
ليرفعوا الملك : « أيها الرجال وأا الآلمة ضعوا أذرعتك نحت الملك « ببى»! 
ارتفهرة افوا وان الشماء 9 «شوء ( الجو ) اللتين وضعتا نحت 
السماء » وهو 0 أى « شو » ) يرفعهاء إلى السماء ! إلى السماء ! إلى السكر سى العظيم 
يبن الألحةع . 
غير أنه كان لا بزال تملا أن أبواب المملكة السماوية قد.لاتفتهم للقادم 

ا . ومن أجل ذلك نجد تأ كيدا 0 بأن أبو اب السماء المردوجة مفتوحة 
أمام فرعون : « إن أبواب الآافق المردوجة مفتوحة ومزاليجها مزاحة ». 
ونقابلهذا النداء دائما فمتون الأهرام . ولا شك أت نفس الوسيلة الى فتحت 
الباب ٠‏ لعلى اا 6 وروف ف كنا ب أل فنا و ت 
قد فتعدت لغيره أنواء | كثيرة ل ر لنا تحن 
معشر العام الغرى. عن طر بق قصة ألف ليلة ولياة بآ لاف من السنين . 

وكذلك نری أنه الرغم من اقتناع أولئلك القو م بو جود الحياة الآخروية؛ 
ل بو جود حيأة عظيمة قد مات. بذكرها متون الاهرام 5 فإن هذه اللتون 
نفسها شف لنا عن حالة الخوف من تلاك الحياة » ذلك الخوف الذى كان 
يملا قلوب سكان ذللك الشرق القديم »كما تأملوا فى أخطان عالم تلك الآخرة 
انی لم یکو نوا يعر فو نما ولم يسبق ۵م أن جر بو ها . فإنه كان يعترض ذلك القادم 
املك عناوف احتهال عدوان الآهة عليه أينها ولى وجهه وهو ينظر فى عرض 
البحر الشرق » حيث كانت تزدسي مخيلته آلاف اللأخطار والمعارضات الى 
يكون من شأنها تسكدير صفو تلاك الصورة اجإنيلة الى كان بتخيلها فى نعي الحياة 
اللاخروية »کا تيد و فى الشجاعة الجر بثة انى يظهرها الملك مسحة قصصية ؛ فإن 
املك » وقدصار وحيدا! ف السماء . ينيض اة فى شكل مارد هائل مدعياً السيادة 
على الآلهة أنفسهم » وبمواجهته المملكة السماوية يخاطب إله الشمس هكذا !د إلى 
أعرف اسمك » انى لست جاهلا اسمك » فاسمك هو « غير الحدود »» واسم 
والدك هو «مالك العظمة »» وام أملك « الرضى » وهى الى نحملك فى كل صباح 


سس ۷ س 
وستمنع ولادة « غير الحدود » فى اللافق إذا منعت هذا الك « بلى » من 
اجى إلى المكان الذى أمنت فيه ». فكان الملك باستعماله قوته السحرية بتاك 
الكيفية بعل نفسه ملكا على العام ودد بوقف شروق « ولادة » الشمس 
نفسها إذا حجز هو عند اليأب العظيم أملك إله الشمس . 
وهكذا يقترب الملك! لراحل أخير! م نالشاطى” الشرق د لبحيرة السوسن ». 
ء وهذا الماك بحد المعظمين إسإب « تسام ذو اهدهم و6 جالسین على شاطى” تلك 
اليحيرة. .. وهو مكان مورد اشرب لكل 1 صار معظيا اساب تسلح ھ4 . 
ولكنهم عند يلك يعارضون الها دم العديد د( أى الملاك ( وہہ pra‏ و وأحدد 
من 1 3 اساب شه امساح ». فيقولون للك ببى: كيف حدث ذلك وكيف 
ik ORES‏ عندئل يقول قارب الم صياح : ا 
» ی فآ إلى هذا المكان ال من مكان .ما لان رمي الساء هتا 
لاجل درع م وعند ما يقص اللات خير عبوره الناجح کا قد عار من قله 
«رع » اصح أهل السموات مهلاين بالفرح والسرور . وعندئل ينزل فرعون 
معهم و يعيش عيشتهم ولس أمام القصر الذى يحكدون منه . وبعد ذلك يسمع 
املك مرة أخرى صونا منفردا يخرج من عالم الآموات معترضا اللاك عند 
ازل ومن بالإابواب العظرية السماه رق ر دة ويب : هيا امن أبن تسب 
25 بان ن ألى؟» فج و إنه اهن عند التأ سوع المقدس الذى 
فى ااسماء حتى يمكنه أن يشبعهم بالخيز» . ثم تعود المعارضة مرة ثانية : د هيا | 
550 الك أن وفلدين شمو الوا 2 إنه أن من عند 
1 3 المقدس الذى على الارض لیکن أن لشبعهم الىز » . غير أن ذلك 
السائل لا يزال غير مقتنع A NL‏ اا تاتا أن ألى ؟ 
ل ايم وبعد ذلك يسمع الا ل لآخر اك 
« هيا ! من أبن أتيت أنت يا ابن أب ؟ » « إنهآت من والذتيه هاتين الرخمتين 
ذواى الشعر الو بل والثدى اللتدلية وهما اللتان يوج ان على جيل و هسه 6 ) 
لود ضئا ؛ لك اپ احول في اللاك م بلى ت غير ا ل بفطراه وان 000 إلى الد 6 . 
وبعد ذلك ينقطم الصو ت مارك ويدخل الفرعون مل ک السماء الابدية. 


(1) هذا التعبير ا عو فى أفواها مساءودة دتماو د محر د do‏ حعلث الذن 
عاسكونها يصيرون مبحلاين . 


اسلاس 
ااه اى دا الا 


لقد تنبعنا ذلك الراحل الملکی أثناء مروره بالآبواب للسماوية حیث كان ` 
ينتظر إعلان قدومه إلى إله الشمس الذى كان لا بد للملك أن حاوره من 
الأنقىملكته. عندذاك ری حجاب املك متسا بقين لاعلا نمقدمه :» إن رساك 
ذم مون ورسلك المسارعين إعدرن » وحجابك غوف سير ثم وم يعلنون 
» رع ۾ انك قد أت ياهذا aN‏ با 3 شم لمم رسالمم عند ما لصحو ل. 
فقول «سېو» :ص 1 فزن أنه 1 ثم يقول « سو» تفرس إن أبن دع 
باق ابوب ورع: ا ثم دم الأهة عند الشاط ىه : « قد وجد هذا 
الملك لی الأمة واقفين مزملين ف ملا لسم ) وف أقدامهم لع الهم اليد ضاء. 
درن تعاطم السيضا 5 على الآرض و ملاسم لعيك أويقولون: )000 إن 
قينا ١‏ دل الفرح حى جيك ثم نستولى عام ألرهية عندما يسمعون نداي 
الحجاب ويشاهدون املك يفترب r^‏ 5 فيقف » ع أمام أبواب الآافق متا 
عل صو انه والاحة من حوله . وع الحا جب :» ب الامة 
د أمتون أمامك . إن 9 و الآلرة قل ay,‏ لہ gt:‏ عل أف وأههم . 
إننا ع أبناء الجيل القديم من أهل هذا العصر 0 نشا ا تعتقد ميك 
صغر ا ډو جود م أخرى وراء السياوات سك AS ly‏ نات سعاوية تعاش, 
ف عيم متم »فن ألذ الأمور لدينا أن تطلع على أقدم التأملات العقلية 3 0 
تلك التأملات ال تى صورت له حياة أخروية كالتى وصفنا هاء والواقم أ ا د 
۴ موك الام رام أقدم صور بسك | (i‏ عن هه الآخرة سر وهى 0 
نشت ونمت منذ خمسة ألاف سنة مضت ولكها ملا على أن ٹری فا 
ال اللأصبلى الذى بع مه الاعتقاد لو جود < فہا م مقيم مقرها 
. السعاوات » ذلك الاعتقاد الذى لقنه لنا آباؤنا وأسائذتنا فى طفواتنا . 


2 
والواقع أن السماءكان ها دان التأثير العميق على عقول البشر وأن ذلك 
الشعور بو جود سر خق فى السماء ذات القبة الزرقاء المكونة أرضها من السحب 
قد ترك أثره بشكل ما قى الآداب' القومية » من العصر الذى وجدت فيه تلك 
الصور الرهيبة الى نشاهدها فى متون الأهرام إلى زمن القصيدة الرائعة الى 
أبدعها خيال الشاعر الانجليزى «شلى » وهو يتأمل جال سحب الصيف . 
ولقد وجد قدماء المصريين الذين نمت على أيديهم متو الاهرام أعظم 
السرور فىتدوينهم تلك الصوء. » حيث نرام يذكر ون بتنميق وترديد ذلك النعيم 
لم الذى كان يلقاه ويتمتع به ااك وهو فى حارة وصيانة وكرم فى ملک 
إله الشمس السماوية » ف.كان خياهم ينتقل بم من منظر إلى منظر ومن صورة 
إل صورة . ولا كان الجا الخيالىفسيحا أمام أمكارم أمكن يام الانطلاق 
فيه دون أن يلق ما مما نع أ بار ضه ۾ کنہات ارد یلا بعد مأبعوقه عن الغلوور 
بنفسه فوق الأرض . فكان خياهم بسبب ذلك ينسج نسيجا معقدا ضم من 
الألوان أاف لون حيث صار غير قابل للاندماج فى وحدة مننجمة متماسكة 
متجانسة . فنرى الملك مرة معتلیا عرشه فى اء شرق مائل ما كان بحدث 
فعام اللارض . وة ثانية ده er‏ فی حقول الردى طالبا للقرت 2 بظهر 
فى بعض الجهات فوق مقدمة سفيئة الشمس » وفى مرة أخرى يظهر كانه أحد 
النجوم الثوابت قَاما فى خدمة إله الثنمس » ومع آنا لا نيحد أية عاو لة تنسح 
بها تلك الصور التناقضة » فإننا خر ج منها فى املة بفكرة عامة هى السعادة 
الأيدية للك يشبه الله : فهو يضح توارخه ( جل أعماله ) بين شعبه وحبه 
بين الآهمة . « إن الملك يصعد إلى السماء بين الأطة السا كتين فى السماء ويقففت 
. على الماطة العظيمة ويستمع ( فى جاسة قضائية ) لشئون الناس ( القضاية )... 
إن درع» مد لك ذراعه على السلم الأؤدى إلى السماء » . وتقول الآهة : « إن 
من يعرف مكانه يأتى . ناا الواحد الطاهر تربع على عرشك فى سفينة 
درعء وأسبح فى السماء . .. سبح أنت مع النجوم الثوابت . . . اسبح أنت 
مع النجوم السيارة ( التى لا تغيب ) ...عش أنت هذه الحباة اللذيدة الى 
عياها رب الآفق » . . . إن هذا املك بى ».يذهب إلى ( حقل الحياة ) 


سس ٠١‏ م 


الذى هو مكان ولادة « رع » ف السماء . ويحد م قبحت » مقتررة منه ومعها 
هذه الأوانى الأربع الى تنعش با قلب الإله الأعظ, « رع » فى اليوم عندما _ 
يسنيقظ ( أو بالنهار عندما يستيقظ ) فتنعش بها قلب هذا الملك « ببى » ليحيا 
وهى تطهره وتنظفه وينم رذق ما فى رى ( عفرن غلال ) الإله العظيم ظ 
وتكسوه النجوم الثوابت ».ثم ينادى الصوت «رع» و «نحرت» ؛ 
( وهما إلا الشمس والقمر ) EES:‏ الل وان ا 
ما تأكلان ويشرب مما تشربان ويعيش على ماتعيشان عليه ويحلس فيا 
مدان و راص ارجا عاض E‏ ه ] فا تسبحان 
ل ل 
ان > موجودة فى ( حقل القرابين ) وقرابينه موجودة ببدم أنم 
الآلة . وماء الملك « ولاس » خمر مثل خر ١‏ زع» ا ل 
ف السياء :شل « رع ٠‏ » وخترق السماء مثل ‏ تحوت » . ثم يطلب الصوت الغذاء 
الإلمى للدلك : أحضروا لبن ٠‏ إزيس » للك ٠‏ تنتى » وفيضان , نفتيس » ؛ 
'ومفلقة لوا اج البحر و الحياة والفلاح والعافية والسعادة والخيز والجعة 
وا لايس والطمام ليميش الملك ٠‏ نى » » علباء ٠‏ « تأمل ! إن الاثنين اللذين 
على عرش الإله العظم « رع » ۾ يطلبان الملك ١‏ بى » للحياة والسرور إلى الابد 
وهذان الاثنان هما الفلاح والصحة » . ومذه الكيفية يمد الملك أن , الحال 
معه اليوم أحسن مما كانت عليه بالأمس ». ثم فسمع لفرت ا : هيا أما املك ` 
” ببى » الواحد الطاهر اإن «رعء يحدك واتفامع أمك نوث »[ إلهة السماء 0 
وهى تقو دك عل صراط الافق حيث تستقر فى مكان إقامتك هناك . فا أجل 
تلك الإقامة مع روحك «كا » أبد الآبدين» . 
وتأنى أمامنا قصة انتقال الملك إلى السماء مرارا ونكرارا فى صور مقنعة 
وتأ كيد ملم » ؛ ما جعلنا تعتفد أن القصود من ذلك هو أن تصير كليات تلك نلك 
العسارات ذات قوة وسلطان نافذين . وتعرض أمامنا فى كل حين حياة اللاك 
ف السماء عخصرة فى فقرة واحدة تشتمل على تأميحات قليلة عاجلة كل منها يشبه 
شعاع الس الذى يبدو لحفلة على مر تفعات منظر طبيعى على مدى البيصر 


لد أه[ س 
“واذينا من تاك الفقرات معرض عظي تدافع فيه إحداها اللأخرى تدافم. 
الأمواج المتلاحقة تريد الغلبة لنفسها فتسكتسسمكأنها الطوفان الحقيقة « البحتة » 
ا بوجو الولف لق فی علا ا مرا دو ال أن قن إل 
دهن القارى "اشد ره الان الذى رك تلك الف من الا مط المشرعة 
وهى تمر أمام أعيننا تستخف عبارتها بمذاعة حقيقة الموت استخفاف المنتصر 
الظافر بأعدائه . وخص بالذكر تلك امختصرات الخاصة عياة الملك السماوية 
وهی اتی نصادفها كثيراوتعنى ما تلاك الفقرات الى نبحثها الآن . 

ولان ما تدين تلات الفقرات : سلطانها هو جرد حجمها الذى قد آم 
ظ أمام وجه المو تكأنه السد المنيع » فإننا لايمكننا فهم هذا السلطان إلا إذا قرأنا 
اجو عة « مون الاهرا م« E‏ 

ولعل أدق قطعة أدبية حفظت لنا فى متوان الأهرام هى أنشودة الشمس 
التى تجد فما الملك وإله الشمس نفسا واحدة . وهذه الانشودة ذاطب مصر 
بأسهاب معددة لما المنافع الى تتمتع بها فى كنف حابة إله الشمس وسيادته . 
ومن ثم تقدم مصر « رع » ثروتما وءغخصوطا. وها كان فرعون وإله الشمس 
نفسا واحدة كان فرعول مب تلك أا نافع صر ؛ وهى من جانہا ع له نفس 
العطاءا اى تقدمما لإله الشمس . وغذا السيب ند أن الاندودة بأ كلها معادة 
مع ذكر ام فرعون مكان اہ «دع 7 « حور » حا وجدا فى الانشودة 
اللأصيلة . وبتلك الكيفية كان اللات يستحوذ لنفسه على كل الاحترام وعلى كل 
ارايو الى كان ا إله امسن من معن :+ 

غير أن خيال الكهنة لم يقف عند هذا الخد إذلم يكن كافيا فى نظ رهم 
مساواة الفرعوك 2 واتادا» بل رى الفرعون المنتقل الى السياء يسور 
رر ةة ناس الا رجا فرق أف إل الى ف الظلة الازاية دا 
سم ذللك الصوت الح ؛ تأديه : بأوالد المللك م تى » ! باوالد الملك م تى ». 
فى الظلية ! باوالد المللك « تيتى» با د أتو م ١‏ فى اظلبة ! أحضر اللاك د تى » إلى 
جانىك حتى رشعل لك النور وليحميك م حى د نون » ( الحبط الأزلى ) هذه 
الإلهان الأربع فى اليو م الذى حمت فيه العرش وحى :م كس .و« امتاس » 


سد اسهد 

و« ت» و سر کت . ونجتاز اللاك المتوفى السماء فى شكل نار ملتهمة عل 
صعود الملك « ولاس » على ذراع أشعة الشمس »؛كذلك نرى الملك يحتل مكانة 
سامية واصلة بين الأرض والسماه: «هذه ذراعه الى تحمل السماء فى رضا 
وهذه ذراعه اليبرى نحمل الأأرض فى سرور . ظ 

وكذلك بجحد خيال القوم يبالغ فى تصور صور ذات قوة كونية فيصير اإك 
«١‏ نترجة المطر أىأنه خرج من منبع المنام». أو نجده يفوز بسر الآشياء وقوتما 
١‏ صفته » «مدون كابة الإله الذى يقول ماه و کان وسيب خاږ ق مالم يكن ». وقد 
و ا نا أو الموت : د إن أم الملك « ببى » أصبحت حاملا فيه 
۰ اتم ياسكان د السماء السفلى »» إن هذا للاك « ببى » قد ولد من أيه «آتوم» 
ش أن توجد السياء وقبل أنتوجد الارض » وقبل أن تو جد ااناس وقبل أن 
'توجد الآلمة » وقبل أن بوجد الوت إن هذا املك ١‏ ببى » يفر من يوم 
اموت کا فر « ست » من يوم الموت . إن هذا اللك من زمسكم آتم يا آلمة 
للسماء السفل الذين کم أن يو توا بيد أعدائهم » إن هذا ا «بيى » 

اللا موت بيد أعدانه وأتم بامن لاتموتون بيد ملك »هذا الاك « ببى » أن 

يموت بيد ملك وأتم يامن الا تون ای 2 ا الملك د ببى » إن 
كوت بأى ميت : ولذلك كان الك حاضرا قت ولادة الآهة حا کانوا 
بولدون ف خلال سير الزمان» ٠‏ 

على أن حلول اللاك فى نفس جسم د رع » واحادهما فى نفس واحذة د 
«أمتزاجه بكل الألهة جمو ءة . ومن آم فقرات متون الأهرام الفقرة الى تتل 
عند الاحتفال عرق البخور وما يقوم به هذا البخور باعتباره عاملا مسيطرا 
له جاذبية متبادلة تمل غالبا شذى الك العطر حيئها يصعد البخور اأعميق 
من اللآارض إل الإهة ا اهل بشذام ولذلاك كان م ذلك التيذى 2 4 
بتو ق عرى الروابط الصادقة والاتحاد بينه وم 


١ )‏ ( 1 الاعتقاد أن الإنسان بعد الوث فى قدرة روحه الادية أن تود إلى عا 


الأحاء وتؤذى الئاس . 


e ~‏ سه 

وتلك الفقرة هما أهميتها لنما تعتر تفسير | كهنيا مبكر | جدا لاهمية البخور 
بصفته رابطة الألفة بين الآلمة . وهذه الفسكرة تقلت إلى أوربا ولا تزال 
بافية فى عض فروع الكنائس المسيحية إلى الآن . وها هى الفقرة بنصبا : 

إن النار ع والنار تضىء . 

إن || خو ر بوصم عل النار والبخور إذىء 5 

وشذاك ياتى لاماك « وناس » 1 مها البخور. 

وشذى الملك م وناس 2 أى إليك أا البختور . 

وشذاک يأل الال واش نتم أا الآحة . 

وشذى اللاك « وناس » يأف لبك أيها الآمة . 

إن اا م واس : مک ا با آلمة . 

وأتم مع الملك د وتاس » يأ | الالحة . 

والملك » واس 2 إعدش مع يأ اا | الالحة . 

وأتم لعدشون مع الاک 2 ونان 04 8 مها الآلمة . 

د اة 

1-1 موه 8 ما الاطة . 


على أن هذه الالفة اي رەز إلم افيا هدم نتضا رب 17 | بينا مع صورة 
مظلة لغدضة 35 ا من عصور رماة قبل ال تاريخ السحرقة ف القدم )وى الصورة. 
الى تشاهد فا الفرعون التو حش ينض بوحشيته على الاهة كصياد ف الغاية- 
متعطش للدماء كأنه لا يزال يباشر حياة الصيد فى عصر ما قبل التاريخ » بل إن 
هذه الصورة قل العيك لل أذهاننا ذكرئ تلاك العأدة الوحشية القدعة وص أ کل 
لحوم البشر ؛ مع أنه ليس لدينا برهان آخر يقوم دليلا على وجود هذه !اعادة 
صر القدية . والنص المشار له بمتدی" و صف وصول 1 الك اليف إل. 
السياء وكذا : 

السحب تظل الدنيا . 

والنجوم مطر على الارض 5 


TS 
. والأقراس | جموعة بجوم ] تقرح‎ 

وعظام كلاب جهنم ترتعد . 

والبواون واجمون. 

عند ما رون الاك ء وناس ٠‏ يشرق فى صورة روم . 
بصفته إا يعيش بأ كل آباله . 

وتغذى بأكل أمهاته . 

إن للك ونان فو وت اليك 

وأمه لا تعرف امه . 

[قعن لالك عواسن I ET‏ 

مثل والده اتوم الذى ره : 

و حلا آنه كان م وناس 0 أقوى مله . 


إن الماك « وناس » يأ كل الرجال وبتغذى بالآهة . 
وھو رب الرسل ومرسل رسالانه ٠.‏ 
وإن 2 قاض خصل الشعر الاماة ¢« القاطن ف د کهو 0 هر 
الذى ليك وثاقهم لليلك م ولاس «. 
إن لفان اران الفاخرة » هو الذى يحرسهم له ويكيم جماحهم له . 
وإن «معاقبكل الآمين » هو الذى يطعنهم للاك « ولاس » . 
وهو وم أحشاءم له 5 


ويقطعها د و » للاك « ولاس » . 

Ss‏ منها فقدورالمساء (أوكقدور مسائه أى وجبته وقت الساء). 
واللك « وناس» هو الذى لقف حرم . 

ویلتہم آحادم الاجلاء ( أى أر واحهم ) . 

ونكرتن. كان ثم لوجبته فى الصباح . 


د همءؤ — 
ومتوسطو الحجم منهم يكونون لوجبته فى الساء . 
وصغارم لوجبته فى العشاء . ظ ٠‏ 
والمسّون من الرجال والعجائز من النساء لحرق خوره . 
وأما ( الأحاد العظام الذين يوجدون فى شال السماء ) . 
فهم الذين يوقدون له النار تحت القدور الى تحتويبم . 
وأرجل أكبرمم سنا ( هى الوقود ) . 


والسا کنو ن ف السماء يختلفون على الاك « وناس » ( فى خدمته) . 


. والقدور مفعمة له بأرجل“'نسائهم . 

وقد أحاط بحميع السماوات [ مقابل الارضين ] . 
ودان رل القطرين: 

واللك « وناس » هو ( الواحد العظم القوى ) . 
الذى دم ) الأحاد 7 0 


وقد ار على 0 ال 

وأ كل الاحمر . 

وابتلع الأخض . 

والملك « وناس » بتغذى مأ عضاء متلئة . 
وإنه شبعان | اا ا 0 


ا ك 

ورتب الملك ‏ ولاس » لم لسلب منه ,. 

فإنه ابتلع عل كل إله . 

ومدة حياة الملك « وناس » هى الا بدية . 

وحده هو مالا مباية فى مكانته هذه , 

( إذا أراد فعل وإذالم يردم يفمل ) . 
٠‏ وهو الذى يسكن فى حدود الآفق أبد الآبدين . 


فجن الضمير 


كم | س 


تأمل إن أرواحهم [ الآللة:] فى جوف « وناس». 
0 0 2 الملك «١‏ وتاس 6ه 


ل ا ري حا e‏ 

ويظهر لنا بو ضوح تام فى هذه الصورة العجسة الدافع لوجود عادة أكل 
ل الإنسان الممقوتة . فنجد أن الآهة يصادون وتنصب لم الشباك ويوثقون 
ويذيحون كالماشية المتوحشة لک يلنهم الملك أجسادم ¢ وتخاصة أعضاءهم 
الداخليةكالقلب الذى هو مقر العقل وذلك اعتقادا منه بأنه يمكنه أن يستولى 
بذاك لنفسه على صفات ت الألمة وقوامم n».‏ اجر لفل نارم الآلمة فقد 
اتلم عل كل الآة » وتماويذم تصبح فى جر فة .“ومن جهة أخرى فان 
لا كانت أعضاء الآ التى قد التبمها الملك مشبعة تماما بالطعام فإنة أصبح بذلك 
غير قابل 0 أكل حتى امتلا ماما . 

على ن الذى سيق يانه بفتم أمامنا باب مو ضوع قل ختصصك له هتون 
الأهرام مكانا فسيحا » وأعنى به موضوع توريد الطعام فى بملكة إله الشمس 
النائية البعيدة . 

ولاجل أن نفسر تقديم الطعام لمتوق عند قبره ؛ ذلك الام الذى مدو 
2 ظاه أهره عدم الود «وى لعك انها 2 اول مقتطى اذهب التمممق لا مکث 
ف ره بعد الدفن حى يصعد إلى السماءء تقول إن المفروض اك لاا 
المصربين أن ذلك الطعام المقدمعند القبركان ينقل إلى التو فى بطرق شتّىمتنوعة. 

وكان اللمتعارفى أ كر من أى که اجر هذا امو ضوع ا الإقليم 
السيارى الذى کان بمكث فيه المتوف هو الذىبمده بكل حاجاته . فكان الملك 
بصفته أبن «١‏ ع رو وا و اله لماز عثل وهو ير طبع مم | أو من a‏ 
اش ی ها علا فة رع» وخاصة الإلمتين المتقادمتين لماك تی الجنوب والشُيمال 
فى عصر ما قبل التا ار . وهاتان الال تان تظهران بشكل رخمتين هيا شعر 
طويل ودی" مدلاة .. . وهما مدان يدمهما إل فے اللك ١‏ ببىء ولكمما 
لا يفطانه أبداً . ويسمع الصوت من أجل هذا يقول : « ليه يا أم هذا الملك 


لاجد 


د یی » e‏ ديك لهذا اللاك « بيى » أرضعى منبا هذا املك « ببى » . 
وجيب ا9 على هذا قائلة «٠.‏ » ببى با ملیکی إن : الى مدودة لك 
منها يا مليى NT‏ 

وهذا المؤقف يظهر لنا الحاطفة الإنسائية الطبعية الخارة أكثر من أى. 
موقف آآخر فى اللاهوت الشمسى . 

وعلاوة على هذا المصدر الغذائى ومصدر التغذى بأجساد الآلمة أنفسهم 
و جد مصدر آخر قرابین كل مصر 5 جاه ذكر ذلك فى 0 «رع:»؛ 
وقد كان من اسم ب به أن الدخل السماوى كان ملكا لليلك وأنه أنه كفيل لسك 
كل حاجاته . 

وأخيراً كان 1 أم المضادر العدة الى يستمد ما الوق قوته فى ملک 
«رع» إن لى يكن أهبع ما کا « شجرة الحياة » الواقعة فى الجزيرة السرية وسط 
دقو ل القربا 2 ؛ وهى أله ی کان الماک سحت عنها وبصحيته بيجم الصباح . ونم 
الصبام هذا هو صقر أخضر فاخر وهو إله شسى» وبتر هو والإله 
د حور دوات » نفسا وأحدة + وله أربعة أوجه مقابلة لصةور الشرق الأربعة ؛ 
وكان بكم الصباح بلا شلك مو حدا معها أيضا »> فنجده وأقفا على مقدمة زورقه 
السماى الذى يبلغ طوله ۷۷١‏ ذراعا وهناك عخاطبه الصوت قائلا : , خذ هذا 
الملك «١‏ ببى « معك فى حجرة زورقك . ب رن اك ت خطافك هذا امحيب 
إليك وهو عصاك النىتخترق الترع و الى فى طر فا أشعة الس وامناما". . 

مخالب « مفدت » وم | يقطع الملك « يبى » رءوس الاعداء a‏ 
القرابين » حيئها يكون قد نزل فى البحر . فأحن رك ياعا البحر وأثن 
ذراعيك » فان أب ال لاي ببى » و دنجم الصباح » 
اللذان نزلا فيك لابين أكاليل ال 9 على رأسبهما ومتقلدين يجان الزهر حول 
ڪر مهما ». وقد طاب هنا خضوع | جر عدر لان من « بدى » و« جم الصبأاح » 

کان عا كفا على القيام برسالة كر ممة للاجل « أزيس »و « حور ». وبعد ذلك 
تستمر القصة قائلة : « إن هذا اللات « بی » قد فح طر به مثل صائدى الور » 
وتبادل التحيات مع أرباب؛ الآرواح » وذهب إلى الجزيرة العظيمة الواقعة ف 


سس اه | س 


وسط « حقل القرايين » الذى ہی فيه الآلمة للبجع التحليق فوقه . والبجع 

هى التجوم الى لاتفنى ( النجوم الثوابت ) ء وهى الى تعطى هذا الملك ه ببى » 
شر ۃ الحياة التى تعيش منها حتّى ينسى لکا « ہبی » و « نجم الصباح » فى الوقت 
نفسه أن تعيشا منها» . 

ومن الممكن ناق تفاصيل عدة ل+ذه الصورة ااتى تمثل الآخرة السماوية. 
ش ولكن الصورة الإجمالية الى رسمناها فيا سبق تدل فى أقل مظاهرها على العناصر ٠‏ 
الحامة لليعتقدات الى كان 00 المصر بين عن الآخرة الشمسية فى عهد 
الدولة القديمة | حوالى ٠‏ للا ق.م ]. 1 

0 0 المذهب كانت تۇ لف فى وقت ماجموعة 
معيئة » ليس ها علاقة مباشرة بمجموعة عقائد المذهب الأوزيرى بل كانت 
المجموعتان فضلا عن هذا تناقض إحداهما اللاخرى ا 
الدالة على عدم نلاقم هذين المذهبين » بل إن تلك البرأهين ندل أيضا عل تعادبما. 
فقد قبل عن إله الشمس إنه e:‏ ]| أى الملك | لأوزير وأنه [ أى الملك ] 
لم يمت الموت [ الحقيق | وأ و صل فخلا إل افق وف يان أبن من 
ذلك : « أن «رع» اتوم ا 
قلبك ولا ملك سلطانا على قلبك » . 

ومن الواضح جدا أن «١‏ أرزير» كان فى نظر أتباع المذهب الشمسى فى 
ل ا الماک الثى لم يكن أتباع « رع » من 
شر ون [أها . فطبةا هذه الفسكرةكان عاف أن تدخل طائفة «أوزير إلى 
ارم ا لقصد سى“ . فكان من اللازم إذن الاخذ باحافظة على ارم . 
١‏ إصفته الرهز العظيم لسو وای درت ا ی ار أو من 
« حور » الأوزيرى أو الآللة الأخرى الذين ثم من عصابة « أوزير ». 

ولقد كان من ام فى للاك الأونة الشروع فى إبحاد بعض التوفيق بين 
هذه المعتقدات الشمسبة وبين الاك المعتقدات الاوزيرية . وحيلما لتعقب سير 
هذا التوفيق بينالمذهبين فا بعد » ندر ك كيف أن هذا السبيل قد أدى إلى فوز 
أوزير فى النهاية م 


لقص[ سابع 
صر 
لقد تتبعنا إله القسمس منذ بداية ملك القدجم الذى كان يعد فيه جرد قوة 
طبيعية عظيمة الى وقت الانتقال الذى دخل به الى | جتمع الانساى نصفته ملكا 
اظيا مسيطرا على الحياة البشرية » وبذلك صار ميدان نشاطه هو ميدان 
الشئون البشرية . وقد حدث من جراء سيره فى ذلك الميدان بفخار لا داق 
وسر ليس فى الإمكان اختراق حجبه » أن حياته اليومية لم تارك مجالا لان 
يشاركة الإنسان فى أى عمل من أعماله أو حركانه . على أننا بعد يحانب ذلك 
ملكة طببعية أخرى بدأ الإنسان يسهم فيا ويقوم باعمال الآللة الى يصعب 
. تحديدها ويوجه قواها الخفية » فتمكن بذلك من القيام بنصيبه فى أعمالها 
الخبرة » وتللك القوة الطبيعية التى ألمت قيادها الإنسان أ كثر من غيزها 
والتى مكنته من القيام فيها بنوع من المساهمة هى قوة الحياة النبانية . 
فقد ذكر نا فا م أن استنبات الإنسان للقمح البرى والشعير قد غير جر ى 
حياه أهل ما قبل التاريخ تغبيرا كليا ‏ إذ انتقل الإنسان بذلك من حياة الصيد 
والقنص الداعية للتجوال الى حياة الزراعة الداعية للاسنقرار والأقامة . وقد 
ترجع,بداية ذلك العهد الى نحو ۸٠.١‏ أو سنك مساك راقو قلق هذا 
التحول عالمااجديدا ترجع أقدميته إلى العصر الحجرى الآخير . 
ولما انتبى الام بأن صارت الزراعة تشغل المساحات الشاسعة فى كافة 
أرجاء الشرق الأدنى » مكو نة بذاك أول إقلي, زراعى ظهر فى حباة النقدم البشرى 
المديد » أدى ذلك الى ظهور شعور قوى حاجة الناس فى كل بقعة إلى الاعتماد' 
فى معايشهم على #رات الأرض الخضراء . وهذا الشعور أشأ فى اناس 
عراطف. بسكن مضاهاتها بتلك العو اطف البى حدت با بائنا الى تعيين يوم من 
أبام ا لحر يف لتقد الشكر فيه لته على إنعامه عليهم بخيرات الحقول . 


مجه eas ١١٠‏ 
وعند ما انتقل الإنسان القديم من معيشة الصيد الى معيشة الزراعة صار 
شعوره بالاعتماد على قوة أسئنيات الارض هو الخخصر الناطق ف لعبيره الد بى 
عا نال جه بشأن النغير البين الذى حدث فى حالة معيشته . فإن الحياة الدامة الى 
راهاق الارض 6 شەرة ة الى تموت م شم تیا ثانية أت عديدة لانهاية ا قد 
حاف فى شكل لله يموت ثم : عا وهكذا دائما دلا 
ولذلك م يكن هذا الاعتقاد وقفا على ا .؛ أحب الآطة المصرية إلى 
قدماء المصريين ٠‏ بل تخطاه إلى كير من الآلمة المحلية فى غرب آسياء حيث کان 
هذا الال يعرف هناك باسم « تاموز » « أو أدونيس »» وقد اعتقد القوم فيا 
أنها عاشت ثم مانت ثم بعشت مرة أخرى . ول ياس قدماء المصريين قط تلك 
العلاقة العتيقة الى أ ثها هذا الاعتقاد مع آسيا . وهى الى عبر عا فى الهاية 
فى أسطورة د ا » التى تقص عليناكيفف طفا جسد الإاله الميت على وجه 
البحر وسار إلى شاطى” د جبيل » » لوص » الو أقعة على الغاط * ی“ الفيايق ف 
آسياء وقد عاد هذا 0 ك إلى الحياة عة ة أخرىم: تقمصاأ جم رة خضرأء 4 
ولذا صا رمز رجوع الخياة الى تتبعث ثائية بعد اموت : شجرة خضنراء » 
ونشأ عن ذلك الحادث عيد جيل كان يقام فى كل سنة تذكرة لتلك المناسبة 
وذلك بر ؤم جحرة مقداعة رغر سر | فىالارض ف عفل عظ م ؛ وكانت جل فتغطى. 
بالاوراق الاضراء عند أرجاعها إلى اہ ياة على ذلك ا مذ كور » وتلك. 
الشجرة ھی الى "١‏ تحدرت اليئا 9 فى صورة , عمود مانو" , الذى لا تزال نقيمه 
ونزينه بالابتواج والرقص احتفالا بعودة الربيع . 
ومع أن هذا الحادث العظم حادث الاهتداء لازراعة غير مدون بالطبع 
۴ 0 نار ضخية » لوقوعه قبل عصر الاهتداء الى الكتاية بعصور طو بلة» فا ننا 
م بلاريب أن نتعرف فى مذهب « أوزيرء صدى ذلك التغير العظم الذى 
تمخض عن ظهور أقدم الزراع فالارض + وذاك لما تتضمنه العقيدة الأوزيرية 
من ماع أول صوت دى يتحدث عن نعمة الفتع بالزراعة ٠‏ وان ذلك الإلهام. 
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الذى ألممه عقلالإنسان حيئها صار متصلا اتصالا وثيقا حياة الأارض الخضرا 
ومتعاونا فما تعاونا فعليا يعد الآن من أقدم الآفكار الى خطرت فى الفكر 
الإنساتى . وقد كان لذلاب أثر عميق في الآراء البشرية عن الحياة فيا بعد الموت 
فاننقلت تاك الفكر ة إلى الحقائد الاغر يقية حيث صارمن أضول تدشين المتدين 
الجديد أن تقدم له حزمة من سنابل القمح أو سلبلة منه واحدة . کا عد صدى 
هنذه الفسكرة حتى فى كتاب العهذ الجديد :. «الحق الحق أقول لك إن حبة 
الحنطة ١١‏ اتی تقع 3 الارض إن إن لم مت فإنها نبق وحدها وإن مانت أنت 
شمركثير »| يوحنا ١١‏ = 4 ]. 
وقد امتزجت تلاك الفسكرة عند قدماء المصريين ف النهاية بطائفة من 
المعتقدات الخاصة باله واب والعقاب 2 اليا الآخرة ؛ وهمن ثم لغير تك 
الآراء الخلقية المصرية القدمة من أساسها بسبب تلك الفكرة . 
على أنه لا بد لنا قبل الانتقال إلى حث الاق اللأوزيرى أن نسر غور. 
.أهمية موضوع « أوزير » بصفته إله طبيعة ولو إلى حدما ء وينما لانجد شكا فى 
كنه الظاهرة الطبيعية التى كان يقوم بتمثيلها كل من «رع »و « أتوم »و« <ور» 
وآلمة الشمس الاخرى فإننا من جهة احرف البق شک عظما واد شديدا 
فى الظاهرة الى OE‏ ي 
إن أو ضح بيان عن أصل اران هو حادئة العثور على ذلك الإله 
ااا کک ا د :« أن« جور» ا 
وبتعرف والده فيك > شاا باك دال اء العذب ». وممثل ذللك الوضوح ول 
الفسكرة اسم | بادية ا و رعمسيس الرابع » إذ يقول لاله : 51 النيل 
حقاء عظيم امقول ف با كورة الفصول ab‏ والناس يعيشون بالندى الذى 
فيك . فن هذين المصدرين القديمين قد وُحّد « أوزير » والماء وتخاصة ماء النيل . 
ومع أن « أوزير » صار.مع الماء؛ بل مع ينابيع الماء العظيمة نفا واحدة 
فإنه من ال وأضيم » أن وظيفة خاصة للماء هى الى امتزج بها . فالماء بوصفه مصدرا 
للخصب و«رصفه ماتحا للحياة هو الذى وحد به أوذير وهو الذى يسبغ 55 
على الترية . .من ثم فإن « أوزير »كان يتصل بالتربة أيضا اتصالا وثيقا . 


~ ۲س 
وقد أيد هذا الرأى وأ كثرمنه ماجاء فىأنشودة منعهد القرن الثانى عشرق. م . 
إذ أنهالى تقتصرعلى تأحيد وأوزير»الثربة بلأحدته هو والأر ضكلهاء فتقو ل 
عنه تلك الانشودة : د أما أنت فإن الثيل ينبع من عرق يديك وأنك تتفت 
المواء الذى فى حلقومك إل أنوف الناس فوهبت القداسة لما تعيش عليه 
الناس . وكذلك توجد فى أنفك الشجرة وخضرتما والاعشاب والنبانات , 
والشعير والقمح وجرة الحياة . وعندما تحفر الترع ... وتبى البيوت والمعايد» 
وعند ما تنقل الآثار وتزرع الحقولء وعندما تنحت المقابر ومراراتها فإنها 
ترمكر عليك كلها وأنت الذى تصنعها فهى على ظهرك رغم أنبا أكثر من أن 
تدون؛ وظهرك لا يوجد عليه مكان خلو لاما جميعها موضوعة فوقه ... ». 
و فكاتب هذه الانشودة يعتبر أن ٠‏ أوزيرء هو الأارض نفسها ويخاصة الأرض 
اللائجة الخضره . | 

ولذلك فان الاشارات إلى أوزير المعروفة لنا تقرنه حياة النبات أو توحده 
معها. ولعلنا نذكر أنالمسرحية المنفية (الىبر جم عهدها الىيداية «الاتحاد الثانى» 
حينم كانت قيادة الامة فى عاصمتها « منف ») أطلقت على نلك البلدة اسم « مخزن 

غلال الإله » ٠‏ ومن أجل ذلك أدخل رجال الفكر فى د منف» الى ٠‏ أوذير » 

فى مسرحيتهم المقدسة توضيحا السبب الذى من أجله صارت ٠‏ منف » ه مخرن 
غلال الإله » . ولا كان القوم لابزالون متجهين بتفكيرم الى صفات «أوزير» 
الطبيعية م يقولون إن إطلاقهذا الاسم على « منف » نمأ هن أن «أوذير» 
, أغرق فى مياهه عند منف » وبذلك صارت ٠‏ مخزن غلال الإله » . 

ثم أن الآراء الواردة فى متون الأهرام المبكرة التى تعتبر أقدم من تلك 
المسرحية تمثل « أوزير » مستبعلا ارتباط وثيقا .الحياة النبائية . ّْ 

وۋ م أرزير » أيضا فى أقدم نسخة من كناب المونى مع الحنطة ؛ إذ 
بقول المتوفى معيرأ عن نفسه : « إلى أوزير » وإفى أعيش كب حنطة وأنمو 
أعية حنطة.. . . والى شعير» . 


)01 الحبة هنا مثل إه اليب ( نر) والفقرة مقتبسة من متون نوابيت الدواة الوسعلى . 


2 


وبحب أن نقرن بده الأقوال المبكرة تلك الصور المتكررة الى تمثل > 
القمح نابتا من جسد « أوزير » الراقد فوق الأارض ٠‏ كا تمثل تجرة نابتة من 
قبره أو تابوته » أو تجعل تماثيل الإله المصورة على هيئة مومية فى قالب مكون 
من الدششة والثراب مدفو نة مع المنوفى أو موضوعة فى حقل القمح ليضمن 
به الزارع محصولا موفورا 38 . 

وعل ذلك فقد صار واضها فى اقدم المصادر التارضخية التى عرفت للا'ن أن 
« أوزير» والمياه (وعخاصة فى الفيضان) والتربة واانبا تكانت جميعا نفسا واحدة. 
ونبدو لنا تلك نتىجة للاتجاه المصرى إلى التفكير بالصور الواقعية . 

فهذا الله فى التفكير المصرى القديم كان من غير شك عنصر الحياة الذى 
لایفی أبدا آنا کان ٠‏ وكثيرا ما ری له صورا تنظهره حی فى حال اموت 
محتفظا بالقوة التناسلية . خياة الأرض الى موت ثم ياء والى تتصل احا :ا 
بالمياه التى تمنحها الحياة وأحيانا أخرى بالتربة الخصبة » والتى تظهر فى إلنبات 
سه كل أولئك وأوزير شىء واحد . 

ولماكان النيل مثل النبات الذى سيه اولسه يعاق و انی كل ت 
فقد کان من السبل تصور « أوزيرء مثلا فى اليل ء الذى يعد أهم ظاهرة فى 
الأقلي المصرىء أ كثر من تصورہ فى أى شکل آخر غيره”©. والواقع أن النيل 
لم یکن فى نظر القوم سوى اع ا ا الخصوية 3 فى كارتا 
مثلها ٠‏ أوزير » . 

ثم إن وظا لق أرق يحكم طبيعتها قد ا الشئون 
البشرية ما جعله ,يتصفف سر يعا الاك نري والاجتاعية و و 


١ )‏ ( وأن الداءل الى حاء مد 0 على لسان الؤافين من الإغريقي والرومان 
يؤيد على وجه عام النتيجة الى ذكرناها هتاء وليس لهذا الد ليل التأخر سوى أهمية ثانوية 
عندما رن بالمصادر القديمة النىذكرناها فماسبق . وأهم الفقرات التق وردت فى الصادر 
الإغريقية الرومانية حدھا یک Adonis, Attis, Osiris, P. 330~ 345, e‏ 
London, 7‏ على أن معالجة الملوضوع فى كتاب « فريزر » ينقصها التوسع فى معرفة 
للصادر الصرية القديمة وتخاصة مثون الأهرام . 
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الإله الذى كان من شأنه أن يموت ثم يحبا وهكذا دواليك » والذى ظهر بأنه 
عرضة اصير البشر من الموت وغيره » قد كان لا عحالة بنبوعا صالخا لا نضب 
لوضع اللأساطر ولط افا ع ت وعألفيا ‏ فان مكل و أرزره كفل ال 
ا ملكا من ملوك مصر الاقدمين بعد أن ظهر الاوك فوق 
الأرض . وكان فى العادة يسمى ووارسعبي ]له الارن « الذى أعطاه 

قيادة البلاد لفائد 0 الأأرض وماءها وهواءها وخضرتبها 
وکل ماشميتها » وکل ما يطير وکل ما يرفرف فوقھا وحشراتها وحبوانات 
الصيد فى تارا » فصار کل ذلك ملوكا شرعا لابن « نوت[ أىأوزير ]» . 

بتلك اللكيفية بدأ ه أوزير » حكه الصا بصفته ملكا على مصر › د وكانت 

البلاد راضية بذلك عند 8 على عرش والده » مثل «درع ٠‏ جیا بطلع فی 
الأفق» . ولكن بعد أن س زمن طويل عل « أوزر » وهو ملك على مصر 
اتخصر ماک عل وجه خاص فى. الإشرافف على استنبات الآأرض ( کا تؤكد 
ذلك الأدلة السالعة ) . ثم دخل بعد ذلك بالتدريج إلى الميدان السيامى أيضا . 

فتقول عنه ا السالمة الذ كر : « إنه هزم أعداءة وذح مناهضيه 
ساعد قوى » وجمل خوفه يذب بين خصومه ومد تخوم بلاده : 

ويبرز لنا بوجه خاص « أوزير» مصبوغا بصبغة إنسائية فى العلاقات 

الأسرية الى نعدها مذكورة فى الاسطورة الى نسجت حو له“ فنجد « إزيس » 
أخته وزوجه فى أن وأحد قد وقفت إلى جاه ف ولاء لتصد عنه أعداءه » 
«وحافظت عليه « بأن طردت أعداءه وصدت عنه [ الخطر | ». ومع ذلك 
فإن أعداءه استدرجوه إلى الموت بالجيلة إن لم يكن جهارا حى تغلبوا فى المماية 
عليه کا قص ذلك ارخ « , اوتارخ » » ولو أنه لا توجد لدي 8 کک 
المصسادر المصرية القدمة عن قعمة السندوق التى روأها « بلوتارخ » e‏ فہا أ 
خصوم ء أوزير » المنآمرين عليه قد أغروه حى دخل فى الصندوق ”7 
عليه حتى مات بداخله . وكان رأس أعذاء « أوزي » الطيب» أخاه « ست » 
الذى كان مع ذلك ذخاف الاك الطيب . 
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وقد اون الأهرام الى تعد من أقدم المصادر القدبة على قتله » فاا 
قالت : «وصرعه أخوه « ست » على اللارض ف « نديت ٠»‏ أو تقول: وطرحه 
أخوه « ست » على جنبه على الشاطى” الأقضى لأرض جحستى » . 

ولكننا من جهة أخرى تحد أن المسرححية المنفية الى تعد أقدم ماو 7 إلينا 
م ن المصادر القديمة لدر 3 نما أقدم من عصر الأآهر أم تقول : إن ٠‏ أوزير : 
أغرق ۴ 58 الجد بلك أ مأه الفيضان ن]ء 

وعندما وصلت اللاخبار إلى « إزيس » التعسة عن مقتل أخها هامت على 
وجهبا ف حزن شديد بأاحثة عن جثة سيدها : « ناحثة عله بلا كلل » فسارت ف 
أنحاء هذه الارض 2 البال إلى أن عبرت عليه  »‏ 

وذيادة عل ما ذكر ف ن أقدم ما وصل إلينامن الآدب المضرى القديم 

بالاش ارات عن تاك 7 الخلصة الى كانت لا ال تواضل ل 

رسيا القتيل : « لقد أت باح يد ٠‏ أدذي» بعد أن هزمه 


خرف ت 

أما قصة « باو تارخ » فإ 0 57000 رک 
لخر اش المتوماط الى أن تصل الى« جيل( بارص)ء وشو الان 
الى لعلف إله الما جفة ب« اووس جا هرد 0 . غير أن متون الاهرام 
تشير إلى أن « أوزير » وجد أخيراً فوق شاطىء « نديت » وهو المكان الذى 
ڏج فيه دأ أوزبز » بيد « ست» » ويحوز أن «نديت »كان فى الاصل ل إا قدما 
لاف ه باوص » » و إن کان موقم « لبت » الله رة قن حدد فیا بعد ى 
«العرابة المدفونة  »‏ صر ولذلاك كان أحد فصول روايةه أوزير » بمثل على 
شاطىء « نديت » القر يبة من « العرأبة المدفونة » بمعصر 

إما الالهة « نفتيس » فكانت غالبا ترافق أختبا د إزيس ١‏ فى هذا نك 
الطو بل عن جثة «أو زير» ؛ وكانت كل منبما مثلة فى شكل طائر : « إن «إزيس » 
تأ «ونفتس» تأتى إحداهما عل العين والاخرى عل الشال ... وقد وجدتا 
أوزير » کا صرعه أخوهه ست » على الأرض ف ٠‏ نديت » + وعندما رأتاء 
قالت « نفتس » : « لقد وجدته صر بع ا عل جنبه على الشاطىء براقي لق 


ل س 


حلت عنك ٠.‏ إبكى أحاك اء إزيس 1١‏ إبكى أخاك نا« نفتيسء !إبكى أحاك». 
ومن ثم صار عو بل ه إزيس » و د نفتيس » على أخيهما « أوزير » أقدس تعبير 
معروف عن الحزن لدى قاب المصرى القدم . وقد تقلب ذلك العويل فى 
صور متنوعة شتى حتى ظهر أخيزا فى الا ساطير الأوزيرية الآوربية فا بعد 
ذلك العهد الذى نحن إصدده الآن بنحو ثلاثة آلاف سنة . 
وبعد ذلك قامت الا ختان بت ا اا ا الام و 
أن وطحتأه فى قبره نينت به جرة جميز ثم أحاطت سد ذلك الإله المخوف 
والميزة المذكورة هى مثل رة «الأريكاء الى ورد ذكرها أصةه يرارح 
وتاك الشجرة المقدسة تمثل الرم الظاهر اة « أوزير » الخالدة الى لاتفنى . 


وقد كانت فى أقدم المصادر القدية مقدسة أيضاً وكانت تخاطب كأنها اة 


وهكذا كانت قصة حيأة 0 أوزير »ومو لك : على أن حيانه الى كانت ل 


لنادورة من الظواهر الظبيعية لم تكن تقف طبع عند ذلك الحد » فإنها استمرت 
ا فى بعثه من جديد کا أستمرت أيضا فى قعة أخرى أ ضيفت فيا إعد اود 
ءء اللاهوت الششممى . وهذه هى قصة « حور » بن , أوزيرء المذكور والنذاع 
الشسسى الذى قام ا ل هذا راع م يكن «أوزيرياء 
فى الاصل . 
وكذلك نلاحظ أن القوة الحيوية عند ه أوزير» لم لنقطع أبداً حتى فىحالة 


الموت ؛ إذ أن « إزيس » الخلصة قد اقتربت من سيدها المتوفى ثم اختضاته 


اسف عليه ريشا فيئأ وجناحيها سا . ۰ . وبذلك لعشت الحاة ثانية 


فى أعضاء صاحب القلب الساكن المنعبة فوضع فبا تطفته » ويذلك أنحبت منه 
ورا EG SD‏ 
اشمد ساعده قدمته أمام القاعة العظيمة فى عبن سمس » . 

وقد كان خيال عامة الشعب مغرماً بتأمل صورة :الام الى أخفت نفسنها 
ف مشتنةهات الدلنا الى قامت فما بتربية ه <ورء الشاب » حى إذا « ما أشتد 
ساعده » ضار قادراً على الانتقام من قاتل أبيه . وفى خلال تلك المدة الى ولد 


اه 


وترنى فہا «حور» لم يقعد « ست » مكتوف اليدين طبع » فقد لق ذلك الطفل 
وحورء عل يده كثيراً من المخاطرات والمآزق » وقد حفظت لنا من هذه 
الحموادث نتف صغيرة جداً لايمكن تأليف قصة متصلة مها . ولكن حى بعد 
بلوغ. ذلك الصى أشده وارتفاع قامته مانية أذرع ( نحو ١64‏ قدما ) اضطر 
مع ذلك لصنع صندوق صغير طوله نحو نصف ذراع يكون خأ له يق بالاختفاء 
فيه شرور « ست » وعاد يته RTE‏ | بلغ ذللك الإله الشاب سن الرجولة وصار 

فى مكنته مدافية الاخطار خرج من مكينه الذىكان فيه بالدلتا» وأنى مطهرآً 
ليتمكن من الانتقام لابه . 


وكذلاك كان موضوع بر « حور » ا | إلى عامة 00 
خيالهم وجول مبتدنا حادث تصدى « حور » نحارية أعداء أيه والانتقام 
من « ست ». وقد اشئد وطيس الموقعة الى أشبت بين « حور » و « ست » 
( وهی کا ذكرنا فا م » مأخوذة عن المذهب الشمسى ) حتى أن ذلك الإله 
الشاب فقد عينه تد م و ار ظ 
واسترد الإله « نحوت » أخبرآً عبن « حور » المعقودة پان تفل ذلك الإله 

الحكيم على الج رح فصحت وشفيت . ولك الطريقة الى سلكها الإله « تموت» 
أشفاء العين هى بطبيعة الحال نوع من التطبيب الشبعى ؛ تردد ذكره فى تلاك ' 
الأسطورة فنال شهرة وذيوعا ثم لال اا لقد يلوح لنا أن استعماله 
ظهر مرة أخرى فى كتاب العهد الجديد عند ذكر ا الذى يصور لا 
اسيم هة تعملا نلك الطر بقة نفسها لإبراء 0 » وفى ذلك بلا شك إذمان 
أعادة منأشرة بين العامة فى مثل تلك الال 

ثم ننا لعل ا e‏ يل عابرا البحر 

فی سبيل البحث عنه.حتى برفءه من بين ا مولن و يدم له عينه المضاية الى حب 
يبا من أجله . وهذا العمل الذى يدل على البر بالوالد کا جاء مذ كوراً فى متون 
| الأهرام داعت تقديس وعين حور » الى كانت مقدسة من قبل فى التقاليد 
وف الشعائر المصرية القديمة حتّى صارت رمراً لكل تضحية » وإذللك سا 


س ۸ س 

كل هبة أو قربة يصح أن تسمى« عين حور »» وخاصة إذا قدمت باس القر بان. 
للمترفى . وإذا استثنينا « الجعل المقدسء فإن د العينالمقدسة» كانت تعتير أعظم 
رس منتشر نال احتراما عظما فى الدانة المعرية القد ية ۽ ولذلك نرى عشرأت. 
الآلاف من الاعين المصنوعة من الفخار المطل ذات اللو نالأازرق أو الا خضر 
وغير هاما صنع من الا حجار النفيسة الغالية » ولقد ملئت بتلك اللاعين متاحفنا > 
هذا فطلا عا كان حضره آلاف السياح معهم إلى بلادنا» وما كانت تللك. 
اللاعين فى الواقم إلا تذكارات 1 1 لتلا القصة القدعة الى حدثنا عن 
« حور » وره بوالده . ۰ 

ولدينا فصل فى متون الاهرام ڪل نا عن جميع ما جاء فى قصة بعث ذللك. 

الاله القتيل » نجد فيه حادث بعت د أوزير » مرددا مرارا وتكرارا . وذلك 
ن معارضة الإنسان لوت قد عبرعنها احاح بترديد ذكر تلك المحقيقة القاطعة 
القائلة ببعث د أو ذير ری ف تلك المتون أن القبر فتعم له : ١‏ لقد أخرج 
ل جلاك اللن من القير العظيم > . بعد ذلك يستيقظ « أوزير » ويفيق الإله 
المتعب من رقدته » ورقف الله منتصبا ويالك جسمه . « قف إنك لن تفنى » 
إنك أن تفنى » . 

ا غير أن حقد « ست » على « أوزير » لم ينه بعد هرمته النكراء عل بد 
وحورءء وحتى بعد إحياء أن ٠؛‏ بل إنه دخل إلى محكمة الآهة فى « عين 
شس ٠»‏ وأودع دى هؤلاء الآلحة انهامات باطلة ضد « وزير ». وليدن لديا 
بیان واضح عن تلك الخصومة أوعن نوع تلك الانهامات التى اختلقت ضده» 
إلا أن و ست» قد اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على عرش مصر . ولا بد أنه 
كانت توجد ولو رواية واحدة ندل على أن احا كة كان موضوءها جر نة قتل, 
ست» للاخيه ه أوزير »» ولكن « أوزير » فاذ فى النهاية بالك اصالحه وأعيد 
عرشه إليه» ذلك العرش الذىكان ادعاه « ست » بالباطل 5 

(١)لا‏ بال وضع لنة تحت رأس المتوفى عادة متبعة عند المصمزبين الحاليين فى الوجه - 
الخ( لفرت . ْ 


سد 96[ س 

وکان اسم الذى صذر لصا ١‏ أوزير» فى قالب يعبر عنه فى الحقيقة 
بکلمة « صادق » ۴ دحق » أو «وعدل »> او وت اللو تنه ولا ين أن 
ذلك التعمي ركان اصطلاحا ر ميا مستعملا بمعنى يضاهى فى الغالبكلمة « منتصر » 
أو« نصرءء وذلك المعنى حمل فى ثناباه امعنى اللأصيل لكلمة «فائزء أو «فوز» ٠‏ 
عند استع الحا فى معنيهما الاق والمادى . وتدل الخصومة بين «أوزير» ودست » 
بعد تطورها على أنها قد كتسبت معنى خلقيا فى تلك المناسبة إن لم يكن ها ذلك 
فى ادى“ الام . على أنه ستأتى هنا الفر صة الكافية فا بعد لاستقراء وملاحظة 
سير ذلك التطور الخاق الذى حله فى ثناياه انتشار تلك الواقعة وذيوعها فى ؛ 
اسطررة و ونس ٤ ٠‏ ش 

ومع أن «أوزير » تسل فى النهاية زمام ملكته بعد بعثه من الموت وانتصاره 
على أعدائه بعد امحاكة » فإنه بالرغم من کل ما ذكر لم يكن فى الواقع من أهل 
علكة الأحياء » بل كان ملك هو العالم السفلى المظل الواقع .تحت الأرض » 
وكان لا بد له من النزول إليه فوراً . 

وتقول المسرحية المنفية إنه بعذ أن مات « دخل الآبواب السرية فى بهاء 
أرباب الابدية» مقتفيا أثر ذلك اذى يشرق فى الآفق بل أثر « رع » فى العرش 
المظيم » [يعنى منف] ... وهكذا حضر « أوز بر » إلى الأرض « فى قصير املك » 
بالجهة البحرية من تلك الأارض التى وصل إلا ( منف ) »> وطلع أبنه « حور » 
كاانجر ملكا عل الو جه القبلى؛ وطلع ملكا على الو جه البحرى : بين ذر أعى والده 
واو داك صار ابن « أوزير » خليفته على دننا الأحياء . وأما ماكان 
تحت حك «أوز يرء فهو ملك الأموات السغلية . وقد نال «أوزير» مكاته اليظيمة . 
السامية فى الديانةالمصرية القدمة باعتياره بو جه خاص صديق الآموات وحاميهم. 


1 ولقداستمر ست » الحقود کد ادعاءه للعرش صد « حور » الفق‎ ) ١ 
وتقص علينا ورقة بر دية عثر علا حديثا وذشيرها الدكتور « ألن جاردار » فى‎ 
| ' : فى شكل قصة عامية » الأدوار الق عرت.بها هذه القصة‎ ١ سنؤم‎ 
The Library of A, Chester Beatty ; Description of a Flieratic 


Papyrus with a Mythological Story ete. by Alan H. Qardiner, London, 
The Oxford University Press, 1931, ` 7 


نور الشمس والخضرة 


انتراج درع»مع ١‏ أوذير 1 وظفر «أوزير ¢" 


« إن الذى تزرعه بنفسك لايحى إلا لغوت ». 
٠‏ ( باجاهل إن ما تزرعه أنت لاح إلا إذا مات ) 
ليست هذه الكلمات النى فاة بها القديس بو لصن إلا تابيحا لما تركته الذورة . 
السنوية فى الحياة النباتية ( الى من شأنها الموت ثم الحياة ) من التأثير العميق. 
فى عقول الأاقدمين . 1! ْ 
ون نذكر أن الاساطير لخر يقية كانت مفعمة مئل تلك الأفكار .. 
كذلك كانت دنا البحر اللأبيض الو سط فى كل مكان محةر لاعتناق الأراءير 
الشرقية التى من هذا النوع » فكان تأثيرها”من أجل ذلك ظاهرا فى الإنجيل ٠‏ 
وإن أقدم مظهر للأثير الخضرة فى آراء اللأقدمين اتى ها علاقة بشأن الموت. 
نراه ال واضدة فى ذلك الانتصار الباهر الذى أحرزته تلك «العقائد الأوزيرية». 
٠‏ على ماسبقها من العقائد الخاصة بالحياة فى الآخرة . وليست «صلاة عرد الفصح». 
الحالية ‏ طبعاً ‏ إلا أحدث المظاهر الباقية لناك القوة الملحة انى نشأت عن. 
أقدم تأثير للطبيعة فى روح'الإنسان , 
- وقد ذحكرنا من قبل أن كل المعتقدات الشمسبة والآوزيرية قد اندمج. 
بعضها ببعض منذ عصر مبكر . ومع أنه يمكن تميين نواة كل بمو عة من أساطير 
كل عقيدة بسهولة» فإننا من جهة أخرى جد أن اندماج الأراء الشمسية بالآراء. 
الأوزيرية عن المياة الأخرة قد تراك انا مشكلة صعبة الحل جد إذا تحن حاولنا 
فصلها من ذلك الاندماج لنتميز كل عقيدة منبا عن اللاخرى 00 


سس ۳4 س 
وذلك أن كلا من نور الشمس والخضرة كانا مندجين فى الديانة المصرية 
القديمة بعضبا يبعض بحالة لايمكن معها فصلهما من ذلك الاندماج » مثلهما فىذلك 
| كثلهما ف الطبيعة لايمكن فصلهما من ذلك الاممزاج. وذ كانت توجد جموعة 
معتقدات خاصة بالحياة الآخرة يمكن تسميتها « معتقدات ثسية » وموعة 
أخرى غاعة بالمياة الكخرةأيضاً تسمى بلانزاع «معتقدات أوزيرية» » غيرأن 
هذن المذه.ين قد اندم تعضہما ببعض حى صار لدينا مناطق محايدة عن ذلك 
الاندماج لامكننا اعتبارها لواحدة منهما خاصة دون الاخرى. ومع ذلك يمكن 
ميين المذهبين » من الأانظمة الخاصة بكل منهماء بسرولة أكثر . 
فن الواضح 7 المذهب الشسى كان لاهوت الدولة عبط به أبمة الك 
وافوذهء على حين أننا نواجه فى مذهب أوزير ديانة الشعب التى اجتذبت إلا 
كل فرد متدين . 
ومن الحتمل أن التاريخ القديم لتتابع هذين المذهيين کار کا يأتى : کان 
المصربون ف عهد ماقبل التاريخ بعنقدون اعتقاداً ساذجا Ty‏ عام ا 
للأموات مآ ل كل الناس إليه حتها . وحص الملوك بآ خرة سماوية جليلة خصوا 
ما فى أول الام ثم شملت فا بعد جميع عظاء القوم و أشرانهم س وقد تكلمنا 
9 فا سبق س ثم اتنہی أمرها ااا بان شارت غا ع اا الو 
ولاحل نفوذ م أوزير » الذى كان 1 ع فى الازدتاد محل الآفة الجنازيين ٠‏ 
الذين كانوا أقدم منه صار هو بذلك رب العالم السفلى . 
وكان من نتاتم ذلك أن أخذ , أوزير » وعاله السفلى يناهضان الآخرة 
الشمسية السماوية فى سلطاما . وندرك فى ظهور هذين ا اذهبين جنبا جنب 
الكفاح الطويل الذى قام بين دين حكوى ودن شعى لول مرة ف تاريخ 
العام الشرى : ظ 
والأن بحب علينا أن نیدی" رحد يد صل معتقد «أوزير» عن الخحياة الأخرة 
بقدر مانستطيع » ثم .نقتق بعد ذلك أثر سير الكفاح الذى لايزال حى الآن 
غير حدم بينه وبين ذلك اللاهوت السهاوى العظيم الخاص بعقيدة الملك المتوق 
فجر الضمير 
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وهى الى خصناها فما سبق .ورا كان أعظم ثىء فى حياة سكان وادى النيل 
الأقدمين كسم بم تقديرنا الخاص هو أن المذهب الأوزيرى قد علق فى الحال 
ك وه خيال لشب ثم | اشر بين طيقا قاته » ويذلك أخذ ينا يناهض المذهب الشمعى, 
الذىكان يعتنقه رجال البلاط الملكى وكينة الحكومة : ٠‏ ويتضح ذلك وجه 
خاص فما يتعلق بعقائد الحياة الآخرة الى ندرك من أدوار تطورها صبغ الديانة ْ 
المصرية القدعة بالتدرج ا « الأوزيرية » ؛ وبوجه خاص فى التعاليم 
الشمسية عن الخياة الآخرة . ظ 
على أنه لاو جد فى أسطورة « أوزير »ولاف أخلاقه ولاف المتأخر 
من تاره مايشعر بوجود حياة أخروية سماوية. بل إننا نذكر أنه لايزال يوجد ' 
بعض نصوص واضحة لايتطرق إلا الشك ترجع إلى عصو ر كان فا« أوزير» ' 
. يحتير عدو ألمونى الذين يعتنقون المذهب السماوى الشمسى » وهذه النصوص, 
لازال فى مقدورنا تعرفها بين متوك اللأهرام وهی تشتمل على تعاويذ كان 
الغرض منها منع « أوزير » وأقاربه من دخول الهرم - وهو قير شسى ‏ 
بقصد مىء . وفما قبل التاريخ كان مذهب ٠ه‏ أوزير » (الذىكان فى وقت.مامذهبا 
محليا فى الدلتا ) حمل فى ثناياه عقائد تقول بأن الحياة الآخرة عقو تة يخثى 
شرها کا كانت فى الوقت نفسه معادية للعقائد السماوية الخاصة بعال الحياة 
الأخرة وما فيهأ من لع . 
ولما:هاجر « أوزير » من الدلتا إلى ه أبيدوس » تصور القوم أن ملك 
بقع فى الغرب أو نحت الأفق الفربى » ومن ثم أخذ « أوزير » مكانه فى العالم 
السملى وأصبح ملكا على عالم الأمرات نحت الأرض ؛ وتلاحظ تلك الظاهرة 
0 تون الام 0 ٠‏ وبلغ آوزير فة فو زه بصفتهرب ملك الاموات السفلية 
ولا لم يكن فى أسطورة « أوزير » ووظائفه مايجمله يرتفع إلى السماء فإننا 
كذلك#د أن أبسط صي م متون الآهرام لأتقول برفعه إلىعالم السماء. وتشتمل 
قصة المصير « الأوزيرى » على صور متنوعة كالتى نجدها فى اللاهو ت!أشمسى» 
ولكن الاضرة الى كان مثلها «أوزير» تستمر بعد موتا » ولذلك کانمن احم 
أن يبعث « أوزير » من بين المونى أيضا . وكانت قيامته تعد فو زا على الموت 
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وقو د لانعدها شىء ف العا ند الجنازية المصرية القدبمة 1 من ننجة ذلك 
أن الماك ونه أوزر » قد أخّداء ولذلك كان الملك المتوفى يفع لكل ماكان 
شعله «أوزير» ؛ فكان يقل قلبه وأعضاء ه ا فعل ذلك «١‏ وزير »» أو کان 
شحو ل إل د أوزير » نفسه . وكأن ذلك 525 معتقدأت القوم ف اذهب 
الاو زرى » أى أن يتحول اللاك إلى « أو زير » ويقوم من الموت ثانية کا قام 
5 أوذير » نفسه من الوت . 

ويبدأ تأحيد الماك بأوزير عند ولادة اللاك » وقد جاء وصف ذلك فمتون 
الأهر ام مشتملا عل ىكل العجائب والمعجرات الخاصة بالمولد الإلهى 1 ل يقتصر 
الحال على تقمص املك شكل ١‏ أوزير » سب بل إنه أحد معه تأحيداً تاماء 
وذلك مابجده مدونا عن تلك العقيدة فىمتون الأهرام . ولذلك نرىه ارز : 
انفسه تستحلفه الملوك على اختلاف أسمائها : د إن جسم ك هو جسم هذا المإك 
.و ولأس»» » ولك هو هذا الملك ٠‏ وناس » » وعظادك هى عظام هذا 
الاك « وناس » » وكا أنه (أى أوزير) يعيش فإن هذا الملا « وئاس » عيش »> 
وک أنه نه لاوت فإن هذا الملك « وناس » لايفنى » . وعلى هذا الفرض يقل 
الك المتوق عرش « وه ه ويصير مثله ملك الموت :« قيااهنا الملك 
« فر کارع » ( ببى الثانى ) ! ما أجمل هذا ! ما أجل هذا الذى صنعه للك 
والدك 0 ٠‏ إنه أعطاك عرشه وأنت ك أولئك الذين فى الاما كن 
.فة (أ ی الوت ( إنك تقود الصالحين مم ويتبعك کل الا 

ولقد کان می نفع نتج عن تأحيد الاك و«أوزير» أنه كين للفرعون 
التو الخدمات الطببة الى كان يقوم بتقديمها , حور » الذى يتمثل فيه البر 
الببوى اوالده «أوزير» فقد صارت كل الرعاية الصامة الى كان قد :الها ,وز 
يوما ما على يد ابنه « جور» من نصيب الك المتوفى أيضا . وفى متون اللأاهرام 
بو عة طويلة من الصيغ تشرح لنا تلاك المناضلة التى قام بها « حور ء ذلك الاين 
الشجاع لنصرة والده الملك المتوف بصفته « أوزير » » ولكننا لا نكاد د 
فى كل ذلك أثراً للبصير السماوى ولا إشارة إلى ذلك المكان الذى حدث فيه 
ذلك النضال العنيف . 
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ومع ن الواضح أن كهنة عين 0 الذن صيغوا بادى” الام 
العقائد الجنازية (صبغة شمسية وسماوية » برغم أنهاكانت فى أول 0 اا 
فى أصلها وصبغتهاء. فإن هؤ لاء الكهنة الشمسيين لم يكن فىمقد ورم أنيقاوموا 
النفوذ القوى الذى نشأ من انتشار مذهب « أوزر » بين الشعب › واتہى 
الال أن صبغت متون اله رام اة TT‏ 

وإن التطور المستمر الذى نتعرف منه فى ذلك البحث سير الكفاح بين 

المذهب الشمسى الذى كان متبعا فى معابد الحكومة وبين المعتقدات الشعبية 
لديانة » أوزير 6 6 کا تح من موك الاهرام » لعل من آم مأ بق لنا من : 
أخبار العالم القديم ؛ فقد حفظ لنا حقا أقدم مثال لاصراع الروحى والعقلى بين 
ديانة الحسكومة وديانة الشعب. وذلكالصراع يسو قنا إلىموازئته بالكفاالذى 
حصل فيا بعد فی عهد الدولة الرومانية وهو اعتقاد الشعب ف « عسى » الذى. 
رفع إلى السماء وهو المذهب الشعى مق جهة » وبين عبادة الحكومة. النظمة 
قمر الذىكان يعتبر فىنظر القوم أنه «الشمس التىلانقهر» من 0 
ولا نزاع فى أن الديائة المسيحية المبكرة قد حمات فى ثناياها صدى ذلك 
الكفا اح القديم الذى قام على ضفاف الل بين الخضرة الى ڪيا ثانة باستمر ار 
وان إله اأشمس ٠‏ فكان إله 00 أوزير] ار ق نار الشعب 
هو الذى امتال قلوءهم حتى أنه ل يكن فى مقدور كهنة الشمس مع مام فيه 
من ثراء أن يقاوموا قوة ذلك الميل . 

ويمكننا أن نتتبع سير عملية صبغ العقائد بالمذهب « الأوزيرى » فى متون. 
الأهرام حسب النسخ الى نشرتها الكهنة من حك إلى حك خلال عهد ية 
ملوك متتالين بمثلهم خمسة أهرامات تحتوى عل چس لخ ع فة من متون 
الأهرام تختلف كل منها عن الأأخرى فى قرا ls‏ . وقد يكون فى إم راد لعض. 
الامثلة ما يظهر البرهان على ذاك ويوضح سير عملية هذا التطور . 

فالس الذى يؤدى إلى اسماء كان فى أصله عنصراً من عناصر المذهب 
الشمسى . والدليل على أنهلم تكن له أب علاقة ر أوزير » يظهر امو أن 
إحدى الروايات الخاصة بقصة السام تمثله فى حياز و ست عدو أؤزى » 
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التقليدى . وعكننا افا صبغ قصة انسل بالصيغة ا لسو له فى أربع. | 
روايات ذكرت عنه . وتلك الروايات فى الحقيقة روايات مختلفة مأخوذة عن 
صل وأحد قديم » وتمثل هذه الروايات الأربع بع عصراً مد إلى نحو قرن من 
الزمان أو على قل تقد ر حو هم سنة . فيظهر اانا فى أقدم هذه الروايات 
الى حؤفظت لا أن الم لا يظهر منه إلا جزه يسير والصاعد عليه هو فرعون 
نفسة . على أ ننا تعد أن قصة ال قد تم تطورها بعد مضی جيل » إذ كان 
الصاعد الأصلى الأول عليه هو ٠‏ توم » إله الشمس ولكننا ند أن الإلمتين 
« إزيس» و «نفتيس» الأوزير ينين قد ضهنا إلى القصة . وى آخر روآية عرفت 
من هذه اروا بات هن الى اجات :قدا الرواية الأول ف مرن اهران 
ابش رياه قد وضع فى فم + إزيس »و« نفتيس»ء ذلك الترحيب 
الذى كانت ترحب به الألة التتذاءى عند ماكانوا يشاهدون الفرعون صاعداً 
إلى اأسماء » وصار الصاعد هو « أوزير » نفسه . ومن ذلك نرى أن « أوزير » 
قد انتحل لنفسه الرواية الشمسية القديمة الخاصة بالسلم ونسب. لنفسه المئن . 
اهس القدم . 
ونا هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا التغبير قد حدث بالرة من وجود 
تعقردات غيرة » فقد مثلت تلك العقيدة الشمسية القديمة كلا من «ست» ' 
و « حور » مساعدين لل ملاك عند صعوده فى السلم الذى نصيه درع » ود<ور» 
وذلك وفقا لفكرة اش تراك حور » و « ست »فى خدمة اول 
يظهر أن الكاتب هذه النسخة لم يشعر بالتضارب الذى ينجي عن ذلك عند ما 
.يتحول الملك المرفرع إلى السماء إلى « أوزير » . وهو تضارب واضح إذ أن . 
« ست » هو عدو , أوزر » الخلق وقاتله فصار يساعده على الوصول إلى ٠‏ 
السماوى . 
يظهر تدخل او اك ا 4 ر من متون الاه رام إصورة 
تلفت النظر أ كتر من ظووره ف الصيغ الخاصة بالخدمات الى تقدمها للمتوفىالاهة 
الشمسية الأربعة الممروفون بصقور الشرق الاربعة . وكانت الطريقة الحببة 
لصعود السماء ؛ وفتح أبواب السماء» والعبور من شاملى” إلى شاطى* » وعملية 
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الل ما ها دا ى أن اتل كل تلك الامو ارو لكل من لمرن 
الأربعة بالتوالى و من ثم تعمل للك يجحاذبية ا وا ت أن بع صييغ 
عظيمة هذه السك يفية ¢ يحتوى كل ما عل ان للإجراءات الى كانت يرى 
لكل من أوائك الصقور اللأربعة المذكررين » ثم ب بيان لما يعمل مثلها للبلك . 
وعد فى أقدم تلك الصيغ أرىب أوائك الألة الأربعة كانوا جيعا آلمة 


سيين وم : | 
)١1(‏ حور الالحة. (؟) حور الافق . 
6 حور «شزمت » ( » ) حور الشرق . 


وبعد ذلك العهد بجيلين نحد الصقور الأربعة أنفسهم ل بتغيرواء ثم جد بعد 
ذلك تطو را آخر حصل فى تاك المجموعة بظلوور متطمل جديد حل عل أولئنك 
الصقور الأربعة » فتبدو مو عة من الأطة مكذا . 

O . حور الاهة‎ )١( 

2 )حون وتوم )٤(‏ اوذږ. 

ويذلك يد أن د أوؤير ٠‏ قد حشر ثفمه ف "لك الطائفة الشمسية باحتلاله 
مكان , حور الأافق » الذى هو أقرب الآلهة الاربعة نسبة إلى الشمس . و يعد 
دخول ٠‏ آوزر» هناأ كبر مثل مقنع لعظم فوته »کا يمد أظهر مثل لخطوات 
صبغ متون الآهرام بالصبغة الأوزيرية ١‏ 

ويوازى ذلك المنل أيضا عحالة تلفت النظر ناريخ مواد الشمس » فإنها 
حتفل بوقوفها فى سيرها جنوبا وبداية عودتها شمالا » وكان مواد الشمس هذا 
فى باكورة عهد المسيحية قد تحول إلى مواد الإمبراطور الروماتى الذى كان 
مؤحدا مع إله الشمس » ولاشك أن اتخاذ المسيحيين إذلك العيد الشمسى القديم 
والاحتفاء 4 2 0 د مار يقابل بالضيط حاول 0 أوزير » حل إله الشمس فى 
. متون الأهرام منذ ثلاث آلاف سنة قبل ذلك العهد المسيحى 
۰ وبمثل ذلك صبغ بالصبغة الأاوزيرية من زمن بعيد كل من السلم وقارب 
العبور والعو امات البردية ٠‏ وبالاختصار كل العتاد الذى كان لازما لاو صول إلى 
السماء» مع أنه لم يكن للأوزير بالسماء أية صلة ؛ فلا جب بعد ذلك إذا نديجت 


ع 7( مه ٠‏ | 
نارکا ی ارزو خی شارت جورم ارات (الق للا فی) می 
أتباع أوزير » . وكذلك صار من الممكن أن نجد اللللك ينقل إلى ال اء بنفس 
الطريقة عند ما بولد مثل « أوزير » مثلا فى صورة نيل السماء ويفيض على 
ااسماوات كفيضان النيل على الأرض فيجعل كل السماء بائعة خضراء : « إن 
املك د « وناس » يأنى إلى بركته التى فى إقلم الفيضان عند النيل العظير » 
مكان السلام ذى الحقول الخضراء التى فى الافق » و «وناس » حمل النضرة 
نضرة فى [قليمى الآفق » . 

وبالرغم من أن کل ذلك قد أدى إل صبغ م العقائد الجنازية الشمسية والسماوية 
بكاو اور وفات اللياة | 3 ذلك بقيت سماوية» لذلك كان من 
الواضح أن إله الشمس عند ما كان يأخذ « أوزير » إلى جواره فإن معنى ذلك 
أن مكانة إله الشمس فى تلك العقائد الجنازية المركبة كانت لا تزال هى المكانة 
الأول » وحينئذ تبق الحقيقة القائلة بأن العقائد السماوية عن الحياة الآخرة 
هى السائدة فى متون الأهرام كلها » أماءالم « أوزير » السفلى الذى ظهر فا 
بعد» وكذلك سياحة إله الشمس فيه » فإنهما 5اا ولا زالان يعدان فى مركز 
ثانوى يصفة قاطعة فى تلك العقائد الجنازية الملكية . أما عامة الشعب فكان 
إله الشمس فيا بعد فى نظرم ينزل إلى العالم السفلى ليضىء على قوم « أوزير » 
فى ملک الاموات ٠‏ وإعتير ذلك م م البراهين الدامغة الدالة على قوة 
اوو عندعاء القعمب ماق 0 ملك والمعابد المكومية فكان 
« أوذير » يرفم إلى السماء » ومع أنه كان مصبوغا هناك بالصبغة الشمسية فإن 
مذهيه کان هو الآخر مصبخ ا إل اأشمسية الخاصة ة مما < الآأموات اأسمأو بد 
يعض الثىه يصيئة العقائد الاوزيرية ؛ فكانت اتجة ذلك أن حدث أرتباك 
کان لابد من حدوثه عند اختلاط تنك العقيد تين إحداهما بالاخرى . 


فنحن نذكر أن المدك فى كلا المذهيين كن ا مع الإله ؛ وعلى ذلك نر 
لسمى من غير ردد « رع ٠‏ وار ٤‏ الذقرة الواحدة من 0 


متوك الأهرام. 
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وتو جد فى متون الآهرام فقرات كبيرة ندل على الارتباك والتعقيد الذى 
نتج من امتزاج تلك العناصر التى لا انسجام بيبا ء إذا كان النوفيق غير بمكن فى 
مثل تلك الفقرأت بين ظهور كل من « رع » و « أوزير» يمظهر اللات الاعلى 
فى الحياة الآخرة : عل أن مثل تلك المعتقدات الدينية المتضارية لم يكن يشعر 
المصرى القديم من جراء تضارما بأى قلق أ كثر عا كانت تشعر به أبة حضارة 
قديمة أخرى باستبقاء طائفة من عقائدها الدينية جنبا لجنب مع عقائد أخرى 
تخالفها أو تتناقض معها كل التناقض . ول تفلت العقائد المسيحية نما من تلك 
لمتناقضات »ا أما لم تفلت من تغلغل نفوذ الآراء المصرية القدية عن الحياة 
الآخرة فيا . فنجد الآراء اللصرية القديمة عن العالم السفلى وأبوابه الجهنمية 
وحار اللهبب قد قامت بدورها فى تصوير جهن الحامية فى الديائة المسيحية . 
با أنه من الحتمل أن بملكة إله الشمس السماوية ما فما من تجرة الحياة هى أصل 
فكر تنا نكن معاشر أهل الغرب عن الجنة الى فى السماوات وهى الى ظهرت 
فيا بعد فى الصور المسيحة الفنية واضة خلاية . 

وعل اة حال فإنه دو جل فرق ملموس بين ه أوزين «وهدرخ». فأوزير 
يعتبر ملك الأموات دون خيرم » ووظيفته سلبية حتى أنه بندر أن يقوم بعمل 
إيجانى حى ولوكان لصا ءال الام وات ٠‏ ونعمة المصيرالأاوزيرى ينحص رمعظمها 
فى المتع بالخدمات الطببة الى كان يقدمها « حور » قائما يدور ابن المتوقى حينما 
يتحول اللأخير إلى « أوزير ٠»‏ فالخدمات الى كان يقوم بها الآخرون ( أى الى 
لايقوم بها هو ) هىالنى يتمتع بها المتوفى ( ا تع بها « أوزير » منقبل ) وبذلك 

بق : أوزير » إلا للاونى. 
أماه رع » فإنه كان صاحب قرة عظيمة فى شئون عام الأحياء » ومع أنه 
8 اما شفع للموتى فان ساطانه الأعظم فى هذا العالم الدئيوى » حيث تد 
و ینمو حى يسيطر على ملک ذات تم أدبية ؛ وهى ملك سنح صل منها على أقدم 
لحات سنحت لنا عن كل هذا العالم» وذلك حي اول الكشف عن عرامل شى 
فوق العرامل والمقاصد المادية التى رأينا أما كانت فا استعر ضتاه من المر احل 
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السلوك . والمسئولية . وظهور النظام الخلق 

كان غر ضنا من ذكر ماجاء فى الفصول السالفة أن نضع أساسا نبنى فوته 
تلخيصا معقر لا لاعاثنا عن تطور الحياة الخلقية عند قدماء المصربين » تلك 
الحياة التى بدأت فى التطور من عهد الاتحاد الثاتى » أى فى الفترة انى وصلت 
فما مدنية الدولة القديمة إلى أوج عظمتها بعد سنة ...مق . م . وقد لاحظنا 
فا تقدم أنه منذ عهد الاتحاد الأول [ أى قبل منتصف الا لف الرابع ق.م ] 
كان موضوع الاق الانسانى تحت عك البحث » فكان يعبر عن هذا الاق 
أو ذاك فى الجتمع بأنه حبوب أو مكروه ( أى مدوح أو مذموم ) . واعلنا 
نذكر أن تلك القيقة قد كشفتها لنا وثيقة يرجع تارضها إلى بداية الاتحاد 
الثانى وه المسرححية المنفية » فقد رأينا فها ترديدا للاصداء من العصر السابق 
لذلك وهو ماقبل نهاية الاتحاد الأول . 

والواقع أن ب الصاور الضدلة الدؤنة الى وضلنا من القرون الأاربعة 
الأول من نکر الاد اللاول لم تزد معلو ما ا إلا الشىء القليل عن المعتقدات 
المصرية القدعة . ولكننا نيحد بعدعام ...م ق .م٠‏ ( ادا بل[ صن 
الأهرام ) أن ا مقار الضخمة الواقعة فى جباتتى الجيزة ومنف ( سقارة )؛ وهى 
معروفة لكل من ساح ف مصر ق عير نأ هلا ) قديدأات نيدو من قو شما 
صور عن امجتمع المصرى المستحدث ف عهد الدولة القدءة ؛ وضرناترى منیا 
يعض لوان عن معتقد انهم الخاصة بالخلق الانسانى وبواعثه . 

وأ ماتكشفه لنا هذه اللبحات التطورات الظاهرية » وذلك لان الحياة 
المصرية القدمة كانت تشغلها فى ذاك الوقت تلك الانتصارات المادية ااتى لم 
يسيق لا مثيل . إذ ل دو جد شعب اشرق بقاع العالم القديم ذال من السيطرة 
على عال المادة يجالة واضعة للعيان تنطق .ها آثاره الباقية للا ن مثل ماناله المصربون 


۳ 


اللأقددون فى وأدى النيل . فقد بنى المصريون القدماء بنشاطهم الج ضرخا 
من المدنية المادية يظهر أن الزمن يعجر عن محوه محوا تاما . وأما الأخلاق 
فهى أنجاه جوهر الحياة المنوع > الذى لا يدرك باللبس واللون» من العادات 
والتقاليد والصفات الشخصية المشكلة بتأثير القوى الاجتماعية والافتصادية 
والحسكومية الى تعمل باستمرار فى مناهج الحياة اليومية . 

وهذه الآشياء التى تسكوتن اتجساه الفرد وتدفع بالنفس البامانة إلى الذاذ 
موقف وق حاسم کون چ أسمى العام القديم صعب لکد يده 2 يصل 
إلينا عا سوى نحات ججرئية نراها فى منى القير وانجاه باب ارم . وقد وجدنا 
عنها بعض إشارأت ضْديلة فى منوت الآهرام وف نصاح «بتاح حتب» اأشبورة؛ 
وحتى هذه الإشارات تدور ما تاهدنا وجه خاص حول ذ كر الة الرفاهية ` 
المادية والنعي لمق الذى ينعم به المتوفى فى عال الحباة الآخرة . وعبل أية حال 
فإن ما تمكشفه لنا المصادر الياقية يعد ذا فائدة فريدة فى باما » إذ تظهر ثنا 
هذه المصادر الخطوة التالية فى التطور الخلق » بعد المسسرحية النفية الى 
تؤلف مم تلك المصادر أقدم دور فى تطور الإنسان الق کا هو معروف لناء 
وهو الدور الذى كرون أعظم الخطوات الأساسية فى تطور الحضارة . 
يضاف الى ذلك أن نلك الصادر التى من عصر الأهرام ل تجمم © 
معا قط من قبل » ولذاك فاننى عند ما جمعتها لندوينبا من أجل وضع هذا 
الكتاب م تكن دهشی اکر ا تقل › بل كانت د هشى | he‏ أدرقت 
آنا تصور لنا الحياة فى الآسرة عند قدماء المصر بين بصو رة لاتدع جالا للشك 
فى آنا هى العامل الأآول فى ظهور الافكار الخلقية وئموها . فقدكان المصرى ٠‏ 
ف عصر الأهرام إشعر بو جو د جو هن الوازع الخاق برعه حتى أن متون 
الأهرام قد أظهرت انا الآن ذلك الوازع مطلا على مااقد مضى من تلك 


١ 0‏ ( كانت أول مماولة rd‏ معا فى عام 1۹1۲ فى کناب امو مى 71 جرت لل Dev‏ 
uf Religion & Thought in Ancicnt Egypt, P. 166,‏ غير أنه ف هذا البحث 
م يكن تارمم e‏ « تاح سحتب » التى تر حم بالتحقيق إلى عهدالدولة القديمة » قد عرف بعد . 


م[ س 


فووا 3 يكن تغرف معي للخطيئة والمجار بين د أفراد تلك الجاعة 
اللأولى » من طائفة الآبرياء الذين ولدوا قبل أن بو جد « الشجار» ود الصورت» 
وه السب » وه النزاع » أو «التشويه ا روع" » الذى ارتكبه كل من 7 7 
و« ست » ضد الآخر . على أن الاعتقاد بوجود عصر للثال الاعلى أو عل 
الاقل و جو د عدر للعدالة والسلام جب أن ربط بنه وبين ذلك العصرالذى 
یشار اليه فى متون الأهرام بأنه العصر الذى ٠‏ قبل أن يظهر فيه الموت .٠‏ 
ر ٠‏ وفى ذلك العصر المبكر للاقدم جماعة بشرية وصلت الينا أخبارها ء / | 
االاعتقاد ؛ بأن ح ق كل فرد ٫الاخااقالماضالة‏ ن ا يقوم ع لأسا 
الهج والسلوك اللذين 0007 فرأد و 
وأآخو اله . وهذه الحقيقة تعتبر ذات قيمة بالغة ومّئانة عظيمة فى ذلك البحث 
الجليل » وقد أكدها لنا أحد أشراف رجال الوجه القبلى الذى كان يعيش فى 
القرن السابع والعشرين ق ٠‏ م إذقالاق تقرش قره يننا أن بعذه لبا كينا 
من أعماله الطيبة : « لىل أقر لكذبا لای كنت انسانابويا من والده » مدوحا 
من والدته حسن السلوك م أخيه ودودا لاخته » .)ا نجد بعد فترة من تاريخ 
هذا النقش أن أحد المقربين من املك من أهلى الصعيد الأقدى يؤكد أيضا : 
ء إن الملك مدحنى» ورك والدى وصية 00 لآق كين ا واتهانا 
محيوبا من والده عدوحا من والدته وګبه كل إخرته » . وكثيرا مار 
اللاشراف فى عهد الآاهرام يجمعون صفاتم الحسنة فى العيارة الأثية : دكنت 
أنسانا بو با من والده ومد وحا من اھ و با من أخو ته واخراته: 
وكان البر بالوالدين من أه الفضائل البارزة فى عصر الأآهرام » فإننا بجد 
مذكورا فى النقوش القدبمة مرارا وتسكرارا فى جبانات الاهرام أن المقابر 
الضخمة التى مها »كانت من صنع الاب کک المتوفين » وأن الان كان 
بعد لوالده مدفنا فاخرا . بل إن اخ الابناء من أهالى ذلك العصر قد فاق 


)1 وذلك أن « ست » اقتلع عين « حور » من محرها . وأما « حور ) ققد 


سات خصيق « ست » . 


سوم[ س 


كل من کان سو اہ من الأابناء فى بره بوالده» فقد ذكر فى تقوش قبره ما پأنی : 
, والآن قد عملت على أن أدفن فى نفس القبر ع « زاو » هذا ( يعنى والده ) 
لى أكون معه فى مكان واحد» على أنى لم أفعل ذلك لای لست فى مكانة 
تؤهانى ليناء قبر ثان » بل فعلته حى اک ن من رؤية « زاو » هذا كل يدم ¢ 
RET‏ مه فى اكان عة + : 
ولدينا حالة أخرى أعظم من هذه فى بر الإبن بأبيه أيضا » وهى قصة 
و سئينى (٠‏ حارس الباب الجنوبى ) أى الحافظ على الحدود المصرية ٠ن‏ جهة 
السو دان عند شلال انيل الأول ؛ فقد حدث أن ٠‏ خو » والد « سبنى » قد قام 
برحلة رة ى فاب السودان طلا للانجار » وهناك انقض عليه يعض الوم 
من أطمج وذحوه. . ف معا به « سدى » بذ والده قام على الفور برحلة تنما 
الخاطر فى قاب ذلك الإقليم المعادى واستخاص منه جثيان والده بعد أن 
آعر ضت حياته خلال ذلك ا 5 وأحضر جمان والده ليحفظ فى مصر . 
ولا بزال قمر «سينى» باقيا فى ن اسران حى الآن » وعتوى ذلك القبر على 
النقوش الدالة على ماقام به الاين وسنى » نحو أبيه ه خو » من ضروب الشيجاعة 
لاستخلاص جثان والده الذكور من أيدى أولئك الاعداء اج فى زمن 
عصر الأأهر ام العتيق . 
عل أن اللأادلة المنقو شةعلى تلك الآثار الى تركتبا لنا أقدم طائفة أرستقر اطية 
رفت ف الناريخ القديم يويد صعتها وجود نلك الرسوم امميلة الزاجية الآلوان 
ا د تلك الأسر ااشريفة قد اعتادت أن تزي: مها جدران مززارات القبور 
ومخاصة تلك التى بقيت إلى يومنا هذا بانات فيه ارال ف 
وتعرف تلك اا ت الآن جيأنة دسقارةء . وإن تلك المناظر الفخمة الى 
نجدها أحيانا حافظة لألوانها الأصلية الزاهية للا ن ليست ف الواقم إلا بيانا 
غلابا عن | اا م | دو م قافن ع2 ر الآهرام . 
وتلك الناظر المذكورة تلف فى وقتنا هذ صورة جذاية بتمتع عشاهدتها 
للا ن غالب رواد وادی الشل ؛ والس اعون الذين بفدون زرافات ووحدانا 
فى كل شتاء إلى مصر لمشاهدة | أثارها القدعة . ع تى أن أشك کرای ا 


سا 


من أولئك ااساتحين الذين بمتطون ظهور الخير فتسير بهم وسط خائل النخيل 
الى تغطى الأن طرقات مدينة « منف » القدية ويو تا يفقه أن ما برآم 
ويشاهده الأن فى أطلال. جيائة مدينة م مف » يعد أقدم مظهر عرف لنا . 
فى التارسخ عن حياة الآسرة . وعند ما #تاز ذلك الزائر الحديث خمائل اانخيل. 
اذ كورة بقع بصره على «نحدرات من كثبان الرمال المنتية إلى هة هضبة. 
كدراوية 7 الرمال . تلك هى جبانة « منف » القديمة . ومن ثم يمكنه أن. 
يطل عل ما بق من “ار تلاك المد يئة الشاسعة الاطاراف التى تخطيها الآن الحقول. 
الزاخرة بالزرع والنخيل الدانية القطوف . ) 
فق هذه البقعة كان سكن أهل أولئك اللاجيال الاقدمرن البائدون. 
فى مدينة عظيمة أقاموها منذ لاف مضت من السنين » وعند نهابة أجلهم كانوا: 
عحملون إلى تلك الحضبة الى يصعد إلا الآن ذلك الزائر الحديث » حيث كانوا 
ن فا ف مقار فسحة مبنية بالحجر الجيرى الضخم, ؛ وتلك المقاير القدبمة. 
ای يبلغ عمر ها الآن حوالى خمسة آلاف من السنين ترى الأن صامتة خرية 
تغطيها الرمال القاحلة » غير أنه ما زال فى مكنتنا أن ندخل مرارات تلك المقابر 
ونتجول ق حجراتما . 
وجدران تلك الحجرات مغطاة بكثير من النقوش والمناظر ذات الألوان 
الزاهية الى ل لناصورا من الحياة القديمة e‏ ف تاك المناظر الحفورة شاهد. 
صاحب إحدى تلك الضياع الى كانت عبط بد ينة د منف » مقو شا عل الجدار 
د قم وهو قوم بالاشراف غل ر جال الذين نقشوا معه فى الصورة: 
7 اضر رهه كتير ا فاه تفقدم وم سذرون الوب أو يحصدون 
E‏ إسوقون الما شية والقطعان غادين أو رانحين ا خو ضون. 


١ (‏ ) إن معهد حاممة شيكاجو الشرق يقوم الآن بنفقات بعثة لارسم أرساها إلى 
هذه الحيانة العظيمة حت اشراف الأ تاذ « رتس دولك » Prentice Duel]‏ للقيام ` 
58 ل أول اسم كاملة من تقوش الدولة القدعة هذه . وهذه الرسوم تعمل بالرسم 
التخطيطى وبالألوان وتطبع فى جموعات من الألواح بالقطع الكبير . وقد ساعد على 
امكان تنفيذ هذا الشروع ما قدمه « جون ركفار » من الساعدة الادية اللكرعة , 


6ه 


ترع ارف أو سار نق أحو اض بناء قوارمهم أو حو انیت ا أو مصاع 
عمل النحاس أو مكان صنع الفخار » وغير ذلك دن مئات الصود الى نبنا عن 
كثير من نواحى نشاطهم وأعماطم فى حياتهم الدئيوية . 
مهذا قد صورت على تاك الجدران جميع مظاهر حياتهم الواسعة النطاق من 
زراعة وثربية .ماشية وصناعة مما درجت عل أنناننهة 10 اللدنية القدعة 
وترعرعت . وثرى فما الشريف المصرى القديم لصحب معه زوجته فى كل 
تلك الجولات الفسيحة فى أرجاء ضيعته الشاسعة » فكانت ترى تتهادى انيه 
حينها كان يدخل من الباب العظي التودى إلى حدايقته الغناء التى أقيمت فى 
وسطها كرمته الهبجة . فكانت زوجته فى الواقع تشاطره کل حياته وکل أ۶ 
00 ترافقه فى الوقت.نفشه فى كل ظة » وكانت أطفاهها فى صما داعا . 
ومن أ متع المناظر لق ل أهدها بين تاك الصور المنقوشة على جدران تلاك 
القبور لطر سود لبا ا بجرى حانب والده ويقيض بإحدى يديه 
على هد هد صغير .م تشاهد رب. البيت يصطاد فى المستنقعات المخصصة لذلك ۰ 
الغرض وبجحانبه زوجته وطفله وكلهم فى قارب من القصب يسبح مم بين أزهار 
البردئ الطويلة ا ف هذه الصورة أن الطفل كان منحنيا نحو لاء ٠‏ 
ليقطف زهور السوسن الائية . أو نشاهد كذلك الشريف مرسوما جالسا 
حديقته ۰ وأا اما 0 الكرة أو يعبئون فى ماء رک الحديقة وم 
إصطادون السمك . 
وهذه النقوش الى نشاهدها على مقار « منف » تمثل حياة نو ..ه سنة 

أى من . < م .ق م yT‏ 
عن حياة الاسرة بق لنا من العالم القديم . وكان الاعتبار الأول ار تلك 
الرسوم < حتى الآن أ ما انان فية » ومصادو نستق منها معلوماتنا عن حياة 
المصر بين الاقدمين ف الزراعة والرعاية والصناعة » ثم إلى حد ما عن السا 
الاجتماعية عندم . على أن العلاقات الأسرية المرحة المنطوية على الود » الى 
”انات بها تلات النقوش تعد كشسفا جديدا ذا أهمية أساسية فى تاريخ الأخلاق . 


س و س 
وذلك لان هذه الصورةء مضافا إليها اانقوش المدونة فوق جدران القبور » مع 
و بتاح حتب» ای سئرود مجاهلها بعد » تقدم نا برهانا ناريا قاطعا على 
7 الإدراك الخلق نبتت جذوره من حياة الأسرة . 

من ذلك يتضح أنه هنا » فى المصادر المصرية التى يرجع عهدها إلى النصف 
الأول من الألف الثالث لما قبل الملاد » نجد مو عة من الأادلة تظهر لنا تار يخيا 
اول مرة ة ماوصل إليه علباء النفس الاجتماء دوك الحدثون 7 ن ملاحظاتهم عن 
حياة الإنسان کا بجده فى عضرا الحاضر . وإ أثير ذلك إلى ما وصلوا إليه 
أن الوازع الخلق و فى حيأة الإنسان ن نات من المأؤثرات ااتى تعمل ف 
العلاقات الاسرية ۾ . وف ذلك يقول مكدو جال : د فن هذه العاطفة ( أى 

نان الوالدين ) ومن الدافع الذى حدوام | إلى الحب والرعاية ا الكرم 
0 اميل والحب والشفقة وحب الخير الحقيق وكل 1 نواع 0 
المجردة عن الآانانية » فى تلك العاطفة تنيت الجذور ال لرئسية لكل تلك الصفات 
آل لول هزه العاطفة ما وجدت قط » . ولشير م مكدو جال » وهو بناقش 
ااتطور الذىير به مثل لك العو اطف إلى الحقيقة القائلة : « إن كل غلطة تر تكب 
ضد الطفل الذى يعد موضع < حنان والديه يكون من ننائجها المحتو مة إثارة 
الغضب والحقد » . ثم ستمر فقول : « وهذه الرابطة الوثيقة بين عاطفق ‏ 
اخنان والغضب تعد من الاهمية »کان فى حياة اة الإنسا ن الاجتاعة » وبعد 
فهمها على حقيقتها أمرا أساسيا لتكو بن أنظرية صمحة عن العواطف الخلقية ‏ 
وذلك لان الخضب الذى بثار بلك الكيفية هو جرثومة كل خط خلق . وعلى 
السخط الخلق بنيت بصفة عامة أركان ااعدالة » والجزء الا كبر من القوانين 
العامة . وإذلك يض عام ما قد يظهر من تضارب “أن له من الرأفة 

والعقاب تضرب بوشاتجها العر يقة فى الذر بزة الآدوية . 

سه أن كلا من آثار مقار عصر الأاهرام وہ حكم بتاح حتب » 
سنأنى عل ذكرهاء برغم دن أثهما لامثلان إلا مرحلة مانوية فى التطور 


(۱) W. Mic Dougall, An Introduction to Social Psychology, 2, 74 
( Rev. Ed. , Boston , 1926. ) 


جد ]عب 
الخلق عند الانسان في العام القدعم » يلقيان بالبديية ضوء! مفيداً على المرحلة 
.الآ ولى الى سبقت عصرهما من التقدم الإنساتى من تلك الوجوه » وذلك حا 
زلاحظ أن تلك المصادر نمثل لنا صورة حقة عن عواطف أنحبة فى حياة الآسرة . 
من جهة علاقتها الوثيقة بالشعور الأخلاق » وأن معلوماتنا عن الحياة البشرية 
البدائية نجدها اليوم 4) أهمية عظيمة جداً من هذه الناحية بالذات . وقد حص 
,د وسترمارك » بدقة ملاحظات عداء الجنس البشرى عند ص مابق لنا من 
الحياة الفطرية ف قو له : ه توجد حقائق كثيرة جداً فک ف الواقم اقتباسها . 
.للدلالة على أن حنان الوالدين لم يكن نتيجة من تناج المدنية الحديثة بل هو 
. «ظاهرة طبعية للعقل الدشرى المنو حش کا هو معروف ل ٩(١‏ 

فنذ العصور المتوغاة فى القدم كانت مل تلك المشاعر موجودة بلا أقل 
.شك » وذلك وقت أن كان نضوب الياه فى هضبةشمال إفر يقيا يضطر الصيادين 
المتوحشين إلى النزول إلى وادى النيل » وكانت تلك المشاعر تنمو فى ظلال 
قترة ذلك التطور التارخى الذى انتبى بالاتحاد الأول للبلاد الذى لم بتجاوز 
عمره سئة ...ع ق . م . وبعد ذلك التاريخ تخمسمائةسنة أى فى القرن الخاس 
والثلاثين ق . م . ظهرت أمامنا أقدم الحقائق المدونة ‏ ونعنى. بذلك المسرحية 
المنفية » وبعد سنة ...مق . م كشفت لنا جبانة « منف » وحكمة « باح حتب » 
عن مرحاة أ كثر تقدما من سابقتها فى حباة الانسان الخلقية الى كان يتسع 
مجاها باطراد. 

وعل ذلك فإننا نتناول فى مصادر الدولة القديمة أقدم طائفة من البيانات 
الى تتكشف انا نارضخيا أن آراء الانسان الخلقية هى من نمرات معالجنه الشئون 
الاجتماعية » وتكون جرءا من التطور الاجتماعى . وهذا الاستنتاج التاريخى 
يتفق تام الاتفاق مع الملاحظات الاجتماعية الحديثة » يا ذكرنا ذلك فا 
تقدم بالنسبة الاسر وقد أصاب «جرين ٩۲‏ حيف قال 5 انه لا يمكن 
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لإنسان ما أن يكون لنفسه ضميراً » وإنه يحتاج دنا إلى الجماعة لتسكودنه له » . 

فحن اذن نرقب فى هذا العصر العتيق النواحى الراقية لہاج ف 00 
لا يمكن أن ا مثله فى أى عهد آخر قديم من تاريخ سحيأة الانسان بأية 
جهة أخذرئ 4 وفامل ظهز ر شغورء نالسر له الالقية ى الوقت: ا 
فيه تلك المسئولية قد بدأت تأخذ تدرا شكل قوة وازعة متزايدة تسيطر ' 
على سلوك الانسان» وهو تطور إسير متجها نحو توطيد مكاأنة , الضمير » حى 
إصير قو ة اجتماعية ذات نفوذ فى حياة البشر أجمعين 

يدل على ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه مدى السلوك الحسن محصورا 
على الأرجح فى أول الام فى دائرة الأسرة » فإن نطاقه قد أخذ يتسع حتى ` 

ار يشمل الجيرة أو الطائفة قبل عصر الأأهرام بزمن طويل . فى ذلك أثنا 

جد أن أحد الموقى يقص علينا فإ نقوش قاعدة تمثال جنازى له منصوب فى 
بره » وقد صوره المثال بصورة ناطقة له كأنها هو : ١‏ لقد طلبت إلى الخال 
أن حت هذه الفا ل وقد كان مانا لاجر الذئ وفع له 6 قول 
مدير ضيعة يدعى «منى » فى نقوش مأخوذة من مقيرته الى من عهد الأاسرة 
الرابعة ( ۲۹۰۰ د ۲۷٠١‏ قم . ) ومو جو دة الآن فى متحف د جلبتو تيك » 
مدینة مو نخ مايأ : ١‏ أما فما خص كل رجل عمل هذا لی ( أى سام فى 
إقامة هذا القير ) فإنه لم يكن قط غير متاح » سواء أكان صانعا أم بحجار! ‏ 
فإنى قد أرضيته » . فن الواضح جدا أن كلا من ذينك الرجلين أراد 
يعلن أنه حصل على معداته الجنازية من طريق شريف وأن كل من عمل ف 
اعدادها قد تسم أجره كاملا غير منقوص . 

وكذلك ترك انا أحد حكام المقاطعات من عاشوا فى القرن السايع 
والعشرين ق . م . البيان التالى عن 0 الصالحة حيث يقول : ه لقد أعطيت 
خبزا لكل الجا لعين ف e sS.‏ 
فهاء ومالات الشواطى” بالماشية الكبيرة وأراضها المنخفضة بالماشية الصغيرة > 
وأشبعت كل ذثاب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير .. . ولم أظلم 


فجن ! لصمير 
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أأحدا قط فى متلكاته حتى يدعوه ذلك إلى أن يشكوق لإله مدیتی > 0 
قلت وتحدثت ا هو خير . ولم يوجد إنسان كان يخاف غيره من م أقوى 
منه حب ا سكو للإله . ولقد كنت شس ا لاهل ضیعی با ی خظار 
ماشيتى وف مسا کن صيادى ااطيور؛ وای 0 أنطق كذبا كد انرا يحيو با 
من والده مدوحا من والدته رفيع الأخلاق مع أخيه » وودوداً | للاخته ] » 

ونجد مراراً وتكراراً أن أواتك ااناس القدماء الذين «ضى على انقضاء 
pej:‏ ڪو 1 ٠۰‏ سنة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء ؛ فيقص 
علا ونس ناه املك د حودع » فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م . 
ا دأف لمأت أى سوه قط ضد أى إنسان ». 

وبعد ذلك العهد بقليل نجد كاهنا يقول نفس ذلك الكلام أيضاً : « إلى 
EE‏ ی فی :كد أ إسان :ويد ذلك العهد بقرن أيضا نع دكذلاك 
مدنيا رقيق الحال قد أقام نصا على واجهة قبره ليقرأه الأحياء منقوشا عليه 
الخطاب التالى :ام أا اللأحياء الذين على وجه الأرض المارون بهذا القبرء 
-جو دوا قر 8 عا عندک فيؤق به إلى" لای كنت إنساناً حبوبامن 
الاس » فل أجلد قط فى حفرة أى موظف منذ ولادتى» ولم ستول على متاع 
«أى شخص قسراً » وكنت أفعل مايرضى جيم الناس ». ونرى مثل ذلك فى نقش 
قبر آخر لإنسانكان على مايظهر مرضع اهام جيرانه إذ يةول ٠:‏ لقد فعلت 
ما کان حيه الئاس ورضىالاة حتّى جعاوا برت آبد ی (أى قبره ) بق وأسمى 
'موضع المد على Rd)‏ 

ويتضم من مثل تلك الخطابات الى كانت توجه إلى الاحياء أن أم غرض 
كان برجوه المتوفى من الإدلاء بتلك التأ كيدات الدالة على حسن سيرته فى 
اجتمع هو استدرار عطف الأحياء من جيرانه عليه حتى يقدموا له القرابين 
الجنازية من الطعام والشرأب عند قيره . 

وقد كان المتوى فى اعتقاد الةو م عرضة لان رطلب لليحاسية فا عد 
:اموت عن أى خطأ يكون قد ارتكيه أو ظا اقترفه أثناء حياته الدبو 2 
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فيقف هناك أمام إله الشمس الذى كان يحلس بصفته القاضى الأعل محكة 
العدل أسوة بمحاك عالم الد يأ ولذلك وضع م مى » مدير الضيعة» الذى سبق 
أن لاحظ: اعنه فما تقدم أهتمامه بدفع أجور العمال ل ممن قامو | بدناء قبره. التحذير 
الآ على وا جهة بأب قبره : إن العاسيح ستكون ضده فى الماء ! والثعابين 
ضده على الياس » جز وا لكل عن ترقت أ منوه O E‏ 
الإله العظيم هو الذى سيحاكه من أجل ذلك . وعلى ذلك يتضح أن الق 
الإأخلاقة كان ا تقديرها فى نظر الآلمة ما بحوز أن وار اس سعادة. 
المتوفى فى الحياة الآخرة . 


وكلا الباعثين قد وجدا مجتمعين فى خطاب واحد موجه اللاحياء على باب 

مقيرة « حر خوف » الالفاتينى الوط ادى غل ف اردان ق القوت: 
السادس والعشرين ق . م . » والذى يعتبر أ كبر الرواد القداى لذن جاو 
مجاهل أفريقيا » وقد نت قيره فى الصخو ر الغربية المطلة على بلدة 5 سوأن» ` 
الحالية » حسف کن لای ساح قو ی الساقين أن بتسلقها لزيارة ذلك القير . 
ومن بين مانقشه على واجهة ذلك القير قصة حراتهالليئة 3 بالمخاطر ات » ومنها قو له : 
O‏ بر يات وا و موادت ع كل ا اراق لت 
خبزا للفقير وملابس للعريان وعديت من لا قارب له . وأتم أ ا الاحياء 
الذين على وجه الأرض والمارون بهذا القبرء سواء كنم ا مع الهر أم ا 

صاعدين فيه » قولوأ : : ألف رغيف 507 إناء جعة ( 35 ( لصاحب هذه. 
المقيرة ؛ وإلى فى مقابل ذلك سأشفع ! 7 ف الى الى ااسفلى لای إنسان ھر 
« بالسحر »»؛ وكاهن م تل شه على عم وما من يدخل هذا القير مدعيا ملكيته. 
الجنازية فإنى سأقبض عليه يا يقبض على طائر برى » وسیحا کر على ذلك أمام 
الإله العظي » وإتى كنت إنسانا يقول الحسن وبردد المحبوب » و عاق 5 
أ كوم قب بح لرجل صاحب سلطان ضد أى إنسان » وقد كانت غابتى أن 
E‏ أمام الإله العظي » على آل اال ين أو عاص 
اينا متاع والده ». 


ا 

ويلاحظ فى ذلك الخطاب أن التبإديد باحا 5ة لم يستعمل فقط لنعالإنسان 
الخارج عل القانون من الاستيلاه على قر المتوق » بل أن له » فضلا عن ذلك › 
مغزى آ خر هو فكرة الحا كة الى تعير عن المسئولية الخلقية فيا بعد ألموت » 
ونما بالتاً كيد هى الباعت الذئ حدا بذلك الرائد العظم أن يعيش عيشة فاضلة . 
.أى ا على حي أنه اليو مية فى عالم الان ا ٤‏ مثال 
ذلك قوله : د لقد رغبت فى أن بحسن حالى فحضرة الإله العظم » . ومنذلك . 
نعرف أنه كان ينتظر طوال حياته احتال و 'قوفه أمام الحضرة الرهيبة فا بعد 
اموت ليحاسب على كل سيئة يكون قد ار نكما فى أثناء حياته الدنيوية . 
ولا شك أن تدون مثل تلك الأقوال فى جبانات عصر الاهرام ( أى 
منذ خمسة آلاف سنة) لم يكن أمس! قليل الأهمية والجدوى ؛ لانه أقدم برهان 
عل الشعور بالمسدو لية الخلقية عند قدماء المصريين فى عالم الحياة الآخرة » 
إذ بعد فى بلاد أخرى - بعد مرور مايربو عل ألنى سنة من ذلك التاريخ ‏ إن 
الخير والشركانا يحالان معا الى عالم واحد من عالم اللأموات من غير أن يكون 
.يليما |أى : ماز . فكأ أن ماذ کر ناه عن ذلك فا تقدم كان مشهدا خلقيا فریدا 
لا نظير له ننظار من خلاله ذلك التساى رغم ما يحيط به من -دالك الظلام 
االكثيف » فكان مثله مثل شعاع الشمس ينفذ فى حو الك الظلبات . 

عل أن الوازع الخلق م ببق منحصر| نفو ذه فى العو امل الشخصية » مقتص رأ 
علعلاقة الإنسان بأشرته وجيرانه أو امجتمع الذى يعيش فيه سب » بل كان 
قد دأ تأ یره يظهر فى ذلك الزمان فى الأوساط العليا من الجتمع البشرى ؛ حى 
0 ليره يظهر فى واجبات الحكومة عو عامة جیخ الشعب واوأدى في 
تلات الواجبات الى عدم رعاية حقوق الآسرة أصلا . فقد وجدنا فى عصر 
مبكر مثل عصر اللأهرام أن الوزير العادل « خيتى » قد صار مضرب الأمثال 
بسيب الک الذى أصدره ضد أقاريه عندما كان يرأس جلسة لتقا نی کانو ۱ 
فهأ أحد الطر فين المتخاصين » إذ أصدر حكه ضد قريبه دون أن يفحص 


وقائع الحال» وكان ذلك منه تورعا عن أن 2 محاباة أسرته أو ممالآتها ضد 
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خصومها . وقد جاء فىأحد النقوش القدمة الى تعرضت 00 ذك رالحادث : 
و وحينا أراد واحد مم أن ستأئف الحم ... فإنه ( أى أى الوذير ) ممم على 

رأيه الأول» . وبعد مضى ألف وخمسماثة سنة عل ذلك الحادثكان اس «خيق» ' 
المذكور يقس فى الحياة الحسكومية مثلا للاج<اف بالغير يحب ألا حتذى 
حزوه . وقد أخبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر ق . م . .:دأن الحم 
المشبور الذى أصدره ه خيتى , السالف الذكر كان أ كثر من العدالة» للا فيهمن 
الشطط فى التحرز عن محاباة الأقارب ) . 


وتحتوى متو ن الاهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشاك على أن طلبات 
ء العدالة » و «الحق » كانت قوتمما أقوى من سلطان الملك نفسه . فلم يكن 
الملك معن من القيام ا تا جه قور الأشراف». )8 ی تنطق تقو شم | بام کانوا 
مهتمين بأقامتبا كل اهتمام ؛ وكان الإله الذى يعمل الملك على إرضا ئه هو «رع») 
وهو نفس الإله الذى كانت تعمل الرعية على إرضائه . وإليك ما جاء فى أحد 
النقو ش : دلا توجد سيئة أقترفها الملاك د بی » . وهذه إلكلمة ذات وزن 
: فى لرك ؛ ا a‏ أز أن نوتى « ع » يخاطب هكذا : 
وأنت يامن تعير بالبرىء الذى لا سفينة له » بانوق حقل القصب » إن الماك 
« صربرع » ( ببى الأول ) عادك أمام السماء واللأآرضء» . ومن ذلك أيضا : 
م إن هذا الملك د ببى ۾ ریء » إن هذا اللاك «بدى » مدوح » . وكذلك كان 
دنجم ا اح» ( وهو إله e‏ ووا تى لفرعون المتوف » فترى 
فى النقش 5 أل انف ياه نحم الصباح » إجعل « ببى » هذا علس لأانه 
برىء ؛ واجعله يرتفع لاله مبجل » : 5 لابد بالطبع من تحديد قيمة المتوق 
الخلقة بصفة قانونية وإجراء قانوق طبقا لما وهبه المصرى القديم من 
الإدراك القانونى الحاد . فقد رأينا أن الأشراف يشيرون إلى الحا كة فى 
نقوش » وأن املك نفسه عرضة ذه الحا كمة » بل أن الألهة لايفاتون 
منباء إذ قد ذكر أن كل إله يساعد الفرعون فى رفعه إلى السماء يرأ أمام 
« جب » ( إله الأرض ). 
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على أن الفرعون الذى أعلنت براءته ورفم إلى السماء بتلك الكيفية كان 
يستمر فى إظهار نفس الصفات الحسنة فى القيام بأعمال ملك السماوى الذى 
يسند إليه : ء إنه يقضى بالعدل أمام « رعء فى يوم العيد ( المسمى ) رس 
السنة ؛ فالسماء فى سرور » والأرض فى حبور حينا معا أنالملك ٠‏ نف ركارع » 
( یی الثانى ) قد أقام العدل [ مكان الباطل ] » والذين يحاسون مع الملك 
« تفر كارع » فى قاعة العدل مىتاحون للقول المق الذى خرج من فه». 
ومايلفت النظر أن اللاك كان يقضى بتلك العدالة فى حضرة « رع » إلهالشمس . 
وكذ اك نجد تصرعا شمسيا يۇ كد بأن اللاك « وناس ء قد « أقام العدل فيا 
( أى فى الجزيرة الى استقر فما ) مكان الباطل » . 

ونجد فى القرن الثامن والعشرين ق .م. أن أحد ألقاب الملك «وسركاف » 
الرسمية لقب « مقي العدالة » ( ماعت  )‏ وعلى ذلك نرى أن اعتبار الماك 
الراحل إلى السماء حا كما مها ( أى بالعدالة ه ماعت») فى الحياة الآخرة إن هو 
إلا استقرار للنظام الخلق الذى كان برعأه فو الأرض » ولذلك تقص علدا 
متون الأهرام  :‏ أن الملك « وناس » تخر للعدالة ( يعنى ماعت ) ليأخذها 
معة ) اھا غ ( 3 

وكذلك تقص علينا متون الأهرام : « إن الملك ء ولاس » رج ف بومه 
هذا لمكن من إحضار العدالة ( ماعت ) معه » . 

ولناسبة التأمل فى لقب الملك , وسركاف » الملكى السالف الد كر يتجه 
نظرنا إلى د ئ أخرى منعة » وهى أنه فى خلال حك تلك الأآسرة ختم أحد 
وزراما العظام جموعة من حكمه الطريفة بالكلمات الآنية : « لقد بلغت من 
العمر العاشرة بعد الماثة منحتى الماك فى خلالما هيات تفوق هبات اللاجداد 
لانى أقت العدل للبلك حتى القبر » . فهذا الوزير الأول الذئ فاه بذلك البيان 
هو . بتاح حتب » الذى اعتزل منصب الوزير الأول للبلك « إسسى » أحد 
ملوك الأسرة الخامسة فى القرن السابع والعشرين ق.. م.وليس من شك فى أن 
د بتاح حتب » هذا بلغ سن الرجولة الناضجة فى عهد الفر عون « وسركاف » »> 


س ۳ س 
ويذلك ممكننا أن نرى بعض الصلة بين قول ذلك الوزير الحكيم : وإ ا * 
العدل » وبين لقب « وسركاف » الرسمى وهو « مقيم العدالة ». 

وإن حک « بتاح حتب » تمدنا بأقدم نصوص مو جو دة فى أدب العام كله 
لتعبير عن الساوك المستقي . وفى حين أنه لم يصلنا من العهود السابقة لها سوى 
نتف مبحثرة ة للتعبير عن السلوك الخلق وعن التقدم ادهش فى مجارى الإدراك 
الخلق الذى وصل إليه الإنسان فى عهد الاتماد الثأى ؛ فاننا جد أنحك د بتاح 
حتب »الغز رة المادة تلص لا مقدارا كبير! من أدب ذا كالعصر . وحينها شعر 
ذلك الوزير المسن ن لضعفه الناثى* ع التق الم د كوه ه هو فى مقدمة 
a‏ (أى ان الوزير ) ليعده للقيام 
بأعباء الواجيات ت الحكومية حتى يكون مساعدا لوالده وخلفا له » وقد وافقه 
املك على ذلك » وحينئذقام الوزير الكبير بالنصح لابنه بألا يسىء استعمال 
الحكة الى سيلقنه أياها بل ينتيج سبيل التواضع» فبقول ٠:‏ لا تكو نن متكيرا 
بسبب معر فتك » فشاور الجاهل والعاقل لآن نماية العلل لا يمكن الوصول لبا 
وليس هناك عالم بلغ فى فنه حد الكال» وإن الكلام الحسن أ كثر اختفاء من 
الحجر الأخضر الكريم » ومع ذلك فإنه يو جد مع الإماء اللالى يعملنفى إدارة 

حجر الطاحون E‏ ذلك ثلاث وأربعون فقرة تحتوى على نصاتح 
مختلفة المواضيع هل يبذل أى جهد لترانيبا أو تنظيمها » بل كتدت كل فقرة منها 
عفو الخاطر تحسب ماکان خطر فى ذهن رجل مسن حنکته تجاريب الحياة 
ومسو لباتما الى أراد أ يطرحها عن كاهله إلى كاهل غيره . 

ويؤكد فى كه التأكيد القوى وجوب مراعاة حسن الذوق واستعمال 
الذهن» الذى 0 e‏ وأحسن الصفات القيمة الى 
يحب على الشاب أن يتحلى ما أن يكون قادرا على الإصخاء أو الطاعة [ يقابلها 
حر فیا :ع فنجده يقول : « إن المستمع هو الذى به الإله ؛ أما الذى 
لا يستمع ف فإنه هو الذى يبخضه الإله . والعقل ( القاب حسب النص اللأاصلى ) 
هو الذى بعل فاح مها و غير مستمع . .أن ثروة المرء العظيمة هى عقله .. 
فا أفضل الابن عند ما يصغى لابه » والابن إذا وعى لا يلقيه عليه والده فإنه 
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ال ل . وعليك أن ن تمل من يستمع إليك كأنه 
ابنك » ومن سيكون ناحا فى نظر اللامرأ » ومن بو جه فهمه حسما يقال له... 
ما أكثر المصائب النى تنزل بمن لا يستمع . والرجل العاقل بكر فى الصباح 
. ليصليم من شأن نفسه » أما الجاهل فإنه يصبم فى حالة ار تياك » م أن الأ حمق 
الذى لا يستمع » فإنه لم یس“ إليه أحد » بل هو يعتبر المسكمة جهلا » وما يفيد 
كا لا نفع برجى منه . والابن المطيع ( الذى يستمع ) ... يصل ا 
وينال الاحترام . وهو بتكام بدوره 6 والده .. 
إذن يتحدث لاولاده 2 بعد ذلك يتحدثون لأولادثم » 

من ذلك يتضح أنه منذ القرن السابع والعشرين ق . م كان الساوك قد 
أصبح مرا تقليديا وحكة ذات معيار يرثا الابن عن أييه . 

وكان للنجام الدنيوى المكانة السامية إذ ذاك؛» وكانت السبل للتحقق من 
الوصول اليه عظيمة الأهمية » ولذلك شغلت هذه الأامور نحو ثلث نصائُ ذلك 
الوزير المسن (أى ١4‏ فقرة من م4 فقرة) . وبعض هذه النصائم يوصى بالتخلق 
بالحذر فى حضرة العظياء » حتى أن بعض فقراتها تعر فنا آداب المائدة فى حضر ة 
الرئيس» فتقول : « خذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك دون أن تنظر إلى 
ما هو أمامه » ولا 'تصوين لحظات كثيرة إلى الرئيس أى لا تحملق فيه . 
وانظر بمحيا كل أسفل إلى أن يحبيك » ونكام فقط بعد نيرحب بك .واضميك 
حينا بضحك » فان ذلك يدخل السرور على قلبه » وما تفعله يكون مقبولا 
قرم سه ليه ألا يكون الإنسارنف 
ل ا 
والعجرف عل الناس 

وقد خصص جو. كر بكر ما تدم ال السك الساية فى سير أعال 
الإنسان الرسمية . فى ذلك قوله : « إذا كان رئيسك فما مضى من أصل وضيع 
قلاف أن فطاعت ابن كلتو ELL‏ له لان لقره 
لا تأنى عفوا . ولا تعيدن قط كامات حقاء وخرجت من غيرك فى ساعة 
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. والزم الصمت فإنه أحسن من أزهار , تفتف » . وتكام فقط إذا 

كنت تعل بأنك ستحل المعضلات » وإن الذى يتكلم . فى امجالس لفنان ( يعنى 
فى : الكلام ) وصناعة الكلام أصعب منأى حر فة أخرى . وعليك أنتقدم 
للأمير النصيحة الى تساعده لان قوتك يتوقف على مراجه » وبطن الرجل 
امحبوب تملا وظهره يكسى تبعا لذلك . كن عميق القلب نزر الكلام . . 
وکن ابت ا أن طو ال كلامك » فعسى أن يقول الآمير الذى ف ود 

ما أصوب الكلام الذى يخرج من مه !» . 

والدافع البديبى لمثل تلك النصيحة هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على البقظة 
والتفطن . ومن المدهش أنها لم تلوث بشىء يذكر من العقيدة الميكيافلة“ 
فى مثل ذاك العهد العريق فى القدم . ومن الواضح أن ذلك السيابى امسن ' 
كان ذا نظرة خارقة فى التهاز الفرصة قاد لحنت بم أل الوقت 
نفسه لم بحرم حاسة الإدراك لما هو أثمن من ذلك . وعلبه بتقلبات ظروف' 
الحياة الإنسانية قد علمه التواضح » ولذلكقال ينصح أبنه : « إذا أصبحت عظ | 
بعد أن كنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة بعد أن كنت عتاجا nse‏ 
فلا تنسين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى » ولا تفخر بثروتك » الى 
أنت إليك منحة من الإله ( أى الملك ) » فإنك لست بأفضل من غيرك من 
أقرانك الذين حلمم ذلك » . وفضلا عنذلك فإن حياة المؤظف المدلى فو فة 
با لخاطر » ولذلك يقول: « إحذر الأيام الى يمكن أن انى ہا المستقبل ». وإذن 
من الحكة أن تكون سخيا مع غيرك بحسن نية عملا للستقبل ؛ وفى ذلك 
بقول ٠:‏ أشبع أصدقاءك بماجد لك بسبب نيلك الحظوة عند الإله (أى الملك) 
إذلا أحد يعرف مصيره إذا فكر فى الغد » وإذا اعتور حظوته لدى الماك 
شىء فإن الاصدقاء مم الذين لا يفتئون يقولون : مرحبا ... فعليك أن 
تستبق ودم لوقت السخط الذى مدد الإنسان ؛ ولكن سترى فبا بعد : أنه 
حينها تسوء حالك فإن فضيلتك ستكون فوق أصدقائك » . 


(١)وصض‏ القائلة : فرق السد » والغابة ترر الواسطة 
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وبحب عل المرء أن يتحرى أخلاق أصدقائه :., فإذا كنت تبحث عن 
أخلاق من تريل مصاحيته فلا تسا لنه عن شىء ولكن اقترب منه و تعامل معه » 
على انفراد معه » وامتحن قلبه بالمحادثة » فإذا أفثشى شيا قد رآه أو أتى أمرا 
بجعلك تخجل له » فعنديّن [إحذر حتى من أن تجاويه » . 

على أن مسئوليات الآسرة كانت فى نظره أم من الأصدقاء؛ فتراه يقول : 
« إذا كنت رجلا ناجحا » وطد حياتك المتزلية » وأحب زوجتك ف الببت 
كا حب». 

وبعد أن ذهب هذا اللكتاب إلى المطبعة أحضر إلى أحد فلاحى «الأقصرء 
الذين يستخر جو ن السماد من وط الخرائب الأاثرية بشظية من الحجر الجيرى 
الأبيض عثر عليها فى تلك الخرائب . فوجدت عليها كتابات يرجع عهدها إلى 
أكثر من لاله آلاف سنة كنيت بالحير » وهى بضعة أسطر اقتسها كاتا 
من نصال « بتام حتب » الی كان قد انقضى على وضعها إذ ذاك وا سه 
وكان المداد الذى كتبت به لا يزال أسود يقرأ بوضوح . وتلك الأسطر ' 
هى صورة معدلة من نصاح ذلك الوزير المسن عن الزوجة . غيل لى أن ذلك 
الحكي القدم قد دخل اة إل حجر تی فی الأأفصر ليزودنى بثىء أ كثرماعليت 
عن أفكاره » لان [حدى الفقرات المعدلة كانت جذابة فى متو ياتها إذ جاء 
فما : « إذا كنت رجلا ناجحا فأسس لنفسك بيتا واتخذ لنفسك زوجة تكون 
سيدة قلبك » . ولكننا نجد فى المآن القدم الذى كان أقل من ذلك شاعرية : 
« وأحب زوجتك کا يجب » . وقد عرف ١‏ الحب الذى من أن يكون ‏ بأله 
حب حمل فى ثنا.ياه ا لحب العمل الذى يجب على الزوج لزوجته إذ يقول : «اشبع 
جوفها واستر ظهرها » . ومع أنه لا يوجد حد لمتع الحياة الكالية تقف عنده 
مطالب المرأة فإن ما تعره المرأة الحديئة وتشاركها فيه أختها القديمة فوق 
ضفاف النيل من العطور ينحصر ف الرواح والدهان الغالية » وهى التى لم ينس 
ذلك الحكيم السياسى المسن أن يضمها إلى قائمة حاجات زوج أبنه إذ يقول : 
« إث علاج أعضائها هو الدهان ». 
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وبذلك يرى ذلك الوزير المسن العاقل أن الزوج اللكيس هو الذى يجعل 
زوجته سعيدة أولا بالحبة الى يازمه أن يفسح ها فى قلبه الاعتبار الاولء 
ثم بای بعد ذلك بمستلزمات الجسم من غذاء وملابس » ثم بالكاليات 
كالعطور والدهان ؛ فثراه يقول : « اجعل قلہا فرحا ما دمت حياء فهى حقل 
ر الها و ا يوه قن مق ا الأززل 
على الرسول محمد ( عليه الصلاة والسلام ) بعد مضى خمسة وثلاثين قرنا . 
أما عن الآدوة فقد كان فيهأ « « لبتاح حب E‏ حاسوة »> ۳ ذلك يقو ل : 
راذا كفت رات انها و مرك لك بيتا وأنجبت ولدا ١‏ كتسب رضا الإله 
( بقصد الماك ( ؛“فإذا عمل صالحا ومال إلى طبعك وسمع نصانحك وكانت 
تخططه ذات تناج حسنة فى بيتك » ومعتنا مالك کا ثعب » فاڪث له عن كل 
شىء حسن فهو ابنك الذى ولدته لك د كاء ( نفسك ) ولا ينفرن قلبك منه . 
ولكن إذا جنم إلى السوه وأعرض عن خططاك ( يعنى أوامرك ) وم يعمل 
حسب نصاتحك وصارت خططه لا خير فما وتحدى كل ما تقوله . + ديل 
أقصه عنك للانه ليس ابنك ولم يولد لك ... » 
ودع أن ذلك الوزير المسن كان يقدر تماما قيمة النجاح الدنيوى واحراز 
الثروة فإنه كان يرى من الواجب ألا تطغى لى روابط الآسرة » فتراه يقول: 
لا تكونن شرها ف القسمة » وانبذ الطمع حى فى حقك ٠‏ ولا تطمعن فى مال 
أقاربك فإن الالقاس اللين بحدى أ كثر من القوة .. . وإن القليل الذى 
يؤخذ بالخداع يولد المداوة ( حتى ) عند صاحب الطبع اللين ( يعنى يعنى الحليم ) ».. 
واکان الطمع من أكير الصفات الذميمة الداعية لتفكيك روابط 
الأسرة المماسكة » تراه حذر من ذلك فيقول : ه إذا أردت أن يكون خلقك 
مود وأن تحرر نفسك من كل قبيدم فاحذر الشراهة فإنها مرض عضال 
لا.رجى شفاوه والصداقة معها مستحيلة » انما تععل الصديق العذب مرا » 


)١1(‏ وهو قوله تعالی : « نساؤ م حرث لج فأنواحرثت ألى شام » ( سورة 
البقرة آية ۲۲۲ )وقد أشار المؤلف فط إلىهذه الأية ولميذكرها فأوردناها هنا للفائدة . 
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وتقصى ذا الثقة من سيده » وتجعل كلا اللآبوين کالغرباء » وكذلك تفعل‎ 
› فى أخوة الأمهات » وتفصل الزوج من زوجه » فهى حزمة من أنواع اشر‎ 
. » وعيبة بها كل شىء مرذول» والشره لا قر له‎ 
وقد شفع « بتاح حتب » هذا البحث» الذى ينطق عا لاروابط الخاص‎ 
ال من القيمة 7 ف بدت الإنسان ؛ دوجوب احثرا 9 آهل سرت غيره‎ 
ولو کانوا من غير ذوى قرباه » فنجده حذر الزائر تحذيرا شديدا من عاولته‎ 
الافتراب من النساء ؛ 0 عليه أن يتباعد عنهن بقدر المستطاع »> فقول‎ 
إذا آرت أن تحافظ عل الصداقة فى بدت تدخله سواء | کف‎ ٠ : فى ذلك‎ 
سيدا أم أا أم صاحبا » فاحذر القرب من النساء » فإن المكان الذى يكن"‎ 
به ليس بالحسن ء ومن المكة إذن ألا تحشر نفسك معهن . ومن أجل ذلك‎ 
يذهب ألف رجل إلى الماك بسيب متعة برهة قصيرة تضيع کالم ولا بجی‎ 
. » الإنسان من معرقتهن غير الموت‎ 
على اھچ من تاك النصيحة صورة أخرى مستحدثة لصف طريق‎ 
معاملة النساء بطلاوة ا كثر مما سلف هذا نصا : « وعند ما يفتتن الإنسان‎ 
بأعضائين البراقة [ النص الحرف : أعضاء من الزجاج ] فإنها بعد ذلك تصير‎ 
مثل حجر « هرست » أى شا اي اءوالاص غق وجي ل لم والموت بات‎ 
بعده فى النهاية» . وإثنا نعم أن جر ية الر: 1[ الخيالة الزوجية 50 عقوتها‎ 
ا موت فى الازمان الى تلت ذلك العصر الذى عاش فيه « يتاح حتب »؛ ولا ببعد‎ 
. ة٤دقلا أن ذلك العقاب كان متبعا فى عهد الدولة‎ 
ولقد كان رأى ذلك الوزيز الممن فى الحظيات مثل عصره طيعا ؛ فقد‎ 
خصهن بفقرة قصيرة يحض فما على معاملة الحظة بالرفق » ويضاف إلى ذلاك‎ 
أيضا أن ذلك الوزير قد حض ابنه فى تلك المناسية على ألا عاول قط‎ 
. أنساد الصدية‎ 
, وتسود جميع جميع حم ذلك الرزير السياسى امسن روح الشفقة الكرعة‎ 
وى تنتدى” فى نظره أولا بيت الرجل وأسرته الى كانت ا با على أعظم‎ 
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جانب من الاهمة والمكانة» 2 تمتد إلى من توجد بينه وييتهم أى معاملة 
أو,علاقة رسمية » يبدو لنا ذلك عا بوصى به هذا السك امسن أبنه بأن شو خی 
فى مسلكه المرح والابتهاج ؛ إذ يقول له : « كن اك ا ١‏ 
ثم ستمر فى كلامه متأثرآً رأ ,روح تشعر بأنها ھی أصل للبثل المشبور لدينا : 
د لافائدة من النحيب على لبن مهراق ». 

وذلك المرح البالغ البادى من روح تلك الكليات بتفق مع إلحاح ذلك 
الوزير امسن فى ظلبه للراحة والترفيه . 

ومن العنمل أن بتاح حتب لا إشير فا ا من كلامه إلى شیء أكثر.من 
الحث على الاهتام باقتناص الفرص للتمتع بألوان الطعام اللذيذة وتشخيف 
الماع بالموسيق ومزاولة الرقص والتلهى بلعب الداماء والتلذذ مشاهدة 
الحديقة الغناء والرياضة بالصيد ف المستنقعات » أو الذهاب إلى ضيعته مستريضا 
عر قبع نوراق كناف n2‏ وحوله الذين يتحببون إلى سيدهم فى أغانيهم 
ا ل الحفة ! خير لنا أن تكوق 
وة من أن تكو اة 

على أن « بتام حتب » يحض أبنه بقوله له : إتبع لبك ( أى روحك ) 
ما دمت حيا » ولا تفعلن أكثر ما قبل لك ولا تنقص من الوقت الذى تتبع 
فيه قلىك ؛ ولا تشغلن نفسك يوميا بغير ما يتطلبه بيتك ؛ وعند ما باتك 
الثراء متع نفسك لان الثراء لا تم ( فائدته )1 ذاكان اغا 

ولا غرابة فى أن تكون الشفقة عند رجل مثل هذه الروح من الأمور 
المألوفة » ولمذا نرى ذلك الوزير المسن يقول لابنه : « إذا كنت حا کا فكن 
شفيقًا حيما تسمع كلام 0 > ولا آسى” إليه قبل أن يغسل بطنه ويفرغ من 
قو ل ما قد جاء من أجله ... ونا لفضيلة ردان ما القاب أن يستمع مشفقاء . 

ولس هناك من شك فى أن تكون هذه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالمعاملة 
الحسنة المبنية على الحق ‏ ولا غرابة إذن إذا وجدنا الحق والعدالة قد اتخذا 
لما مكانة فى « حكم بتاح حشب » تسامت على كل مكانة » حيث يقول : « إذأ 
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كنت حالما تصدر الآواس لاشعب فاحث لنفسك عن كل سابقة حسنة حى 
تستمر أوامرك ثابتة للا غبار علا » إن الحتق جميل وقيمته خالدة ؛ ول احج 
من مكاأنه منذ خلق لان العقاب عل من يعبث بقوأنينه » وقد تذهب 
المصائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل عكث وبق » والرجل المستقم 
يقول عنه : « إنه متاع والدى قد ورثته عنه 6. 

ومن ثم كان نصح ذلك الشاب بأنه عند مايقوم بأية مهمة بحب أن : « يتعلق. 
بأهداب الصدق ( أو المق ) ولا يتخطاه حتى ولو كان التقريز الذى يقدمه 
لا يسر القلب » . ولذلك كان ازاما على ذلك الشاب أيضا أن يبلغ ر ثيه 
الحقائق <تى ولو كانت مرة . 

so as‏ اسيل كاك E‏ لطي وود ماق 
يرجوه ذلك الحكيم لابنه إذ يقول له : ه حصل الأخلاق ... واعمل على 
نشر العدالة ويذلك تحيا ذريتك ». ٠‏ 

وكذلك يذكر ابنه : ه بأن الفضيلة الى بتحل ما الان ها قيمتها عند 
الآب» والخاق الحسن ببق شيئا مذكورا ٠‏ . ويقول له أيضا :« فإذا استمعت 
ووعيت ما ألقيته عليك فإ نكل صنبع لك سيكون على غرار عمل الاجداد . 
أما انطباق هذه الاشياء على العدالة فالفضل فيه بر جع لحم ( أى للاجداد ) 
وذكراها لن #حى من أفواه الناس لان نصاتحهم جديرة بالتقدير » وكل كامة 
ستنقل ولن تمحىمن هذه اللارض أبدا) وسيكون للكلام قيمته حسما تنطق به 
الأمراء . . . . وعندما يصيب رئسك شهرة جديرة بالنقدير فإما ستبق حسنة 
أبد الدهر وستخلد كل مز اياها . وإن الرجل المحک تنعم روحه باستمرار 
بقاء فضله على الارض . والرجل العاقل يعرف بعمله » وقلبه ميزان لاه » 
وشفتاه تصيبان القول عندما يتكلم » وعيناه صر ان عندما ينظر ؛ وأذتاه 
تسمعان ما يفيد أبنه الذى بقيم العدل ودرأ من الكذتب . ورماكان ذلك 
الوزير امسن قد عبر عن روحه الخلقية أحسن تعبير حا حذر من الطمع 
فما سلف . وأننا نيجده الآن فى صورة المنتصر الظافر إذ يقول من غير كبير 


سبك زم( — 


مناسبة بما تقدم : « إن الرجل الذى اتخذ العدالة معيار! له وصار وذقا لحادتما 
يكون ثابت المكانة » . ولا نزاع فى أننا جد فى هذا الكلام نغمة الحسكة 
العرانيةم وصلت إلينا فى كتاب « العهد القديم » وإن كانت حكتنا هنا 
( يريد حكمة بتاح حتب ) أقدم من حكمة العبرانيين بألنى سنة . 

وقد خم ذلك الوزير المسن تصاتحه لابنه بعيارة تحبب إلى نفسه العدالة 
إذ يقول له فى منتهاها : « تأمل ! إن الولد النجيب الذى يببه الإله يقوم بآداء 
أكثر ما يمر . فهو يق الحق وقلبه يسير على صراطه . وبقدر ما قصل 
الها ولت آنا اله مكون حساك سلما و كن الاك مر اعا :لك ف 
كل ما بجر ى ؛ وكذلك تصل إلى الس التى وصلت إلا ٠‏ وأن السئين التى عشتبا 
على الأرض ليست بالقليلة » فقد بلغت العاشرة بعد المائة » والملك قد حباق 
بمكافأة تفوق كل مكافات اللاجداد لاف قت العدل للملك حی اليات » ٠‏ 
وقد لاحظا فما تقدم ذكره أن أحد ألقاب الملك د وسركاف » کان لقب 
« مقيم العدالة » » وهذا يدل على أن حك د بتاح حتب » المذكورة كانت ذات 
مكانة راجحة لدى اللنهات العليا حى فى أبام شبابه ٠‏ 

ويتتاول: أ کا من لصف حک « بتاح حتب أخلاق الإنسان وسلوكه . 
وما بق مما ختص بشئون الادارة وسلوك الإنسانالرسمى . ويلاحظ يو جهعام 
أن تلكا لىك نحث علىتوخى | للطف والاعتدال وتا كيد الذاتالذى تصحبه 
المحكمة واللباقة . وك ل ذلك فى الواقع ينم عما كان عليه ذلك الوزير من منّبى حسن 
الذوق وسلامته فىتقدير الامور ووزمما بالميزان الصحيح ؛ ماعنى بتوصية ذلك 
الشاب باتباعه والسير على نجه . فالحياة فيها الكثير ما بجعلنا تحبها » وجب 
أن حظى فما الإنسان بقسط وافر من الاستمتاع البرىء » وأن يحافظ على 
ساعات الراحة والدعة حتى لاتطغىعلما أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلك إلى أنه 
يحب على المرء أيضا أن يكون دام البشاشة والطلاقة لاه لافائدة من اأتحيب 
على مافات ٠‏ وبالجلة فإن النغمة التى تغلب على فلسفة نصائم ذلك الوزير المسن 
هى شدة اهتمامه بال خلاق والوازع الخلق . وأبرزواجب تنطق به سطورما 
هو 1ن ادع الحق وعامل جنيع بالعدالة » ٠‏ 


م 

وخليق بهذا الحكم القدم أن يوكد لناعرارا أن أعظم فضيلة دائمة 
يتحلى بها الإنسان فى الحياة هى العدالة والخلق العظيم » فإنهما يبقيان بعد موته 
ولذلك نبق ذكراه خالدة . 

على أنه لس من باب الصدفة أن تذكر مثل هذه الحقائق المقنعة فى ملف 
بردى قدم يكشف لنا فى الوقت نفسه عن جو مشيع بالرحمة وأضحصمة. يسود 
حياة الأسرة ويوحى باحترام الوالدين وبرهما » والتحذير بوجه خاص من 
وخامة عاقبة الشره الذى تقضى على وام الآسرة بالتفكاك . فإن كل تلك 
العواطف وليدة عالم اجتماعى واحد ونمت وترعرعت ف بيئة واحدة؛ فالاسرة 
هى العامل الأول فى تلك العواطف . وما ب فهو القرة الطبعية لتلك الروابط 
الآسرية . إذلك نيحد فى حك « بتاح حتب » تأ كيدا قاطعا لما نستنبطه من 
نقوش المقاءر» ومن الصور التى رمت على جدرانهاء من أن حياة الأسرة هى 
التى هيأت للإنسان فى بادى” الام الشعور بالمسئوليات الخلقية . 

وف نفس ذلك العصر صارت أمثال تلك المسئوليات موضوعا التفكير 
والبحث » وفيه أيضا بدأ التأمل الفكرى ف الطبيعة البشرية يعمل عله ؛ 
فكانت المقارنة بين الرجل العاقل والرجل اللأحمق » وحصلت الموازنة بين 
صفتى الخير والشر » فكان ذلك جر عالم جديد قوامه هذه القيم الجديدة . 
كا نشأ فى ذلك العصر الشعور بالشخسية المسئولة » وصار العالم الإنساق 
مسدانا جد ندا لتطاحن المشاعر الخلقية الخافة الغاية» فكانت تتصادم فيه قوی 
جديدة بأسلحة مديدة . وفى ذلك العصر الذى يعتبر أقدم العصور إدراكا 
لقيمة الفرد الإنسانى الأخلاقبة برزت الشخصيات الممتازة فسمت على دهماء 
القوم من النكرات الى غمرها جوف الماضى القديم . فاستطاع الرجل القوى 
أن يحدث تأثيرا فى المجتمع بما كان يتحلى به من المزايا العقلية والصفات 
الخلقية البارزة . 

وقد حفظت لنا 1 ثار ذلك العصر الناريخى العظيم أسماء بعض أععاب تلك 
الشخصيات المتازة . فق خلال القرن الثلاثين ق . م . نجد « أعوتب » 


لايد 
وهو وزير عظي فى الأآسرة الثالثة استبدل للاول مرة فى الشاريخ بيناء اللبن 
والخشب والنصون ‏ وهو الذى كان سائدا فى عصره - البناء .بالأاحجار 
الضخمة وأوجد بذلك أول عمارة بالحجر ف العالم . وان ذلك أول فة 
بارز الشخصية فى التاريخ البشرى . وأما كلماته الحسكيمة الغالية ومعارفه الطبية 
فقد صبرت امه ذا شبرة متداولة فى الببوت مدى آلف الس نين » وکو نه 
طبيبا عظيا صار موضعا التعظيم و والإجلال وأسمه لازال يذكر بعد اسم ش 
ه اسكلبويس » الإغربق » وهو المعروف عند الرومان بام د اسك و لايس » 
ماع۸ وهو إله الطب فى كل العصور . وبالرغ, من ضياع كلماته الحسكيمة 
للآن فإن أخلافه ظلوا يقتبسو نها مدة خمسة عشر قرنا بعد وفاته . 

وهنالك وزير آخر من الحكاء يدعى «كاجمنى » عاش ف القرن الثلاثين 

م.(أى أنه كان مو جودا ا بمدة 0 

0 ألقاها على ابنه » غير أ: نا أيضالم تصل إلينا 
وكذلككان يعيش بعد «أنحوتب» بقرن وأحد الحكيم تحر دأد ف» ا 
, خوفو» بان المرم الأ كبر بالجيدة » وقد بقبت أمثاه الحكيمة على أفواه 
الناس يجانب أمثال , أعو تب » أكثر من ٠٠٠١١‏ سنة فى الأزمان الغابرة . 


٠‏ غير أنه لم يبق لنا منآقوال أولئكالكاء الذين ماعو انل عضرا اماف 
إلى يومنا هذا إلا نصاتم « ه بتاح حتب » التى لم لكر ن إلا جزءاً دملا ما خلفه 
ذلك العصر اللاول العظم يم عن العقل الشرى . ١‏ 

ويحب أن نضع مع ات تلك الشخصيات أول عالم مجهرل ف العلوم 
الطبعية » وهو امؤاف أقدم رسالة علبية تبحث فى الجراحة؛ ف يرجع 
عهده إلى عهد , أعوتثب» نفسه . ومؤلف تلك الرسالة الذى هو أقدم عالم 
طبعى عر ف لنا لن » بعد أول إنسان ميزبين القو ى الطبعية ية والقوى الاه 3 
إذذكر فى سانه عندما كان يفحص إصاية فى رأس إنسان أن أصلها يرجم إلى 
سیب خارجی» وعبرعتها بالفاظه التىكتبها فقال : «إنها شیء طرأ من الخايج؛ 


أى أن الحادث جاء من الخارج لكين الرغم من الاعتراف بأن الإصابة 
ادي 


ا 
قد ننجت من سيب طبيعى خارجى فإنما اءتبرت فى الوفت نفسه إصابة تمل 
فى ثناباها ه سر حسن الحظ ».أو « سوء الحظ » . وقد عبر الجراح العتيق عن 
ذلك بقوله : « يعنى نفس اله خارجى أو الموت» لا من حدوث شىء قد تولد 

من لم المريض ». وقد ميز هنا بين مجال الأسباب الطبعية فى نظام جسم 
الإنسان الداخلى » وبين دائرة ه حسن الحظ » أو ه سوء الحظ » الام الذى 
كانت تسيطر عليه الآ4: . وهذه الملاحظة العويصة هى على ما أعلم أول شىء 
من نوعه عثرنا عليه فى مخلفات التفكير الإنسالى فى الذى بق للا ن0© . كذلك 
بدأ فى ذلك العهد التعيير عن قوة الشخصية والقوى التى نعبر عا بقرى 
الأخلاق » لا ف المؤلفات المدونة الى وضعها رجال الفكر والتأمل مثل 
« بتاح حتب » فقط » بل صارت كذلك نلمس بوضوح فى منتجات الفن فىذلك 
العصر وتخاصة فى [: تاج أعظم المثالين العياقرة الذي نأ نتجوا أقدم تايل وصلت 
إلينا للآن . فكان قد نتج عن اتباع الخطة الثابتة المتفق عليها فى فن النحت 
لمدة طو يلة أن استجد طراز فى نحت تمائيل الاشخاص ف الدولة القدمة يكاد 
ينقصه او إبراز الصفاد ت المميزة لشخصية ا ال » ومن 
الجائن أن مثالى ذلك العصر كانوا يظهرون لنا فى القاثيل الثى توها أقدم 
المعايير لاصور البشرية لسكشفو | لنا عن وحدة اللأشكال النائجة من التأ ثيزات 
الى اوغا 5 اام النظام الخلق الطويل المدى الذى ۶ا ما كان بين طبقات 
الجتمع من الفوارق . على أن هذه الظاهرة ذلك النوع من النحت قد بالغ 
فى تأ كيدها النقاد الأحداث ؛ يدل على ذلك أن أعظ. ما أخرجه نحاتو عصر 
الدولة القدبمة يظهر لنا أنهم كانوا قد بدأوا ببرزون قوة الشخصة الممتازة . 
واستقلالها حا أخذت #برز لنا لآول مرة فى شخص الفرعون المهيب . 
يظهر لنا ذلك بوضوم مؤثر فى صور ذلك العصر المعيرة اتی فى مقدمتها تمثال 
د خفرع» بانى الحرم الثانى بالجيزة ‏ مما كان له بلاشك تأثير عميق فى التصورات 
الخاصة بالالمية . ويضاف إلى ذلك جموعة كبيرة من الصور تنقل إلى مخيلتنا 


See The Author's Edwin Smith Surgical Papyrus, Vol I, P.P. (1 ) 
212 ~ 214, ) 2 Vols. Chicago, 1930 ) . 
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تأثيرات ونه عل ا ت تلك الطائفة من عظاء الرجال الذين كانوا 
. عبطون بالفرعون فى عصر الآهرامات » من رجال الس اسة والحكاء والفنانين 
ورجال العهارة والهندسين » وم الذين جعلوا من مصر منذ خمسة لاف سنة 
مضت بلدا يضم مجائب المبانى ای لا ترال إلى ومنا هذا تعد من يجائب الدنياء 
سيق أن سای غري اسا أ بم معظمها من الطوب طوال العصر 0 
بناء القصور الإمراطورية فى عت ان عن آخرها . وهذه 
للح ام ور جر سي اوه عراسي 
أول عصور الشخصيات العظيمة . 


على أن ظهور أ رلك ارال ذى تیان الي ليك ولد الات 
بل كان ثمرة التجاريب والحياة النظامية مدى ألف سنة هن تاريخ البشر 
فكانوا أولوفعال أمكنهم الرجوع باليصر ليجيلوا أنظارثم فى ذلك 0 
حيث يشرفون على مشهد عميق من حياة الإنسان الأول ا نهم كانوا 
أ قيامهم بذلك 00 فى الظلام أ<سن تعبير يعبرون به عن ارا نحو 
نظام بى البشر » على أن أن كون ذلك التعبير متضمنا سر “تلك الاعمال العظيمة 
التى ورئوها عن أسلافهم السابقين . 

وقد اہی مهم الآمر فعثروأ على بغيتهم الى نشدوها ف التعبر e‏ 
بكلمة واحدة جامعة حوت فى ثناماها كل معانى السمو والرفعة فى الحياة البشر بق 
نلك الكلمة هى « ماعت »» التى تعد من أقدم التعابير المعنو ١‏ ا 
المتعددة الى وصلت إلينا من كلام ؛ بى الانسان منذ الازمان الغابرة ؛ وهى الى 
سيق لنا التعبير عنها هنا بالكلمات الآتية : « الحق » و : العدل» و « الصدق» »؛ 
وذلك لان تلك المعانى كلها قد انتبى الآمر بأن “مثلت فىلغة المصر بين الا قدمين 
هذه الكلمة الواحدة ه ماعت » » وتاك الكلمة كانت تستعمل عند أجدادم 

فى أول الآمر لأداء معنى واحد فقط هو ال حق» بمعنى «الصيواب» »ا نستعمل 
. نحن كلمة و صواب » هذه فى العلوم الرياضية والأخلاقية معا . 


ثم إنه فى بداية عصر الدولة القديمة أخذ معنى كلية « ماعت » هذه يسع 
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ادرا ی صار يشمل معنى واسعا فليا ان تكن تعنى تقيض ال اطل فق 
بل تعنى نقيض اللاخطاء الخلقية على وجه عام أيضا ٠‏ على أننا لا نعل می 3 
هذا التطور فى معنى تلك الكلمة » غير أن الذى حدر بنا ملاحظنه هنأ أن کلت 
دماعت » هذه لم ترد فى الجر الذى عثرنا عليه من المسرحية المنفة» وإن کا 
من الا أت عدم ذكرها فى هذا الجزء راجح إلى جرد المصادفة الخضة . 
ولحد سنة ...ما ق.م. بد عضل|. رجال الدولة القديمة بحدون ف معافق 
كلية « ماعت » ما يعبر عن اللأمور النىجاءت وليدة التجارب القومية والتى كان 
لما أثرها فى المياة العامة للأمة . فع أن تلك الكلمة العظيمة لم تفقد شيا من 
د لالا على صفات الانسان a‏ الشخصية ؛ فاا صارت تعير أيضا فى نظر 
عقول ر جال الفكر فى الدولة القديمة عن معنى النظام القومى أى النظام الخلق 
للأمة والكينونة القومية التى تسير تحت سلطان إله ا 
وانعد يذاكرتنا الآن قليلا إلى ذلك الماضى الذى أمكن حكاء الدولة 
القدمة أن برجعوا البصر للتأمل فيه » ذلك الماضى المتسع المدى الذى كان 
فى أنظارم سببا لاقساع معنى كلمة « ماعت » أيضا حتى ألسها كل تلك المعالى 
الآنفة . فقد كان لدى أولئك الحكاء قواكم نم بأعمال الملوك اللاوائل الذين 
حكروا البلاد المصرية قد ما قبل العهد الذى 00 الاتحاد الأولء فكانوأ 
لعل بأن ذلك الاتحاد قد مهد له -حكم الدويلات الحلية الصغيرة » وأنه بما تم 
فيه من توطيد أركان النظام فى مصر قد أفضى مرة ثانية إلى قيام الاتحاد الثاى 
الذى دام عهده ألف سنة » أى من حوالى القرن لاسن 1 3 نين إلى<والى 
القرنا امس 0 ق.م. 
ومن الهم دا ان الاعفل ان هده ھی ا ول مرة فى ”ا يخ الدشر نبجد فها 
ألا كاملا من السنين المتصلة الحلقات دون مس فا اتا الخيرة القومية 
أو بسارة أخرى اتصال التطور اللشرى. فى هيئة قومية موحدة . فقدكان 
تطورا ثابتا قامت فيه أمة يبلغ تعدادها بضعة ملايين من النسمات البشرية 
لآول مرة فوق الكرة الأرضية كسس ناء ضخم من الحساة الدشر به اللنظمة 
دام مدة ألف سنة متو الأ لا انفصام 4ا 


ا 

وقد كان التأثير البالغ الذى استولى على تفوس أوائك الحسكاء من تأملهم 
ف حالة تلك الحسكومة الراسخة الآركان ونظامها الدقيق الذى كان يسير بدون 
انقطاع طوال مدة ذلك العصر هى التى جعلت كمة « ما عت » المصرية القديمة 
تنسح وتزيد زيادة محسوسة فتحمل من المعانى أ كثر مما كانت تحمل من قبل » 
حتى صارت فى نباية الام لا تدل فقط على معنى « العدل» أو « الصدق » 
أو « الحق » » ا كان يتصور رجال عصر الأهرام أله شىء يترسمه ويسير 
بمقتضاه الفرد الإنسالى » بل صارت أيضاً تدل على معنى الحقيقة الواقعة الى 
تسو د الناحية الاجتماعية والحسكومية»؛ بل أصبحت تلك الكلمة تعير عن النظام 
الخلق للعالم »> وصار هذا النظام وحكومة الفرعون يدلان على معنى وأحد. 
وقد كان كبير القضاة فى انام المصرية القدية على صدره بصورة من 
اللازورد رمزا للإلهة ه ما عت .. وكان من عادة القاضى أن يشير إلى احق 
من المتخاصين الواقفين أمامه بتوجيه ذلك الرمز إليه . 

وكان الحكيم 5 بناج حتب » يفخر إسيادة « ماعت » وخلودها فيقول : 
« إن م عت عظيمة وتصرفها باق فلم تخذل منذ زمن بارا » . 

ونثيرا ما نجد على الآثار القديمة أن ماعت هى الثىء الذى . يعتيره 
الفرعون شخصا يشد أزره أمام الفوضى والظلم والخداع الذى كان يقع ضده 
من مناهضيه الاشتيلاء على العرش » تمن كانوا يدتلون الشعب 4ا حدثونه من 
سوء النظام . ولقدكانت ألف السنة الى قضتها الحسكومة المنظمة بلك الكيفية ” 
هى الى وضعت أمام أعين حكء الدولة القديمة تلك الصورة الجليلة ااتى تمثل 
الآثر الفعال والإحسان البالغ اللذين أسدتهما « ماعت »» ما أسبغ عليها معنى 
تاريخيا لم يكن من الممكن ا كتسابه بطر بقة أخرى . 

ومن الواضيم أن 3 والمكومة سا وكذلك اتا رات الاج اة 
والكوم ا أذ جميعها إلى لى ذلك النظام الذى قام بتاخيصه المكاء 
المصر بون القدماء فى كلية جامعة واحدة هى « ماعت » . 

فإن «ماعت» قد نشأت فى أول أمرها عمثابة أمس شخصبى خاص الفرد. 


TE 
» للدلالة على الخلق العظيم فى اة أو فى البيئة الى تحيط بالانسان مباشرة‎ 
ثم انتقلت بالتدرج فى سيرها إلى ميدان أوسع فصارت تمثل الروح والنظام‎ 
للإرشاد القومى والإشراف عل شئون البشر حيث تكون الإدارة المنظمة‎ 
| . مفعمة بالاقتناع الخاق‎ 
وبتلك الكيفية وجدت لاول مرة بيئة ذات قم ةوا‎ 
المصريؤن بتصوروث الجا الإلمى لمذه البثة كانوا فى الحقيقة يسيرون‎ 
فى الطريق المؤدى إلى عقيدة التوحيد السامية . وكان ذلك الحا كر الإهى هو‎ 
إله الشمس » وقد تخيل القوم روح حكنه فى شكل شائق بات تصوروا‎ 
وماعت » ف هيئة إلمة وجعاوها بنت الشمس . وبالسير فى هذه السبيل وصل‎ 
المصربون فى النباية »ا سيأنى » إلى عقيدة التوحيد الرقيعة » فلم يكن من جر د‎ 
الصدفة أن بلغوها قبل أن تبتدى إلا أبة أمة أخرى بزمن طويل . وكذلك‎ 
ل يكن من باب المصادفة أن كان انى الشعوب اهتداء إلى عقيدة التوحيد‎ 
المذكورة أت جبران مصر عار <دود امنا 2 فلسطين ۾ وقد قال أحيد‎ 
الیک با من تخافون اسمى ستشرق شس العدالة تحمل الشفاء فى‎ ٠ : أنبيائهم‎ 
جناحهبا ”21 . ( ملا خی £ سام ( . ويشبر هذا التعير بداهة إل إله القيس‎ 
: المصرى القديم الذى رم عادة يصو رة قر ص الشمس اجنم‎ 
٤ وبذلك ينضح لنا على الفور عندما ننظر إلى الأمام متجهان و أسيا‎ 
ماذا أنت حضارة غرنى آسنيا متأخرة فى مثل هذا التطور ؟‎ 
فالتصور المصرى للنظام الإدارى والخلقى العظيم » الذى أطلق عليه سم‎ 
ماعت » والذى صار أسمى مظهر الحضارة الشرقية القدمة » كان ک) رأينا‎ « 
نتيجة للتطور الاجتماعى المكوى نة ال س فن ا أمة عظيمة مو حدة‎ 
ثابتة منظمة كانت تخطو دائما فى خلاها نحو الارتقاء والتقدم . فى حين أن‎ 
فكرة ذلك النظام الإدارى والخاق » بالرغم من تمثيله إلى حد ما فى الصورة‎ 


. وتشرق ل أا اتقون لاسمى شس الر والشفاء فى أحنحتها‎ )١( 


سم ذو[ س 

ابي الى ظهر ما الملك العادل بعد ذلك العهد بألنى سئة على يد الانبياء 
العبرانيين » فإنه لم يظهر بشكل واضح فى غربى آسيا إلى أن جاء « زروستر » 
تحمل نظامه الاق العظيم > وذلك بعد أن علت كلة زلاد فارس فى عهد 
, قورش » وخلفائه . وفى تاریخ غریب آسیا ما ينبئنا بوضوح عن سر استحالة 
ظهو ر هذا التطور فيه قبل ذلك العهد . إذ نجد فى مصر الى كانت تحرج 
فى مراق التقدم فى عهد الاتحاد الثالى وعصر الدولة القدمة » حضارة كانت 
مرة عهد لا يشل عن ألف سنة من التجارب الاجا عة يقو دها نظام قوی 
ذو أسس ثابتة نشطة ء فما من القوة الحيوية ما مكنا من الدوام أ كثر من 
ألف السنة التى مكثتهاء فى حين أن بابل الى كانت تعتبر أشهر مالك غربى أسيا 
وقتئذ قد أستمرت اذل اف السنة هذه ترزح نحت عبء الفوضى من جراء 
الحروب:الصغيرة الى كانت فى ممظم ذلك الوقت تشتعل یر انما بین دویلات 
مدن الى كانت "تألف منها وقتئذ . 

٠‏ أما فى مصر فإنها كانت حتى قبل بداية هذه الالف من السنين قد انتهت 
من الشحناء التى كانت قائمة بين دويلات مقاطعاتها بزمن طويل . حا إن 
الحضارة المادية كانت متساوية فى أعمارها فی کل من غرلى آسیا ومصر » ولكن 
الحضارة فى أوسع نواحبها ليست إلا ننيجة لتطور اجتماعى اويل . ومن 
ثم نجد أن البراهين التى يتمسك بها الاثريون للاستدلال على أن المدنية البابلية 
( الیم يكن لہا الفرصة الكافية للنمو والتطور الاجتماعى المطرد ) كانت 
أقدم من المدئية المصرية » عحجة ما عثر عليه من اابرت النحاسية وصناعة 
صاغة الذهب » ليست إلا بر اهين سطحية لا قستدق النقد والتفئيد. ولا جدال 
فى أن التقدم السامى والاجتهاعى وتطور الحضارة البشرية على وجه عام » 
كان ظھو رها كلها فى وادى النيل متقدما بعدة قرو على أمثاله غر اسیا 
والحقيقة أن الحضارة فى ه بابل » أنت متأخرة فى تطورها الدينى والاجتماعى 
والسياسى عن حضارة مصر ما لا يقل عن ألف سنة . 

وتتلك الحقيقة لما أهميتها إذ تعدنا لفهم الأهمية الفريدة لمدة ألف السنة 
العظيمة التى تطورت فما الحضارة فى مصر ذلك التطور الخطير . فعلى ضفاف 


ل[ س 

الثيل بالذات نرى طليعة التقدم البشرى أى بوادر شعور الإنسان لآول مرة 
بكنه الفتح الذى بدأه؛ وبعد أن جنى رة التجارب القومية التى استمرت آلف 
٠‏ سنة أخذ يعد نفسه وض معركة الشثون الاجتماعية الى كانت تنا لمهاجمته 
من الداخل . فقد ظفر هو فا فى نلك المدة بأعظم الاتتصارات الباهرة على 
. أعدائه الخارجين؛ فى عالم القوى المادية . ولكنه الآن أمام الوازع الداخى 
الذى صار هو الأخر بدوره يطلب مناز لته لدخول ميدآان جد رد أسمى من 
ميدان المادة » بعد أن كان ذلك الميدان الساعى لا يعرف عنه المصرى القديم 
شيا إلا القليل . ) 

وتوجد عندنا الآداة القاطعة على أن أقدم المبادى“ الخلقية عند قدماء 
المصربين أخذت دورها فى الغو وهى مقروتة بإله الشمس لا بالإله « أوزير»؛ 
لآن نصائح ٠‏ بتاح حتب » تقول بجلاء إن إله الشمس هو غالقها ( أى خالق 
العدالة ) . نجد ذلك واا فى فقرة من وثيقة يرجم عهدها إلى الدولة الوسطى 
حسث حشر أتباع 0 أوزير 4 فا اسه حشرا . وهذا دليل هام على اشتعال ار 
الحرب الدينية الى كان يركيها أتباع « أوزير » فى ذلك العصر» وما يؤسف له 
. فى هذا الصدد أن أول إله تخيله المصريون قاضيا خلقيا فى عالم الحياة الآخرة 

لم يذكر امه بالنص وإنما وصف ,أنه ١‏ الإله العظيم » فقط من غير أن يذكر 
له أسم . وقد وردت هذه الصفة بتوسع فى ففرة واحدة بالعبارة التالة : « الاله 
العظيم رب اماه 30 ولذلك لە يكاد بو جد ال لان يكون المقصود من هذه . 
العبارة أى إله آخر غير إله الشمس . وهذا الاستنتاج يؤيده جميع ماوجدناه من 
الكتابات فى متون اللأهرام حيث يعبر مرارا وتكرارا عن إله الشمس بأنه 
درب الحاسبة فى الآخرة » . ولا نزاع فى أن هذا الإله هو الذى يقصده ١‏ إنتى » 
أحد أشراف ٠‏ دشاشة » فى قوله :« أما من جهة كل الناس الذين سيعملون السوء 
ضد هذا ( يريد القبر ) والذين يعملون أى شیء يسيب خراب هذا القير والذين 
يتلفون الكتاءة التى فيه » فإنهم سيحاسبون على ذلك أمام الإله العظيم رب 
الحساب ف المكان الذى عاك فيه الناس .. | 
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أما التطور السريع الذى ظهر فما بعد فى النصاتح الخلقية ق مذهب ٠‏ أوزير» 
وكذلك استيلاء ه أوزير» على مكانة القاضى فى امحاكة الأخروية فل يكن قد 
ظهر بعد ىمتون الآأهرام ؛ لان التطور الذى جعل تلك العناصر تنظهر بوضوح 
فى عهد الدولة الوسطىكان قد بدأ فى ذلك العصر المظل الذى جاء إثر انتباء عصر 
الأهرام . وعلى ذلك يكون إله الشمس ‏ أخلافا للرأى السائد ‏ هو أقدم 
الحامين للخلق الفاضل وأو ل من مى بالقاضى العظيم فى عالم الحياة الآخرة . 
وأماه أوزير » فإنه ظهر بعد ذلك العهد بألف سنة قاضيا خلقيا عظها فى 
الحياة الآخرة » على إثر اعتباره المدعى المنتصر فى عاكة عبن شس وحانى 
الآموات الذى تغلب على كل أعدائه . على أن اغتصاب د أوزير » هذه المكانة 
بعد دليلا آخر على التطور الذى ١‏ كن ف الإمكان مقارمته ف صبخ الديانة ٠‏ 
المصرية القديمة بالصبغة اللأوزيرية . وإلى هذه الاحداث الى جاءت متأخرة 
والتى استق منها العلماء الأحداث آراءهم » يرجع السبب فى التتيجة الشمائعة القائلة 
بسيادة « أوزر » الخلقية من عهد بعيد . وعلى أبة حال فإن أقدمية المذهب 
الشسسى واضحة تماما فى هذا الموضوع کا هى واضمة فى تفاصيل أخرى . 
على أن هذه المطاح الخلقية المبكرة كانت ها حدودهاء إذ لاننسى أننا تتناول. 
البحث فى عصر مضى عليه الآن ما بين هه ى ه» قرنا من الزمان . وقد رأينا 
أن أمم الانتصارات الى قام ا الإنسان فى ذلك العصر القدم كانت فى منازلة 
القوى المادية » وقد خرج منها خروج الظافر الغالب» فىحين أن الإنسان القديم 
وهو فى وسط طائفة من الارتباكات ذات المؤثرات المطللة قد أخذ رى قسا 
صغيرا من القبم الجديدة التى تسمو فوق الاعمال المادية الجردة . 
ولا نزاع فى أن سيطرة ٠‏ ماعت » بقيت فى جملتها ا لحل الساى فى 1 
الحكا. » ولكن الفساد فى الجهات الرسمية جعلت حقيقه أمرا مستحيلا. ش 
فى ذلك شأن الفساد الذى لا بزال للا ن العقبة القائمة فى وجه العدالة عند 
الحسكومات ار إلى أ امنا هزه( , 


. بشي هذا إلى أن الؤاف متأثر بتعصب الغر بیان فى آرائمهم عن شعوب الشرق‎ ) ١) 
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ف ألا تسل لذن أن ال اجات ان كان را ذلك التصوى ار 
كانت شاملة عامة » أو آنه کان فى مقدوره أن يشمل كل ما ندرک نحن فى معناه 
من الصفات . فثلا نجد أن مستازمات القاضى العظيم فى عالم الآخرة كانت 
لا تتناقض مع أفظع الملاذ الشهوانية » إذ لم تتكن تلاك اللذات الشمهوائية المباحة 
فى عالم الأخرة مقصورة على ما صورت لنا متون الآهرام بل نص على الطرق 
الفعلية التى حصل بها [شباع تلك انشيوو ات ؛ ولذلك كان يؤكد للاك المتوفى 
جيازته على الاذة البهيمية فى أشنع معانها . من ذلك ما جاء فى بعض النقوش من : 
اه الكل النن: رقص لتساك هن انو اجون فق أن عاد ونيا 
ومهما يكن من أس فإن نشأة الاعتقاد بأن العم فى جميع صوره يتوقف 
على ما للإنسان من الصفات الخلقية فى الحياة الدنيا » تعد من الخطوات 
الخطيرة » ولا بد أن يكون الشعور القوى بالوازع الاق هو الذى جعل 
الفرعون نفسه ؛ المقدس المعتبر فوق كل قانون أرضى » معرضا الحضور أمام 
ذلك القاضى السماوى » ومكلفا بأن يتزود ذلك بالزاد الخاق . وهذه الخطوة 
لا مكن الوصول إلا طفرة واحدة . ومن الممكن أن نرى حتى فى مدة القرن 
ونصف القرن التى شغلتها عصر متون الآهرام بعض أثر التقدم فى الشعور 
الخلق وهو يشمل بأحكامه الشديدة حتى املك نفسه . فنجد مثلا فى فقرة من 
متو الأهرام البيان التالى عن للك : « إن هذا الملك « بى »برق . 
وقد حدف أن عللك الفقرة التى وردت ما هذه العبارة قد وجدت بصورة 
مختلفة فى نقوش هرى ٠‏ وناس » و ١‏ تیتی » » وكانا ملكين حكا قبل « ببى ». 
فى كل من النصين المعدلين لا نحد ذكراً لعبارة البراءة . وينت من ذلك أنه 
بعد مضى مدة تتراوح بين الستين والعانين سنة رأى كاتبو تلك المتون أن 

إضائتها من الصو اب فأضافوها . 


على أنه ليس من السهل أن يقرأ الإنسان تقدم شعب مأ ورقيه الروحى 
والعقلى فى آثار ھی قبل كل شىء مادية يا لو كان بقرؤها فى الوثائق اللادبية . 
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إذ من السبل أن يضل الإنسان وخطی* فى ٠‏ جة تلك الإشارات الضئيلة الى 
تمدنا بها تلك الاثار المادية امحضة . والواقع أن هذه الآثار تق وراءها طائفة 
ف ای انات والتفكير البشرى لامكننا الاهتداء إلى معظمها . ومع" 
ذلك فإنه يكاد يكون مستحيلا على الانسان أن 5 مل مقار ملوك الاسرة 
الرابعة الهائلة المعروفة بأهر ام الجيزة ثم يوازنما بالمقابر الملكية الصغيرة التي 
أقامها ملوك الاسر تبن لان بعدها دون أن برى وراء هذا التغيير الاج 
والمدهش معا أسبابا فوق الاسباب السياسية الحضة » فأهرام الجيزة العظيمة ؛ 
كا قلنا من قبل » #ثل حرب القوى المادية المائلة بغية الوصول بالعوامل 
المادية الحضة إلى تخليد جثيان اللاك المدادى بإحاطته بغطاء هائل من المباق 
لبس فى الإمكان اختراقه حتى يحفظ فيه إلى الأبد مع كل ما كان يربط روح 
الملاك بالحياة الماد ية قبل الموت . ومع أت أهرامات الجيزة العظيمة تدل 
بعظمتها على أا أكبر شاهد باق ينطق بظهور أقدم إنسان منظم » وبانتصار 
الجهود المتضافرة » فإنها فى الوقت نفسه برهان صامت يعبر تعبيراً فصيحأ عن 
محاولة الإنسان الحصول على نعي مقيم خالد بالقوة المادية الخضة . ٠‏ 

ولم يكن من الممكن لثل ذلك النضال اهمال ضد قوى ااتحلل والفناء 
أن يستمر فى طريقه إلى غير نهابة » وذلك لاسباب طبعية محضة انضمت إلا 
اتحاهات ساسة أرضا ولكن مع كل هذه الآسباب #تمعة فإن مجرد إدخال 
متون الآهرام فى المقابر الا از ل افوقو نعف القرف الا خيوه م عقر 
الآهرام كان على وجه التقريب فىحد ذاته تخليا عن ذلك الصراع الائل المعتمد 
عل القو ى المادية والتجاء ظاهرا إل عوامل أخرى أقل ا من ذلك . 
م أن الاعتراف بالحساب فى الآخرة-وبحاجة الإنسان إلى قبم خلقية يتصف 
بها فى الحياة الآخرة يعد فى الواقم أعظم من ذلك أهمية فى نفس هذا الاتجاه . 
فهذه الخطو ة تعلم لنا التحول من الارتكان عل العوامل الظاهرية الخارجة 
عن شخصية المتوفى إلى الاعتماد على القيم النفسية الباطنة . وبذلك بزغ جر 
عقيدة خلود الروح لأول مرة على عقول البشر » باعتبار اللأبدية أمرا عصل 
عليه الانسان بالروح لا بالجثهان . 
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وقد كان ذلك فاحة عهد انتقال من المزانا المادية الظاهرة إلى الصفات 
الروحمة الباطنة ؛ وإذلك كان أيضا خطوة من الخطوات الامة الى كنا نترقيها 
فى ذلك الموج الطو يل ؛ وهى ابتداء ظهور الشخصية المستقلة بعد أن كان 
كل شىء ينسب إلى جملة الشعب ء أى أن جر ظهور كفاية الشخصيات الفردية 
وتفوةها قد طلع على عقول أولئك الناس الذين عاشوا فى ذلك الال القديم . 
وات 3 العليا تنتمى إلى أخلاق أكبر الآلمة عندم »م اعتير ملك 
ذلك الإله عالما خلقيا عظما بتولى الملك فى الأرض إدارته وتدبير أموره 
ثائيا عن الإله لفائدة الامة المصرية . ١‏ 

بذاك الفوز الساءى القوم تم هذا التطور الذى أحرزه عصر ألف السنة 
الى بدأت مع بدأية الاتحاد الثانى وانتبت بعد حلول سنة 80.٠‏ ق. م . بقليل . 


امل عار 
مهيار المذهب المادى وأقدم عهد للتخلص من الاوهام 


ن أهرام الجيزة دليلا قو يا عل السيطرة والثروة ا للتبن كانتا متجمعتبن 
فى أيدى فراعنة الأسرة الرابعة » وبقاء تلاك المبانى الرائعة مدة تقرب من 
خمية آلاف سنة يعتير دلبلا آخر يعزز ذلك : إذ أن الفرعون الذى كان 
فى مقدوره أن مع كل ثروة رعاباه وجهودثم وم عدة ملابين لإقامة ضرح 
يبلغ. ارتفاعه وم قدما » ومساحته لا تزال تشغل بحو ۳ فدانا من الباق 
الصلبة » لا بد أنه كان قد جمع فى يده زمام حكومة قوية مركزة . ولا شك 
أنه كان يستعمل تلك السلطة دون أن يكترث كثيرا بالالام التى كانت تعانها 
الإنسانية من تسخيره إياها فى تلك الاعمال الشاقة . وحن نعل الآن أن كار 
. الموظفين الذي نكانوا يديرون دفة تلك الإدارة العظيمة قد أثروا منها تدريا » 
ويخاصة من الأراضى الى كان الملك مما إياهم » وبذلك أسسوا لانفسهمضياءا . 
عظيمة حتى صاروا يعيشون 6 يعيش حكام الإقطاعيات فى مقاطعاتهم › 
وبعد انقضاء بضعة قرون وصل أولئك الموظفون إلى درجة عظيمة من 
الاستقلال . أى أن حكومة البلاد التى كانت مركوة فى يد الللك ‏ والتى تنطق بها 
ضخامة المقا ر الملكية الشاسعة الارجاء بالجيزة أخذت تنحدر نعو اللامركرية 
التامة » ولم يأت عام ۲٠٠١‏ ق . م . حى صارت الدولة المصرية القديمة «ؤلفة 
من و عة من الإقطاعات المفككة الاو صال مهددة بفقدكل رابطة بنباء كاد 
تقضى علها عوامل القريق والتفريق . وبذلك نرى أنه فى فترة تقدر بأقل 
من أل سنة قامت أولى المدئيات بدورة التطو ركاملة » من توحيد كلية رؤساء 
المقاطعات الحليين فى عصر ما قبل التاريخ إلى تأليف حكومة متحدة من تلك 
المقاطعات جيعا عن طريق أقصى درجات تركيز السلطة ‏ ثم عادت ثانية إلى 
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اللامركربة خطى متو الية إلىأن رجعت سيرتها الآ ولى؛ حيث صارتمكونة من 
مقاطعات علة مت فكانك هذه أولدورة ق تحارب النشرية :وفك ريا 
أا تركت أثرا بالغا عميقا فى عقول رجال الفكر » إذ صار فى مقدورم لأول 
مرة عندتهاية الدولة القديمة أن يرجعو! بأبصارمم إلى ذلك الماضى القديم والتأمل 
فىذلكالمنبج الطو يل من تطور النظام البشرى . وقد تبين کف أنأخلانهم؛ 
بتأثير سير هذا الموكب العظيم المثل لاقدم حياة بشرية منظفة ف التاريخ ؛ 
قد نقلوا تدر بجا آلة الطبيعة القداى إلى مملكة الشئون الاجتماعية »> وسترى 
الآن تأثير التجارب الاجتماعية النااى على أفكار هؤ لاء المكاء بشأن الإنسان 

والسلرك البشرى وعن الإله . 


والأرجح أنه بعد سنة ۲۵۰۰ ف٠‏ م .بقلي ل اهارت حكومة الدولة القديمة 

أى الاتحاد الثاق ومزقت أوصال البلاد شر مزق . وخلال أوقات الشجار 
الذى كان قائما بين الأاشر اف المحليين على أثر ذلك الامبيار ظهر عميد أسرة من 
حكام الإقطاعات كان قطن ١‏ أهناسية المديئة » الواقعة على مسافة هج فر سخا 
جنول « منف » واستولى على السلطة الى كانت الوك «١‏ منف » مدة طو بلة وأقام 
نفسه فرعونا عل البلاد » غير أن هذه الأسرة الإهناسية الى كانت ضعيفة فى 
سياستا ل ن ك لنا عنا إلا شيا ضئيلا من آثارها حدثنا عن أخبار ذلك 
العصرء فقد انفصل عنها النصف ال جنو بى من الو جه القبل ونال استقلاله » کا 
أن المناوشات كانت قائمة أحياناً ضدها على الدود فى مصر الوسطى . ومع 
أن التأثير العظي الذى نتج عن هذا الانبرار التام فى حكم الاتحاد الثانى بعد أن 

عبر ألف سنة لم يظهر فى أول الام ظهورا تاما فإنه كان فى ذلك مثله 
كثل سقوط ه رومة » إذ ترك أثرا قويا على عقول القوم الذين شاهدوه ؛ فقد 
أقلع رجال الفكر عن التفكير فى الاممة الظاهرة الكاذبة وتحولوا إلى التأمل 
العميق ف القَيم الباطنة . ولا بد أن الحياة المتحضرة فى أمهات مدن الدولة 
القديمة مثل « منف » و وعين ٹس » ٠‏ وھی الى كانت مركرا للقوة والثقافات » 
كانت لا تزال باقية فيها على ما هى عليه . هذا فضلا عا فى « أهناسية » نفسها » 
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فإننا قعل عل الآفل أن أحد ملوكها كان حكييا ذا عقل مفكر راجح . 
ومما يؤسف عليه أن اسم ذلك الملك مجهول لنا للا ن» ولكنه ما قارب حكه 
النهاية كتب رسالة فى سلوك الك ليعلم مهأ أبنه دمر يكارع» » وقد ععيت هذه 
الرسالة « تعلم موجه إلى ه مريكا _ع »» . 

وتلك الوثيقة الهامة مدونة على بردية محفوظة الأن بمتحف ٠‏ لنينجراد » 
وهى تحمل بين سطورها أدلةءقاطعة تيت أنها كتبت ف العصر الذى تنسب 
إليه » ويمكن أن نعتبرها صو ا حقيقيا للك « أهناسية » امسن الذى كان يرجع 
بنظره إلىالوراء للاستفادة منماضى تلك الدولة القدممة » وذلك لعظي ا <تر امه 
للحكمة الى مخضت عنما تلك الازمان . إذ نرى ذلك السياسى المحنك يتحدث 
عن الرجل الحكيم فيقول : « إن الحق ( يعنى « ماعت ٠»‏ ) يأف إلبه مختمرأ 
حسما كان عليه الأجداد » فعليك إذن أن تقتدى بابائك وأسلافك . . . 
تأمل » لآن كلاتهم مدونة فى الخطوطات فافتحها لتقرأها واقتد بمعرقتهم » 
وبتلك الكيفية يصير صاحب الصناعة على علم بها » . ونحن من جانينا يمكننا أن 
الح ف تلك اكات ي نصاتم « بتاح حتب » الذى غرف فى نصاتحه 
الكلام بأنه صناعة وعرف المتكلم الماهر يانه حترف » ولا بد أندكان ين تلك 
ال مخطوطات ملف البردى الذى حتوى على نصائم 1 بتامحتب » والذى كان 
الملك الإهناسى يأمر انه بفتحه وقراءته <تى يمكنه التبصر فيا بحو به من الحم 
الى مضى علما وقتذاك نحو ٠٠١‏ سنة . ويقول ذلك الاك المسن : «كن عن 
حسنون صناعة الكلام لتكون قوى البأس لان قوة الإنسان هى اللسان » 
والكلام أعظم اعا مق كل هرت :ودا الو ل اه بقولنا :« القأشد بأساً 
نالفو غير أن ذلك السا المصر عا أظير 0 ذلك وا 
كان يعرف معرفة تامة أن الاسان الذرب يحتاج إلى تو جيه حكير » إذ يضرف 
إلى ما سبق قوله : « إن الرجل الفطن لايحد من يفحمه .5 أن الذين يعرفون 
أله أوق ا مان سوانه :وراك ل" ديف ا ا 
المستحيل بداهة أن يتجاهل الإنسان الصعوبات القائمة فمو قف البلاد السياسى 
إذ ذاك » ولذلك أسديت النصيحة إلى الاير الصغير با محافظة على العلاقات 


= داه 
السلمية ببنه وبين جنوب الوجه القبل المستقل فى ذاك الوقت . وقد خصص 
جز ءكبير من تلك النصيحة للعناية حدود البلاد المصرية المكشوفة من جهة 
آسيا شرقا ولوا غربا 
ولقد برزت فطنة ذلك السياسى المسن بوجه خاص فى سياسة البلاد 
الداخلية » إذ نجده يعترف اعترافا صرحا بقوة الاسر االشريفة العظيمة » 
ولذلك فإنه بودى معاملتها بتلك السياسة التى اتبعها كثير من ملوك أوريا 
فا بعد وهى سراسة المهادنة والتعاون . کا أبدى فطنة عظيمة فى الوقت 
نفسه لتقديره ضرورة البحث عن الكفايات المغمورة فى الاوساط الدنيا 
وتكوين رجال جدد مکن أستخدامهم ضد رجال الإقطاع القداءى » ولذلك 
نراه يقول : « أعل من شأن الجيل. الجديد ليحك أهل الحاضرة ... إن 
مدينتك 7 بالشباب المذرب الذين ثم فى سن العشرين . ضاعف اللاجيال 
الجديدة من أشاعك » على أن يكونوا عش ود بن بالأملاك وقد منحت كم 
الول و ق حيازم قطعان الماشية . وإاك أن ترفع من شأن 
ابنالعظيم على ابن الوضيع ‏ بل اتخذ لنفسك الرجل من أجل كفايتهء. ومع ذلك 
فا نه 7 من الفطنة أن تهمل الأسر الشريفة العريقة . ولذلك يقول :2 
د عظم من شأن أشرافك لينفذوا قواننك » لأنمم إذا لم يكو نوا أهل يسار 
فإنهم لايقيمون العدل فى إدارتهم للآمور . إن الرجل الغنى فى بيته لا يتحيز 
( يعى ف حكره ) كانه صاحب عقار ولس محتاجا » ولكن الرجل الفقير 
( وهو فى وظيفته ( لايتكلم حسب العدالة ) يعنى ماعت ) لان الرجل الذى 
قول : « ليت ن » لن يكون محايدا بل بنحاز إلى الشخص الذى حمل فى بده 
العطية (war8)‏ » فالعظيم من كانت أشرافه عظاء والملك الخطير من كانت له 
حاشية » والرفيع فق كان حوله أشراف كثيرون . وَإذا تكلمت الصدق . 
) لعی ماعت ( فى بيتك فإن الاشراف المتساطين على اللأرض سم ابونك . 
والملك ذو العقل الحايد يفلم حاله لآن داخل ( القصر ) هو الذى يبعث 
الاحترام فى الخارج 0 
وفطلا عن المسثولة 5 بالعدالة الدئيوية يؤكد الملك المسن لابنه ٠‏ 
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بأنه على اللاك واجبات هامة فى المعبد » وأنه عتم عليه أن بو جه كل عنايته 
0 جميع الشعائر المقدسة ما يور بكل جلاء اعتماده التام على الحمطف 

ى . على أن فضيلة الملك على أية حال لا تظهر بإقامة أمثال هذه ااشعائر 

1 ارجية الظاهرة وحدهاء م أنها ليست مانا كافيا لرضى الإله ء فإن أخلاق 
المعطى أعظم خطرا مر اطبة التى يبذها . ولذلك تعد اللاك المسن يأنى فى 
. وصيته ما يعد من أنبل 0 عصر القدمة إذ يأمى ابنه بأن 
حفظ فى ذهنه : « أن فضيلة الرجل المستقم أحب ( يعتى عند الله ) من ثور 
(أى الذى يقدم قربانا) الرجل الظالم» . فلايد إذن لذلك الشاب عندما يتريع 
فوق العرش أن حك طبقا للصفات الذلقية الباطنة » ولذلك يقول له والده : 
: أقم العدل لتوطد به مكاتتك فوق اللارض » وواس الخحزين ولا تمىء إلى 
الأرملة ولاتعرمن رجلا من ميراث والده ولاتضرن الأشراف فى مراكرم » 
ولا قم بالعقاب ( يعنى بنفسك ) فإن ذلك لا يفيدك » بل عاقب بواسطة 
الجلادين ومن غير إسراف » وبذلك تستتب للك الأارض ..٠‏ والله عليم 
بالرجل اثائر .والله يحازى عسفه بالدم ...ولا تقتان رجلا تعرف قدره 
وتكون قد جودت معه الكتابة ( يعنى فى المدرسة بطبيعة الخال )». . 

أما التخلق بالوداعة الى طا لما وصى بها بتاح حتب » فقد أفاض فى الحض 
ش علييا ذلك المسن حكيم ٠‏ « أهناسية » إذ يقول مستحلفا ابه : « لا تكونن فظا › 
لان الشفقة محبوبة » وليكن أ كير أثر لك ععبة الناس لك . . . وسيحمد 
الناس الله على مكافاأتك لم مقدمين الشكر على عطفك وطالبين لك العافية . 
2 صلواتهم 0 

وقد ذكرنا فها ص أن و حي » كان كثير الاهتهام 00 
هذه الد نا إسدب تقليات الحل ال تى. تف رکز الإنسان ف هذه الحياة. .¢ 
والملك فى تلك الوثيقة ينصم ابنه « مريكارع » بأربف يفكر ف المستقبل 
فى الحباة الآخرة » فيقول له فى ذلك : ١‏ إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين 
00 المذنب 0 39 بوم مة مقاضانه 0 ساعة تنفيذ 0 


ا 


e 
. كأنها ساعة » فإن الإنسان يبعث ثانية بعد ا مو ت وتوضع أعماله يحائبهكالجبال‎ 
» إن اللود مثواه هناك ( يعنى فى الآخرة ) والغى من لا يكترث لذلك‎ 
أما الإنسان الذى يصل إلى الآخرة دون أن برتكب خطيئة فإنة سثوى‎ 
.» ) هناك ويمشى محا مثل الأرباب الجالدين ( يعنى الآبرار المتوفين‎ 
ويرىذلك الاك المسن أن المباة الصالحة فوق الأرض هى العاد الأعظم‎ 
إن الروح تذهب إلى‎ ٠ : الذى ترتكز عليه الحياة الاخرة » إذ يقول فى ذلك‎ 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى سيرها عن طريق أسباء . ولا شك أنه‎ 
يقصد بذلك طر يقها المعتاد للخلق الق الكريم . على أن القبر كان فى نظره‎ 
) فى الوقت نفسه من اللاشياء الحامة » حيث يقول : « زين مثواك ( يعنى قبرك‎ 
الذى فى الغرب » وحمل مكانك فى الجبانة بصفتك رجلا مستقما مقا للعدالة‎ 
. » يعنى ماعت ) لن ذلك هو الثىء الذى تركن إليه قلوب أهل الاستقامة‎ ( 
ولا كان أهم أمى فى حياة الإنسان هو علاقته بريه » سواء أ كان ذلك‎ 
فى هذا العالم أم فى الحياة الآخرة» فإنه يقول فى ذلك أيضا : :من الجبل إن‎ 
الجيل الآخر بين الناس ؤالله العليم بالأخلاق » قد أخن نفسه ... « وهو‎ 
الذى لا يعبأ ما تراه الاغين » فاجعل الإله 'خدم بالصورة الىسوىفما سواء‎ 
أكانت من الأحجار الكرعة أم من النحاس » كالماء الذى حل محله الماء ؛‎ 
إذ لا بوجد مجرى ماء يرضى لنفسة أن ببق مختفياً بل يكتسيح السد‎ 
.» الذى فيه‎ 
وهذا التصريح اهام الذى جاء عل لسان رجل من رجال الفسكر ف مصر‎ 
منذ أ كثر من أربعة لاف سنة مضت ليس إلا محاولة منه للتمييز بين الإله‎ 
وبين صم المعبد التقليدى الذى كان يظهر فى احتفالات المعبد وتبتف له‎ 
الجاهير . ولك نكينونة الإله ا قالكالماء الذى يكتسح السد أمامه » لا يمكن‎ 
أن تب محبوسة فى الصورة الحسوسة » وهو الشىء الذىعير عنه بأنه ه لا يعبأ‎ 
ما تراه العيون » » على حين أن الإله الح العليم بالأخلاق قد أخق نفسه‎ 
على أنه من‎ ٠ فلا يمكن ادرا كه كسم من الماء بمتزج فى جسم آخر مثله من الماء‎ 


ولاو 
الصعب جدا أن يدرك الإنسان معنى أمثال هذه التشبيبات ومخاصة فى لغة 
فقيرة جدا ف التعابير المعنوية . 

ولكن من الواضم أن لدينا فى تلك البردية سلسلة أفكار عن إله الشس 
بحد فيها المفسكر المصرى القديم يقترب من عقيدة التوحيد . إذ نيحد أنه 
يعترف و جود طائفة من الالحة يعومون مقام القضاة فىعالالأخرة ويذلك 
يبتجد بعدا واضحا عن الاعتراف بوحدانبة الإله » ولكنه من جهة أخرى كان 
يقترب جدا من الاعتراف بالتسلط الخلق لإله واحد لدرجة أن كاة إله 
صارت تدل فى بعض المواضع ‏ مع ثىء 0 مه نارفا ا 
' ونلاحظ زيادة الإمعان ف صوغ هذه التأملاات بصيغة التوحيد فى الصورة 
الأتية الى صور فبا الحكيم الأهنابى الخالق ا جاک ألرءوف » فى خابمة 
ا > إذ يقول : « إن الله قد عنىعنابة حسنة برعيته » فقد خلقالسماوات 
والأرض وفق رغبتهم وأطفأ الظمأ بالماء وخلقط, الحواء حى تحيا به أنوفهم » 
وهم صور منه رجت من أعضائه ٠‏ وهو يتفم إلى السماء حسب رعبتهم » 
وخلق النبات والماشية والطير والسمك غذاء م ¢ وقد ذبح أعداءه وعاقب 
أطفاله إسبب ماد ر وه حينها عصو ا أمره . وصنع النور حسب رغبتهم کی اسبح 
فى السماء ليرام »كذ لك أحاطهم بسياج من حمايته » وهو يسمعهم عندما .. 00 
وجعل هم سکام وم فى الأرحام ليحموا ظهر الضعفاء مم » 

والإشارة هنا إلى أن الإله ذج أعداءه تنو به بأسطورة إله الشمس وعهد 
حكمه على الارض بصفته فرعونا علا . وذلك عندما تات رعيته عليه فإنه 


١ 0‏ ) كان أول دن أشار إلى هذه الحقيقة هو الأستاذ « حاردر » فى ترحمته 

بعة لكل هذه الوثيقة . وألى أميل إلى الظن بأن العنى التام لهذه الفقرة المدهشة 
a.‏ هنا لم تمكن أحد ا فهمها فهما ناما . 

وإ أظن أن الؤاف يقصد من عبار ته كالماء الذى حل عله الاء ا » أن الإله الى 
شيه بالماء إذا حل فى أى جسم كان سواء أ كان من النحاس أو أبة مادة أخرى فإنه لابد 
أن محد انفسه منفذا ليخرج منه ويظهر قوة » فإذن يصير تصوير الإله فى أى شكل مادى 
ليس بالأعس الهم . ( العرب ) 


عد ا جه 

اضطر أن يوقع مم الاك . فنجد فى تلاك ال سطورة ناحية خلقية تدل على 
حرمان الإنسان من العطف الإلحى . وكذلك تعرف فما عرفا ناما سيادة إله 
الشمس الخلقية » ومن الواضم أن ذهن الماك الإهناسى المسن اتجه إلى محاولة 
الموازئة بين فكرته السامية للحاجات الخلقية وبين التقاليد الموروثة الخاصة 
بقيمة الوسائل المادية » ولذلك يقول لابنه : ١‏ أقم ثانا باقرة لاله لانها عل 
اسم صانعها ببق ؛ ودع يعمل ما فيه صلاح E‏ الطهر الشبيرى 
وبأخذ النعلين الأبيضين وزبارة المعبد » وإماطة اللثام عن الرموز الدينية › 
والدخول فى قدس الاقداس » وأ كل ايز فى المعبد » وضاعف القربان » 
وأكثر من عدد الرغفان » وزد ف القربان الدائم » لآن فى ذلك خيراً لفاعله ؛ 
واجعل آثارك فيه حسب ثروتك » لانيو ما واحدا قد يبقىأثره إلى اليد 
ورب ساعة واحدة تنفع للاستقبل » والله عليم بكل من يقوم له بأية خدمة » . 
عل أن محاولة الموأزنة بسن المادية 0 الأخلاقية ظا أهرة ف تصرح 
الق الذى اقتيسناه فيا سبق عندما قال الماك المسن لابنه : د إنفضيلة الرجل 
المستقيم ا عند الله من ثور الظالم . ومع ذلك قرب القربان للإله  »‏ 
ليكافئك بالمال ‏ » ولتحفل به مائدة القر بان وكذاك بالنقوش » لان ذلك 
هو ماد اك » والله يعلم من يقرب له القربان » . 

فنجد هنا اعترافا صر > | بقيمة الخياة الصالحة فى نط ر الإله » وهو الذى 
لايقبل أن تقوم اهديا عندهمة ام الاخلاق . وهذا الاعتراف يفوق #راحل 
51 أعظم المثل العليا فى عصر الأهرام . وبالرغى من ذلك فإن تقاليد 
الأجداد فما يتعلق بقيمة الوسائل المادية » سواء أ كان ذلك فى العمارة 
أم فى تقد القربان » كانت لا تزال تجد قبولا عند ذلك الملك المسن . 
وبتصر حه هذا قد استخلص الملك نتيجة من ذلك س قد فكو ن إخير قصد 
منه ‏ لايمكن أن تترك هكذا معلقة ودون أن يفصل فما . فكان كر القرون 
يبت بدون هوادة بطلان الاعتهاد على العوامل المادية البحتة للحصول على 


س - 

النعيم اللآخرو ی لروح الإنسان »کا كان سير الزمان ينحسر بلاشفقة عن انيار 
العقيدة المادية » وكذلك بدأت الظلال القانمة التى تم عن أقدم صورة لعدم 
الاخداع بالاوهام خيم عل سماء مصر . 

عل أن حكة ذلك 0 ۾ الأهنامى المتوج م انلك انها دارا 
ا بزمن طو يل دوقن آنا ضداها فى ر جة اة أن الاشراف كنا 
لنفسه على شاهد قره فى عهد الاسرة الحادية عشرة » إذ يقول : « لقد معت 
أفواه الناس تنطق بتلك الحمكمةالتى تو جد فى أفواه العظياء : إن فضيلة الرجل هى 
أثره الباق ولكن الرجل صاحب السمعة الرديئة يصير فسيا منسياء . والواقم ننا 
بعد انقضاء بضعة قرون على ذلك نجد ذكر يات لعظات ذلك الملك اللاهناسى 
وردت بعبارة واحدة تقر با فى نقش كل من مقرنی شريفين نقشا علہما 
6 ما وکنا رعش ان فى عهد الملك « سنوسرت الاول» أى بعد سنة 

6 ق.م :20 جيل واحد ؛ وكان أحدهيا * شر يفأ من أغناء NT‏ 
راك لحر لبد داك يقول : « إنه كان إنساناً يفصل بين المتخاصين 
دون خحاباة » لای كنت ثريا وما أ كرهه هو الكذب » وكنت متزن العقل من 
غير ميل » 

وأما ترجة حياة الثانى فإنها منقوشة على لوحة جميلة من الحجر الجيرى 
اللأبيض عفوظة الأن متحف المترو بوليتان للفن » وصاحها هو الشريف 
« منتووسر » يقول فما : « لقد كنت امسأ يستمع للقضايا حسب الحقائق 
دون إظهار محاباة لمن حمل اطدية ) ا ى الرشوة ) الإ كلت صاحب ثراء 
أرفل فى عبوحة بوحة النعيم » . 


Griffith, Proceedings of the Society of the Biblical داجع‎ ) 1١ 
Archaelogy, XVIII ( 1896 (, 195 ff Plate Il, 15 — 16; & Gunn, 
journal of Egyptian archaeology, XIl (1926 (. P. 282. 

( ۲ ) كان أول من وجد رابطة بين هذبن الاقتباسين وبين التعاليم الوجهة إلى 

« حر کارع » هو الأستاذ « كيس » » 
Kees, A. Z., Vol. , 63 (1928), P. 76 — 78‏ لأ 


٤ 
. . وا حالة 0 أن يعتبر الثراء عونا على معاملة‎ 
الناس بالحق فى صر بف العدالة ؛ غلى أن بطلان الاعتاد على العوامل المادية‎ 
_ كان قد أخذ ف الظهور للعيان بازدياد مطرد بعد انتهاء عصر الاتحاد الثانى . فإن‎ 
ازتكان الماوك العظام الذين حكيوا فى عهد الآاهرام على مثل هذه الوسائل‎ 
المادية قد جعلهم ا بلاطائل ضد الموت مدة قرون عدة» وهذأ الكفاح‎ 
31 قد اغات آثاره التداعة تدل فى كل يوم على خيبة الطرق المادية فى‎ 
» الغرض منها . فقدكان صراع أولنك الجبارة الذى استمر نحو خمسمائة سنة‎ 
يتمثل جليا أمام الأعين فى هيثة سور عظم من الأهرام ند حو ستين ميلا‎ 
على < حافة الصحراء الغربية » وكأنه خط من الحصون الأامامية الصامتة يشرف‎ 
. على حدود المو ت . وكان قد انقضى إذ ذاك ما يقرب من ألف سئة على بناءأول‎ 
هرم مہا » وكذلك قد انطوت قرون عدة منذ أن طوى رجال العارة نجلاتهم‎ 
البردية الحاوية لرسوم آخر هرم منبا ء وجمع طوائف العمال1 لاتهم وانصرفوا‎ 
الى أوطانهم . كا مجر الكهنة منذ زمن بعد تلك المعايد الفاخرة والابواب‎ 
العظيمة الانقة الى كانت مقامة على جانب الوادى حينما صاروا ولا عائل‎ 
يعوطم . فأصبحت تلك الجبانة الهرمية الى يبلغ امتدادها ستين ميلا ثاوية فى‎ 
صمت مقفر مدفونة فى الرمال الى عمق كبير » يغطى نصف حجم مباننها الخربة‎ 
بما تعو به من نيجان الاعمدة الملقاة على الأرض والاعمدة المطروحة فوق‎ 
أديم الغبراء » فهى خرائب مهجورة » لايرى بها إلا شبح ابن أوى المنقرض‎ 
لا نويس » إله الموى‎ ١ يتسلل بين دمنها » وكأن رؤية هذا الحيوان المقدس‎ 
١ . العتيق تشير إلى فشل الماة الى كان يقوم ا آلة الصحراء الجنازيون القداى‎ 
عل أنه حتى فى يومنا هذا لا يحد الإنسان منظرا رائعاً مثل منظر جبانات‎ 
الاهرام المصرية القديمة فى أى بقعة من بقاع العالم القديم > ونحن لا نزال.‎ 
نذكر ما شعرنا به من الاحترام الزهيب الذى تركته تلك الجبانات فى نفو سنا‎ 
عندما زرناها للبرة الأول . ولكن هل كان ذلك التأثير الذى ألم بنهوسنا‎ 
بحس به خلفاء بناة الآأهرام بعد انقضاء بضعة قرون على تشبيدها ؟ وهل‎ 


و 
صارت تلك الأاهرام من الآثار القدمة فى نظر أو لتك الأقوام الذين كانوا 
يعيشون فى سنة ۲۰۰۰ ق م .؟ ٠‏ ش 

تم إن جبانة الأهرام قد تركت أثرا عميقا فى عقول الحكاء المصريين 
القدامى الذين ظهروا بعد انتباء عهد الاتحاد الثانى . على أنه إذا كان قد وجد 
فى نفس عصر الأهرام بعض الفتور فى الاعتقاد بأن الإنسان بالقوة المادية 
الحضة يمكنه أن يتحكم فى الخلود ٠‏ فإن منظر تلك الخرائب اطائلة الآن قد 
أيقظ هذه الشكوك عند. هؤلاء الكاء وزاد فا حتى جعلها شكا علنيا . 
وهذا التشكيك قد عبر عنه بعد ذلك العهد بزمن قصير قى صورة أدبية 
ذات تأثير ظاهر . 

ولاشك أن ذلك العصر قد بعد كل البعد عن عهد التسليم بالعقائد 
التقليدية دون معارضة فما ورثت عن الآباء . فإن عقيدة التشكك تعنى 
تجربة طويلة للعقائد الموروثة وحثا مستمرا فيا كان معترفا به حتى ذاك 
الوقت دون تفكير » ثم الشعور بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الثىء 
أ إنكاره » وهى تعد خطوة مميزة إلى الأمام نحو مو الوعى النفسى 
ش والوازع الشخصى . 

على أت عقيدة التشكك هذه لاتنمو إلا بين أفراد الشعب الذى له مدنية 
ناضجة » ولا تنبت قط فى الأاحوال الفطرية . ولذلك فإن ذلك العصرء البالغ 
نحو خصيائة سنة والذى ممثل قته. أولئك المتشككون الذين جاءوا عقب 
سقوط الاتحاد الثانى » يعد عصرآً هاماً فى تاريخ التقدم العقلى عند البشر . 
وقد عبر هؤلاء الحكاء عن حالتهم العقلية فى مر ثية كانت تغنى غالبا فى فوع 
من الاعياد ( يشبه عيد « كل اللارواح » ) كان يحتفل به فى الجبانة أهالى 
لوحت وأقاريهم عند قبوار أجدادم الراحلين . 

فلدينا روايتان لهذه الانشودة غير كأملتين : إحداهما مدونة على بردية » 
والثانية كانت منقوشة على جدران أحد القبور بطيبة . غير أن النسخة الى 
دونت على البردية كانت منقولة عن نقوش قر » بدليل أن غتوانيا مكنذا : 


سس ان[ ده 


ا الأقنةاق ری وموان الي الاك« زكتق 20 الرحوم وهى 
المواجية للضارب عل الىد ) 

وإنه لمن المدهش ما أن نجد ملكا مر ماوك اللاسرة الحادية عشرة 
0 أى <والى سنة قم ( اش بنقش هذه اللأنشودة فوق جدار 
مزار قبره » غير أنه يمكننا أن نستنتج من قراءة سطورها أن المغنى عند ماكان 
ينشد أغنيته كان بقف على مكان م تفع يشرف منه على جبانة أهرام 
الدولة القدعة . 

وها هى ذه الالشودة: . 

وا أسعد هذا اللأمين الط : 

إن المقدر اجميل قد وقع . 

وتذهص الاجال من ااناس . 

ولبق أخرى : 

منل عهد الذين كانوا من قبلنا . 

والاهة الذين وججدوأ ف غار الزمان 6 

والذين برقدون 2 أهراههم 2( 

وكذلك الاشراف والمبجلون قد رحلوا 

ودفنو ا ف أهرامهم 1 

وأولئك الذين بنوا مزارات لقبورثم ؛ 

فإن أماكنهم أصبحت كأن لم تكن . 

تأمل ماذا جرى فها . 

لقن سييه أعاو اق اع ١‏ حَردادف» ,1 

وهی كلءات طا شهرة عظيمة مثل أقو ال . 

تأمل مسأ كنم هنالك , 

فان جدراما قد هدمت . 
)١(‏ هو أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة . 
( ۲ ) يمن اللك المتوفى الى كتبت فى قبره الأغنية . 


۷۷ سد 
واا كبا عد أصبحت لاوجود لماء 
كأنها لم نكن قد وجدت قط . 
ول يأت أحد من هنالك › 
ليحدثنا كيف حالم » ' 

» وليخيرنا عن حظوظهم‎ ٠ 

لتطمئن قلوينا » 

إلى أن نرحل نحن أيضاء 

إل المكان OEE‏ 

نجع فؤادك على أن ينسى ذلك» . 
و لسر“ باتباع رغبتك ›. 

وأنت على قبد الحياة . | 
وضع العطور على رأسك 3 
وارتد ملابس من الكتان الرقق » 
وضمخها بالعطور العجيبة . 

وهى أشياء الإله اللأصيلة . 

وزد كثيراً فى مسراتك › 

ولا تجعلن قلبك يبتس . 

واتبع ما تشتهى وما يطب لك. 
وهی“ شئونك على الآرض » 
حسما عليه عليك قليك, 

إلى أن يأق يوم مغيبك › 

حينا لا يسمع صاحب القلب الساكن تعيهم » 
ولا الذى ف القير يصغى للعويل . 
اغتنم المتع باليوم السعيد » 
ولابجهدن نفسك فيه. ‏ ' 


جد //11 ت 
إصغ 3 اش إنسان متاعه معه . 
ولم يعد إنسان ثانية من رحلوا إلى هنالك » . 

دشر فون. بأعينهم عل مقار أجدادم ويدركون عدم فائدة جبانات أهرام 
الدولة القدمة الشاسعة الأرجاء . ونلاحظ هنا أنه حتى بعض أسماء الحكاء 
الذين عاشو! قبل ذلك العهد بألف سنة مثل , أمحتب » ١‏ وحَرأدادف » اللذين . 
صارت أقو الما مضر ا لللأمثال » ونالا يذكرهما فى الانشمودة تخليدا لذكراهما 
أكثر من تخليد الذكر القبور الضخمة » قد جاءت ثانية على لسان ذلك المغى . 
ومن الصحب أن نعتقد أن ذكر رات »زهو أول الاثنين اللذن ورد ذكرهما 
على لسان المنى كان من باب المصادفة الحضة » فإن « أعتب »كان أول مهندس 
. للعمارة أقام المبانى بالا حجار فى نطاق واسم :أي اولاق الجر ة: 
ذد كان اعت » موندس العيارة الك د زو سر »۰ ألذى قاش ٤‏ القرن 
الثلا نين ق 8 م ¢ المشنيد لاقدم ہی مين با حجر لازال باقيا إلىالآن من آثار 
العام القديم وهو الذى إسمى 2 هرم سقارة المدرج ٠)»‏ ومن المواضيع البارزة 
الخر ية فق هذه الانشودة ان د اغى بالإشارة إلى مقيرة ذلك المهندس 
العظيم ويذكر أنها فى حالة خراب حتى صارت كأمْمالم تغن بالآمس . والواقع 
أن مكانها لازال جه رلا إلى بومنا هذا ..وكذلك ل أن 3 حر دأدف 3 الحكيم 
الثاى الذى جاء ذكره أيضا فىهذه اللأنشودة كان ابن الملك د خو فو »» ولهذا 
كان له (تصال باهر م الأأكير . وکو ن تخلید اسمى هذين الحكيمين أنى فقط عن 
طريق مداومة ذكرهما والتحدث عن حكتهما دليل آخر على بطلان تأر 
العوامل المادية التى كانت معتيرة وسيلة الخلود والبقاء .5 أن اختفاء أرواح 
أمثال هذين الرجلين فى عالم آخر لا رون فيه ولايرجع إلى الدنبامنه أحد عد نا 
عن مصيرم » يعد من أعظم النغهات المشجية الحرينة التى نراها فى سطور تلك 
اللأنشودة العتيقة» وكأننا نسمع تلك النغمة يتردد صداها ويتجاوب ترجيعها 
فى الشرق ( بعد أن انقضى على عهدها ثلاثة لاف سنة ) فى بعض مواضع من 
رباعيات » مر الخيام 0 إذ يقول ا 


7 ست ۷۹ س 
وله أ ب | ليس كذلك ؟ حينا رى أنه من عشرات الآلاف الذين 
مروا قبلنا باب الظلة لم بعد أحد مهم ليخيرنا عن لعريق اتى إن أردنا أن 
تكشف عنا لا بد أن نمر فا أيضاء . 
وهنا شكشف لنا الغطاء عن عقيدة التشكاك ال ى شك فى ججيع الطرق ؛ 
لمادية وغير المادية » الى كان يرى أنها تؤدى إلى السعادة أو أنها على الاقل 
تؤدى للحياة بعد الموت . ولم يكن لمثل تلك الشكوك من جواب . بل كانت 
هناك طريقة واحد فقطة إستطيع . م الإنسان إزالتها من ذهنه مۇقتا ٠‏ وذلك 
بأن ينغمس ف الملاذ الشموانبة التى قد نغطى على أمثال تلك الكو ك وقتا ما 
واو اما كل اشرب وک قرسا قا یوت ف الف 
وأما الرواية الثانية الى كتبت بها تلك الأ نشو دة فإنه قد عثر عليها فى قر 
كاهن آمون « نف رحتب » فى « طيبة » » غير أنها لا نكاد ماثل اللأولى ولا تعادلها 
فى التأثير » وما بۇ سف عليه أنها ممرقة ولكنها على أية حال تحتوى على بعض 
أسطر قيمة بحب الالتفات إليهاء منها : 
« كيف برقد هذا الأامير العادل , . 
إن المصير الطب قد تزل .به 2 
والأا لفق الناس ك ` 
منذ زمن الإله رع »۰ 
وبحل مكانها أجمال أخرى ۰ 
إن « رع » يشرق بنفسه فى الصباح المبكر . 
ويغرب ١1توم‏ » ليستريح فى« منو »2 . 
والرجال تلقح والنساء حملن » 
وكل أنف يستنشق الحواء . 
والإصباح یانی ويلدان كثيراً . 


١ (‏ ) هذان السطران إِعا يعيدان إلى الدهن توالى طلوع اا“ مس وغروها بلا 
انقطاع 1 وكلة « منو » معناها حل الغرب اذى تغيب قبه الشمس 


۰ س 

وم ( المواليد ) يأتون فى الاما كن ( الخصصة 
احتفل باليوم المرح ياأيها الوالد المقدس . 
وضع أحسن العطور كلها عند أنفك 1 
وتيجان البشنين على كتفيك وحول نحرك . 
وأختك<" الى تسكن فى قلبك 

تجلس إلى جانبك . 

وضع الغناء والموسيق أمامك ؛ 

واترك ظهريا كل ثىء كريه . 

وليل قن إلا ما بمج نفسك . 


إلى أن يأ يوم الوصول إلى الير ( يعنى الموت ) : 


فى الأرض التى تحب الصمت . 
لقد “معت كل ماحدث 
لأولئك : 

فييوتهم قد ېت 

ومكانها لا أثر له ۰ 

مئذ زمن الإله 

وأولئك السادة . . 

ناريك أت ترس لك مرا را 
عل شاطىء رکف 

لتجلس ووحك ته 

ونشو من ماما 0 

أشبع رغباتك كلها ؛ 

وأعط الب لمن لا حقّل له : 


(١)أختنك‏ ح زوجتك أو حبييتك.' 


لمم ). 


ا د 

ويذلك تنال اسما طيبا 

للستقبل ومو إلى الايد 

ثم تستمر الاغنية فتورد تأملات عن الاغترار بالثراء » وكأن ذلك مثابة 
تفسير للسطر الوحيد الذى ورد فى النسخة الآولى مشيرا إلى أنه لا بوجد 
إنسان فى قدرته أن يأخذ متاعه عند رحيله عن هذه الدار » ذالثراء لا فائدة 
منه » لآن نفس القدّر قد دم : 

« أولثاك الذين کان ي عخازن غلالء 

فتلا عا کان لدم من الخينز للقربان» 

وكذلك ( دم ) من لم يكن لدم شیء من ذلك » 

ومن ثم حذر الرجل الغنى ما يأتى : ش 

«اذكر انت اليوم 

حينما تحر ( فى الزحافة الجنازية ) 

إلى ارظن e‏ : 75 

فاتببع رغياتك كلها 

فل" يو جل إنسان لعود ثائية. 

فا مغنى الذى يرتل هذه اللانشودة الثانية لا بحد أملا فى التفكير فى الموت 
ومصيره . غير أنه برى من الخبر أن يترك الإنسان وراءه سمعة حسنة دائمة ؛ 
لا لآن ذلك ينفعه حتا فى عالم الآخرة » بل لک تبق ذكراه فى الدنيا على 
الألسنة وفى أذهان من يأتون بعده . والواقع أن واجب الإنسان من جهة 
الحياة الخلقية التى فرضما الإله العظبم الذى ستأتى محاسبته للبشر فيا بعدء 
وكذلك الفوائد الى جنا الفرد من دنيا اللأهوات » وهى التىتأنى بطبيعة الحال 
بنتيجة للقيام بهذا الواجب »ل يرد لها ذ كر فى هذه الآغنية الى تتمثل فما عقيدة 
التشككك » فهى تتجاهل الأهة وجه عام ؛ والإله الواحد الذى تذكره هو اله 


١ (‏ ) فع أن القبر والخيلة المتصلة به هو تعب لا رة فيه من جهة فإن القيمة الخلةية 
والشفقة على الفقير وما ينجم عن ذلك من حسن الأحدوثة سيبق من جهة أخرى . 


ل عم ٠‏ 
الششمس «رعء أو «آتوم»؛ وهو الذى إظهرحتى فى مناسبة ذكر المومية حيث 
كنا ننتظر فى ذلك ذكر الإله « أوزير » . وعلى ذلك يمكن تلخيص تعليم طائفة 
المتشككين هؤ لاء الذن ألقوا تعالم باتہم ظهر ا فى أنها إشباع الرغبات اانفسية 
وحسن اللاحدوثة بعد الوت . 
ولا نزاع ف أن بداية التفكير الاخلاق برجع تارخها إلى عهد المسرحية 
المنفية » غير أن المصر بين الاقدمين لم يصلوا إلى الاستقلال النفسى الذى مكنهم 
للاول مرة من تصور اجتمع الشرى ف كليته » حتى صار بذلك فى أنظارم 
ملك مكن تأملها بإنعام وتدير »إلا بعد عصر تاريخ تلك المسرحية بتحو 
٠۰‏ سنة ق.م. . أى فى العهد الإقطاعى وتخاصة بعد سنة 7٠٠١‏ ق.م. 
٠‏ وقد كانت نتيجة مثل هذا التأمل عند بعض الناس أنهم وقعوا فى ا تشاؤم 
٠‏ فظيع . ألم تسكن أخلاق الجتمع قد بلغت من دو اش هنها الرعة 
فى « السمعة الحسئةء أقل مما تصوره منتى أنشودة الضارب على العود ؟ 
وماذا نی الإنسان من ذلك لو أن ممعته الحسنة ضاعت ظليا من غير جرم 
جناه » أو لو أن فرص تتعه بالملاذ قد قطعت بالمرض أوسوء الحظ ؟ والحقيقة 
أن هذا الموقف بذاته هو الذى مثل أمامنا فى ورقة محفوظة الآن بمتحف 
برلين » ریا كانت أهم وئيقة وصلت [إلينا من ذلك العهد السحيق . و يكنا أن 
[ نسميها « جاورة بين إنسان بانس سح م الحيأة ونين ون فوا با القدم 
مفقود . وموضوع هذه امحاورة .العام هو اليأس المستحكم الذى نتج من مثل 
الحالة السالفة الذكر » فأفضى الشعور به إلى أن الموت هو الخلاص الوحيد 
من الحياة . وغى عن البيان أن اختيار مثل هذا الموضوع فى مثل ذلك العهد 
السحرق هو أمى من أب الأمور . إذ هو فى الواقع موضوع يصف الحالة 
العقلية والتجارب الباطنة لنفس معذية تتألم ماحاق بها من الظل وسوء الطالع » 
وبذلك يعد هذا الموضوع أقدم قطعة أدبية تناول موضوعها الخبرة الروحية ؛ 
وهى فى نظرنا تعد أقدم مقال ممل لنا صورة ما ورد فى سفر نى الله «أيوب» 
عليه السلام » وقدكتب المقال طبعا قبل أن تظهر التججرية الما" لة الحاوية ثل 
هذا الشعور فى شعر ممائل بين العبرانيين بنحو آلف وخمسمانة سنة . 


مومس 

ومن المؤسف أن المقلدمة التى تقص غلينا الأ<وال التى دعت إلى ذلك 
الاضطراب الروحاق قد فقدت . و مع أنه بذلك تنقصنا مقدمة الكتاب فإن 
يعض الها اق الى كانت سحتو مما تلاك المقدمة حن ؛ وتضع أمامنا ا لاال 
دک إلى تلك الحاورات التى يقدمها ذلك الكتاب » يمكن استنباطها من تلك 
المحاورات اذاتها . واليائس الذى کن بصدده ) لا ل عرف له اسما ) كان 
را اط يف ‌الروح» وللكنه , بالرغم ' من ذلك قد دهمه الحظ العائرمن كل ناحية . 
ما كاد يصيبه ار ض حن ابتعد عنه عه حى إخوته الذي نكان .من الواجب 
عليهم القيام ع وأساته فى مرضه » وبا لملة لم يحد خلا وفيا > و وسط تلك 
المصائب سرق جير اله متا عه أيِضأ .وما عمله من صا 2 باللامس قد سى . و ارت رغم 

من أنه كان صاحب حكية فإنه كان وص دكليا أراد أن يدافم عن حقه . وقد < 
عليه ظلماء واسمه الذىكان يحب أن يكو نحل احترام صار نتا أ فى أنوفالناس : 

والجزء من الوثيقة الباق الذى وصل إلينا يبدأ بذلك الوقت العصيبٍ 
غندها كان بضر ق ظلات الاس وم على الانتحار » فتراه وهواواتف 
على حافة القبر وروحه فزعة من الظلة تأى عليه اتباعه فى فعلته . ويلى ذلك 
حاورة طو بلة نرى منها أن ذلك التعس كان يناقش نفسه » أى ,تحد ث مع خص 
جر ذه عق وو ا يتحدث مع ذات أخرى . وقد كان أول الاسباب 
فى عصيان روحه له وامتناعها عن متابعته إلى الحياة الآخرة خوفها ألا تعد 
قەر 1 تقر فيه بعد الوت . 

وقد يظهر ذلك غر يبا جد لول وهلة من رجل اتضم أنه يشاك كثيراً 
فى فائدة مثل تلاك المعدات المادية الى كانت تعد للمتوفى عند ترحيله إلى آخرته . 
ولكننا لانلبك أن تكشف عن سر ذلك عل الفور ؛ فترى أن هذه كانت حيلة 
أدبية ( كغيرها ما سيأتى ذكره فا بعد ) أراد الكاتب أن يتخذ منها فرصة 
للتند يد بتلك المعدات الجنازية . 


والظاهر أن روحه نفسها قد اقترحت عليه فىأول الام الا نتحار حرقاء 
ولكنها فرت بنفسها من تلاك النهاية الفظيعة . 


— A 

ولام يكن منبين الاحياء ‏ صديق أو قريب حي لتلك النفس يقف 
بانب التاو ت وحتفلى بجنازته » أخذ يستحلف روحه أن تقوم له بكل ذلك . 
ولكن الروح أبت عليه ا موت فى أى شكل كان . ثم أخذت تصف له فظائع 
الق : ثم «فتحت روحىفها وأجابت عماقلته : د إذا تزكرت الدفن فإنه حزن 
وذكراه e‏ ل فهو ينتزع الرجل من بيته 3 
على الجبل ( أى الجبانة ) ولن تصعد قط ثانية لترى الشمس . . على أن مؤلا 
الذين بنوا بالجرانيت اللأحمر المبنى اليل وشيدوا قبورهم فىالآهرام وصاروا 
مثل الآلمة ترى هناك موائد قربائهم خاوية كوائد أوائك المتعبين الذين 
يموتون فوق الجسر من 9 حلت 06 اله 0 ناحية من أجسامهم » 
وتلفحهم حرارة الشمس أيضا » ويلهمهم سمك شاطىء الهر ويعبث مم . 
أصغ إل فاه دن اناس 0 يصغواء تمتع بيوم 0 ور وان سالحموم.. 

هذا إذن هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت المعتاد . وقد 
أ كد ذلك البائس أن : , من كان فى هرمه » ومن وقف أحد الاحياء يجوار 
سر بر مو ته ؛ كرون دا . وقد سعى أن تقوم روحه «١‏ يدفنه وبتقديم 
القرابين له وتقف عند القبر يوم الدفن لتجهز السرير فى الجيانة ». 

ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الانشودة السالفة الذكر »> 
إذ نذکرت روحه قور العظاء الى خر بت » وموأند قر بانهم اى صارت خاوية 
مثل موائد العبيد التعساء الذين ماتوا كالذياب فى وط اللأاعمال العامة على 
جسور الرى وقد صارت أجسامهم عرضة للحر اللافح والسمك الملآهم > 
ف اتظار الدفن . فلم كن هنالك إلا حل واحد للتخلص من كل ذلك وهو : 
« أن يعيش الإنسان اسيا حزنه منغمسا إلى آذانه فى السرور » . 

ويلاحظ أنه إلى هنا ل تختلف هذه الحاورة الى تنحصر كل فلسفتها فى أن 

« يأ كل الإنسان ويشرب ١‏ ويكون رحا لاله سيموت فى غذه » عما جاه 

فى أغنية الضارب على العود . ولكننا بعد ذلك نحدها تأخذ فى الخروج 
والافتراق عن زميات | نة خطيرة تجاوزت بها حد تلك الأنشودة بكثير 2 


س 0 س 
إذ أخذت تبين أن الحياة فوق أنها ليست فرصة للسرور والإسراف 
فى اللذات » فهى عبء أثقل حملا من الموت . وقد وضح ذلك فى أديع 
مقطوعات شعر به خاطب مها ذلك التمس روحه . وتاك المقطوعات و لف 
الجء الثانى من تلك الوثيقة » لسن الحظ نجدها أوضح كثيرا من الجزء 
الاول . والمقطوعة الآرل صف لنا مقت العام لغير دق لاسم ذلك التعس » 
ویک ون کل ثلاثة أبيات منها مقطو عة تنتدى* ك التالى : إن أسمى ممقوت». 
ثم يرى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك المقطع بذ كر شیء عقوت مأ بو جد 
ق حيأة الشعب المصرى المومية وعخاصة رأة السمك والطير النتنة اا سار حة 
REET‏ 
مهت جه طلا : ش 

انظر إن اسمى عقوت » أكثر من رانحة الطير فى أيام الصيف عندما تكون 
ار ا 
انظر إن اي عقوت أكثر من مقت مصايد السك ف يوم صيد کون 
السماء فيه حارة . 1 
انظرإن اسمىيمقوت أكثرمنر انح ةالطرور فوق: ل الصفصاف المماوء بالاوز 
انظرإن می 0 E‏ راع الصيادين 1 شواطيء ااستتقعات 
بعك أل فك 2 
2 على الت ملت مقط وعات بنفس الإساوب Ê‏ أن ذلك الشعر كز 
على وتيرة وأحدة لحقيقة أن اس ذلك الرجل 1 ۶۸س قل صار نا E‏ 
أصدقاله » فإننا نيجده فى الشعر 7 فى يترك ذكر نفسه ليصور لنا أولئك الذين ' 
كانوا سيا فى بژ سه . فترآه يق قى نظرة على مجتمع أهل عصره فلا جد فيه إلا 
الفساد واا E‏ والظم وعدم الإخلاص 1 ی ین أهل a‏ 1 
وهذا الشعر أيضا : تام رهنب ۰ وكان إستهل كل مقطو عة دا بجملة 
١‏ د او :د ن 1 e‏ 
a) 3 007 8‏ اہ حل أ 57 A ln Ê‏ قال 1 اتاد .0 6 5l E‏ اه ف ڏک 2 


فاا ون 


A71 ~~‏ مم 
فساد الناس 
من أتكلم اليوم ؟ الإخوة سوء» وأصدقاء البوم ليسوا جديرين بالحب . 
لمن أتكلم اليوم ؟ القاوب تميل إلى اللصوصية » فكل إنسان يغتصب 


متاع جاره . 
من أتكلم اليوم ؟ فالرجل 5 مهلك والصفيق الوجه يذهب 
فی کل مكان . 
من أتكلم اليوم ؟ فإن سمح الوجه قد صار بانْسا وصار امیر لا تفل به 
فى أى مكان . 


من أتكلم اليوم ٩‏ فان الذى كان یظن أنه يثير الغضب بأخلاقه الشريرة » 
يوه أن خطيئته فظيعة . 0 
الى تكم اليوم ؟ فإن الناس يسرقون » وكل إنسان يغتصب متاع جاره . 
لمن أنكلم اليوم ؟ فإن الخائن صار أمينا » ولكن الاح الذى يأتى با 
( يعنى الآمانة ) يصير عدوا . 
) أن أتكلم اليوم ؟ لا يوجد رجل عادل . 
٠‏ وقد تركت الارض لآولئك الذين يرتكبون ل ظلم » . 
لقد تنحت روح ذلك الام عن الوت ٤‏ ثم ات تقترم عليه أ يعرش 
عيشة اللهو والملاذكطريق للخلاص مثل الذى جاء فى أنشودة الضارب على 
العود . ولا اج ذللك التعس من أعماق قلبه بفظاعة الموت وأخذ بهم عدم 
فائدة العتاد 0 احض لدفع غائلة الموت » نكص عل عقبيه مدة قصيرة 
ثم عاد بتأمل الحياة . والقصيدتان اللتان دوناهما هنا تصوران لنا ماذا رأى 
عندما رجع 58 الحياة . أما مايل فهو وثبة منطقية » بعد العم ؛ ان 
هناك أى بصيص من الأمل فى الحياة » إلى الاقتناع التام بأن الموت هو 
الخلاص الوحيد من ذلك اليس الذى انغمر فيه . 
فالقصيدة الثالثة إذن أنشو دة قصيرة ف مدح اموت ١‏ غير له الست عا 
ساميا فى مزايا الموت مثل الذى نطق. به افلا طون يعد نه اى ا 


A —‏ 
موت : سقراط » » کا أنه لا مكن مقارتتها بالتشاؤم الفلسن الساعى الذى نراه 
فى سفر ابتلاء ه أيوب » النى ( صلوات الله عليه ) . ولكنها تعد أقدم صيغة 
وصلت إلينا عبر بها الفرد عما أصابه من العذاب ظلبا» وأول صرخة من متأم 
برىء وصل إلينا صداها من عصور ذلك العالم القدم » وهى تعد بحق ذات 
فائدة فريدة ولا خلو من جال ما احتوته من حرارة نفسية خلابة . 

وا واف :ا 1 | لا تعتوی م أية 7 ة عن الإله بل تتناول فقط 
موضوع التخلص السار من آلام الماضى الى لا تحتمل » دون أن تطلع". 
لفل . وقدكان من ختصائص العصر والجو الذى نظمت فيه تلك القصيدة 
أن يصور ذلك الخلاص السار ف شكل صور محسوسه مأخوذة من الحياة 
اليومية لسكان وادى انيل الاقدمين . وهاك ماقاله فى ذلك : ۰ 
الموت خلااص سار: ش 


« إن الموت أماى اليوم »كالمريض الذى أشرف على الشفاء » وكالذهاب 
إلى حديقة بعد امرض . . : 

إن الموت أماى اليوم » كر انحة خور المر » أو كالجاوس نحت اتيج 
فى بوم شديد الرح. 

: الموت أماى. اليوم » كراتحة زهرة ه السوسن ٠‏ أو كو 2 الإنسان 
على شاط E E‏ 

إن 5 3 اليوم » مثل مجرى الماء ا > ومثل عودة الرجل 
ی ونه ا 

إن الو ت أماى اليوم »كسماء صافية » ومثل رجل 5 يورا لايعرفها. 

- إن الموت أماعى الوم ء کثل رجلا يتوق ارؤية منزله » بعد أن أمضى 

شن عدة ف الاش 4 

وبالرغم من أن تلك الصور فا ىة من الحياة 2 على 0 ف القدم 6 
ومعظمها يكاد يكون غير مألوف لنا ؛ فإنها لم تفقد كل تأثيرها فى أنفسياء 
إذ جد فما الحياة مشمة عرض طويل نشئ منه بالموت » -مثلما يدخل الناقه 


لمم[ س 

حديقة جيلة » وأن الموت مثل عبير المر يحمله ري النيل العذب بنا المسافر 
يحلس تحت الشراع الذى بزجيه الريح » وأن اموت مثل أوبة انحارب الأنبوك 
القوى الذى كان بير :في المياه البعيدة ثم يقترت فن وكاب > أو مكل اشرو 

الذى عدت فى نفس الاسير العائد من المنق الناتى إلى الوطن السعيد . 

فتلك الصور لا .تأثير شامل يوئر فى نفس كل إنسان فى أى عصر وف 

أ 600 1 | 
وموضوع المنظومة الرابعة هو النظرة العاجلة إلى المستةبل النهانى » الذى 
| لم تعر ض لذ كره الانشو دة السابقة قط . فإننا بجد فى كل من مقاطعها الاه 
أنه ييتدى” بقوله : , إن الذى هنالك » » وهو تعبير عادى » وحاصة إذا ورد 
إصيخة امع . د إن الذى هنالك » يقصد به اللاموات » وقد سبق أن رأناه 
ف التنصيحة الموجهة إلى « ص يكارع ».فن ذلك , أن الذى هنالك» سيكو نْ 
نفسه إطا « ويوقع عقاب الشن على م كيه » لا علىالرىه”ا هو الخال ف حياة 
ذلك التعس الذى نن الآن نصدده . ومن ذلك أيضا ١‏ أن الذى هنالك ينزل 
فى السفينة السماوية مع إله الشدش وسيرى أن أحسن القرابين تقدم لمعابد 
الآمة ولا تصرف (عبئا ) فى الرشوة أو يسلها السراق من الموظفين » . 
ومنه أيضا 1 إن الذى هنالك » هو حكير .تدم لا يطرد عندما يشكو إلى 
الموظفين الفاسدين بل يوجه شكابته الى إله الشمس «رع » ومىء له تلك 
الفر صة وجوده وميا مع الله 5 

وقد سيق أن أعلن ذلك التعس فى بداية شجاره مع روحده أنه مقتنع بتبر نه 
ف عالم الآخرة 5 ثم كتهو لعود مرة ثانة إلذكر ذلك الاقتناع ف النظومة 


)١(‏ أن تشبمين من هذه التشببات غامضان : « مجرى النهر الصغير » محتمل 
أن كون إعازة لل را اف الذى ت ا وااو هذا ارت كاه 
ENE AEE‏ ل U‏ 
يصطاد ليو را لا عرفها » فحتمل أنه يشر إلى اقتراب الصائد من أقالم غير مألوفة له . 
وأما التمير « بالقعود على شاطىء السكر » فإن ذلك عثل صورة الاذات البيمية فى عانة 
عل ا دري ی عليه هذا ی ا 


و كت 

الرابعة التى هى خاتمة تلك الوثيقة المهمة . ويذلك تكون قد اختتمت حل 
کا لحلول التى تصو رها نىالله ه أيوب » (عليه السلام) أى الالتجاء إلى العدالة 
فى الحباة الآخرة ( ولوأن « أيوب » عليه السلام لم يتخذ من ذلك مبررا 
لطلب الموت ) . وبذلك يكون الموت طر ما إلى الدخول فى قاعة الحا قة 
الإهية . ولذلك وجب | سعى إلى باوغ تلك النهاية سعيا سر بعا . فيقّول : 
الميزات السامية للقاطنين هنالك لك : ( يعنى فى الآخرة ) 


د إن الذى هنالك ؛ مقط جل ارم ا E‏ السو 5 


على من أقترفه . 
إن الذى هنالك » سقف فى سفينة الشمس » و بعل أحسن القرابين 
هنالك تقدم للمعابد 
إن الذى هن الك » سيكون رجلا عاقلا غير منبوذ + مصليا ٠‏ « أرع » 
حينما يتكلم . » 


ولماكان هذا التعس يتوق للخلاص السار الذى يئه له الموت » وكان 
يظهر عليه أنه قد استعاد بعض الثقة ما سينعى به من الميزات السامية فى عام 
الآخرة» فإننا نرى روحه تستسلم فى النهاية » فيدخل فى ظلال الموت ويسير 
فى طريقه لیکون مع « أولئك الذين هنالك » . 

على أننا نحن بدورنا نرقب يثىء من التأثر هذا الرجل المجهول ( الذى 
7 أقدم دوح بشرية معروفة لنا ) يذهب إلى تلك الحجرات الداخلية الى 
سمحت لنا الأحوال بآن نلق عليها نظرة سريعة » بعد أن مس عليها ارب 
الكفدى ان ْ ١‏ 

وكان رجال ذلك العهد الإقطاعى يدون إذة عظيمة 2 مثل نلك الأؤافات 
الآدبية . وقد قام بنقل هذه الورقة الثى عن بضددها » الحفوظة فى برلين » 
كاتب لا تزال ملاحظته الختامية ظاهرة ا بوضوح ۴ اة تلك الوثيقة » , 
وهى : « لقد انتبيت من نسخها من البداية إلى النهاية طبق الاصل المكتوب »: 
بكرن قد نقلها إذن من أصل قديم > ولا شك أنه كانت توجد عدة صور 
منةولة قثلها على رفوف مكتبات رجال الفكر فى ذلك العصر . 


ممست ° ۹ سے 
وإن قصة ذلك القعس ترجع فى أصلها إلى التجار يب الشخصية الى كان 
يعانم فعلا رجال ذلك الزمان » واذلككاوا يحدون فائدة من مطالعتها لانہا فى 


مسيطرا يستطيع بإحائه أن يواجه الجتمع وينتقده . 
وذلك الموقف الذى بقفه الرجال الشاعرون بالمسثولية الخلقية العظيمة 
معروف لنا عن أهل هذا العال الحديث من الأمثلة التاريية العديدة + مثل 
الأثياء العيرائيين وعسى وحمد ( صلو ات الله علهم أجمعين ) وعدد 
أيضا من الاننياء الأوروبين من د سفونارولا »إلى « جون ويزى276. 
غير أن تجار يب البشر لغابة عصر الإقطاع المذكور ( أى منذ ٠٠١‏ سنة عضت 
إلى الآن )لم تكن قد انتجت لنا حى ذلك الوقت شيما لرجل من هؤلاء › 
فكان ظهور أشباههم فى وادى النيل فى ذلك الوقت يعد حادثا هاما من 
الحوادث التاريخية الخطيرة الش.أن .يا يعد دلبلا قاطعا على ظهور ميدان جديد 
للفكر الإنساق» والمسئولية الإنسانية. ولنستعرض الآن ذلك بثىء من التفصيل. 
فبارغم من أن قصة ذلك التعس هى قصة تعر بة شخصية لفرد واحد فإنها 
مع ذلك تحمل فى ثناياها ما يصمح أن يكون ليلا لاحوال ذلك المجتمع ؛ الذى 
ترجع إلى تا صه و جه عام تلك التجر بة الفردية الى مرت ہا حياة ذللك القن : 
وى نصاح ه بتاح حتب » » وفى خلال عصر الدولة القدعة كله » وحتى إلى 
عصر النصيحة الموجهة إلى ه مس يكارع ٠»‏ كان المفكرون المصر يون الاجتماعيون 


)1( » سفو نا رولا حير ولامو ( هو راهب من أهالى فلورنسا عاش ف اة 
القرن الخامس عنس م : وقد كان مصادا قويا دعا ا الناس أن بتو وا من خطايامم 
وقد تغالى فى إصلاحه حى أنه أنب الباب! نفسه على سوء أعماله . وكان له أعداء كشيرون 
مم الا الاسكندر السادس . وقد انهم بالإلحاد وحم عليه بالشنق › م حرق حسمه 
وما بعك ٠‏ 

(؟ ) « جون ويذلى » بزاءوع/10 صنادز ولد عام ۱۷۰۴ ومات عام ۷۹۱ وهو 


مله فق عون وهه اسمن طائفة الوزلمة وشى مشمورة بآرانها الضيقةالتمصة . 


عد e‏ 
يدون سرورا عظما فى البحث ف المثل العلا للخلق العظيم برزأنة وتدير » 
وقد أدى بهم ذلك إلى تصورات سامية ونبيلة حقا. غير أنه لم يوجهوا فكرم 
إلى موازنة تلك التصورات السامية بالمستوى الاق المتحط الذىكان يعيش به 

| تمع المشرى بالفعل . 

وف النصيحة الموجهة إلى د مريكارع » ند ذم ء ثور الذى يقترف ااظم » » 
كانجد بعض الشعور بأن خطايا الإنسان تكدست يخانيه بوم المساب مثل 
الجبال» ولكننا يحانب ذلك لانجد شعو را بانحطاط امجتمع الخلق . وها نحن 
الآن نقترب من الدخول فى عصر صار فيه الحكاء المصريون على علم بالفرق 
الشاسح بين المثل العليا الموروثة للأخلاق العظيمة وبين الانحطاط الخلق 
الخيف الظاهر فى المجتمع الذى عيط ببم . وليس هناك من جديد فى تجاربنا 
المشامبة لذلك فى العصر الخاضر » ولكن فى تجربة التعس المتكود دار البحث 
أوكاد يقصر على شخص الكاتب » ومن ناحية أخترى نجد اهتماما عظما بأس 
الانعطاط الخلق قد أخذ يبدو » مضافا إليه قدرة الباحث على تأمل وإدراك 
ماكان عليه الناس من حقارة ومهانة » يتضح ذلك هن موضوع تناول الافكار 
الحرنة المشبعة بروح التشاؤم عن ذلك العصر العظي »> عصر الوعى النفسى الناى 

وأول عصر كشفت فيه الأوهام من ا جتمع : 
وقد عبر لنا غن تأملاته امحزنة عن اجتمع كاهن من كهنة عين شس يدعى 
وم خبر رع سنب » كان يعيش فى ذلك البصر . وذلك فى ملف كان لازال 
متداولا بعدتأليفه بقرون طويلة حينها نقلهكاتب من عصر الأ سر ة الثامنة عشرة 
على لوحة من الاشب محفوظة الآن بالمتحف البريطانى . وهذا المؤلف 
له أهمية خاصة » إذ يدلنا مجرد الشروع فى تلاوته على أن أمثال أوائك الرجال 
الذين عاشوا ف العهد الإقطاعى كانوا يشعرون شعورا ناما بأنهم يفكرون على 
مط جديد » وأنهم قد أقلعوا عن التلطف التقليدى الذى كانت تتميز به حكة 
ش آبائهم : ويفتتم كاهن عين شمس هذا مقاله القصير عا اید لت كنت أعرك 
صيغا للكلام لا بعليها أحد وأمثالا غير معروفة أو حتى أحاديث جديدة 


e 
ن قل ) حال م الشكرار» لا ذلك الکلام الى جرت ب‎ 5 
. الالسن من زمن بعد 575 می ¢ وهوما نآ به اللاجداد‎ 
إنى أقول ذلك حسب ما قد رأيت » مبتدما بأقدم اا و ل‎ 
. ولاك الان سيا بون بعك‎ 


إن العدالة قد نبذت وأخذ 5 مكانه فى وسط قاعة المجلس » وخطط 
الآلمة قد نكت حر يها وأهملت نظمهاء والبلاد صارت فى ثم وطن عم 
٠‏ كل مكان » وصارت المدن والأقال فى عويل » وكل الناس صاروا على السواء 
برزحون تحت عبء الظل . أما الاحترام فإن أجله قد التهى ... 

وعند ما أريد أن ن أتحدث عن كل ذلك تنوء أعضا م جسهى حمله؛ وای ف 
بوس من أجل قلى المحزون » و[ وإنه لالم أن أهدى* روعى من جهته . ولو كان 
قلب آخر ا ت كون رفيقا لسيده . 
ليث لی قليا يتحمل لالم . فعندئذكنت أركن إليه . .. فتعال إذن اقا ى لأ نكم 
انلق و ی عن كحي ادن ع عر کی ف ریاد ا 
فا قد حدث . إن e‏ > وکل 

إلا س لاهون عن ذلك » مع أن كل البلاد فى اضطر اب عظيم د لشن الان 

عاليا من اشر فإن جميع الناس على السواء al‏ سمت 
فالآص لامر ر هارا سؤاسة + بقلت 5 ممما راض ا حصل ؛ والناس 
عليه ( يعنى الشر ) يستبقظون فى صباح كل يوم ولكن القلوب لاتنبذه؛ 
ولا تزال اليوم على مافعلته فى ذلك يالاس . فلا بوجد إنسان عاقل يدرك » 
ولا إنسان يدفعه الغضب إلى الكلام ؛ والناس تسقيقظ ف الصباح كل بوم 
لتنالم . إن ا . والرجل الفقير لس له حول ولا قوة لينجو 
عن هو أشد منه بأسا . وإنه لولم أن تمر الاسبان سا كتا على الأشياء الى 
سمعهاء ولکنه مۇم أن بحيب بحيب الإنسان اارجل الجامل ». 

فى ذلك المقال نجد إنسانا قد تع ركت نفسه من أعماته | با شاهده من فساد 
بی قومه» فهو 0 هذا تمع بصفةكرنه وحدة كاملة؛ ومع أن كان دانما يشير 


ش د سمو( — 
إل.بؤسه فيا ذهب إليه » فإن شقاءه ل يكن هو العبء الرئيسى الذى يقصده 
بكلامه ؛ بل کان کل شمه منصرفا إل اجتمع الذى كان مكيلا بالود غير قادر 
عل إدراك شقائة » وحْتّى لو كان شاعرا به بأية حال فإنه لم يكن لديه الكفاية 
التى تمسكنه من إصلاح ذاته . وإنكثيرا من تأملاته » الخليقة بأن تجد لها المقام 
اللائق مها بين أقوال الناقدين الاجتماعيين فى عصرنا هذا من امتازوا يحاسيتهم 
الخلقية » فن الواضح إذن أن الإنسان قد وصل وقتئذ إلى عصر استيقظ فيه 
القوم لأول مرة فى تاريخ البشر وشعروا بإحساس عميق بما أصاب المجتمع 

البشرى من الانحطاط الخلق . 

وقد كان هذا الاتجاه الجديد فى تفكير أولثئك المفسكرين الاجتاعيين 
خا إل نتن عا إل ظهون :دراك رخاف حماس مواد ولك أسيايا 
أخرى ساعدت 0 انشا اع الوثم . فهوؤلاء المفكرون كانوا قد i‏ ا | 
عقا تأملهم للحياة البشربة الاجا عية فوق اللأرض والمصير الانسانى للحياة 

الآخرة فا بعد . وقد لاحظنا فما سبق بعض ما شعروا به من خيبة 
الأمل عندما انكشفت لهم عدم فائدة العوامل المادية الحضة لضمان سعادة . 
الروح فالدار الآخرة . فهذه الامور المادية الى كانت تقليدا للأجداد يرجع 
تارضخه الان غابرة قد انهدمت » وبانبيارها ذهب معها كل ما کان يعتبر 
ضانا لحياة الإنسان فى عالم الآخرة . ومن امحتمل أن ثقتهم التقليدية المتينة 
فى حكية أجدادم كانت قد انارت من اا دبأ انميارا عنيقا » لآنه إذا كانذلاك 
موقفهم من التقاليد الموروثة الخاصة بالحياة فى عالم الآخرة فإنهم صاروا أقل 
اقتناعا بمابتعلق بالحياة الراهنة . فقد قام لمدة ألف سنة نظام قوى ثابت الأركان 
كان مثله وحافظ عليه الفرعون » وكان اسم ذلا النظام « ماعت » ( أ ىالصدق 
الحق ‏ العدالة ) . ولسكنهذا النظامكذلك قد أخذ هو الآخر ينهار إذذاك؛ 
فقد رأينا بالفعل فى النصيحة الموجهة إلى « م بكارع » أن الأمة قد انقسمت 
قسمين » شمالى وجنوبى » وأن الاك كان همه منصرفا إلى تحصين ملك ااشمال 
من خطر الغزاة الاجانب . وقد انحلت تدرجا قوة الامة النظامية الى دامت 
مدة طويلة » حتى كدف الغزاة الأأجانب عن مواهان الضعف ف البلاد الى 


سا 1۹6 س 


e 


أن تلك النكة هى الى وصفه | لنا كاهن عبن شس e‏ 
الذى أوردناه . 


وقد أظل تفاؤل حكاء الدولة القدعة الحادى” » الذى عبرت عنه حك 
E‏ آثر وقوع نكبة مردوجة » كانت او ضياع الامل جملة 
فى الحماة الاجرى ؛ ذلك اللامل القاكم عل ! إعداد العتاد المادى الوفير للحباة 
اللايدية ؛ وثانيا الانميار الزن لذلك النظا م الإدارى الخلق الذى کان سدو 
عالداء والذىكان الدعامة التى قامت علما ج اة امجتمع ا للأمة المصرية 
الد عة . وقد هوی فى ظلام شامل ااال المفمكر بن ج فل كاهن 
عن عم فى هذه الحياة والحياة المقبلة : .ول يكن فى مقدور أن عد ى ل 
الشمس فة کشت هذه الغمة » أذ فى خلال حيأة قومية دامت و أل سنة 
ن افا الإنسا نة المنظمة بعض الق الخلقية الى كان ينتظر ذا الدوام, 

. ما کان يس به الوم من تلك الم الخلقية قد حى كلية‎ SEN 

وقد كان ذلك أول عصر معروف TT‏ فيه عن الأوهام 
الاجتاعية » على أن مثل ذلك الانيار التام الظاهرى قد حاق الآمال اشرب 
مر ارا عدة منذ ذلك العهد » وكان آخر 1" الانبيارات ما حدث بنا بعد 
الحرب العالمية ما لا يزال عم علينا للا ن ويلا ته . فهل كان العو يل بل على تلك 
الال هو الجواب الوحيد الذى أجاب به المصريون الاقدمون حينما كانت 
لك الا شباح الى نقشعر مها الآيدان نيم 0 

وإننا ثرى من احيتنا تعن الذين لا نزال تحارب الفساد ونعاج سوء 
الإدارة الموجودين للانق 01 البشرية فى جميع العالم » 2 مق اللامور 
المامة فى نظرنا أن تتتبع ها اعات به أولئك القوم » الذين مضى على زمهم 
e‏ سئة »> من جواب جریء وأفكار صائية عندما وجدوا أنفسهم 
قد أصبحوا مغمورن فى مثل تاك النكبة التاريخية الأولى الى حفظتها لنا 
الوثائق الانسائية القدية المدونة . 


الفصل كار شر 
الانبياء الاجتاعيون الاوائل 
وخر السيحية ( التبشير ) 
إن ما أرزه لنا كل من ذلك الرجل التعس وكاهن عين شس المسمى 
« جع خبرورع مزب » من سوء الظن المطلق بالحياة الدنيا »لم يكن مرآ عاماء 
إذ كان و جد رجال مفكرون لا بزالون بمنون أنفسوم بدنو الا يام ذات 
الأحلام السعيدة فى المستقبل القريب » وذلك بالرغم ما يعر فونه عن فساد 
| مجتمع وما ثرتب عل سوه الحم ف اليلاد من النتاتم الوخيمة ( يعى 
خسوف ماعت ) . 
ولا کان تدهور a‏ 
الاجتماعية بالبلاد » فقد جعل ذلك بعض المتفائلين يعتقدون بأن قيام حكومة 
أحسن حالا ما هم فيه حليق بأن يعيد النظام المندثر ويعلن قدوم يوم أ كثر 
3 راقا بل انبثاق جر «عهد ذهى » . وإذكانت الخال كذلك فهلموا إلى حكومة 
عبر ولا الفساد ! 
تلك هى الالفاظ الى ذاعت وشاعت إذ ذاك . على أنه لو كان فى مقدور 
أولئك المفسكرين الذين يرجم تاريخهم إلى نحو . بعس معك الأورت. أن 
ينظروا إلى المستقيل البعيد > وهم سب ماوصات إليه معلوماتنا أول من 
حاولوا أن بو جدوا حكومة صالحة » لفقدوا شيا منشجاء: تهم عند أنعام النظر 
فى تحقيقات نظام و الى أو عا | كه « كامون» 00 على كل حال 
ورد لل حكومة اخسن حال عا کان ؟ 
)١(‏ ای yمةص‏ ه۲ : نظام دعقراطى فى مدينة نبو يورك : وهذا النظام له سمعة 
سيئة للأثر الفاسد الذى أحدثه فى سياسة للدينة . 
( ۲ ) کاون Capone‏ : هو أحد مشاهير الأشقياء فى أعر یکا وقد بق طليقا بسث س 


۹7 س 

إن ا لجو اب عن ذلك كان وأضا جليا عند المفلكر الاجتماعى المصرى القديم . 
فقد كان بعض أولئك المفكربن مقتنعا بإمكان الدخول فى عصر جديد على 
أساس جيل من الموظفين الأامناء العدول . ورأى آخرون أن تحقيق ذلك 
يتأى على يد ملاك عادل علص #دد ينقذ لمجتهع مما فيه . 
فعندما ص رجال الطائفة الآولى الياة رأوا وجوب القسك بالمبادىء 
العملية السليمة للحياة الحقة إلتى يمكن أن تطبق على الحياة اليومية لطائفة 
الموظفين . وهؤلاء المفنكرونكانوا لا يزالون يؤمنون بوجوب سيادة الحق 
الخالد ؛ الذى هو « ماعت » القدمة . وقد استمروا على تمسكهم بأهداب ذلك 
الامل ووجوب إعادتها للسيطرة غلى الحياة المصرية . وهذه الآراء قد عير عنيا 
فىمقال مكننا أن نسميه ١‏ الفلاح الفصيح . ومن حسن الحظ أن ذلك المقال 
ل يصل إلينا عن طريق نسخة متأ خرة عر فة مثل الكثير غيرها من وثائقذلك 
العصر الى وقعت بأيديناء بل بقيت محفوظة حى وصلت إلينا فى لفافة من 
البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الإقطاعى > وتلك اللفافة محفوظة 
اللآن” متحف « بولين 57 

على أننا لم هتد إلى معرفة اسم م 7 » وهو آم جرت به العادة فى خلفات 
ذلك العصر امجهول .. وقد وضع الم لف بين أيدينا فى ذلك المقال مناقشاته 
فى هرئة قصة شر قية بمقعة: مو لفة : ضمنها وهى فى شكلها المسرحى سلسلة من 
الأحاث عن' خاق الموظف المستقيم وما انطوت عليه روحه ؛ وما ينجم عن 
ذلك من إقامة العدالة الاجتماعية والإدارية نحو الفقير . 

ولعلنا هذه المناسية نذكر الكلمات الدالة على اليأس التى فاه بها « خم 
خيرو س رع س سلب » حيث قال : « وصار الرجل الفقبر لا قوة له تحميه 
من هو أقوى منه » . ولعلناكذلك نذكر أن « هر يكارع » قد حدثه والده فا 


ح فى الأرض الفساد عدة شمر سبب الرشوة » ولا أل القبض عليه فى النهاية بدأت 


حا كته بصمو ب ة كبيرة » ويدجع السبب فىذلك إلى الرشوة الى كان بأخذها شمو د الزور 


من جهة ا شا من کان تدم لاش ادة صد دن حهة أخرى ٠.‏ 


سم ۹۷ م 
تصحه به قائلا له : « إن الموظف الذى يقول «١:‏ ليث لى» ليس غادلا بل 
يظهر التحيز إلى جانب الفرد الذى بيده الهدية » (يعنى الرشوة). وقدكان العلاج 
أ ع به الأامير « مر يكارعء» من والده فى ١ه‏ اها 5 لإصلاح 8 
الحال هو أن بجعل لكل موظف مرتيا وفيرا . 

وسنرى الآن أن ذلك العلاج وحده كان غير E‏ فا يأى 
د ا الملكى بجحو ار , أهناسية » اضطهاد غاشم 
أقدم على ارتكابه موظف فاسد الاخلاق فىضيعة والمدير العظيم لیت اللك» 
فى ذلك الزمن . وهو. يذل دلالة قاطعة على أن الوظيفة ذات المرتب الضخم 
لا تقرس فى نفس صاحبا العدالة ولن تغنى الفقير شيئا من اضطهاد رجال ٠‏ 
الکو لد 

ومن الآمور الشائقة أن نرى ذلك المفكر القديم الذى كتب « قصة 
الفلاح الفصيح » منذ ...؛ سنة وهو يجاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة 
الكأداء > عقبة فساد' الحكم التى بقيت منذ ذلك العصر من أعقد المسائل 
المستعصية على المشرفين على الإدارة فى الشرق ؛ وهى ف الواقع مسألة ل يبتد. 
إلى حلها حلا كاملا للآن فى مصر الحديثة حتى بعد وجودها نحت الإدارة 
الاتجليزية الحاذقة الجربة , 

وجمل هذه القصة أن فلاحا من أهالى إقليم « الفيوم » فى منطقة وادى 
النطرون الواقعة فى الصحراء الغربية كان يقطن قرية تسمى د حقل الملم»» 
وجد أن مخرن غلال أسرته أشرف عل النفاد » غمل قطيعا صغير | من اجر 
حاصلات قريته وسار به نحو مدينة « أهناسية » الواقعة بالقرب من مدخل 
« الفيوم »» يريد أن يستبدل يحاضلاته غلالا . وكانت الخالة عتم عليه المرور 
من طريق به منزل رجل يدعى ٠‏ تحوى ناخت » » وهو موظف صغير من 
موظق «.رنزى » الذى كان إذا ذاك من الأشراف وكان عمل لقب « المدير 
العظي لبيت الفرعون » . وكانت بلدة « أهناسية » مقرا للملك: فعندما رأى 
« تعوتى ناخت » حير ذلك الفلاح تقترب منه دير حيلة لاغتصاءا ما عليرأ > 


e ۹۸ د‎ 


فأرسل عل الفور أحد الخدم إلى منذله لخاء بصندوق علوء من نسبج اللكتان» 
فأخرج النسج ونشره على الطريق العامة حتى غطاها كلها » من حافة حقله 
المرروع قحا الواقع عل الجانب الأعلى من الطر يق إلى ماء الترعة الذى يقع فى 
الجانب المتخفض منا . وكان ذلك الفلاح البرى* کا تقول القصة س يتقدم ٠‏ 
فى سيره « على الطر يق العامة لكل الناس » وهى الى سدها ٠‏ تحونى ناخت » 
المذكو ر بنسيجه ذلك - ويلاحظ هنا ما تكشف عنه عبارة كا تب القصة من 
الغضب ‏ ولا كان الفلام شى السير فى الماء الذى فى الجهة المنخفضة من 
الطريق فإنهآثر السير حميره الحملة فى الجهة العليا منها عاز با حافة حقل القمح ؛ 
وف أثناء السير النقم أحد امير بضع سيقان من جذور ذلك القمح المغرى . 
فتهيأت بذلك فى الخال الفرصة المدبرة الى تناها « تحوق ناخت » الما كر الذى 
كان بتر قب ذلك عن كشب . وفى هذه اللحظة تقدم الفلاح إلى« تحوى ناخت » 
مقدما له الاحترام والخضوع بكلامه وهيئته» والکن ما لاعط من کرامته . فا 
کان من ١‏ توت ناخسع” المذكور إلا أن زجر وسخط وقيض على المير .“عند 
ذلك عاود الفلا إيضاح ظروفه فى أدب واحتشام » ثم أردفه باحتجاج جرى” 
فانبرى يةول : « إن طريق مستقيمة » وقد سد أحد جانيها وعلى ذلك سرت 
حميرى عل تلك الحافة . أتخقصب حميرى لان واحدا منها التقم مل” فيه من 
سيقان قحك ؟ إنى أعرف رب هذه الضيعة » فهى ملك « مدير البيت العظيم » 
و رئدى بن مرو » » وأعرف أنه هو الذى يقضى على كل سارق فى أنحاء هذه 
البلادء فهل أسرق فى ضيعته » ؟ فلما أحفظت ١‏ تحوقى ناخت » جسارة هذا 
لفلا أمسك بنصن من الأاثل الأخضر وأخذ يضرب فريسته بدون رحمة 
ولامبالاة بصياح الفلاح واحتجاجاته المنكررة » واستاق كل امير إلى منزله . 
وقضى الفلاح المسكين أرنعة أ يام برجوه فما إرجاع امير بدون جدوى»وطوال 
هذه المدةكان يتألم لمعده عن أسرته الى أشر فت على الموت من الجوع » فصمم 
على رفم شكوآه إلى ٠‏ مدير البيت العظيم » نفسه الذى حدث فى ضيعته ذلك 
الاعتداء الصارخ . واد الفلاح شیا عة فى رفع شكايتة إليه ما أشتهر به « مدير 
البيت العظيم »من حيه لعدالة حى صار مضر با لللأمثال فى عدالته . وبا يقترب 


ساو لا : 1 
الفلاح من المد بلة إذ قابله لحسن حظه « مدير الببت العظي » المقصود خار جا 
من باب ضيعته الواقعة على اللبر وهو يسير فى طريقه لاركوب فى قاريه الر مى 
فى الترعة . وعند ذاك استطاع الفلاح » مما أونيه من أدب جم وسيطرة على 
أساليب البيان وتوجيه للأقوال الحسنة الى تليق لمعل ذلك المقام » أن يسترعى 
أذن ذلك الرجل العظيم » » فأصفى إليه بعض لحظات ف أثناء مسيره لرکو ب 
قاريه . ثم أرسل بأد خدمه ليسمع قصة ذلك قارح . فلا رجع الا ادم 
وأخير « رنزى » بتلك السرقة الى ارتكما ٠‏ تحوتى ناخت » لم يسع « مدير 
البيت العظيم » إلا أن بسط ذلك الاس على حاشبته من الموظفين » فكان 
جوامم إزاء ما حصل هو بدت القصيد الذى احتال امو لف بمهارته حى جعله 
| فرصته لآن يضع أمام القارى“ ‏ بدون تعليق ‏ صورة واضعة المعاملة 

الشائعة الى كانت تقابل بها مثل شكاية ذلك الفقير فى الدوائر المسكومية ؛ إذ 
اجاز فى الخال زملاء مدير البيت إلى جانب مر«وسهم د ګو ی ناخت » الساوق 
ولذلك كان جوامهم على 1 رنزی جو اا ماؤه عدم المدالاة قائلين له : م إن 
القضية تمل أ كن ن قضية فلاح قد دفع ما ست<ق عليه من الضرائب إلى 
رس غير رئسه خطأ» وإن , حو ناخت» قد استولى على ما يستحقه من 
. الضرائب بحق من الفلاح ارو بغضب : ١‏ هل يعاقب «١‏ تحونى ناخت » 
بسبب قليل من اانطرون والملح أو على أ تقدير فى موضوع كهذا ظ 
اا إليه الاص بإعادتا » وهو يلا شك معيدها له.» . وما يلقت النظر هنا 
وينطبق على ما عاد ةةة نك الموظفين أنهم تجاهلوا امير كلية وهى الى 
كان ضياعها معناه موت ذلك الفلاح وأسرته جوعا . 
وفى ذلك الوقت نفسه كان الفلاح واقفا عل در يسمع بضياع ماله 
وخرابه انتم ؛ بتغاضى عنه رجال السلطة ويتجاهلون أمره . وفى تلاك اللاثناء 
. كأن «مدير البيت العظيم » علس شبه حالم فى صمت . وهذا ااشهد يمثل لنا 
باختصار طابعا طبعت به غصور كاملة من التاريخ الاجتماعى فى الشرق . فن 
ناحية نرى تلك الطائفة المنعمة من أتباع ذلك الرجل العظيم > ما نشأوا . 
عليه م ن المطاوعة والملق » وم فىذلك بمثلون الطراز الغالب فى طبقة الموظفين . 


سس ىو ”1 س 


هذا من جهة ء ومن جهة أخرى نشاهد صورة ذلك الفلاح المنكود الحظ 
الذى لا صديق يله ينصره وقد اغتصب متاعه فتتمثل فيه صورة مؤثرة للبطالبة 
بالعدالة الاجتماعية . وهذا المنظر يعد من أقدم الأمثلة الدالة على المهارة 
الشرقية فى تصو بر المبادىء المعنوية فى شكل مواقف ملو سة » وهی الى صورت 
فا بعد أبدع تصوير فى أقوال « عيسى»ء ( عليه السلام ) . 

اما انا عن عان ذلك الفلاح » فإنه لا رأى أن « مدير البيت العم > 
لم رجواباء حاول مرة أخرى 0 ينجى نفسه وأسرته من الموت الذى كان 
يددم جميعا سيب الجوع » فتقدم إلى الامام خطوة وخاطب بفصاحة مدهشة 
دلك الرجل العظيم الذى كانت قضيته الأن بين يديه » متمنيا له سساحة طسة 
عن زرا ف قاو الى انع 2 ا بج إشهرة « مدير البيت العظيم » 
ی فعل الخيرء ماکان پمال به شمه عند رقع قبت له ۾ . فكان من قوله له: 
د انك والد اليتير وذوج الأرملة وأخ لمن مجره الأهاون وستر من لا أم له 
دعنى أضع امك فى هذه الأرض e‏ قانون عادل . اّما القائد الات 
.لا يشوبه طمع ٠‏ ويأما الرجل العظم الذى بتجنب الصغائر > ويحطم الظل 
ويشبت الح > أجب إلى الصيحة الى ينطق مها فى فإذا تكلمت” فعليك أن 

تسمع ) أ العدل أت بامن قد مدحت وبا من بمتدحه 0-7 » أاكشف 

عنى الضر » أنظر إلى فإنى أحمل أثقالا فوق أثقال. حقق أمرى . أنظر » 
فإلى 5 حيرة . 2 » 

وقد شعر « مدير البدت العظيم » لسرور عم من لاق الفلاح » الخارقة 
للعادة » البادية فى حسن منطقه وفصاحة لسانه » حتى أنه تركه دون أن يقطع 
فى قضيته برأى وذهب على الفور إلى البلاط حيث قال لليلك : د بامولاى 
لقد عثرت على أحد أولئك الفلاحين بحسن القول عق » . فسر اهلك سرورا 
عظيما » وكلف ٠‏ مدير البيت العظيم » أن يصحب الفلاح معه دون أن يقطع فى 


: أن خاعة هذا الكلام فى بردية أقدم من هذه فى « برلين » تقر كالآنى‎ ) ١( ٠ 
. » ق أمرى ( أو اس أمرى ) انظراى قايل‎ « 


ست إ٠‏ ندم 
قضيته برأى » رغبة فى أن يرتجل له الفلاح ا 
للك بتدوين أقواله بدقة وأن يقدم له الطعام وكل مايلزمه » وأن يرسل نخادم 
لى قريته ليتحقق أن أسرته ليست فى حاجة إلى شىء ما خلال تلك الفترة الى 
يقضها عند الملك . وقد ت 8 تلك الإجراءات أن أخذ الفلاح يلق على 
أسماع ه رنزی » ما لا ا عن بمانی شكاءات . 
“ ”وعند هذه النقطة تنتبى هذه المقدمة العثيلية » وهى اد ی كان الغرض منها أن 
تسب عل ذلك المقال الاج اعى ثو با جعله ٤‏ صورة قصة . ولعد ذلك تبتدى 
الخطب المانية التى يتألف منها جميعا ذلك المقال الاجتماعى . 
وتلك الخطب الموجهة. إلى « مدير البيت العظم » ووتوى + تضون_النا 
فى أول الام خيبة الامل الحرنة الى صادفها الفلا فى اعتقاده با أشتهير به 
ذلك الرجل العظيم من أنه لا يجيد عن العدل . 
وعلى ذلك سستدى * خطابه الثانى بالتقريع ؛ فبقاطعه «رنزی» ذلك بالهديد 5 
فلا يى ذلك من عزم الفلاح وبواصل تقر بعه . 
^ أما خطابه الثالث فيعود فيه إلى مدائح كالتى كان ذكرها فى أول شكاباته 
١‏ إلى رنزى »» فتراه يقول : د يا أها المدير العظيم الببت الملكى؛ » مولاى › 
إنك درع» 0 السماء مع حاشىتك » إن أقوات ی الانسان منك لانك 
لضان 4 وأنت آله اليل الدى لق المراعين الخضراء ويمد الاراضى 
القاحلة . ضيق اخناق على السراق » واحم التعس » ولا تتكونن كالسيل ضد 
الشاك . احذر» فإن الأبدية تقترب . وفضل أن تعمل حسب المثل القائل : 
«إن نقس الأنف إقامة العدل أو الحق ( ماعت )» . ونفذ العقاب فى من 
يستحق العقاب » ولس هناك شىء يعادل استقامتك . هل يخطىء المزان ؟ 
وهل تميل عارضة الميزان إلى أحد ال جانبين ؟ . . . لا تنطقن كذبا لاك عظيم 
( وأنت بذلك مسئول ) . لا تبكن خفيفا لآننك ذو وزن . ولا تتكلمن بهتانا 
لأنك الموازين » ولا تحيدن لانك الاستقاءة . إفهم إنك والموازين سيان ؛ 
فإذا مالت فانك ميل (كذبا) . ولسانك هو المؤشر العمودى لز أن» وقليك 
هو المثقال وشفتاك هما ذراعاه > ه 
را 


YY ~m‏ سس 
وهذه المقارنات ان أخلاق 2 مدر الت العظيم 6 وان الموازين تنظهر 
مات متبكررة فى خطب ذلك الفلا". والعيرة الى تؤخذ من ذلك واضمة ؛ 
إذ أن مفتاح الطر يق اق بأيدى الطبقة الحا كمة فإذا م أخفقوا فى اتباعه فى 
أى مكان آخر يمكن الحصول عليه ؟ إذ كان المرجو مہم أن يوازنوا بين 
وبتلك الكيفية كانت الموازين تؤلف رمزا شاع تداوله فى الحياة. المصرية 
حی صارت كفتا الميزان تظهران ( فی النقوش ) اة رمز جسم لتصوبر 
حاكة كل روح فى عال الحياة الآخرة. ‏ ' . 
وقد ن المواذين ف ذلك المقال لاول مرة ف تاريخ اللاخلاق ¢ 
وقد بقیمت صو رتا وهی منصو به ق لك اة العدالة العمباء رمزا لذلاك إلى 
يومنا هذا . 


والحقيقة أن ذلك الرمز ترجع نشأته إلى ظهوره بين رجال اکر ف العهد 
الإقطاعی بمصر منذ أربعة آلاف سنة دم يكن الام ر قاصرا على تصوير 
لميزان بأ كله بمثابة رمز للاستقامة فىذلك العهد الإقطاعى » بل كانت أجزاؤه 
كذلك تستعمل على الدوام ذلك الغرض. أيضا . فنجد م العامود» الذىيرمكزر 
عليه الميزان . كا جد م عارضة » الميذان الى تتدلى منها كفتاه . وكذلك نجد 
بوجه خاص د خيط الميزآن » » ود م الفقل » الأربوط فيه رهق لذ كد 
من قطعة خشبية بارزة عند قّة العامود «الذى ير نكز عليه الميزان . ويد 
كذلك ه لسانء الميزان ( المؤشر ) الذى يمتد عموديا إلى أسفل من وسط 
العارضة الى تحمل كفتى الميزان وبتحرك معها كلما تحركت . وعند الوزن يمكن 
موازتة اللسان داعا تخبط الوزن المعلق من خلفه » حى إذا م كرف 
اللسان على استقأ مة واحدة مع خط الثقل فإن عارضة المزان تكون أفقية 

آنا تكن الكفتان متو از ثتين ومستو تين . وعلى هذا یکو ن خيط ليران 
الذى لا عيد هر الضابط الصحيم الذى يحفظ اليزان عن الخطأ . 


(١)وهذه‏ القارنة كان عظاء الأشراف فى العهد الإقطاعى مغرمين باستع اها 
ف النفو ش الى كانوا دونو تما عل لوحات قبورثم . 


ەل لس 


ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن الفلاح كان يذكر « مدير البيت العظيم » 
بظهو ره أمام محاسبة الموازين الى لاتتحيز إلى جهة دون الأخرى» إذ يقول له : 
ه احذر لان يوم الآخرة يترب » . هذا المثل من الامثلة القليلة التى يلتجأ 
إلها فى الشكايات بتحذير الظالم ما يتعرض له من المثو لية فى الحياة الآخرة . 
ويوجد كذلك مثال آخر من ذلك النوع فى تلك الوثيقة بالخطية الثانية من 

.طب 0 

وقد صارت الآن تبديدات الفلاح ٠‏ لمدير البيت العظير » أكثر ما حتمل 
فى شدتها أثناء وقوفه أمام القصر . ومن أجل ذلك أرسل خادمين ليجلدا ذلك 
الرجل التعس ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فإن الفلاح اننظر قدوم ٠‏ رنزى » 
من غير خوف وهو خارج من معبد العاصمة وواجهه مخطبة رابعة ٠‏ ثم تلاها : 
عخطبة خامسة E‏ ن أنهذه كانت أقصر خطيه كلها فإنها ألذعها فى الاتهام؛ 
إذ قول E‏ صبرت سمح الشكاوى » وتفصل بين الات و تضرب على 
يد السارق » ولكنك تتحالف. مع الس أرق . والناس تحبك رغم أنك معتد . 
ولقد نصبت لتكون سدا لارجل الفقير حميه من الغرق » ولكن أنظر فإنك ` 
ا فيضانه الجارف » ٠‏ ش 

كل هذا و « رنزى »كان لازال ملازما للصمت . فينتدى” الفلاح خطابه 
السادس لاجئا من ججديد إلى عاطفة العدالة الى أتصف ا « مدر أليدت العظيم» 
وما اشر به من حب اير » فيقول له : « يأمدير البيت العظم ٠‏ اقض غلى 1 
الظل وم اال وام كل ماهو خير وامح كل سىء » حی تكو نكالشبع الذى 
يشطضى ا جوع 2 أ لناب الذى عو ف العرئ أ وكالسماء الصافية بعد 
سكون العاصفة الشديدة » أو كالنار النى تطهو الفلمام ؛ ا 
لطفىء الل € 

ولما استمر « رنزى » لا عير جواا أيضا عل ذلك الاستعطاف 0 
الفلاح الشق وعاد إلى نغمة القدح فى ديد فاج قول له ؟ رلك 
إا مدت لد تائيه ولك لذ ا 0 
ما يفعله كل الناس وقد وفع مثإك أقاريك فى نفس الأاحبولة. وأنت يامن تل 


سسا #88 عدا 


الاستقامة بين كل الناس قد صرت على رأس البغاة فى كل البلاد . إن البستاف 
الذى بزداع الشر > روی حقله بالعسف شمر زرعه البتان 3 وبذاك تعمر 
اض a.‏ يار 6 

ومع ذلك فان هذه الاتہامات : رك سا كنا قط عند د مدير البيت العظيم ». 

فأخذ الفلا sS‏ أسأ عه ا الدج الجا دء فترأه يصفف د مدير 

e‏ انه و السكان الى تر جه اش كل البلاد » . ثم يرجع 
اة إلى وصف حالته التعسة » فيقول: « إن جوف مفعم » وقلى مثقل ؛ 
وإن ف السك لکا يتدفق م المأه ودا فإن فى مفتوح ل . غير أ 
أستمرار تغاضى ذلك الاک وعدم أ كتراثه »> وهو ذو الشهرة الذائعة بالعدل 
والرأفة » قد زاد فى غيظ ذلك الفلاج التعس وبلغ مبلغا جعله يرى أن فى صمت 
مدير البيت العظم ما يطلق ألسنة أكثر الناس غباء وعيا » فنراه يقول له : 
J‏ لابوجد فرد صامتث لاحفزه حالتك إلى الكلام 4 ولامن نام لاع حالتك 
ستيقظ من رقدنه 3 ولا من سان متب إلا جعلته بور ¢ ولا من ۳ 
أرتم عليه إلا أفئرت شفتاه » ولا من جاهل إلا صير نه حالتك حکما > ولد 
دمن دی إلا جع ا لتك يتعلم 2 ١‏ 

ولا لم يكن فى مقدور ذلك الفلاح أن يكبح جماح غضبه » فإنه أخذ يانى 
خطيته الثامنة . وأستمر ف قله فقول 0 إن قليك جشحع 2 وذلك لا يليق 
بك » إنك تسرق » وذلك لا ينفعك . . . إن الموظفين الذين “نصبوا لدرء 
ا ی املق العنان » وحتى الموظفين الذين أقيموا لمنع الظلم أصبحوا 

وم مکل ذلك فإن ذلك الفلاح بن عن المطالبة بتحقيق العدالة » ولذلك 
يعود من جدود إلى المطالية ها في أعظم عبارات فاه بها فى ذلك المقال العظيم» . 
إذ شول: » :ق العدل لرب العدل وشو الذى أصبح عدله حا 500 با من 


١ )‏ ( » ا ( ) البطن ) كان نر العواطف ٠‏ وو حك تقس الفسكرة امیا 
شا کا خاثئما فى فى نصا » باح جح حمس ن( يطاب 0 | معاملة |1 SS‏ لشاسة . : 
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دل ل قرطل واللوح تنبل عق 0 انك بعيد عن عمل 
السوء . على أن العدل عندما يكون قايا يون حقيقة عدلا » لان العدالة 
( عى ماعت ) أبدية ؛ فهى تنزل مع من يقيمها إلى القبر عندما يوضع فى ا 
ويثوى على الآديم » واسمه لا محى من الأرض بل يذكر يسبب عدله.. 
وهكذا تكون استقامة كلة الله » . 

عل أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعا لعل ذكر هذه الكليات المؤئرة 
هو : هل لا يزال هناك جال للظلم رغم القن ولقد ا الفلاح ( يسأل هذا 
السؤال) فقال: « هل هو ميزان يد لا ید ؟ هلهو ميزانثابت لا پنحرف؟ » 
أو هل جرد العجز عن الوصول ل e‏ الخطأ المشين الذى حاق به هو 
الدافم إلى هذا الموقف » مع أن الحا ک الم ال الذى فى قدرته أن يصلح هذا 
الخطأ کان خاضر أ منذ e‏ دإنك لم کن م يضا > إنك لم تفر » إنك 
م : فت ا ١آ‏ ولكن آم تجازق حسب الكلمة الطيبة الى خر جت من فم «رع» 


نفسه .هی : ‹ تكلم الصدق وافعل الصدق”»© ل عظيم وللانه تات ٤‏ 
والجراء عليه سيلاقيك وسيتيعك حت الشيخوخة الموقرة » . 

ولام غه «رنزىء واب على هلم التكنا ا > رفع الفلاح 
صوته عاليا مرة أخرى » وألق مرافعته النهائية اليائسة وهى خطبته التاسعة » 
ا فيا « مدير البيت العظيم » يخطر الانضمام إلى جانب الغش » لان . 
من يأنى فعلا كهذا « لا يرزق أولادا ولا بحد من يرثه على الأارض » ومن 
يقلع فى سفينته ( الغش ) فلن برسو على الآرض ون تربط مس أسى سفياته ش 
ف الميناء ٠ ٠‏ ومن لا کارت لا آمل ؛ ولاصدیق أن يصم أذنه عن المق: 


1 . إله الكتابة والقضاء‎ 01١) 

6 فى كلام كهذا حدر بنا أن نذكر أن كلة الصدق « ماعت » هى داعا نفس 
الكلمة التق ستعماها الصرى لتدل على « الحق » « والعدالة » « والعدل » حسب العام 
الى تقع فيه . فق مثل القام الذى حن بصدده الآن لا عكننا أن عي أى معنى يقصده 
الفلاح بالدأت من ممالى هذه الكلمة دون الأخرى . 


س لم س 


والجشع لا يحظى يبوم سعيد . . . انظ ر فق أيث شكواى إلك ولكنك 
لصت © فسا ده ان وان شكاق لت إل او نولا کان 
«أبوب» هو إله المونى فإن الفلاح كان هة من دغابة اله أنه سات 
وعندئذ يرسل ه مدير البيت العظيم » خادمه ليجىء بالفلاح ثانية بعد أن م 
بالرحيل . وإذ ذاك يتبادلان سويا بعض العبارات المهمة المعنى . على أن 
ورئزى »کان فى خلال ذلك الوقت قد دون ف بردية جديدة كل شكابات 
الفلاح عسب تر ” تسا . والمفروض انما ما اتحدر إلنا من تلك الوثائق هو نسخة 
من هذه الردية » ولكن مما 0 أن خاتتها مرق أشد الغريق . وبمكننا 
أن ندرك أن لفيفة الردى الى أعدها أمناء أسرار «رنزىء قد حلها 
دوك هذا إلى الك قد وده املك ES A les‏ اعون ف 
كل البلاد» . 
وبعد ذلك يأ الك ١‏ مدير البيت العظم » ا قصل فى قضية افلا : 
وإذذاك ضر المختصون هذا العمل جل الضرا؛ب الذى دد الناحية التابع 
لها ذلك الفلاح بالصفة الرسمية » ا سين موققه القانوى والاجتماعى وعدد 
أفراد أسرتة ومقدار ثروته . ثم يعقب ذلك فى الوثيقة بعض كامات مفتتة > 
يقل عددها عن اثنتى عشرة كلمة ؛ يمكننا أن نفهم منها على وجه التقريب أن 
« ونى ناخت » قد عوقب » وأن ممتلكات ذلك الموظف الجشع المختصب 
قد أعطيت فلاح : 
وما يسترعى النظر حا أن نجد أشراف رجال البلاط الفر عو نى منذ أر بعة 
آلاف سنة مضت يوتمون بإسعاد حال الطبقات الدئيا لدرجة أنهم كانوا 
بكلفون أافسهم مشقة تدوين مثل تلك المقالات » التى لم تكن بداهة إلا مثابة 
دعاية إلى نظام قوامه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولنك الرجالكانوا 
حملة أقلام لاعلان حرب مقدسة لنصرة العدالة الاجتماعية » وقد جعلوا ذلك 
المقال بالذات ممتعا فى قراءته لطبقة الأغنياء الموجه إليهم ذلك المقال. وبالرغم 
من الغموض المستمر ف أخته » وأسلوه الرئان واستعاراته القوية وتشيهاته 
الغريبة » ما جعل الكثير من فصاحة ذلك الفلاح مستعصية الفهم على أبناء هذا 


ي 
العالم الحديث » فان ذلك المقال قد كتسب فى عصره مكانة جعلته أدبا من 
الط ر ا رالراق ولاك اكب بالاملوف الذئ أن محا عد اهل 

٠‏ ذلك العصر ء وأن ذلك الك الفكه اللاذع الذى يبدو فى بعض نواحيه كان 
ما بويد فى شبر ته الآادبية عند قدماء المصريين الذين كانوا عبين بطبيعتهم 
التفكه » ولكنه مع ذلك كان أدبا يرى إلى غرض خلق . 

وقصة ذلك الفلاح الفصيح تعد تصويرا حيا ناطقا عن جر أواك 
الموظفين الامناء إذا لم يكن يشد أزرم ملك عادل رءوف . وقد كان هناك 
فى ذلك العصر مفكرون اجتماعيون بحسو ن بالحاجة إلى وجود حا کر عادل . 
وكان من بين الحكياء الذين يتطلعون إلى وجود مثل هذا الملك العادل؛ الحكيم 
« [بور ٠»‏ وهو أحد الانبباء الاجتماعيين الذين عاشوا فى ذلك العصر العظيم . 
وقد ألف مقالا فى شكل تمثيل مؤثر » لم يقتصر فيه على اتهام أهل عصره 
حرارة سب » بل ضن مقاله أيضا وصايا إ>ابية رى من ورائها إلى إيحاد 
نبضة يتجدد بها اجتمع »بل ذهب به الامل أيضا إلى ترقب عصر ذهى يأف 4 
ذلك الإصلاح المنشود . 
وتلك « الوثيقة » المذكورة تعد من أم الوثائق التى تسترعى النظر بين 
كافة جموعة تلك المقالات الاجتماعية والخلقية الى كتبت فى ذلك العهد 
الإقطاعى» ويصم لنا أننسميها ه تحذيرات إيور .22 . وما يدعو إلى الأسف 
أن بدابة هذه البردية قد فقدت » وهى الجانب الذى كان عتوى على بيان 
الحو ال الى دعت ذلك الحكيم إلى الإدلاء بتحذيراته الواردة فىهذه الوثيقة ؛ 
وإن كانت تلك الاحوال ف ظواهرها الرئسية واضعة . 
ويكن تلخيص تلك الوثيقة فيا يأتى : يقوم الحكم ٠‏ إبور » بإلقاء اتام 
طو يل مفعم بالغضب عن حالة عصره أمام ملك ( لم يعرف امه بالتحقيق 
الآن ) » وحضور آخرين يحتمل أنهم كانوا حاشية ذلك الملك مجتمعين عنده 


: رججها الأستاذ « حاردتر ) فى طبعة ستبق عوذجا . راجع‎ دقو)١(‎ 
Alan H. Gardiner, The Admonitiong of Ah Egyptian Sage, . 
Leipzig (1909). 
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فى ذلك الوقت » وينتهى بالنصيحة والتحذير من الإهمال فى الأ خذ بالإصلاح ؛‎ 
ويل ذلك رد قصير من جانب الملك » ثم ينتهى المقال بتعقيب قصير للحكيم‎ 
المذكور على الرد الل . ا‎ 

وهذا الخطاب الرئيسى الطويل الذى قام بإلقائه ذلك الحكيم يشغل 
الجانب الآ كبر من المقال »يا أن الاتهام يشغل من الخطاب ما لا يقل عن 
الثلثين [ أى بنسبة نحو عشر صفحات من الأربع عشرة صفحة التى حتويها 
الخطاب ] . على أنه لم يراع فى ذلك الاتهام أى تريب منطق فى عناصره » 
بالرغم ما بذل من الجهد الظاهر فى تنسيق أقوال ذلك الحكيم بوضعها على هيئة 
مقاطع مقفاة وكل مقطو عة منها تبتدى” بنفس العبارة السابقة لها » على الفط الذى 
داوق شض ارول ان 

وسنحاول فى الفقرات التالية أن نلخص أم محتويات ذلك الاتهام على 
ساس المواضيع التى تنا وها »كا أننا سنو رد يعض العبارات بنصها ليتبين منها 
نوع الكلام الذى أفضى به ذلك الحكيم. ولا كانت هذه البردية تمزقة » ولغتها 
عويصة صعبة » فان تر جنها ترجمة متصلة من الأمور المستحيلة » حى ولو توافرت 
الشروح الى تتكفل إزالة هذه الصعوبة . 

دا ذلك الحكيي بإلقاء نظرة ثاقبة على نظم الحياة لأهالى وأدى النيل 
فى ذاك الوقت » فيجد أن كل شىء قد آل إلى الفوضى . فالحكومة قد وقفت 
حركتها تقريبا »« وقوانين قاعة العدل قد ألق ما ظهريا » فصارت تدوسها 
الناس بالاقدام فى المحال العامة » والفقراء يفضونها على قارعة الطر يق , . 


١ ١‏ ) تراج القطع القتسة هنا معظمها من ترحمة « حاردثر » الذى كان ممترسا 
فى تر مته ما ستدق عليه الثناء . 
(؟ ) لقد كانت هذه فعلة شنماء فى نظر النظام الصرى إذا كان سحب الكتابات 
والوثائق من الصا العامة للاستشباد ہا أو للاطلاع علمها من ا ر اللنظمة :ننظما 
دقبقا » فالقواعد الى كانت محدد وظيفة الوزر قد شت اا 5 راجع ۰ 
27% ,م Breasted, Ancient Records of Egypt, Vol. ll,‏ 


ب 
ويرجع السبب فى سوء النظام هذا حالة 000 واتشرون للذاء هت اقل 
الاد : « فالرجل يضرب أخاه من أمه . فا العمل فى ذلك ؟ ... انظر فإن 
الرجل يذب وهو يجاب أخيه 6 فى حين أن اا ترح ی ينجو هو بنفسه . 
والرجل ينظر لابنه نظرته إلى عدوه . . . ويذهب الرجل إلىالحرث ا 
وهو مسلم بدرعه .. : 

ويضاف إلى سوء النظام وإلى الثورة الداخلية أهوال الغارات ال جنبية 
على البلاد » فإن أملاك مصر بعد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة 
الضاربة أطناءها بالبلاد قد صار رجاها أيضا غير قادرين على صد غزوات 
الاسيويين عن حدود شرق الدلتا » وحاق الملاك بالاملاك المصرية ووقف 
سيل المركة الاقتصادية : « أنظر فإنكل أصعاب الحرف لايقو مون بأى عمل 
قط » وأعداء البلاد يفقرونما فى حرفها . | انظر أن الذى عصد ] الحصول 
لا يعرف عنه شيئا ومن لم حرث الارض | مال أهراءه ]... أنظر إن 
الماشية قد ركت ضالة فى السبيل ولا يو جد أحد يحمعها ويلم شتانا ‏ فكل 
إنسان يأخذ لنفسه منها ما يسمه ( يعنى بالكى ) ... والحروب الداخلية 
لا تأى بضرية . . . ومائدة بيت الال الذى لا دخل له ؟» 

والتجارة الخارجية تنحط وتختق فى مثل نلك الا<وال الى كانت عليبا 
داخلية البلاد . « فأصبسمالقوم لايقلعو ن بسفنهم شالا إلى « جيل »» وإذن 
ماذا تصنع للحصول على خشب الأرز اللازم لمومياتنا» وهو الذى من خراجه 
تدفن الكهنة ومن زيته تحنط اللامراء حتى بلاد دکريت » » وقد أصبحت 
( يعنى الاخشاب ) لاترد». 

والوقوع فىمثل تلك الا <وال كان تملا ء لآن الآمن العام والتجارة قد 
اختق أثر هما . « وبالرغم فن أن افر ی كات غتروسة فان الان وا 
يترصدون فى الادغال حى عر الساتح الذى دهمه الليل ويسلبوه ما عمل 
ويحردوه ما معه بالعصى وبذج ذحا شنيعاء . « وفى الحق أن البلاد كانت 


(١)وكانت‏ باوص ( جبيل ) فى ذلك العهد أعظ ثفر محارى فى فينيقيا 1 


لالب 

تدور على عقا ( أى أن نظام لاء مقلوب ر اماع عقب ) کا دور 
اة صانع الفخار » فن كان لصا صار رب ثروة » والغنى صار إذ ذاك إنسانا 
منبويا » . وهكذا أنقلست أوضاع كل الأشناء ؛ طيقا لما يدل عليه مفهوم 
تشيبها بعجلة صانع الفخار ؛ فانبارت الشئون الاجتماعية انهيار! تاما . 

.ونا نجد فى أطول جموعة من فقرات تلك الوثيقة - التى أنشئت على 
ةو احة يه أن ذلك الحكيم يضع أمامنا صور تغير الاحوال بالنسبة 
لآفراد معينين وطبقات خاصة من الجتمع › فيضاهى ف الفقرة الواحدة بين 
ماكان عليه الماضى وما هو جار فى ذلك الوقت » إذ نراه يقول : « انظر إن 
الذى لم يكن بلك زوجا من الثيران صار الآن صاحب 5 منها » وذلك الذى 
كان لاجد ثورا لحرثه صار الآن يملك قطيعا : أنظا ر أن الذى لم يكن يبلك 
غلالا صار الآن صاحب عازن من القمح » وذلك الذى كان يذهب للبحث 
عن الغلال لنفسه صار هو الأن خرجها من رنه ». 

ولاشك أن للانحطاط الخلق شاا فى ذلك الخراب الشامل الذى حاق 
بالبلاد » وان کان لم ينص صراحة على أله هو السدب الظاهرى لذلك البؤس 
العام » إذ نراه يقو ل : « إن المتحلى بالفضائل يسير وهو محرون لما حدث فى 
البلاد . ويقول آخرون : : لوكنت أعل أن يوجد الإله لقدمت له قرباا . 
وفى الحق أن | العدالة ]| موجودة فى البلاد باسمها فقط ؛ وما يلقاه الناس حينم 
اون إلا عن ال 0 ب 

فلا تحب إذن من و جود ذلك البأس الشامل : « وف الحق أن السرور قد 
مات ولمنعد نتذوقه بعدء ولايوجد فى الأرض إلا الآنين الممزوج بالحسرأت». 


١ (‏ )إن ملء النقص الدى فى الوثيقة بكلمة « العدالة » ( ماعت ) هو اقتراح 
الأستاذ « زيته » وذلك بالنسية إلى وجودها كثيرا مقابلة للكلمة التق إستعملت هنا ععنى 
« العسف » ( أسفت ) وذلك منذ عهد متون الأهرام وما بعده » وتسكدلة النقص بتلك 
الكلمة يتفق مع الآن تماماء ولسكن الأستاذ « جاردار » يقول إن الآثار التق يقيت 
فى هذا الفراغ من الآن لا تنفق مع هذا الإصلاح الذى اقترحه « زيته » . غير أن 
« جاردنر » لم يضمن طبمته الأصل الميراطيق لمذه الفقرة . 


يد 

وو أن كه من العظيم والحقير صار يقول : لبت ىكنت ميتا » ويقول 
الأطفال الصغار : ليتنا لم يعلنا أحد ومتنا قبل هذا ... » وفى الحق أن قلوب 
کل القطعان صارت 0 »> والماشية تكن بسب حالة البلاد » , 

عل أنه ل كن فى مقدور ذلك الحكي أن يشاهد كل ذلك دون أن شور 
عواطفه » فكان بدوره متأثراً تأثرآ عميقا لتلك الكارثة العامة ويطلب من 
الله أن بقضى على کل 5 ی إذ يقول : « ليت الناس يفنون »› فلا عدث حمل 
ولا ولادة؛ وليت البلاد تخاو من الغوغاء حى يقضى على الشجار » . وكان 
ذلك لمكي يقرع نفسه لاه لم يسع من جهته لإنقاذ ذلك الموقف من قبل » 
إذ يقول أيضا : ٠‏ ليتى رفعت صوق فى ذلك الوقت » حكنت أنقذ تفمى 
من الألم الذى أنا فيه الآن » فالويل لى لآن البؤس بم فى هذا الزمان » . 

تلك ھی الصورة القاعة الىصورها لنا ذلك الحكيم المصرى القديم ٠‏ وجب 
أن تعتير تلك الشكاية » الى سبق أن قلنا إنها تشغل ثل الوئيقة کا حفظت لناء 
: أنها وصفت الخهالة عند قدماء المصريين ف عهد مان » على أن العلاقة ألو فة 
التى بين ذلك المقال والمقالات الاخرى الى من ذلك العهد الاقطاعى » من 
حييث اللفة والفكر ووجهة النظر , لا لا تدع للشك مجالا فى ديد ا 
الفط ولا فك أن حالة مير اة الى صورها لنا ذللك الحكيم 
ظواهر alk‏ الى أعقبت امار نظام الحكومة والاعتداء عل الاد 3 
. جاء إثر سقوط الدولة القدمة » أى فى نماية عصر الأهرام » 3 
الاتحاد الثانى . ظ 

ولآن « إبور »كان فى شدة التأثر لتلك الحال الموئسة التى صورهاء لم يشمأ 
أن يتخلى عن أهل الجيل الذى عاش فيه بل عمد فى اللهاية »کا كان منتظراً » 
إلى تبين السبب الذى يدعو إلى الآمل ٠‏ ومع أنه تصادفنا عند الوصول إلى 
هذه النقطة جو ةكبيرة فى تلك البردية » فإننا نجد فى الهاية أهم فقرة فى جميع 
مقال ذلك الحكيم » وهى تعتبر ف أروع مادون فى كل الأدب المصرى القدم . 

فف هذه الفقرة العظيمة يتطلم ذلك الحكم إلى المستقبل ؛ متوفعا إعادة 
البلاد إلى سير تا الاولى » وذلك فى نظره بلا راع نتيجة طبيعية للانصاح 


س 


الإصلاحية الى كان قد فرغ من غرم سا فى قلوب مواطنيه . فهو يرى الحام 
اللأمثل الذى يتوق إلى قدومه » وهذأ الماك الما الذى قد حك مصر فى بوم 
من الايام باس إله الشمس « رع ». 

ولماكان ذلك الحكيم برى ىف ا ا مر الذهى فإنه وازن 
بينه وبين السك الغاة م ال تروح تت عبت لاد فى عصرء ‏ قدا يقول. 
د فهو يطؤ”* ب الحري الاجتا )رخال عنه إنه راع ىكل الاس 
ولا عمل فى قلبه شرأ . وحينما تكون قطعانه قللة العدد فإنه يصرف يومه 
فى جمع بعضها إلى بعض وقلوبها موم 00000 ليته عرف أخلاقها 
فى الجمل الأاول > فعنديل کان فى مقدوره أن صر ب اشر وكان ف قدر ته 
أن مد ذراعه 1 يعنى الشر ) .وکن مدره أن يقضى على بذرتهم 
هناك وعلى وراثتهم .. أن هو اليوم ؟ هل هو يطريق المصادفة نام ؟.. 
أنظر إن ا لا برى .. 

فنجد فى ذلك صورة :الك الأمثل » وهو الماك العادل الذى لا حمل فى 
قلبه شراء وهو الذى بول ببن رعمته كالراعى مع شتات قطبعه المتناقص 
الظمان إن مثل ذلك الحم العادل الذى نجد له نظيراً فى حك : فى الله « دأود» 
( عليه السلام ) عند العبرائيين قد حدث » ويمكن أن يحدث ثانية . على أن 
عنصر الآمل فىظهور املك الصا المنتظر كان فىنظره أقرب من حبل الوريد؛ 
بل كان حققاً عنده »ما تدل الكلمات اختامية انى وردت بالفقرة السابقة عند 
قوله :دأين هو اليوم ؛ هلهو يطريق المصادنة نام ؟ أنظر إن اسه ری 
ولا يسنى ( لابراز المعنى المقصود ) إلا أن أضيف إلى اللة الاخيرة لفظى 
دحتى الآأن». 


» أو د الراعى » . و « إله الشمس » بسمى ر« راعيا شحاءا سوق ماشيته‎ )١( 
٠ » فى أنشودة شعسية من عهد الأسرة الثامنة عثيرة . وفى التعاليم الموجهة إلى « ريكارع‎ 
. تسمى الفاس « قطيع الله » » وهو إله الشمس كا إستدل على ذلك من الان‎ 
“تمل أن معنى ذلك ظمآن » ورجا كان ذلك رما المحزون » قارن قلوب‎ ) ۲ ( 
. 80١ القطعان » ( الاشية الصغيرة ) ٹیک کا ورد فى ص‎ « 


لانت 
على أن اللاهمية الخاصة الى نستنتجها من تلك ااصورة تنحصر فى أن المثل 
العليا الاجتماعية أو الح الذهى مفشكرى ذلك العصر البعيد على أقل تقدير ؛ 
إن لم نقل منهجهم الاجتماعى »كانت تشمل الاك الامثل الطاهر النق الخير 
القاصة. الذئ يعو عصيزته وما و سدق الاقراز - ؤسواء أ كان البق 
بقدوم هذا الحا ك عددا أم لاء فإن صو رة أخلاقه وأعماله قدكشف النقاب لنا 
عنبا ذلك الحكيم القديم . وقد كشف النقاب عنها فى حضرة الملك الموجود 
إذذاك» وق حضزة أؤلتك الذناجتمعوا حوله حت يقتسو | شيا من ناه 
وذلك بطبيعة الحال هو عبن التنشير بالمسيحية قبل أن تظهر بين العبرانيين بما 
يقرب من ٠٠٠١‏ سنة , ش 
وقد أدت الموازنة الفظيعة التى كانت تجول فى ذهن ذلك الحكي المصرى 
القدجم بين ح& الملك الأمثل وبين حم الفرعون الجالس على العرش » الذى 
بقف فى حضر ته » إلى أن ينطق ا لحك بأقسی الاتهامات ضد ملیکه » فكان 
مثله فى ذلك مثل دئاثار: » عندما وجه كلياته اللاذعة إلى «دأود» 
)١(‏ وقد لحظ هذه الشابهة جاردتر : ناثان هو النی العبرانى الذى أرسله الله اتا نیب 
« داود » على فعلته الشنعاء. وذلك أن « داود » أحب « بتشبع » بنت « إليعام » واصأة 


« أوريا » الحيثى » وقد عزم « داود » على الزواج منها سد أن حملت منه سفاحا » 
فاص سرا أن برسل « أوريا » زوجها إلى ميدان القتال فى موضع محيث لا يكون مفر 
من قتله » وقد حدث ذلك فعلا . وبعد أن أعت « بتشبع » أيام الحداد التقليدية زوج 
منها «داود » » ولسكن الله غضب عليه من أجل ذلك وأرسل إلله النى « ناثان » ليو نبه 
على فملته تلك » فقال له : « کان رحلان واحد منهما غنى والآخر فر > وكان للغنى عم 
وبقر كثير جدا ء فأما الفقير فلم يكن له شىء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها 
وکر ت معه ومع شه عا و تأكل من لقمته و شر ب من كأسه وتنام فى حضنه » وكانت 
له كابنة . غاء ضف لار جل الغنى » فألى أن يأخذ من غنمه ومن بقرہ لمبى* غذاء 
للشيف الى جاء له » فأخذ نمحة الرجل الفقير وهيثها غذاء لارجل الى جاء إايه . 
«غمى غضب « داود ن على الرجل جدا وقال اناثان : « حى هو الرب وأنه يقتتل الرجل 
الفاعل ذلك ورد النمحة أربعة أضعاف لأنه فمل هذا الم لأنه لم يشفق » . 

فقال ر ناتان » لاءاود : « أنت هو الرجل » ( صموئيل إعاح 5۱( 

وقد ذكر « ناثان » هذه القارنة لأن « داود » رغم أله متزوج من كثير © لم 

. كن قانعا مون » بل كان لاد له أن يأخذ زوحة « أوريا » أيضا‎ ٠ 


سد ۳۱٤‏ س 

( عليه السلام ) قائلا  :‏ أنت هو الرجل » . فلقد وضع الحكم E‏ 
ارو ن شاوی و عانق الملكء» إذ يشَول للك ؛ ١‏ إن الام الملک› 
والمعرفة » والعدالة ( يعنى ماعت ) فى قبضة يدك» ولكن ما تضعه فى الاد 
هو النزاع وصوت القلاقل . . ولقد فعلت ذلك لتشتد علينا هذه الأمور ؛ 
لقد نطقت زورا وجانا ». ٍ 

وعندما اتبى ذلك السكير من خطابه الطو يل ؛ أجابه الملك بنفسه على 
أقو اله . غير أنه ليس فى وسعنا أن نصل إلى ما قاله الملك فى إجابته على الحكيم 
مم بق لنامن تلك الشف المفتتة من الصفحة الممزقة الى دونت علمبا الإجابة . 

وقد وصلت تقريعات ذلك الرجل الحكم إلى قتها فى قوة التعبير حين 
أشار إلى أخلاق الفرعون التقليدية وهى الى كانت تشمل الاس الملک 
والمعرفة والعدالة ( يعنى ماعت ) » أى النظام الإدارى والخلق القدم الذى 
حافظ عليه ملوك الاتحاد الثانى مدة ألف سنة » وهو الذى قد حلت الآن 
عله الفوضى . 

فيتضح الآن تماما من ذلك أن حالة سوء النظام الشاملة التى وصفها فى 
أقواله د إبور » قد ظهرت ف فترة من العهد الذى جاء بعد سقوط الدولة 
القدعة اوخل عتا الآن أن ندرك مو قف ملوك اھا ۾ الذين أتجرا 
مثل تلك المقالات المثالية المدهشة ؛ أو نحدد علاقتهم بانميار نظام الحم . 
فهل كان احتذاؤم المثل اللأعلى الاجتماعى فى مثل ذلك العصر » سببا من 
أسباب ضعفهم السياسى ؟ لقد لاحظنا أنه فى وط ذلك الخراب القوى الذى : 
صور لنا بتاك الكيفية من غير تحفظ » أن ا لكي « إبور »كان لايزال حمل 
فى نفسه بعض الأمل فى إنقاذ البلاد من ذلك الراب . فهل كان فى ذهنه 
بعض الرجال المعروفين بقوة الشكيمة من أبق عليهم الدهر من أسر الامراء 
القداعى ؟ عل أنه من الجائر أن آماله كانت مو جهة إلى قائدكان « بأسه لايرى »: 
يؤيد ذلك مافاه به حکم آخر كان يعيش فى نفس ذلك العصر ( وسنصغى 
لكلامه وشيك ) 5 يو يذه ماتساءل به حكيمنا المذكور بتدير وإنعام إذ يقول : 
« أبن هو اليوم ؟ هل هو بطر يق المصادفة نائم ؟ » 


— جح إلا لد 


والواقع أن حکا آخر من نفس ذلك العصر كان حول فى ذهنه شخصية 
املك الس الذى اة للعصر الجديد المنتظر ¢ 4i‏ م بتردد ۴ ذكر 
امھ ۲ کا مہ 8 الآن قر دا 
ولدينا ف بردية أخرى عثر عليها » 2 وھ مواجودة الآن 
متحف «١‏ لنینجر اد » » ثبوءات کاهن مر تل امه «نفرر وهوء وهو بلع اانا 
فى حضرة الملك د سنفرو » أى قبل العصر الذى ن بصدده |١‏ يقرب 
ظ من الي 
والواقم أن ذلك مجرد وضع تثبل ليسبغ عل ىكلرات « نفرروهوء الهامة قوة 
التأثير . ومن حسن الحظ أن كاتا من عهد الدولة الحديثة يمن عاشوا فى القرن 
الخامس عشر تى ٠‏ م ٠‏ قد ظهرت له أهمية'ذلك المقال » حتی أنه لا لم يجد لديه 
ردا جديدا ينقله فيه آل جوءأ من عض أو راق مستعملة فى تدوين حسابه 
هو وتقل تلك النبوءات على ظهرها . وبذلك بقيت نبوءات « نفرروهو» فى 
تلك الصورة التى وصلتنا عفوا ما ويه من غموض إسيب أغلاطها الكثيرة : 
التى حدمت عند نقله لها يطريق المصادفة کا ذكرنا . ْ 
يبدأ « نفرروهو » بالمقدمة التاريضخية المزعومة » ثم يصف اراب 
والفوضى الاذين كانا يحيطان به . ومثله فى ذلك مثل « خع خبرورع سنب » 
إذ نكا عمدب شول : « أنصت ياقلى وائع تلك اللارض الى فها 
نشأت . . . . لقد أصبحت هذه البلاد خراباء فلا من يتم بما» ولامن يتكلم 
5 وك يذرف الدمع . فأى حال علها تلك البلاد ؟ لقد حجبت 
0 فلا تضىء حى يبصر الناس » . وقد کان من جراء تعطيل أعمال الرى 
العظيهة الحامة أن ١‏ آص.: ح نيل مصر جافا فيمكن الإنسان أن خو ضه بالقدم ( 
وصار الإنسان عندما يريد أن ,بحت عن ماء ( يعنى اانهر ) لتجرى عليه الضفن 
جد طر يقه قد صار شاطئا والشاطئء صار ماء. وکل طيب قد اخ فق »وصارت 
البلاد طرحة الشقاء سبب طعام البدو الذين يغزون البلاد . 8 الاعدام 


. جولنيشف أحد عاماء اللغة الضربة الحاليين‎ )١( 


س ٢۹‏ س 
فى مصر » فانحدر الآسيويون إلى مصر ... وسأريك البلاد وهى مغزوة 
تتألم . وقد حدث ف البلاد مالم حدث قط من قبل .. . فالرجل علس فى 
عقر داره مولا ظهره عندما يكون الآخر يذ يجواره . . 

سأريك الاين صار مثل العدو» والاخ صار خصماء والرجل يذب والده؛ 
وکل فم ملؤه (حبى ) | صياح المنسول ؟ | » وكل الأاشياء الطيبة قد ولت » 
والبلاد تحتضر . . .. وأملاك الرجل تغتصب منه وتعطى الأجنى ...» 

« وسأريك أن المالك صار فى حاجة والأجنى فى غنى . . . وأن الأرض 
قد نقصت وف الو قت نفسه تضاءف حكامها » وصارت المبوب شيحة فى حين 
أن الكيال صار كبيرا » وکال الحبوب [ أى بان الضرائب ] حتى يطفح 
Te‏ 

« سأريك البلاد وقد صارت مذزوة تألم » وأن منطقة عين شس لن تصير 
بعد مكان ولادة كل إله». ش 

وبعد ذلك و «نفرروهو » من غير تردد أو تشكاك عن تلك الصورة 
الى يصف فما القحط الذى وقعت فيه البلاد وينادى بالكلمات التالية الحامة 
معلنا قدوم الملك الذى سيخلص مصر اا ہا » إذ قول : «سيأق ملك 
من الجنوب ”مه د أمينى ٠‏ »وهو ابن أمرأة نوية الأصلوقد ولد ف الوجه القبل» 
وسيتسم التاج الابيض ؛ ویلاس الاج الاحمر ؛ فيو حل ذلك التاج الزدوج 0 
سينشر السلام فى الأرضين ( يعنى مصر ) على الوجه الذى عه أهلها . 5 

« وسيفرم آهل زمانه » وسيجعل أبن الإفسان9" امه باقيا أبد الآبدين . 
أما الذين كانوا قد تأمروا على الشر ودروا الفتنة فقد أطبقو | أفواههم خوفا 
منه » والأسيويون سيقتلون بسيفه » واللوييون سيحرقون بلهيبه » والثوار 
سيستسلمون لصائحه » والعصاة سيخضعون لبطشه » وسيخضع المتمردون 


الصل الذى على ججبينه » . 


6 يقصد « بابن الإنسان » اللاك القصود . وقد أطلق هذا الاسم على السبح 
عليه السلام 5 0 1 1 


— ۷ سب 

«وسيقيمون د سور الحا ک» حتى لايتمكن الأسيويون من غزو مصر › 
' وسيستجدون الماء حسب طر يتمهم التقليدية كى تردها أنعامهم . والعدالة 
(ماعت ) ستعود إلى مكانما » والظلم ينن من الآأرض . فهنيئا لمن سيرى 
ذلك ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك املك » . 

فنرى فى ذلك القدوم الفعلى للملك الخلص للبلاد بالفعل » الذىكان جيثه 
هو الآمل الذى ينشده الحكيم « بور »» وقد ذكر « نفرروهو » ذلك املك 
الاسم ٠.‏ ورسم کات الا" د أميى » الذى استعمله « نفرروهو » هو 
ا مشهور للاسم 5 مل « امنمحات » » وواضح أنه المؤسس العظيم 
لللأسرة الثانية عشرة والمصامم الذى أعاد توطيد لطان مصر فى العهد الاقطاعى 
حوالى سنة ۲۰۰۰ ق .م . » وقد ذكر عنه فى نقش "ار خی بعد ذلك العصر 
. بثلاثة أجيال بشكل يسترعى الانظار ٠:‏ أنه قد حى الظلم كانه اح ادلا 
( يعنى ما عت ) . وقد كان عرافنا هنا واثقا من أن بطله ٠‏ أمنمحات » 
ساو عل التاجين اللذين. برمزان لحكومة البلاد المتحدة مصر ااسفلى 
ومصر العلياء وأنه سيفتتح عصراً جديدا غير أنه يرجىء الاصلاح العظيم على 
وس عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سؤالا جديرا بالاهتمام وهو :هل 
هذا الا كد الصارخ جرد نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ أ وكان ذلك إعلانا 
ناجحا عن بطل منتصر قد بجح نجاحا عظيا فى إصلاح مصر العليا حتى أن 
انتصاره النهانى وإصلاحه لكل مصر کات متوقعا حدوثه ؟ أو هل کان 
و اقرروهو + مر سلا من .قبل ١‏ أمتمخات» إل فضر السفل ليعلن قدومه إلمبا؟ 
أو هل كان كأى شخص من اسار« اشكات: يعظم إصلاحاته بتصويرها 
يحانب صورة ما صارت إليه,الولاد من الدمار والخراب قبل مجيئه ؟ 


Breasted. Ancient Records of Egypt, Vol. 1P. 283 «lı (1)‏ 
وقد مجوز أن السياح اللدين يسيحون فى نهر النيل يذكرون أنهم قد شاهدوا هذا 
التقش العظيم منقوشا حول قاعدة جدار الزار العظيم لمقبرة « خنوم حتب » النحوثة 

فى صخور جبال بنى حسن ير 
فجر الضمير 


س ۲۱۸ س 
EAL‏ انط الإننان. جوانا شافيا عن تلك الاسئلة » 
ولكن ارجم ان نفرروهو ۾ کان حقيقة عاطا فى زمنه 
بالخراب الذى صوره لنا فى تلك الصورة القوية» وأن تاريخ حياة «أمنمحات» 
المقرونة بالنجاح ف مصر العليا قد جعل نجاحه فى إعادة وحدة البلاد إلى 
ما كانت عليه وإرجاع يجدهأ القديم متو قعا . وقد يبدو من المدهش اال 
کر 0 » صراحة أن الفرعون الجديد لس من سلالة البيت المالك 
القديم ٠‏ عل أنه لذ شك كان ف البلاد إذ ذاك مطاليون بالعرش 2 مدعون 
له كثيرون » لدرجة أن ظهور مطالب آخر مثل د أمنمحات » قد أصبح 
لا يشير تأثيرا يذكر . 
كا أن تسمية « أمنمحات » « بابن الإنسان » م ذكر ذلك فا سلف عن 
أسان ذلك المتنىء - يافت النظر وبوحى إلنا فى الخال بوجود علاقات قد 
لا نرى ا وجودا » إذ أن ذلك التعبير قد استعمل فى النصيحة الموجهة إلى 
«صيكارع » ليدل على « أبن رجل ذى أهرية ». وقد جرى ف بلاد بابل القديمة 
استعيال تعمير مشاه لذلك التعبير . وذلك الاعلان الذى أعلنه ذلك ال تلىء 
يشمل قيام ملسك بعملين هما من الاهمية للشعب اابائس فى مصر الطرعة 
مكان > وهما : 
( أولا) القضاء على المغيرين وأخذ العدة لدفع الغارات المقبلة . 
( ثانيا ) إصلاح النظام الداخلى . 
أما « سور الخاك » فكان قلعة قديمة حهاية الدلتا الشرقية واقعة على التخوم 
الاس » وقد بى لخراسة الطريق فق اذا إل مصر فى عهد بناة الأهرام 
وق دأعلن « نفرر وهو » أن الملك الجديد سيعيده ڳا كان من قبل . 
والصورة الى رمعها لنا ذلك المتنى e‏ عأ ورد 
في الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخو ل أجدادم | إلى مصر . 
.. وأما اعلان الإصلاح الذى سيحدث ف النظام الداخلى فإله يسترعى 
الآنظار لقصره و بساطته » إذ يقول: « إن العدالة ستعود إلى مكانما والظلم ين 
من الارض » . إذن هى د ماعت » القدمة الى سيعيدها الملاك الجديد فى شكل 


سس 0نس 

نظام ثابت ليكون مرة أخرى رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى 
الاجتاعية . أى أن « ماعت » وهى ذلك النظام القدحم الذى مكف آلف سنة 
مرشدا ومهيمنا على الحا م وحكومته » ستعود مرة أخرى وانسط ساظاتها 
من جدید . وفن المقهوم أن الابتباج الذى يبشربه ذلك المتنى“ العتيق يشير 
إلى عودة المثل العليا القدمة للأأاخلاق الفاضلة والسعادة القدية . 

غير أن ذلك کان مع الأأسف ‏ بعيدا عما وقم فغلا . فان « أمتمجات» 
كان حقا من کا ر الإداريين فى العام القدجم » وقد ٠‏ استطاع ما ؤهبه الله من. 
فطنة عظيمة أن يعيد بلا نزاع ذلك اطا م القديم بقدر ما تحت له الاحوال» 
ولكنه مع ذلك قد جتمت عليه الظروف أن يتخذ عماله وموظفيه فى إدارة 
.شون الامة من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك 
الانخطاط الذى جاء عقب عصر الاهرام » وأشربت قلويهم إطبيعة الحال ٠‏ 
الارتياح إلى الفوضى والفساد الاذين هوى إلى حضيضمما الشعب:المصرى. 
خلال ع عله أجبال بل قرون حو ى أنقذم , ْ و أمتمفحارت » منیا ف ذلك الوقت . 

وق دكشفت لنا النظر ات الخلقية الى جال بها أمثال «الرجل التصن؛» و « خم 
خبرورع سنب » و,وكاهن عين مس  »‏ ولا يقل علهم جميعا.« [يور ٤‏ م 
عن حالة مزيحة من الانحطاط الاجتماعى . أما ما كان يشعر به:ه بتاح حتب » 
القديم من اقتناع واطمئنان نراهما فى قوله : « إن كل شیء على ما يرام '» 
فقد اختن إلى الابد . 

وقد كان الات وام حات » نفسه يشعر ذه الحقيقة » إذ أنه وجد إعد 
حكم طو يل تاجح مدا ا أن عدم الثقة بالناس » التىكان 
دس م املك المسن طو ال حيانه » حقيقة لاء فا اا اسا عندما حاو ل عض 
القوم اغتياله . وحيما بدأ يشعر يوطأة كبر السن و جه إلى أبنه سنو نمرت »س 
وهو وله می بهذا الاسم من ملوك مصر -كلءة ف صو رة نصيحة ختضرة» 
جربا غلى الطريقة التى اتبعها والد الآمير « مريكارع » ولكن بروح ختلف 
عن تلك » فيقو ل لابنهمعر»فاً العدالة : « أنصت لا أقوله لك ؛ حتى تصير: ملكا 


55 
ْ على البلاد وحتى تصبح حا کر الشاطئين :وح يكون فى مقدورك أن تزيد فى 
خيرات اللاد . قو نفسك أمام جميع کل اع لآن الاس لمعن كه 
ع ۰ ول قان یسل ارا ةق اع ۰ ولام 
صديقأ » ولا تخذن لنفسك خلانا ( تضع فيم ثقة ) لا نهاية للها . وحينما تنا 
حافظ بنفسك على قلبك » لآن الإنسان لا أنامى له يوم الكريبة . ا 
السائل وأطعمت اليتبم » وقبلت الحقير والعظيم ( فى حضرق )» غير أن الذى 
أكل زادى قد عصانى ومن مددت له يدى قل لعث فهأ الخرف». 

وهذه الصورة الى تدل على سوء الظن بالناس المفعم بالتشاؤ 2 أعقها 
ألملك بقصة عاولة اغتيال حياته » وهى حادثة تفسر إلى حدما شدة سعط ذلك 
املك المسن الاق على العام » وعدم اغثراره بالمظاهر : 

وتلاف الأرأء عن المح الشرى» بم فہا من دلالة قاطعة على منتى الر ببة 
ونر ا ای كان و و افیا عا زل سے ایا عدا رها 
على أعظم أو نواع الفنوث ف.ذلك 00 ذلك فن نحت العاثيل البشرية 
فى العهد الاقطاعى » إذ نجد فى هيئات القاثيل السامية الى تمثل فراعنة الدولة 
الوسط ی نفس الوجره الحوينة الى كانوا يواجهؤن مأ الحياة فى عصرم . 

و فى تلك الوجوه الى تتمثل فا الج رأة والبطولة ؛ والتى 
ظلانها ظلال اليأس والقنوط » ترى أن نفس هذه الوجوه تعد کشفا جديدا فى 
ميدان الفن » بيط لنا اللثام منغير شك عن روح ذلك العصرالذى يعتبر أقدم 
عصر معروف تخلص من الاو هام وم بنخدع بالمظاهر . 


لفل انثا سز 
أقدم جهاد فى سبيل العدالة الاجماعية 
والعميم المسثولية الحلقية 

لم يشاطركل رجال الفسكر الاجتماعيين الذين 5 : فى البلاط الملكى فى . 
العهد اللاقطاء ى الفرعون تشاؤمه المطلق الذىكان إشعر به . وقد bb‏ لعض 
أوائتك المفسكرين قد أدركوا أن الملك العادل الذى بتوقع مجيئه لإنقاذ البلاد 
قد يكون عاجرا عن أداء رسالته يدون مساعدة طائفة من الموظفين العدول . 
كا بينا أن الغرض المقصود من المقال المصرى القديم الذى “ميناه « الفلاح 
الفصيح » هو المساعدة على إنششاء طائفة من ال موظفين المتصفين ,السكفاية وال مانة 
يقوم على أكتانهم بناء العصر الجديد الذى تسو ده العدالة الاجتماعية . 

والآن نتساءل عا إذا كانت تلك المقالات الاجتماعية اأتىظهرت ف العهد 
الاقطاعى قد صارت حقا قوى اجتماعية ؟ 

والواقع 0 فى سنة ۱۹٣۳۲‏ م . اشترست من أحد تجار الآثار مدينة 
, الأقصرء شظبة من الحجر الميرى كبيرة الحجر سطحها مغطى من الوجهين 
بالكتاية اير أطيقم ة » وعلياء الأثار الخاليون يطلقون على مثل تلك الشظة كلية 
1 سرا کون ) Ostrakon‏ « شقفة » ( ؛ وقد ال زميل الدكتور جاردثر : 
بين مالاحظه عندما عر ضا عليه دان من بين تو بات ات كتا با جلةمقتدسة 
من قصة ١‏ الفلام الفصيح » مع أن تاريخ اة تلك الشظية دح حسب مادو 
إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر ق .م . فذلك الاقتباس إذن يدلنا على. 
أنقصة ذلك الفلا كانت لاترال ذات قيمة أدبية إلىأواخر الدولة الحديثة !> 

والأن فهل المصادر الباقية ح الان عا بكشف لتا عن حالة قدماء 
المصر من الاجتماعية والحكومية فى العهد الإقطا عى - تدل على أن ذلك الجهاد 


س ۲ — 


فى سل العدالة الاجتماعية قد أدى إلى تتيجة ما؟ أو أن الآمال فى ظهور المخلص 
وقيام اشن العليا لاحياة الاجا عية وض الى تکام عا المتنيئون الاجتماعيون 
ف ذلك العصر صراحة س قد بيت جرد أحلام 1٩‏ 

وهل أسثمرت تاك الصور الاه المحرنة ا وجدناها 2 مقاللات رجال 
الفكر المتشامين أمثال 0 الرجل التعس 6و١‏ ع خيرو دج سلب 3 والملاك 
« أمنمحات الأول » تدل عل الحقيقة الواقعة ! ؟ 

وهل أن إدراك عصر الإقطاع ما بدا أنه طبيعة امجتمع الإنسانى المقيقية 
وما أسفر عنه ذلك من انقشاع الوم » قد بق بغير تاج إنشائية مثمرة ؟ , 

وقد شاهدنا أن أمال الذين ينتظارون ظهور الل ص كانت ٥ؤ‏ سسة على ظهور 
ملك عادل ؛ فى حين أن غيرم من المصلحين 000 جد قن امنازو | بالاراء 
العم 37 س كانوأ 4 روك قاب نذا 31 ام امجتمع عن طريق إا د جيل جد رد من 
المي ظفين العدول . ورغ تشاؤم امسات الول نقد ظورات: ا أدلة 
قاطعة عل أنه هو تسه قد قام عجھو دات ومشروعات درت بعناية سی تضمن 
له عهد >& عادل . وقد كان رئيس الوزارة أو الوؤير الاعظم اسان حال 
الفر عون › ولعدير اھ عضو فى الحكومة إعده . 

وقد حفظت لا اسح من خطاب وجهه*الملك مشافهة إل وزره الاعظم 
برجع نارخها جميعا إلى عهد الدوأة الحديثة » أى بعد العهد الاقطاعى بيضعة . 
قروث ٠‏ وقد كان الماك بق ذلك الخطاب كلما اناف مسثو لية الحم إلى 
وزير أعظم جلد ٠‏ 

ذلك 0 اب العظم يعدم الا يل عل أن 0 0 ا دين أمثال 0 اور 5 
وم تقرروهو » اللذين كانا ل ان بظهور غاص ول حققت فم له علاقة 
بالأخلاق الملكية » أى أن روح العدالة الاجتماعية الى كانوا يشعرون بها قد 
و صلات إلى العرش سه 2 انتشرت ہی ف نفس كيان الحسكومة و 
هو کا ا 


سس ۳س 


النظام الذى ألق على كاهل الوزير الأعظم ,س ٠.‏ 


د اجتمع أعضاء امجلس ف قاعة مجلس الفرعون ( له الحياة ! والفلاح ! 
والعافية ! ) وقد أمى الواحد ( يعنى الملك ) باحضاز الوزير الاعظم س » 
الذى نصب حديئا ( إلى قاعة الجلس ) . وقال له جلالته : تبصر فى وظيفة 
الوزير الاعظى » وكن بقظا لمهامها كلها . انظر إا الركن الركين لكل البلادء . 

٠‏ واعل أن الروارة ضيف جاو وا لتنا ف ودر اا اود 
الاعظم هو النحاس الذى حيط يذهب بيت [ سيده ] .... واعل آنا 
( يعنى الوزارة ) لانعنى اظهار احترام أشخاص الآمراء والمستشارين » 
وين ا ف ما أن فعا الو ل غو ن ا د 

واعل أنه عندما يأنى إليك شاك من الوجه القبلى أو من الوجه البحرى 
أومن أى بقعة فى البلاد» فعليك أن تطمئن إلى أن كل شىء جرى وفقالقانون» 
وات كل شیء قد تم حسب العرف الجارى ؛ فتعطى کل ذى حق حقه . وأعلم 
أن الآمير حتل مكانة بارزة وأن الماء والمهواء مخبران بكل مايفعله . واعلم أن 

كل ما يفعله لايق مجهولا أبدا» . . 
وبعد ذلك يضح الفرعون لوزيره الاعظ, التفاصيل الى بحب 0 
على تهجها فى القضايا التى تقدم إليه » ثم يستشهد له فى ذلك بقضية حك فيها 
خطأ وزير يسمى « خيتى »؛ وهو وزير قدي ذائع الصيت من عهد الآهرام » 
إذ يقول له : ٠‏ انظر لقد كان ماألقيه عل كمثلا مدونا فى سوم تعبين الوزير 
الأاعظر فى « هنف » وكان ينطق به الملك ليحث به الوزير على الاعتدال...» 
« احذر ما قد قيل عن الوزير « خيتى » » فإنه يحى أنه جار فى حكنه على 
بعض عشيرته الأقربين منحازاً للغرباء خوفا من أن ينهم بمحاباة أقاريه خيانة 
منه » وأنه عندما استأنف أحدم ذلك الحكم الذى أصدره ضدم أصر على 
اجحافه . واعل أن ذلك يعد تخطيا للعدالة ( يعنى ماعت )» . 


١ (‏ ) كان هناك طبعا اسم الوزير » وكان تلف باختلاف اسم الوزير الذى يعين . 


لس غ919 س ١‏ 

٠‏ فلائنس أن تک بالعدل » لان التحيز يعد طفيانا على الإله . وهذا هو 
التعليم ( الذى أعليك [ياه ) فاعمل وفقا له » . ا 

م وعامل من تعر فة معاملة من لاتعر فه » والمقرب من الملك كالبعيد عنه . 
واعلم أن الامير الذى يعمل بذلك سيستمر هنا فى هذا المكان ...ولا تغضبن 
على رجل لم تحر الصواب فى أمره » بل اغضب على من يحب الغضب عليه. 
اجعل تفسك مهيبا ودع الناس يبابونك ٠‏ والآمير لايكون أميرا إلا إذا هابه 
الناس .. . واعلم أن الو ف من الأمير انى من إقامته العدل » . 

1 اعل أن الإنسان إذا جعل الناس خاو نه أ كثر مما ينبخى دل ذلك على ناحية 
نقص فيه فى نظر القوم » فلن يقولوا عنه ( أنه رجل بمعنى الدكلمة ) . واعلم 
أن رهبة الامير تبعث الرعب فى نفس الكاذب عندما يعامله ( الآمير ) با 
عه ماك ». 

دواعل أنك ستصل إلى تحقيق الغرض من منصبك إذا جعلت العدل 
رائدك فى عملك . افظر ! إن الناس ينتظرون العدل ف كل تصرفات الوزير . 
وهى سنة العدل المعروفة منذ أيام حك الإله فى الارض . والناس يقولون 
عن كاتب الوزر د انف کا ادل + فا الذى يقم العدل بين جيع الناس 
فهو الوزير .. 


0 


«انظر !دع اأرجل الذى يؤدى وظيفته يعمل حسما يۇص به. واعم أن 
نجاح الرجل هو أن يعمل حسمايقال له » ولا تتوان قط فى إقامة العدل» وهو 
القانون الذى تعرفه . واعلم أنه جدير بالملك ألا ميل إلى المتكير أكثر 
من المستضعءف ». 

«انظر فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) » . 

وبلاحظ هنا أن أم تشديد فى كل هذه الوثيقة الحكومية ينصب على 
العدالة الاجتماعية ٠‏ خم يكن الغرض من الوزارة إظهار تفضيل الامراء 
والمستشارين على غيرم أو استعباد أحد من أفراد الشعب . بل إن كل عدالة 
تحرى يجب أن نكون حسب إالقانون فى كل قضية » على ألاينسى الوزير أن 


سس ن س 

وظيفته بارزة جدا ولذلك كانت كل تصر فاته معروفة ظاهرة بين الناس حتى إن 
الياه والرياح كانت تذيع أخباره بين كل الناس . ولا تعنى العدالة أن.يقع أى 
ظلم على من هم مكانة ساميةما حدث ف القضية الشهيرة الى ينسب أمرها إلى 
الوزير القديم « خيتى » المنق الأاصل »وهو د ف | ضد أقار.ه مع أن 
المق کان ف جام > ولس هذا من العدل فى شىء 

وتعنى العدالة من جهة أخرى الحياد المطلق والس ج بين الناس دون ييز 
فرد على فرد » فيكون سواء ديك من تعرفه ومن لا تعرفه ومن قرب من 
الملك ومن لا علاقة له بأحد من بيت الملك . إن إدارة الآمور بتاك الكيفية 
تضمن للوزير الاستمرار الطويل فى منصبه . ومع أن الواجب انحتم على الوذير 
أن يظهر منتهى اكا عرد الات فجت دل أن بجعل من قغه ما بكسيه 
ا<ترام | أشعب له بل رهيتهم مه » ولكن هذه الرهية بجحب أن أن كون عمادها 
الوحيد إقامة العدل من غير تمييز » لان « الرهبة الحقيقية من الأامير هى [قامته 
للعدل» : ومن ملا يكون فى حاجة إلى :-كرار ارهاب الناس بالشدة والغطرسة ` 
إذ أن ذلك يولد تأثيراكاذيا عنه بينهم . فإقامة العد لكافية وحدها لآن تكون 
هم رادما . والناس يتطلءون إلى العدالة فى ديوان الوزير» لان العدالة كانت 
قانونه المعتاد منذ أن قام بالك إله الشمس فوق:الارض . بذلك كان قدماء 
المصريين فى العهد الاقطاعى ينظرون إلى الوراء خلال ألف السنة الى مكنا 
الاتحاد الثانى وما قبله إلى عهد الاتحاد الأول الذىكان قابا فى «هليو بوليس» 
مدبنة الشمس'. ومنذ ذلك العهدكان الوزير هو الشخص الذى يذكرفى أمثاط ٠‏ ْ 
بأنه « الذى سيقيم العدل بين الناس كلهم » . و بجاح الرجل کان بتوقف عل 
مقدرته فى تنفيذ التعلمات واتباعهاء وعلى ذلك 00 أى فى تصريف العدالة» 
ولا ينسى أن الملك عب الضعيف ومن لا رمن انكر 

اما فا کن براض الى تمل 00 أملاك الملك وكذلك 
مابتعلق بملاحظة الموظفين المكافين برعايتباء فإن الملك قد ختم :ذلك القانون 
الذى يعر عق « دستور أعلان الحقوق للفقراء « (Magna Cara)‏ بالكليات 
التالية :د راع القانون الذى ألة ق على عاتقك » . ش 


ص 700 هد 

هل هئ رؤية الملك الأمثل الذى ذكره « إبور » أمام البلاط ؟ أوصورة 
الفساد القائمة الى صورها ١‏ الرجل التعس » ؟ أورؤية ذلك المنظر المؤثر الذى 
دل على الاضطهاد الر مى وكشفته لنا قصة « الفلاح الفصيح ٠‏ أى هذه العوامل 
هى البى أحاطت أخيرا العرش الملكى جو من العدالة الاجتماعية حى أن 
تنصيب رئيس الوزراء وقاضى القضاة فى الدولة - ( لان الوزير الأعظم 
كان يلقب أيضا بذلك اللقب الآخير  )‏ جعل الملك يلق خطاب عرش 
ليكون بمثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الأعلى إلى أ كبر موظف ف الطهيئة 
التنفيذية يضمّنه المبادى” اللاساسية التى تقوم عليها العدالة الاجتماعية ! ؟ 

إننا الآن بالطبع نستطيع القول بأن تلك الوثيقة الرسمية المفعمة بروح 
العدالة الاجتماعية كانت هى النتيجة المباشرة لتلك المقالات المصرية الاجتماعية 
التى طالعناها فا تقدم . وتوجد بعض الادلة على صمة ذلك الاستنتاج » 
إذ أن نفس الرعاية التى أظهر ها الملك فى هذه التعليهات بتفضيله الضعيف على 
المسكير أو العنيف القلب » يوجد مثلها فى تحذيرات « بور ». وعلى وجه 
عام فإن خطاب تنصيب الوزير يتفق تمام الاتفاق مع تعاليم تلك المقالات 
المصرية الاجتاعية. 1 

وسواءأ كان المقصود من سياسة الملك الاجتاعية ال كورة فى مقالم 
ذلك هو استجابة ظاهرة لتلك المقالات أم لا » فليس لذلك أهمية ذات شأن › 
إذ أنه من الظاهر جدا أن موضوع ٠‏ الضمير » فى ذلك العصر الاقطاعى 
قد صار يعد شیا أكثر م نكو نه مجرد تأثير حاص بسلوك الفرد » فقد صار 
: الضمير » فى الواقم قوة اجنماعية ذات تأثير عظيم فى الحياة الاجتماعية 
للاول رة فی التاريخ الشرى . 

ومن الواضح أن الملك قد صار منقادا لنفوذ اللفكر بن الأخلاقرين فى ذلك 
العصر » وأن سياسة العدالة الاجتماعية صارت تكون جزءا من هيكل النظام 
. الحكوب . وقدانتبى عهد :للك الايام الخالية التىكان يعتير فما سلوك الإنسان 
الخلق مضا إذا رضى عنه الاب والام والاخوة واللاخوات ؛ وجاء العهد 


لاا سن 


الذى يصح أن نسميه عصر « الضمير » الاجتماعى »> وهو الذى يحاوله يزغ 
ا 

وقد ری ضار ظهور المخلص الاجتماعى أن حابم ذلك قد حةقق فما 
يختص بظهو ر الك العادل وذلك عندما اع د امنمحات الأول » عرش 
الاك . فاذاكان من أت لمعه الذين كانوا أقل خالا طا خهم وأعنى مهم 
الذن كان أساس ماهم إنشاء جيل جديد من الموظفين العدول ؟ الحقيقة 
الواقعة أنه لا يمكن 3 أحا. المبجين عن الآخر » لآن حك الملك العادل 
لا يكون له بمفرده تأ بر يذ كر إذا لم يعتمد على طائفة من 0 العدول 
ليقو موا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقدكان الملك ١‏ أمتمحات الأول »> 
يؤمن بتلكالقيقة إعانا راسخا» 00 قت بالناس كان ضعيف الامل فى أن 
تق استقامته بمفرده بالنفع الامو لعل أن عكر | مثل مؤافقصة « الفلاح . 
الفصيح »( الذى تجهل اسمه الآن ان الزن تناج ها كته واو إد ينا 
عض الى 'نثدت | لم خب ظنه . 

أنه لم يصل الثنا نة يذ كر امن الوثائق الى تكقف عق فة دين 

نظام الکو مة المصر بة فى ذلك العهد » فإننا نبجد من جهة أخرى أن النقوش 
الجنازية التى دونت على مقابر حكام المقاطعات والموظفين فى ذلك العهد 
الاقطاعى قد كشفت لنا عن عقائدمم الاجتماعية . وإن السانحين الذين صعدوا 
ف النيل فى وقتنا هذا لیذ کرون زيارتهم لتلك المقا بر إذكانت حملهم البواخر 
النيلية لمقابر « بنى حسن » . ومن ال جائز أن قبر و »» ذلك الامير الاقطاعى 
ورئس الحكومة الاقطاعية فى تاك 0 بترك إلا أثرا بسيطا 
أمثال أولتك السانحين . ولكن 4 اقع أن ذلك القبر يعد أثرا جليل القدر فى 
التاريخ الاجماعى لذلك العهد » إذ - فيه على الاقل مثلا شرت أن اارسال 
الذين قاموا بالخلة الاجتماعية المقدسة قد كان ملتهم بعض التأثير على جيل 
الموظفين الجدد »> إذ يقص علينا « أمیی » هذا ف تفش كدب على باب مزار 
قبره هايا 


١‏ ) أول ماوك الأسرة الكانية عشرة ( ۲٠٠۰‏ سا و١‏ ق.م.) 


س 014 اسم 

ولا تو جد بنت مواطن قد عبئت ا » ولا أرملة عذبتهاء ولا فلاح طردته ؛ 
ولاداع أقصيته » و لا رئيس خمسة سليته رجاله مقابل ضرائب ( يعنى لم تسدد) . 
ولا يوجد أ مو بن عشيرنى » ولا جائع فى زمنى . وعند ماكانت نحل باليلاد 
يدون يدب ةكنت أحرث كل حقول مقاطعة « الغزال» ( يعنى مقاطعته ) إلى 
حدودها الجنوبية وإلى حدودها الثمالية » حافظا بذلك على حياة أهلها ومقدما 
ے الطعام حتی أنه لم يوجد بها جائّع قط . وقد أعطيت الارملة مثلذات البعل ؛ 
وإنى ل أرفع الرجل العظبم فوق الرجل الحقير فى أى شىء أعطيته . ثم أقبل 
بعد ذلك الفيضان العظيم بالغلال الغنية والخيرات الكثيرة » ولكنى مع ذلك 
م أجع المتأخر على الحقول ( يعنى من الضرائب ) ». 

وضيل إلينا أننا نسمع فى ذلك السجل صدى الأواصس التى صدرت إلى 
اووس اللأعظم عند تنصييه » ومخاصة فى العبارة التى يقول فيها « أمينى ,20 : 
د نى م أرفع الرجل العظيم فوق الرجل الحقير فى أى شىء أعطيته » . 

وإنه أن السبل علينا أن نعتقد أن أميراكذاك المي ركان حاضرا بالبلاط 
الملكى ومع الفرعون وهو يلق تلك الآأوام على رئيس وزرائه عند تنصيبه . 
وإذا كانت إدارة « ا ۾ لمقاطعته قد وصات إلى أى حد مأ بدعيه فما کته 
فإنه يحب علينا أن نستخلص من ذلك أن تلك التعاليم ال عة امنا 
الحكاء أمام البلاط املك كانت معروفة لدى العظماء فى طول اابلاد وعرضما. 
وإذا وصلننا الاستنتاج إلى أن ماكتبه « أمينى » مغالى فيه حتى جعل حكه يبلغ 
درجة عظيمة من الممثالية » فإنه لابزال أمامنا المغزى الذى نستخلصه من رغبته 
فى إحداث مثل ذلك التأثير ما نقرؤه فى ترجمة حياته . 

وهذه الخالة تنطيق على لات بعض حكام المقاطعات اللاخرى فى نفس 
ذلك العصر ء كالتى نجدها منقوشة فوق محاجر امرس فى د حتنوب »» وهى 
نوی على عدة تأكيدات من ذلك الصنف » تقص علينا أن الشريف كان 
رجلا « أنقذ الأرملة وواسى المتألم » ودفن المسن » وأطعم الطفل » وعال كل 


ی د کے / 
١ )‏ ( » أميق ) صر اسم « امتمحات ) . 


س ۳۷۹ س 

E N TO 
زودها پسخاء بلا تمييز » فكان عظارها فى ذلك مثل أصاغرها‎ 

كذلك ذكرنا فما تقدم أ في عهد « سنو سرت الأول » بن « امنمحات 
الأآرل ف امعد كر قانوق رة اا اناق باتيما كانا فاضت ترات 
بتأدية وظيفتهما بالعدالة وبدون محاباة أو تفكير فى أى مكانأة ( يعنى رشوة ) 
يأخذانهاء وقد قصاعلينا افتخارهماذاكبنفس لغة النصائح الموجهة إلى« م يكارع ء 
فدلا بذاك على أن الل العليا الاجتماعية التى فاه بها ذلك الحكے الملكى 
الأهناسى القديم كانت لاتزال ذأت نفوذ» بعد قرون مضت على التفوه مأ غك 
ذلك العصر الاقطاعى . فن البدمى إذن. أن الل العليا للعدالة الاجتماعية 
التى تشغل مكانا بارزا جدا فى آدب ذلك العصر لم يقتصر تأثيرها على الملك 
كسب بل أحدثت كن للك ےا عميقا بين طق الل كام ىكل مكان . 

ولا شك أنا نجد فى ذلك انقلابا عظيما . فالتشاؤم الذى كان ينظر به 
رجال العصر الإاقطاعى الأول إلى الا TT AE‏ 
الخرية | ی يرجع تار عخها إلى عصر الاهرام : أو اايأس الذى كان ينظر به 
بعضهم إلى الحياة الدنيوية » كل ذلك قد قو بل بتيار مضاد فى ابجيل من الحق 
والعدالة الاجتاعية أخرج لاناس فى نصائ ملؤها الآمل على لسان أولنك 
المفسكربن الاجتماعيين الا كثر تفاؤلا »وثم رجال رأوا الآمل 8 القيام جهو د 
إيحابية توصل إلى الاا<وال المرضية . 

3 علينا أن نعتير تحذيرات « إيور» وتنبؤات «٠‏ نفرروهو » وقصة 
د الفلاح الفصيحء» 0 رائعة للقيام بمثل تلك الجهود ؛ وأن كتابائهم هى 
الس التى استعملتها أقدم طائفة قامت بالجهاد فى سبيل الاصلاح الخلق 
والاجتاعى 

والواقع أن منتبى ما كان برغب فى الوصول إليه رجل مثل « إبور » 
يتمثل فى خطاب العرش الذى ألقاه املك عند تنصيب رئيس وزرانه . فإن 


( ۱ ) سنوسرت الأول « سوزستريس » ( 1۹۸۰ هبو ق.م.) 


ا 
الملك الذى فى قدرته أن يلق خطاباكهذا يقرب فى موه من ذلك الملك الامثل 
الذى كان لم إظهرره « بور » ومن املك الذى اعتقد ,م لفررؤفوء أله فد 
عثر عليه . ولدينا ما حملنا من جهة أخرى على الاعتقاد أن ١‏ أمينى » الذى 
كان أميرأ لمقاطعة « بى حسن » عثل تمثيلا صادقا جيل الموظفين الجدد العدول 
الذين كات يأمل مؤلف قصة ‏ الفلاح الفصيح » أن برام قائمين بأعباء 
الم فصن : 
وقد لاحظنا فما سبق أن مجرد استحسان اللاسرة أساوك الفرد لم يعد بعد 
كافيا فى ذاته . فقد أتى عصر التفكير مثل عليا للسلوك الشخصى بر تبط أمرها 
بطبقات بأسرها من المجتمع » فصار السلوك عرضة لحك الجتمع عليه » وهذا 
الح الاجتماعى قد ا إله الشمس . فقد قال الفلا الفصيح 
لمدير البيت العظيم : « أقم الددل ر الل 4 وكذلك اوق مدال 
3 هن لكل الل الى حر e‏ درع» تفسية وهى كام الصدق وأفعل 
الصدق » » وفبا كا نذكر أن ١‏ الصدق » معناه كذاك المق والعدالة «ماعت». ' 
كذلك رأينا فى أوامرالملك لاوزير | لاعظم ن ذلك الممهاج الخاص بالشفقة 
الاجتاعية والعدالة الاجتماعية » وهو الذى بفضل فيه الماك الرجل الضعيف. 
ومن لا ناصر له على الرجل القوى المسكبر »كان ری بوضوح إلى غرض ديى 
ينسب إلى الإله » فيقول الماك فى ذلك: « إنها لعنة من الإله أن يظهر الإنسان 
نيزا .. فنرى من ذلك أن آراء العدالة الاجتاعية عندما وجدت منفذا عبلا 
لظهورها أولا فى الملكية المثلى » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد المكلف بإقامتها» 
انعكست صورتما على أخلاق إله الشمس ونشاطه > وهو الملك الامثل . 
أى أن وجوب الحافظة على العدالة الاجتاعية التى أخذ الناس يشعرون به 
فى قرارة أنفسهم قد صار أمرا إلميا واعنقدوا فى الحال أن مقت أنفسهم اظ 
هو نفس مقت الإله للظم » وبذلك صارت مثلهم العليا فى الأاخلاق هى كذلك 
ثل الإله فا كتسيت هذا المظهر الجديد قوة مسرطرة جديدة . 
وبذلك كان من السبل الاعتقاد » زيادة على ما ذكر » بأن العدالة هى 


س ۳ س 

القانون التقليدى لوظيفة الوزير منذ الزمن الذى كان حك فيه إله الشمس مصر. 
وكذلك حک الفرعون الذى جرى وراثيا مدة أل سنة منذ تأسيس الاتحاد 
الأول » وكان المفروض فيه أنه كان استمرارا لسريان دم « رع » وسلالته » 
كان كذلك استمرارا لإقامة نظام العدل القديم الذى أقامه إله الشمس على 
اللأرض . وفد ألق الملك أمره يكل 3 على الوزير » غير أنه لم يتردد فى 
الوقت نفسه فى الالتجاء إلى الحكمة العلياء فكان على الوزير أن يقي العدل 
لان الإله الأعظم الذى يشرف عل الدولة بمقت الظلم » ولس ذلك اتباعا 
للام الملك فقط . 


ثم إنه بعد انقضاء حوالى إثنى عشر أو لالة عشر قرا من الزمان على 
ذلك العصر د أن .أنياء بى إسراقبل يعلنوق بقوة سبادة دوه +االخلقة 
على سيادة الملك عندثم . . ولکن ک كان عدد الاجا ل التى لابد آم سلخوها فى 
خدمة الدين بغير فائدة ظاهرة قبل أن بتغلب صراع الآنييا وڪرز ا 
حی عبر عن روح الحكومة العيرانية » وإن كان ذلك التعبير فما أقل بكثير عنا 1 
عبر به الملوك فى العصر الإقطاعى عند قدماء المصريين » مع أننا لم تعتد 
مثل تلك المبادى” الحنكومية بالشرق القديم بل ولا بالشرق الحديث . 
ويرجع تأثير تلك المثل العالية للعدالة الاجتماعية التى وجدت سبيلها إلى 
الحكومة بدرجة عظيمة » إلى الشكل الذى انتشرت به بين كل طبقات الشعب. 
فإن مثل تلك العقائد لو كانت أعلنت بين القوم فى شكل مبادی“ 0 لا 
0 إلا الأفكار ولا أحدثت إلا تأثيرا قليلاء بل رما لم تحدث أى تأثير . 
فان المصرى كان يشكر دا ف اللاشاء المعينة والصور المجسمة . 
فهو مثلا للا يفكر في السرقة بل يفكر فى السارق نفسه » ولا يفسكر فى الحب 
بل فى الحب » ولا يفكر فى الفقر بل فى الرجل الفقير وهلم جرا . ولذلك ل ير 
الفساد الاجتماعى بل شاهد جتمع الفاسد . ولهذا كان الوزيره بتاحمحتب » ء 
وهو رجل يقوم بأعباء الوظيفة بإيمان سليم فى قيمة السلوك الحق والإدارة 
ابلق لله ليخلق بذلكالسعادة ٤‏ وسل أرث تلك التجرربة إلىإبنه .وكذلك «الرجل 
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التعس »كان رجلا حل به الظلم الاجتياعى فعبرعنه فى صورة روح يائسة تعبر 
عن يأسه وأسبابه . وكذلك أيضاً كان : إبور » رجلا تسكن فى نفسه الرؤية 
التى أدركتكلا من الفساد الفتاك بامجتمع والح الذهى بظلهو ر الملك اللامثل 
الذى يصلحكل شىء . وكذلك أيضا كان «الفلاح الفصيح » رجلا بأل من 
اضطهاد الموظفين له وصح باعل صونه سا من ذلك وكذاك أيضا 
كانت أوام ء أمتمحات » صيغت فى قالب ملك يتألم من الخيانة الخرية الى 
جد له وجملته يفقدكل قة بالناس فألق تجاريبه تلك إلى أبنه . 

فک اة اللازمة لذلك أن ملك العقائد التى تعرى إلى أولئك 
المفمكرين الاجتاعدين قد وضعت فى شكل نمثي » وأن العقائد نفسها قد عبر 
عنبا ف هيئة محاورات نشأت عنتعارب وحوادث مثلتكأنها حقائق واقعية . 

وإننا نكرر هنا أن مثل تلك التعالي كانت بلا شك تلاق فى الشرق » بل 
ما زالت تلاق فىكل بقاع العالم؛ أعظم الإقبال والإنتشار بوضعها فى تلك 
الصور » وهى الصو ر التى صورت ما بكل بساطة مشكلة الال الإنسانى الى 
مثات لنا بشكل بارز فى قصة « أيوث » ( عليه السلام, ) .> أن قصة « إحقارء 
الى كشف حد ٹا عن أصلها الأراى القدم تعد بلا شك مقالا معيرا عن غياوة ` 
جحود اليل ونكر أنه ؛ وقد صيغت ف نفس ذلك الطراز . فى حين أن أمثال 
ه عسى » ( عليه السلام ) وهى أجل تلك القصص جميعآ » تتبع فى تصويرها 
نفس الطريقة والصورة اللتين كاتا شائعتين فى الشرق مدة أزمان مضت . 
و «أفلاطون دما أراد أن تحدف عن خلود الروح أذ ّ موت 
« سقراط » موضوعا مسبرحيا عبر فيه عن العقائد التى أراد أن يضعها أمام 
الناس فى تضاعيف محادئة جرت بين « سقراط و 

وما هو جدر بالنظر هل أن تلك الاعات الاخلاقية والفلسفية » الى تلق 
فى صورة محاورات بعد القهيد لها مقدمة مجحل ا مو ضوع كله فى هة قصة » 


1 ) أن وجه الشبه عحاورات « افلاطون » قد لاحظه الأستاذ « حاردار » ` 


فى كتاه. 


فدات 

كان لما أثرها فى ظهور الشكل الحوارى فى آسيا وأوربا؟ على أن انتشار قصة 
2 إحقار « انتشارا عاما ق أنحاء العام یدل عل مدي تنقل مثل ذلك الإنتاج 
الادبى ٠‏ وقد کون من الأمور الجديرة ال ف موضوعنا أن أقدم صورة 
أقصة ,م إحقار » هذه قل ست ق معر . 

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتاعية الى نبتت فى العهدالاقطاعى 
قد أضيفت إليها سلطة مقدسة وعزيت إلى أصل إلى . ومن الهم أن نفحص 
الدليل على قيام تلك الجقيقة » وأن نثبت بصفة قاطعة شخصية ذلك الإله 
المقصود الذىكان يلتجىء إلى سلطانه رجال المثل العليا فى الاجتماع . إن هذه 
المثالية الاجتماعية ‏ التى هى أقدم شىء من نوعها كانت بلا جدال مر تبطة 
se‏ إله الشمس على الآأرض . وقد لاحظنا فا تقدم أنه كان إها للشئون 
البشرية فى عالم اللأحياء » فى حين أن « أوزير » كان إلا للموتى . ولا نزاع فى 
أن الماك الأمثل هو «رع» إله الشمس الذى كانت تجدد نغفامة حكه الخلق 
فى الفرعون الذى كان خليفة له على الارض . 

ولقد التجأ اللاك فى أوامره ارئيس وزرائه إلى التصري بأنها أنت وفقاً 
لح إله ال وا عل تقاليده المتيعة . قالاله 0 دع ۾ هو الذى كان 
صاحب السيادة على أفكار أولثك الفلاسفة الاجتاعيين فى العهد الإقطاعى » 
لآننا بجد فى 0 أغنية الضارب على العود « حی مو ميه المتوق قد و صضعحت أمام له 
4 این ¢ وإليه كان يتطلع « الرجل اتج 0 ليدرته 2 الآخرة 5 وقدكان. 
دحم خبرورع سكب » lab‏ لإله الشعس: مد به 2 هليو بو ليس 3 f.‏ أن رؤية 
0 إبور » للبلك اللامثل الذى ا ف المستقيل قل رزت إلبه من ذكريات 
انع المقي لحم «رع > على الأرض بين الاس » فى حين أن ملخص كل 
شكاوى 0 الفلاح الفصيح كانت تحر ف » تلك الكلمة الطبية الى خر جت 
من فم «برع » نفسه. ؛ تکام الصدق وافعل الصدق ) أو الق ( لاه عظيم 
وأنه قوی وأنه داثم » . 1 

فالواجیات اللقية إلى تظهر ق اللاهرت الشمتى لمست إذن إلا صورة 


فجر الضمير 


11 عدن 

لاقدم بعث اجتماعى جديد لم نعرف نظيرا له فى تاريخ العام . وقد کان من أم 
نتاثم الملكية المثلى لحك إله الشمس الامل فى تكرار مثل ذلك الح 
الطافح با لير ؛ وكان ذلك الامل هو الذى جلب معه فكرة انتظار ملك 
حاص ا ذما لعد. 

ومن الواضح هنا »جا فى متون الاهرام» أن علاقة م أوزير » بالمثل العليا 
ال والعدالة فى ذلك الوقت كانت أم! ثانوباء لآن « أوزير» كان قد حوم 
ثم اتضحت براءته فى قاعة « هلیو بولیس » العظمى » أى أنه حو أمام حكة 
الشمس الى كان معترفا بها نما اممكة التى لابد أن يفوز الإنسان ببراءته 
أمامها » وقد حدث ذلك ف الوقت الذى كانت فيه أسطورة « أوزير » لا تزال 
فى دور التكو بن والتأليف . 

أما رفع ه أوزير » إلى منصب قاض فما بعد فايس إلا صبغا لوظائفه 
بالصبغة الشمسية على أساس القضاء الشمسى السائد فى متون الآهرام » إذ بعد 
فى تلك المتون أن « أوزيرء قد صعد بالفعل فوق عرش « رع » السماوى ٠‏ 
ثم له لذن سول قل كرسي القضاء الخاص « برع ۾ + وبتلك الكيفية صار 
إله الشمس المتصرف الخلق العظي الذى عا ك أمامه الميع بمقتضى العدالة » 
ول يستثن من ينهم أحدا حى ولا «أوزير» هذا . ولا داعى لآن نتكر هنا 
وجو د بعض المبادىء الخلقية فى العقيدة الأوزيرية المبكرة » وهى المبادىء الى 
نجد بعض الدلائل عل وجودها فى المذاهب المحلية لعدة آلة مصرية من 
عصر الاهرام . ولكن يحب علينا هذه المناسبة ألا ننسى أن متون الأهرام 
قد حفظت لنا بعض المتون ااتى اعتر فا « أوزر ۾ عدا جدا عن أن كون 
ملكا أمثل وصديةا للإنسان » لابا تميط اللثام عن عداوته للمولى وخصومته 
يع الناس . ولم يظهر ١‏ أوزير » بمظهر الحامى للعدالة بشكل صريم إلاف 
العهد الاقطاعى . وسنرى الآن أن « أوزير» و «رع باقن ومع هنا إل 
جنب فى التفكير الخلق فى ذلك العصر . | 

وكان لابد فى ذلك الوقت لكل عظيم وکل قوی أن ينتظر الحا كنة أمام 


سس ۳۵ س 
محكمة العدل » على أن يكون ذلك على قدم المساواة مع الفقير ومن لاناصر له 
فى المعاملة وفى اللاحكام » وتلك المعاملة لم ب زكر فقط فى الاعتقادات الدينية 
والمبادىء الاجتماعية » بل ذكر تكذلك رسيا فى السياسة المللكية . ولا يكاد 
کون هناك أى شك فى أن مثل نلك العقائد الخاصة بالعدالة الاجتماعية ‏ 
َ5 وجدناها فى ذلك العصر قد ساعدت مساعدة عظيمة على عو ألاة تناع بان 
الإنسان الذى يصير مقبولا أمام عحكدة عدالة الإله العظيم ليس هو الرجل 
الذى يكون صاحب سالطان وثروة وما هو رججل الحق والعدالة20 : 

وقد تأر الكهنة الذن كانوا مشتغلين باللاهرت فى ذلك العصر تأثراً 
عظما ذال الل إل شر الدمقراطية (أى تعميم المساواة بين الناس ) 6 
57 لناعن مبلخ ذلك التأ* ار خطاب اسا ا سی هام لاله الشمس عثر عليه ق.. 
متو ن التو أبدت الشيية الى يرجح تارخها إلىذلك العصر الإقطاعى» إذ يقول: 
«لقد خلقت الرياح الاربعة ليتنفس بها الإنسان مثل أخيه الإفسان مدة حياته . 
ولقد خلقت الياه العظيمة لستغملها الفقير مثل السيد»ء. . ش 

د لقد خلقت كل رجل مثل أخيه » وحرمت عليهم إتيان السوء» ولكن 
. قلومهم هى الى نكثت ماقلته > . 

« لقد جعلت قلو م لا تغفل عن الغرب ر الموت والقير ( قر وأ 
أله رأبين للالهة-| دام 0 

وإنه لام ها م جدا أن ند فى ذلك المتن المساواة ا تامة سن ى فى ألا نسأن. 
فى قوله : ه لقد خلق ت كل إنسان مثل أخيه » . 


(1) إن أ كرمي عند الله اھا م . 

(۲) لقد شاهدت تلاك الفقرة أولا تابوت ««ست حزحتب») 28085 اه٥‏ و 
الى وضمت فى طبعة المعهد الشرق نحت ازو 3 Beréhéh‏ © 3 8 وإ مدن 
للأستاذ « دى بك » ()عںB‏ م0 ) لأنه استلفت نظرى إلى تلك التون الماثلة لذلك 
القن إذ دوجد أحدها فى القاهرة والآخر فى متحف برستول » والآن الآخر هو الأصح 
ولكن الآن ( ©6 8 ) يعطينا صورة أوفى من غيره وقد استعمات كل الثلاثة فى 


رجمق هذه . 
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وقد فظر إلى ذلك البيان فورا من ناحيته الخلقية فى قوله :د ولق 
حرمت عليهم إتيان السوء ولكن قلويهم هى التى تكثت ماقلته » . وإن ظهور. 
مثل تلك النظرة - إلى الإنسائية الى قضت على كل الفوارق الاجتماعية 
فى نظر الاق العظي عند خلقه لاناس وجعلهم سواسية أمام المسئولية 
الخلقية س يعد | غريبا » ويزيد فى غرابته ظهوره قبل عصر المسيح 
( عليه السلام ) بألق سنة » أى آنه کا نلاحظ كان معاصرا على وجه التقريب. 
لعهد اللات و حمورانى :20 الذى سن ف قانونه العظيم : « إن كل العقوبات 
والاحكام القضائية ندرج حسب مرا كر المذئبين الاجتماعية أو مكانة المتخاصعين 
الأجتاعية ‏ . وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفود ة السبب الذى من أجله تعتبر 
أن ما أضافته المدثية البابلية إلى إرثنا ا حلت فى غربى آسياء فى حم العدم . 
ومن ثم نرى أن الحقوق الاصة التى كان بدعها العظاء والاقوباء 
لأنفسهم من .الإاجلال والسعادة ف عالم الأخرة» عدت تخت وتزول'. ومن 
هنا أيضا بدأت عقيدة الساواة بين البشر فى المتع بنع الآخرة تأخذ ججراهاء 
معنى أن عالم الحياة الآخرة قد صار ديمقر اطيا لكل البشر على السواء . 
زالآن يحب علينا أن اول إدراك تأثير الآراء الخاصة بالعدالة 
الاجاعية الى ظهرت ف العهد الإقطاعى إزاء تطور الاعتقادات المصرية. 
القدمة فما يتعلق بمصير الأرواح البشرية فى عالم الحياة الآخرة . 


١(‏ ) هو ملك بابل <؟ حوالى عام ٠‏ ق . م . ومن أ أعماله القانون الشهير 
الذى وضعه لبلاده ٠.‏ 


إقبال عامة الشعب 
عل اعتناق ممل الآخرة الملكية 
واتتشار السحر | 


إن عقيدة التشكك إزاء الاستعداد للحياة الآخر 5 با فيه من بناء قر طخ 
تجوز 00 التازى الوفير م م التسلير عدم فائدة العتاد المادى لتو ¢ 
خر مج أ مر هما عن كو نه مو جة عكسية صغيرة وشط تيار حيط الياة المصرية» 
وذلك باارغم ما رأيناه من المبالغة فى شأنهما فى العصر الاقطاعى . والو اقم أن 
مثل نلك الاتجاهات كانت » من جهة » من مستلزمات عقيدة التشاؤم واليأس 
المطلقبى »يا كانت من جهة أخرى من مستازمات الاعتقاد ( الآخذ فى الغو ) 
يضرو رة التزود بالق الخلقية الحياة الآخرة؛ و تخرج تلك الآراء عن کو نبا 
ورية لم تحمل فى نيارها ال الغفير مى الشعب المصرى » ولذلك لما صارت 
سمادة الآخرة عقا ماعا ريع المتوفين سارع عامة الشعب إلى التعلق ذا 
الامتيا ز اللجديد الذى بجحل 15 م حق الفتع رذلك ا السياوى الفخم الذى 
كان من زمن يعيد موقوفا 7 القرعون ذقط » فاقبلوا على تلك الشعائر 
الجنازية وواصاو! القيام بامحافظة على طقوسها . 

وقد استمرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون أى التفات 
إل ذلك الصسمت البليغ والخراب البادى اللذين كنا خان فوق هضسية 
الأهرام وفوق جبانات أولئك الأجداد . وباستعراض الماضى نجد أن والد. 
«مريكا رع » 4 باأرغم من اکان لشعر دور قوياً يتلك اللاهسية الخطيرة 
للحياة الفاضلة 1 ان ازن لاينه الاستغناء م قن القبر» [ذ شول له : دزين 

مثواك ( يعى قبرك ) الذى ف الغرب وجل مقعدك ف اللجمانة 5-0 م يفته 


س ل ع 
فى الوقت ا اضف إل ذلك قوله : « كاأسان مستقيم أقام العدالة » 
لان ذلك هو مأ إعكمك عليه القلب € 
ويتضح من ذلك أن هذا الاك امن م يكن عار القبر المئين وحده کافا 
لان السعادة فى الحياة الأخرة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى ری أن 
00 أبود 6 قل قال للك DJ:‏ وفضلا عنذلك فا4 من الخير أ تھے أيذى الناس 
الاهرام وڪفر البحيرات ولغخر س خمائل جين الآلهة.. 
وقدكان يعد فقدان القبر فى نظر طائفة الموظفين الأثرياء أرهب عاقبة 
کن لعدم ولاه ا متو ال لک 4 ولذلك قال اة 8 اء لأولاده 0 لا قار 
لانسان خارج عل جلااة ملك بل إن ج سیق م ف اء ۳ 
ومن أجل ذلك انه اللاشرافف ذلك العصرإلى بناء المقإير وتجهيز معداتما 
طيقا لما كانت عليه الخال قدها . والواقع أنه : يعد بعد فى قبضة بد الملوك 
ذلك السلطاق المطلئ ع[ السك رة ی کم أن موا تارق مغ اة 
لإقامة المقيرة الملكة الما a‏ 6 و ذلك فا فان طيرقة الموظفين المكلفين بأقامة 
مثل تلك المبانى لم يترددوا فى موازتها بالجيزة ( جبانة الجيزة ) » فقد أظهر 
:مرا » أحد مهندسى الملك ه سنوسرت الأول » ارئياحا عظيا عندما كلف من 
قبل الملك, ليقوم له يناه موی أبدى تفوق تشمهر ذه 0 رستا « ) لعی الجزة ( 
ويكون أثانه أحسن من أثاث أى مكان آخر وف المنطقة الممتازة الخاصة 
بالالحة . فكائت عمد ذلك لوئ ترق لاء » وأ محر ة ال یی حفرت فيه قد 
وصلت إلى النمر ¢ وأوابه العظيمة ائ تناح السهاء قل 55 من اا طرة 
البيضاء 3 وقد فرح » وز « ول أهل الغرب بکل آثار سد ی (الملك ( ¢ 
3 سررت أنا فی واج قلى مأ قد قت باجازە» ٠و«‏ المثوى الابدى « 
١ (‏ ) إن « الرجل النمس » يشير إلى الصير المشابه لذلك بالجثة المنبوذة . 
(؟ ) والواقع أن الحفائر التق قام بها متحف التروبوليتان بمدينة نيودورك قد 
كشنت ما عله تلك المنطقة الى ضمت ذلك افر م الذى أقامه ( سنوسرت الأول 04 
باللشث من الفخامة التى تفوق حد العادة الألوفة . 


- ۳۹ س 
المذكور هنا هو قبر الملك » وهو يشم ل كذلك المزار أوالمعيد الجنازى الذى 
كون قبالته »كما يبدل على ذلك الوصف اذ كور . 
ومع أن مقابر أشراف الإقطاعات لم تعد تى بعد حول و الاك کا 
کان 200 اللاشراف ورجال الإدارة فى زمن عصر الأهرام » وصارت الأن 
فى إقطاعاتهم فى طول البلاد وعرضبا » فإنهم استمروا يتمتعون إلى 
e‏ نازية الى كانت تصرف من ا اللكة ٠‏ تشد ذلك 
0 :ده قربان ديه املك »» وهى الصيغة التى كانت 
شائعة فى المقابر 9 ول الاه ام س فصارت الآن تنقش بكثرة مقار 
الاشراف:: 
على أن هذه الحاللم تعد مقصورة على مقابر الآشراف » إذ أنه بعد التطور 
ال خير فى معتقدات الطبقات الراقية عن الآخرة وانتشارها بين الشعب » صار 
من العادات المعروفة المرعية أن تضرع كل إنسان إلى الملك حى يعطيه نصيبا 
من تلك الهبات الجنازية الملسكية » وإذلك نجدكل طبقات الجتمع عق اعدو 
الال المدفونين فى العرابة المدفونة كانوا يتضرعون لنيل « قربان ممه 
اليم املك » بالرغم من أنه كان من المستحيل طبعا أن تتمتع غمارة الشعب 
بامتياز كهذا . 
على آنا لا عصل على فسكرة وافية عن تلك العادات الطلية الخاصة بتموين 
المتوفى فى الحياة الآخرة إلا فى ذلك العهد الإقطاعى . ولاغرو » فقد صارت 
تلك العادات الآن متأصلة فى حياة الشعب . وقد حفظت لنا المقار الى لاتزال 
باقية إلى الآن فى مقاطعات الو جه القبلى بعض بقايا تلك الشعائر اليو مية والعادية 
وكذلك ماكان خاصا منها بالاحتفالات والاعياد , عا كان الشعب يظن أنه 
بوساطتها يدخل السرور على الذينقد رحلوا إلى الدارالأخرة حى تصيرحياهم' 
أكثر محا » وذلك على الفط الذى لاحظناه فى الاحتياطات الى كان يتخذها 
الاشراف 2 عصر الاهرام . 
فإن الشريف الثرى د حبزافىء الاسيوطى ( حا؟ متا طعة أسيوط ) 
الذى كان يعيش ف القرن العشرين ق .م . آم لنفسه قبل وفاته مثالا فى 


حم ان 
كل من معبدى المدينة الرئسيين : أحدهها فى معبد الإله دويوات »۰ وهو اله 
محل قديم لذلك اكان ف صورة ذئب ؛ ومن ذلات الاسم اشتقت المد نة 
اسمها « ليكو ولس » (يعنى بلدة الذئب ) على يد اليو نان . وأما المثال الآخر 
فقد أقامه فى معبد « أنو بس » »وهو إله مغرو ف ف صورة الكلب أو صورة 
أبن آوى > وقد کان ذلك الإله وما ما أحد الأة المناهضين «١‏ لاوزر 1 
وكان معبد الال دووأات» بقع فى وسط المديئة » فى حين ا 1 
داوف »كان يقع بعيدا عنه على ظاهر حدود الجبانة فى سفح الجيل ١ا‏ 
حت ف واجهته على مسافة من ارتفاعه » قەر م حبزای» أ الفخي . وقد قصب 
ذلك القير عثالا Wl‏ | لنفسه أيضًا قوم برعايته كاهنه الجنازى . ول يكن لد 
إلاكاهن واحد ا بالاحتفالات ااه فى قات بر عب 5 اء وکن 
2 حزاق » در ما يازم غ من المساعدة عند الاقتضاء » أن عهد مهذه 
اا عدة إلى كينة المعيدين وبعض موظق تلك الجبانة » وقد تعاقد على ذلاك 
مع كل ا تك کا تعاقد مع الكامن ا زى»ء معنا بالضيط مابحب عام عمله 
ومايحب أن يتسلموه من غلات ذلاك الشريف فى مقابل قيامهم بتلك الخدمات 
أو مقابل القربان الذىكان يقدم بانتظام كل يوم وف المواسم الخاصة فا بعد 
موت هذا الشريف. 

وتاك العقود البالغ عددها عشرة قد دونہا ذلك الشريف ف نقوش 
ظاهرة إلى الآن فوق الجدار الداخل زار قبره . وهى نقدم لناصورة قزيبة 
جدا من تقوم الأاعياد التى كان حتفل بها فى تلك المدينة الاقليمية الى كان 
حكها م حيزاق »» وهی 0 كان الاحتفال ما يعم اللاحياء والاموات 
عل الوا 

فإذا اتخذنا تورات تلك العقود أساسا فإن الصورة الخيالية التالية الى 
نستنبطها من ذلك كفيلة على ما نأمل بالتعبير عن الحياة الى توحى ا 
تلك العقود . 

إن آم تلك الاحتفالات تلك الى كانت تقام بمناسبة مقدم السنة الجديدة » 
فكانت تقام قبل حاو طا » وعند بدايتها وبعد بدايتها» فتبدأ الاحتفالات قبل 


س 741 سس 

نباية السنة القديمة مخمسة أيام فى أول يوم من أيام النسىء النسة الى تنتهى 
بها السنة . فكان يرى فى ذلك ايوم كهنة الإله « وبوات » سائرين فى موكب » 
مخترقين شوارع أسيوط وأسواقهاء وكانوا فى نهاية المطاف يذرجون من 
المدينة حاملين إلمهم « وبوات » إلى معد « أنويس» الذى كان بقع فى سفح 
جيل الجبانة » وهنالك يذج ثور لاله الزائر ( يع للإله هوبوات» ) ».وكان 
كلكاهن إذ ذاك تحمل بيده رغيفا كبيرا ایض مخروطى الشكل » وعند دخو هم 
ساحة معد ا هذا يضع كل مم رغيفه عند قاعدة تمثال د حيزاف » . 
ولعد معطى خمسة أيام من ذلك التاريخ كان ينحدر مدر الجبانة و بصحبته 
تسعة من موظفيه من فوق تلك الجبال عند حلول المساء » مارين يأبواب ٠‏ 
القبور المفتوحة ‏ النى كانت حر استها موكلة إلى هؤ لاء الموظفين »ثم يدخاون 
فى ظلال المدينة البى 7 سف تلك الجبال . وكانت المدينة فى تلك الأونة يم | 
عليها الظلام إذ 5 تقح قیظلال تاك الجبال المشرفة عليها ¢ وكان هذا 59 ش 
NE EA MEEVEE‏ 


بدأت تبعت عند الشفق من داخل البيوت ومن الشرفات . 


وحينا تكون تلك الفئة ماضية فى سيرها بالشوارع الضيقة الواقعة 

فى أطراف المدينة تعترضهم اة الأسوار العالية لمعبد الإله « أنويس ». 
وعندما يدخاون من بابه العالى العظيم يسألون عن د الكاهن" العظير » » فيقدم 

هذا على الفور حزمة م المشاعل 6 فيأخذونها ولعودون أدراجهم مصعدين 
ق الجيل بدَوْدة ومشرفين على الك مك a‏ كرا تسلقوا الجيل ق عودتمهم ٠‏ وحيئما 
يشرفون من فوق ال جبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس كانوا 
كشفون ق وسطها کو عتین منعز لتين من الانوار 4 إحدأهما تمع بالضبيط 
تحت أقدامهم فى حضيض الجبل » والأخرى تقع على مسافة بعيدة فى قلب 
الد li KA . i‏ تشہان جز ر لين متا ما الور ۴۳ کر ٣ن‏ الظلية عمل 9 
مسافة من ضحت أرجاهم . وهاتان المجموعتان مز الور ها 1 ساحيتا الأعيل ر" 
اللذين كانت الانوار قسطم ۴ ااا 


س 

وبالرغم من أن سید م الق © 2 حيزاق » كان مدفو نا ف بلاد النوبة 
النائية فإنه كا نحاضراً بتمثاله المقام فى وسط تلك الافر اح والاعباد الى كانت 
تعج مهمأ ساحة ذينك المعيدين . فقدكان مثاله المنتصوب ف المعبد ينع بعينيه 
اللتين كان يشرف مما على الموع الى كانت تزخر بهم هاتان الساحتان ال تالتان 
يال أعمدتهما الزاهية . وكان ( يعنى القثال ) يتمتع مثل أصدقائه الاحياء ‏ 
الموجودين أسفل منه بروح ذلك الفيض لع الذى كان مسوطا أمامه 
عندما إشاهد رغفان القر ان موضوعة عند قدميه » وهى التى ذكرنا فعا ص 
أنالكهنة كانت تضعها هناك . وكانت أذناه (يعنى العثال) 00 
اللاصوات الى كانت تتعالى بالفرح المنبعثة من جاهير المدينة الجتمعين بمعبدى 
لاهين ترقبون انقضاء ذلك الخام الراحل ويستقيلون العا ام الجديد 4 وكأن 
أا نم اصطفاق حر يزخر بأمو اجه » ينبعث من لعيد 0 المظلية 
إلى أن يصل جرسه المتضائل إلى آذان طائفة حراس الجبانة المرتفعة القامة 
بين ظلمات الخيال: وم يشرفون على اللدينة فى صمت رهيب . 

وكانت قطل من فوق رءوسهم بالضيط واجهة تلك المقيرة الى كانت قد 
عدت لضم جئهان سيدم الراحل وحبزافى » . وقدكان المتقدمون فى السن 
من بين أولئك اراس يذكرونه جيدا ويذكرون الكرم الذى طاما لاقوه 
على يديه . وأما 0000 فكان فى نظزم | سے « حیزاق » جرد اس 
لا حمل معتى ما » فكانوا لايحيبون إلا 0 ومتثاقلين عندما كان 
شيوخهم تحثونهم على إضاءة أنو ار القبره وحيئما كان يتعجلهم صوت كاهن 
د حبزافى» من أعل الجبل قائلا : م لا تتأخروا أ كثر من ذلك فى إضاءة 
ا 3 ٠‏ وعندئذ تخر ج الشرر من قدح الزنا ناد » وعلى إثره تضاء أول شعلة 
وما تضاء المشاعل ا سرعة bk‏ الكت الذى يمل أولتك 


١‏ ) كان 0 عراف » قد أرسل فما بعد إلى بلاد النوة حا کا علا قات ودفن 
مها » وقد كشف « رزار » قره نجهة ترما 6 عام ۳ . أى أنه 0 ل قط القير 
ادى أعده بأسيوط . ومع ذلك بقيت تقام له الشعائر وتقدم القرابين "ا لو كان القبر 
يضم جئانه . 


سس ع7 س 


الحراس يسير حول مستفع من الجبل فسيح الأرجاء ثم يعود الموكب ثانية” 
إلى باب القبر العالى » حيث يكون فى انتظارهم كاهن , حيزاف » فيدخلون من 
غير توان إلى منرار القبر العظيم . 
وكان يشاهد انعكاس أنوار تلاك المشاعل المتألقة فى غير نظام فوق جدار 
ذلك المزار» فترىعليه صورة ضخمة للسيد الراحلترتفع عالية حى تخت رأسه 
وسدل الظلءة الى لم تصل لبها أنوار تلك المشاعل المتضائلة . ويبدو على صورته 
كأنها تحنهم عب تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية عملا ما هو مدون بالعقود 
العشرة المنقوشة فوق جدار المزار نفسه . وكان ه حيزافى » يبدو فى الصورة 
م تديأ لياساً مبيجا ومتوكثا فى رقة على عصاه التى بيده . وطالما كان المسنون 
من تلك الطائفة يرونه قائما على هذا الوضع وهو يفل فى القضايا التى كانت 
تعرض عليه حينها کان يساق المذثيون إلى داخل باب دوأنه بين صفين من 
ضباطه المتزلفين » أو ا كان يشاهد فى حالة أخرى وهو يراقب سير تقدم 
العمل فى [حدى ترع الرى المامة حى يفتتهم بها حقل زراعة جديد . فكان 
هؤلاء الحراس يسجدون خضوعا أمام صورته تلك المهيبة » يسوتهم إلى 
ذلك الدافع الطبعى الذى ليس م فيه اختيار » كا كان إسجد أمامه الكتاب 
وأصعاب الحرف والفلاحون الذين نشاهد صورم تملا الجدران الى أمامه » 
وقد لونت بالآلوان اميلة البارزة فوقالجدران » وتلك الصور مل الصناعات 
اتات الترفيه الى كانت تضمها تلك الضياع العظيمة الى كان يملكهاءحبزافى» 
وقتذاك. وهى تؤ لف دنيا مصغرة رى فما ذاك الشريف الراحلء» عندما يدخل 
إلى مزار قبره » أنه لا يزال يغدو ويروم بين مناظر حياة الريف ومسراتها الى 
كان هو السيد المرموق فما . فقد كان خيل إليه أن جدران مقبرته قد رجعت 
وانسعت حى صارت تشمل حقول الزراعة واللاسو اق » ومصانع السفن 
وأحواضها » ومستنقعات صيد الطيور » وردهات الحفلات . وقد عبر النحات 
والرسام الجدران بتلك المناطر» حتى صارت فى الواقع كأن الحياة تدب فيا . 
عند ذلك توضع المأشاعل الموقدة حول القرابين الى ماك سطح مائدة 
القربان العظيمة المصنوعة من الحجر فى المزار » وخلف تلك المائدة تمثال 


غ894 لد 


و حيزافى » جالس فى كوة منحوتة فى أصل الجدار . وبعد ذلك تنسحب جماعة 
الحراس الصغيرة على مهل » ملقين عدة نظرات سريعة على الباب الوهمى المقام 
فى جدار المرار الخلق» وكانو! يعتقدون أن « حبزافى » يمكنه فى أى وقت شاء 
أن رز منه تارك عالم الظلام المستتر خلف ذلك الباب الؤهمى ليدخل إلى عالم 
الاحياء وحتفل مع اللاحياء من أصدقائه بعيد واش السئة المذ كور. ١‏ 

وأما اليوم التالىء وهو اليوم الأول من السئة الجديدة » فبعد أعظم أيام 
الأعباد فالتقوم السنوى . وكان القوم يتبادلون فيه ادا ا فرحين »کا يتوأفد 
أهل الضياع أيضا يحماون المدايا إلى سيد ضيعتهم » وقد انممكت سلالة 
ه حيزاف » فیماذاتہا وجرت فها إلى آخر شوطها» ولكنشروطه النی أبرمت 
بانتياه وحذر » وهی الى كانت ولا تزال مدونة فى ملات المديئة » تضمن له 
الاهنام بأمره وعدم إهماله . وفى الوقت الذىكان فيه الفلاحون ومستأجرو 
الإقطاعية يشاهدون مزدحمين عند الباب العظيم لبيت ذلك الشريف » حاملين 
هدايام أسيدم الحى؛ غير مفسكر بن فى سيدثم الراحل »كان حراس الجبانة العشرة 
بقيادة ركئيسهم جتازون أطراف المدينة را رف سائربن نحو إحدى خزائن 
الضيعة لنسل ما كان من حقهم أن يتزودوا به منها » ثم لا يلبثون أن بعودوا 
أدراجهم حاملين .مه فطيرة مستديرة وهه رغيفا من الخيز الأبيض و ١١‏ إناء 
يملوءة باللجعة ؛ ثم يرجعون من حيث جاءو | مقتحمين طر يقهم فی مهل وسط مرح 
الزحام حى يبلغوا مدخل ال اة عند سفس الجبل » فيجدون هناك زحاما عظما 
أيضًا »> وکل واحد من أولئك المودحمين تمل مثا , ما لوا به » إذ كان الطيبون 
من أهل ه أسيو مل » حماون عطابام من الأاطعمة والشر اب » بينجلبة عظيمة من 
الأفراح القائمة وسط تلك المناظر الخلاية التى لاعداد لها من صور نلك الحياة 
الشرقية ,با ياه مثل ذلك إلى اليوم بالجبانات الإسلامية فى مصر فى أيام عيد 
الفطر ( وباق اللاعياد الإسلامية ) ؛ ويقصدون إلى الجبل حيث يدخلون جا 
حماون إل أواب المزارات الدديدة الى كانت منتشرة فى وجه الجبل على 
مثال عيون “تراص النحل فى شليتها » حى تتمكن موتام من مشاطرتهم نالك 
الأعياد المرحة . ٠‏ ۰ 


س وج سے 


والواقم أن ذلك العيد لعف أقدم لون 0 عيد کل الارواے“ € وكان 
حراس الجيانة اسر عوك إل قار 2 حيزاق 0 ا معهم من المؤن فسليوها عل 
الفور إلى كاهنه ال جنازى ثم يعودون أدراجهم »حى عحافظو! على النظام بين 
جهور أفراد الشعب المرح الذي نكانوا بتسنلقون ال جبل من كل مكان . 
وكلما بليت جدة النبار قامت المعدات اللازمة للاحتفالات المسائية على ساق 
وقدم ؛ من إشعالاللانوار وبمجيد ار ومين الذين مانوا . وكانحر اس الجبانة 6 
مع كثرة آعم من تا دية واجيات6هم الغ اة طوال اليو م با جيا di‏ الأزدحة ¢ شحدرون 
للدرة الثانية من ذفوق الجبل إلى معيد الإله 9 وبوات 0 بالمديئة حيث يكون ريع 
كهنة العيد عن بكرة أبهم ف انتطارم فيقوم 0 الكامن الاعظم 4 ر لسم 
پتسا حراس الجبانة عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقيرة « زاف »» فكأ نت 
تضاء فى الال بالمشاعل الت يحملها الكهنة . ثم يتحر ك بعد ذلك الموكب الولف 
من الخراس والكهنة معأ ؛ فاسير على مهل تازا اح المعيد» ثم ترق السور 
المقدس سائر! نحو الركن الشمالى للبعيد »كا ينص على ذاك لنا العقد الذى أبرمه 
م حيزاق » مع الكهنة 3 وم برتلون تفخ ٩2‏ « زاق , ( جعله روحا ) 3 
وکان كل كاهن عمل موه رغيفا كبيرا مخروطى ااشكل من الخير الأابي ضكالذى 
سيق أن وضعوا مثله أمام تمثال 2 حيزاق ف عد 0 اون ۾ مال خمسة أيام 
مضت » وكان الكهنة عندما يصاون إلى الركن الشهالى من المعيد يعودون ثانية 
إلى القيام بواجباتهم فى وسط الحراب المزدحم بدهماء الشعب . وكانوا بطبيعة 
١ )‏ ( «عيد كل الأرواح» هوعيد مسييحى تعقد فىاليوم الفا من لور ٠‏ وقيه بعقد 
احتفال مهيب بالسكنيسةالسكاثو ليكية الرومانيةليتضرعوا إلى اله لأرواحالأمواتالخلصين. 
0 إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان حتفل به الأحياء فى عيد بوم رأس السنة 
وغيره لأحل مولام ¢ دم أنه غير واضح فى تا صله 3 لايد أنه كان 3 يدل عليه 39 
فنا 6 فهو يعنى » إحراء دمل الإنسان مفحيا ¢( ° وقد رأينا فم سيق أن من النعوت 
الق يتصف بها التوفى هو التفخيم > وعلى ذلك كان هذا الاحتفال يقام لتحويل التوفى 
إلى « واحد مفجم » ..وذلاك بالضبط کا کان حول إلى « دوح» ) ا ( باحتفال مشابه 
يقيمه الأحياء وعكن اعتباره فى الواقم مماثلا كثيرا اميد « لقم «.. 


TET 


الحال يسلو ن رغفاتهم إلى حراس الجبانة لان هذه الرغفان كانت كنص العقد 
خاصة يتمثال « حزان » الذى فى « قبره » . أماموكب الحرأس الصغير ا لمو اف 
من عشرة أشخاص فكان يخترق شوارع المدينة المتألقة بالانوار » والحراس 
يقتحمون طر يقهم بمشقة عظيمة وسط زحام الشعب » وف اللهاية يبلغون الباب 
العظي عبد «أنوبيس» حيث تكو ن الآنوار قد بلغتغايتها من اليجة والرواء» 
ولابنسىف ذلك تمثال «حبزافى ». وحينما يظهر الموكب خارج المدينة ثانية نرام 
لا.زالون يشقون ط ريقهم إصعو به سدب دمهماء الناس ألذين سرون فى نفس 

طر يقهم ؛ وكانت واجهة 92 مل المظلة الى تشرف عام تخللها هنا وهناك معالم 
من النور قسير وئيدة مصعدة ذوق الجيل . وكانت تلك الأنوان صادرة من 
مشاعل أهل المدينة الذين صعدوا مبكرين ووصاوا إلى الجبانة لوضع تلك 
الانوار مها 0 ائيل أمواتهم وقبورم . وأما ال راس فإنهم يصعدون 
إلى مقيرة 7 حيزافى» ک) فعلوا فى الليلة المنصرمة ؛ ويسلمون المشاعل والخز 
الايض لكاهن ١‏ حبزاف » الذى ينتظرمم . وهكذا 0 ذلك الشريف 
المتوفى مع أولاده ورعاباه الأحياء فى الاحتفال بأعياد رأس الس: 

وفوق تلك الاعياد وغيرها من اللاعياد اکر الى كان لتمتع م | المتوق 
على الوجه المذكور » فإنه لم ينس فى أى عيد من:اللاعياد الموسمية الصغيرة الى 
كان حتفل بها فى أولكل شهر وفى منتصف الشهر أو فى أى يوم من د الايام 
الختفل ما » 

وأما حاجاته اليومية فكان يقوم بأدائها طائفة خارجة عن هيئة الكهنة 
تخدمه بالتناوب بمعبد « أنوييس» . ولان ذلك المعبد كان على مقر بة من الجبانة » 
كان أولتك الخدم يذهبون كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعباطه, فى المعبد 
حاملين نصيبا من الخيز مع إناء ملوء باللدمة ويضعونهما أمام تمثال « حيزافى» 
( الذى يكون منصوبا فوق السا السفلى لقبره ) . وعلى ذلك كان لا يمضى يوم 
واحد من 4 السنة لا 7 فيه « حبز ات » ما يلزمه من الطعام والشراب . 


قاس تفالاات 0 أت و ية e‏ الناس ر رعو نه فا ؛فمدن 00 


= 


وإن مثل تلك الاعتقادات والعادات لتدل على شدة مسك قدماء المصريين 
بتلك التقاليد المادية الخاصة بالحياة فى عالم الآخرة » الى هى فى نظ رثم الضان 
الوثيق لاستم رار بقاء جِثمان التو بعد الموت » بالرغم ما ظهر من الافکار 
ا ألقت ضوءا جديدا على ضرورة التحلى بالأخلاق الفاضاة استعددا لاستقبال 
0 فما بعد الموت . 

0 ن بقاء إمداد الاشراف المتوفين بمثل ذلك العتا د المادى إلى الايد » 
كان بالطبع من المستحيل . ولذلك قال « خنوم حتب» أحد الأامساء الإقطاعيين 
ذوى البأس فى « بى حسن » فما يختص بأوقافه الجنازية : « وأما فما يتعلق 
بالكاهن الجنازى أو أى شخص ار يعيث ما فإنه أن إستمر بعد ونه أن 
يستمر بعده فى هذا المكان» ) يعنى مشرفا على حر أسة مدفنه ( . فيظهر من هذا 
و فن الشر قن الل كوو من عدم دوام تَقديم العتاد المأدى له يعد الموت » 
ومثل هذه الخاوف كثيرة تردد ذ كر ها الوثائق الى من هذا القبيل . 

وكذلك قد شاهدنا أيضا أن « حبزافى » ذاك کان يبدى عخاوفه من انقطاع 
ذرأريه عن تقديم العتاد المادى لخياته الآخرة . ولس ذلك بغريب » فنحن 
أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البرنحو الاهتهام بقير جد من أجدادنا 
الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة . وف بلاد جديدة مثل بلادنا ( يقصد 
الولابات المتحدة بأمريكا ) لا يوجد إلا النذر اليسير من بيننا الذين يعرفون 
أن دفن آباء أجدادم . 

فالمفهوم أن كهنة aT‏ واا الجمائة ا 
كانوا بواصاون أداء واجيا” ممم م دام كاهن 0 حبزاق ا زی يسم هر لد أنه 
وما دام مخلصا فى القيام بالتزاماته بأن يذكرم بالقيام ما علييم من الواجبات 
ويلاحظ تنفيذها . 


س أننا قد أرخينا العنان للخيال فما . أما الحقائق الجردة فنجدها « فى شروط وصية 
حيزافى « فى كتاب الؤلف Development of Religion & Thought in‏ 
Ancient Egypt, 2, 268 & 269.‏ 

والشروط فسا نحدها مترمة فى كتاب الؤاف ,| Ancient Records, Vol,‏ 
P. 258 — 271.‏ 


ارم س 


وقد رأينا وقفا من مثل تلك الاوقاف استمر 8 المفعول 1 ما بعد 
تغيير الأأسرة نفسها (من الآسرة الرابعة إلى الخامسة) واستمر على أقل قل تقدير 
حوالىئلاثين أو أربعين سنة فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م ٠‏ وحى 
فى الأسرة الثانيةعشرة نيحد أنه كان لازال يوجد احترام عظيم فى مصر العليا 
الأ جداد من‌الدو لةالقدية . فقد قام , الرشة2" فى القرن التاسع 
عشر والعشرين من قبل الميلاد بإصلاح مقار أجدادم الى كانت ترجع إلى , 
عصر اله رام : مع أن تلك مقار كان 5 حلش أكثر من 5٠٠.‏ سنة 
وكانت متداعية خرية . وقد اعتاد الحا || تق الورع أن يسجل مايفعله من 
مثل هذه الإصلاحات ت بالكلرات التالية : « إنه (يعق ام المقاطعة ) قد عملها 
تخليدا منه 9 اچاد لذن فى الجيائة الذي بن ۾ أرباب ذلك المر: تفع . 
فأصلح ما وجده مخريا وجدد ما وجده مهدما» ول قم أسلافه الذي نكانوا قله 
بذلك » . ونجد أن أشراف تلك القاطعة قد استعملوا تلاك الصيغة فى مقابر 
أجدادثم خمس مرأت كا ن وا أمير ا قد أ تيع نفس تلك 
الطربقة » حيث يقول : « لقد وجدت مزار الآمير د ناخت بوكرءآل إلى 
الدمار » خدرانه قدعة وماثيله حطمة وم بعتن به أى إنسان» فينيته من جديد 
وزدت فى بنائه » وجددت ماله مواقم الال أبوابه > <تى يصير مكا نه 
متازا عن أما 5 0 العظام الآخرين " 

عل أن الةيام بمثل ذلك ابر للاجداد الراحلينكان نادرا جدا » وف 
الحالات الى ˆ مم فا کین ذالك ل سكن له فائدة أ كثر من ا ا شض 
ذلك اليوم ا شئُوم الذى تزول فيه نلك الآثار جملة . والمده شف ذلك نهم 
مع وجود مقاب رأجدادم مخربة أمامهم »كانوا لا يزالون يقيمون لأنفسهم - 
الأأضرحة اتى كان توما عليها أن تلق مثل ذلك المصير . 

١ (‏ ) القاطمة الخامسة عشره من مقاطعات الوجه القبلى ( انظر مصر القدعة خررطة 
الو حه الفلى ( : 
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ولدينا قر « خنوم حتب ٠»‏ وهو أ كبر القبورالتى تركها لنا أمراء مقاطعة 
« بی حسن » منذ ٠٠٠١‏ سنة مضت ء تتضمن جدرانه ‏ بين تلاك الرسوم 
الملونة الميلة الى ریا س كتابات حشرت ين النقوش الاصلية » تستغرق 
مدد كتابها عو ١٠١‏ جيلا من الناس »؛ وقد نخطها كاوها على يحل : باللغة 
المصرية القدعة القبطية واليونائية والعربية والفرنسية وال'يطالية والانجليزية . 
NS EE,‏ 
منذ ۳.٠١‏ سنة مضت وكتما باليراع ( يعنى الغاب ) والمداد قوق أطدان. : 
وهذا ماجاء مبا من الكليات : « لقد حضر الكاتب ٠‏ أمتمومى » لبرى معبد 
O‏ أشمس » . وکان قد مطضى عل بناء 
الموار المذكور كو ٠١‏ سنة عندما زاره ذلك الكاتب المصرى . وبالرعم من 
أن ضا ار ت بان كن کن أعظم أشراف عصره ؛ فان أمره قد صار 
نسیا منسيا » حتی أن ذلك الزائر لما وجد اسم ه خوفو » قد کتب عرضا فوق 
المذان: ف سای فن خر ای طق :بک طا بح أن :ذلك اران هو مأ 
املك « خوفو » بانى الهرم الآ كبر فى الجيزة . وذلك ا يشعر باختفاء كل 
معرفة ندل على ذلك الشريف أو أوقافه الجنازية الى كانت تمده فى العالم 
الأخر ‏ وذلك بالرغم من تلك الاحتياطات الى قام بتسجيلها فرق جدران 
قره . فا أنفه قيمة 1 اللعنات27 الى نجدها فوق تلك الجدران الى طمس 
معالمها الدهر وما أقلها جدوى ! ؟ 


ولكن المصرى لم يكن عاجزا العجز كله عن علاج هذه الشدة البالغة ؛ 
وحاول مقاومتها بنقش صلوات فوق واجهة قبرهكان يعتقد أنها ذات تأ ثير 
قوق REE KE‏ وض هذه المناو ا كا 
يستحلف به كل مار ا يتلو فوق قبره نلك اللادعية 
المنقوشة . 


. كانت تكتب لعنات على جدران القابر يقصد بها أن تضر مر, بث بها‎ )١( 
فجن الضمير‎ 


e‏ 0۵ س 


وهذه الادعية تمثل لنا اعتقاد القوم فى تأثير تلك الكلمات النافذ حينما 
كانت تقرأ من أجل المتوفين. وقد نما هذا الاعتقاد نموا عظما منذ عصر 
الأهرام » وهو مو سار جنبا لجنب مع تعميم تلك العادا كاري ان كانت 
من قبل خاصة بالطيقة العليا من الشعب . وكان مثل تلك الصيغ الدينية فى عهد 
الآهرام ينحصر استععاله ا سبق ذكره فى عهود الاهرام المتأخرة کا آنا 
ال اه 
الطبقة الوسطى مع طائفة الموظفين بكثرة . 

وف الوقت نفسه رز إلى عالم الوجود طائفة أخرى من ٠‏ اللآادب 
الجنازى »؛ وهو مانسميه نحن الآن « متون التوابيت ». وهذه المتون هى صيغ 
مشامة لسابقتها وتتحد معها فى الغرض الذى تر می إليه » غير أنها كانت أ كثر 
ملاءمة اجات غبارة ال 00 الشعب فى العهد 
الإقطاعى ؛ وإن كان تعض اجا ا برجع عهده إلى زمن أقدم بكثير من ذلك 
EE e‏ » الذى ظهر فما بعد لامخرج عن كونه مؤلفا من 
منتخبات من « متو ن التوأبلت » . 

وهذه المتون تتألف من مقتسات كثيرة أخذ بعضما من « متون الأهرام» 
و عضا من الآادب الجنازى الشعى ؛ وكانت نکب إذ ذاك عل الاوجه 
الداخلية للتوايت المصنوعة من خشب الأرز السميك . ولا زال عدد متون 
. التواست آخذا فى الازدياد » إذ مازالت تكشف تواست من ذلك العصر 
فتضاف متونها إلى المجموعة الى لديا ٠‏ وكان كهنة كل بلدة بمدون كل صاع 
تابوت بنسخ فق للك e‏ 5 0 تركيب قطع التارت 
SS‏ ملئون معو ال نم والمداد تخا عا قدم 
لى من نلك المتون . وكانت كلها تنسخ بإهمال كبير وتحر يف » إذ کان جهو د 
الكتاب إذ ذاك منصرفا إلى ملء تلك الالواح بالكتابة بأسرع ما يكن » 

حتی أنهم كانوا ف لعض الاحابين 00 الفصل الواح مر نين 
أو ثلاث مرات فى نفس التاوت الواحد » وقد وججدنا مرة أن فصلا 


س إ۵ س 

واحدا قد كتب مألا يقل عن نمس مرات فى تابوت واحر 200 . 

وفما ختص بالناحية الى أنحدت فہا متون التوآييت مع متون اله رأم 
فانا قد اغا وتو اتا عل وجه عام ¢ فإن عالم الأخرة الذی کان 
2 طلع اليه اللاهاون فى ذلك العهد الإقطاعى كان لا يزال إلى درجة عظيمة 
عالما سماويا وشمسا ‏ كان الخال فی عصر الآهرام » فإن « متون التوأيدت » 
تسودها بدرجة مدهشة فكرة الآخرة السماوية » إذ جد نفس هو حيد المتوق 
مع إله الشمس كا وجدناه فى منون الاهرام ؛بل انه يوجد فصل عنو أنه 
«صيرورة التوف « رع آتوم »» ثم عدة فصول أخرى عنوانها : ه صيرورة 
الوق صقرا » ( وهو الطاء ر المقدس الممثل لال الشمس ) ٠‏ 

عل أنه يم تدخل « اللاهموت الأوزيرى 6 مون الآهرام قد ادحل 
أيضا فى متون التوابيت »بل فى الواقع استولى عليها ٠‏ وأحسن مثال لذلك 
هو لمان الذى صار فما بعد جزء| من ,کنات اموق » بام م الفصل الس سابع عشر 
المشبور والذى اعتر فى العصر الاقطاعى الذى عن إصدده ن الفصول لحيو بت 9 
أذ ده يتقدم على كل انون الاخرى المكتوية على عدة من التوآببت . وهو 
فى جملته يعبر عن توحيد المتوق مع إا إله الشمس وإن كان يذ كر معه بعضص 
الآلة الآخرين أيضاء فيقول فيه الرجل المتوفى : 


السمعسيت. 


١(‏ ) إن متون التوابيت يتأاف منها“أعظ وأ كر ت#وعة من لمصادر الصرية الق 
م تنشى بعد ( لقد نشرت الآن ) ونوجد من هذه التوابيت نحو مائة إلاتحف الصرى 
وهذا فوق ما بو جد فى التاحف الأورية والأعريكيةء فيكون تموعهاكاها ٠۳۸‏ تابو تا . 
وفى عام ١9.9‏ أخذ معهد جامعة شيكاجو الشرق على عاتقه إنقاذ هذه المجموعة الضخمة 
من الأدب الدينى الصرى من الضياع » وهو الأن على وشك شرها بأخمعها فى مؤاف 
واحد . وقد قام الك كشوك « دی بك » تقل هذه التون فاستغرق مدة عشر سنين » 
وقد تم هلها الأن . وهذه النسخ محتوى على. ۰۰ ر ٣۰‏ سطر واقعة فى 06م" صفحة من 
الخطوطات» وهى تشغل ام لدا من الأوراق السائية. على أن طبع هذه التون ف أر بمة 
أو حمسة علدات سحتاج عدة سنان . ومد القاریء بالا ناما عن الفهرس المد هده 
التون فى كتاب الولف : 
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« إق أتوم » آنا الذى كنت وحدا. 

وی د رع » عتا أول ظهوره . 

وإ د الإله العظيم » خالق نفسه . 

والذى سوى أسماءه » ورب الالمة. 

والذى لا يدانيه أى إله بين الآمة . 

ا انغ نلق وان اعرف الفا 

وقد عثر على شرم لهذا الان الشسى القديم »> يرجع تاريخه إلى العهد 
الإقطاعى » وعند التعليق فى هذا الشرح على السطر الذى جاه به د البأرسدة 
ك »> وإق أعرف الغد » أضيفت جملة د ذلك هو أوزير » مع أنه من 
الواضح يماما أن ذلك النص كان خاصا بإله الشمس فقط . وقد كان من جر اء 
صبغ 7 المتون بالصبغة اللاوزيرية أن أدخل العالم السفلى الأوزيرى حتى فى 
المتون الشمسية والسماوية . ويذاك الى يقتصر الاس فى متون التو أبات ع 
امتداج جموعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية بعضها ببعض عالة آم ا 
ما كانت عليه من قبل س بل كانت ال أن ددع > قد حشر الان فى عا 
الآخرة السفلى یکن التعبير عن جر ى هذه الوادث ( لثىء من المبالفة ) 
بقولنا : إن « أوزير » فى متون الأهرام قد رفع إلى السماء» فى حين أنه فى متون 
التوابيت وكتاب المونى قد نزل «درع » إلى الارض . 

غير أن الارتباك الذى نت عن ذلك كان أدهى وأمى ما جاء فى د متون 
الأهرام » » ويذ كرنا ذلك الامتزاج بين 8 0 المتألق الفاخر وبين 

الى آخرة مظل واقع فى ظلمات م سف جا رخات الم كان 
0 من النص على الإقامة فى مكان ما 0 لبر ا 

وإل جاب ك مار ى ف تدارا 2 )أو أو تذكرنا بالقول طهر سفلى یک بلول 

بمثابة تمهيد للوصول إلى جنة سماوية . ش 


)١(‏ إن « الروحيات » هى الأغالى اللدينية الت كان يغشها فى الأصل السيد السسود 
الأ كيون الذين اعتنقوا الديانة المسيحية . 
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وإنه لمن الأمور الصعبة أن يكون الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن 
اللياة الآخرة الى كان يأمل أهل ذلك العصر فى الوصول إلما . إذ نجد الصور 
الشسمسية الأوزيرية المركبة الى ذكرت فما سبق فى متون اللأهرام »م بجد أن 
أولئك الكهنة ‏ الذين يرجع إليهم جع متون التوابيت - قد أرخوا يهم 
المنان ليتجول ف تو رها كيف شا ٠.‏ فالمتوفىامصرى القديم الذى كان يشاطر 
الآن ١‏ أوزير 6 مھم ارہ س وكان يسمى كذلك « أوزير » باعتراف أبنه د حور » 
لسمع بنفسه كليات الخضوع والوعد بالسعادة الموجهة إليه من ابنه المقدس 
المذكور ١‏ ثم تنتقل تلك الصور الأوزيرية خأ فتصور الامتيازات 
الشمسية هكذا : 

« إنك تطوف حول الأقطار مع « رع » فيجعلك ترى الاما كن الممتعة؛ 
ولد الأودية مشحمة بالميآه لغسلك وإتعاشك 6 5 تقطاف أزهار البطاح ونور 
«هنى » ؟ وأزهار السوسن والزنبق » وتأتى إليك طيور البرك بالآلاف جائمة 
فى طر .فك » وعندما ترى خطافك لصيدها يسقط منها ألف برنين صوته › 
وهی أوز (دو)؟والعصفور الاخضر والسهان وطيور « كونوست »؟. 
وقد أمرت' بأن بۇ لى إليك بالغزلان الصخيرة والعجول البيض » وأمرت بأن 
فل إليك بالجداء والكياش المسمنة بالحيوب 5 وقد ريطت ك سل ألسماء 3 
والالهة » نوت 5 تج ك ذراعها 4 3 محر لسفيفتكڭ ف ګیر ٥‏ الزنيق 6 

فق تلك الصو رة نشاهد المتوف يصطاد فى البطاح وهى التسلية الحبية 
إلى الفر عون وأشرافه ‏ ولكنه ينتقل لؤأة إلى حيرة علوية فى السماء . 

فيتضمم من ذلك أن المصير الذى كنا نراه خاصا بالملوك فى كل الصيغ الى 
جاءت بها د متو ن الأهرام » قد صار من نصيب كل إنسان » بل إن الحياة الى 
كانت أبسط من تلك التى وصفناها » أى اى كان المواطن المتواضع يصبو إلى 
دوام استمرارها ف عام الأخرة ¢ صار لم أيضا مكان مر موق ف 2 متول 
التوأيت و فكان فى وسع المتوق وهو راقد فى التاوت أن قرا التعويذة 
الخاصة 2 ناء دلت لرجل ۴ العالم السفل 4 وحفر رکه حديفة وغرس أتيجار 
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فا كهة » . وعند مأ لصير انتوق صاحب بيت تحيط به الحديقة وبه البركة وحوطًا . 
الأثجار الوارفة » فإنه يحب أن يضمن له استيطانه فيه . ومن ثم أعد له د فصل 
بتناول وجو د الرجل ف بيته ». غير أن سكناه لذلك البيت منفردا من غير 
مرافقة أسرته وأعدايه » كانت أمس! لايمكن للنفس احناله » ومن ثم أعد فصل 
آخر لذلك عنوانه « ختم مرسوم خاص بالآسرة لإعطاء الرجل أهل بنته 
فى العام السفل » . ونحد فى هذا المآن أن تفاصيل المرسوم قد ذكرت خمس 
عرات ی لها . فنجد فيه أن : « جب » إله الأرض « قد قرر أن يعطى 
إل“ أهل بی وم أولادى وإخونى روا ووالدق وعبيدى وکل مو سسبى». 
وخشية أن يصادرها أى تأثير خبيث نجد الفقرة الثائية من ذلك الفصل تؤكد 
أن :.د جب » قد قال : « إنه سينطلق لی فى الحال سراح أهل بيتى أى أطفالى 
وإخوق وأخو ل ودف ووالدى وكل عبيدى وکل مؤسستى ناجين من كل 
إل ومن 6 لون ,موت ( أو أىإنسان ميت غيره ) ». واضمان تنفيذ 
اهر فال ا ر ا e‏ 
ألسفلى » » ونص ف هذا الفصل على «اجتاع ھل أهل البدت من اللاب واللام 
والاطفال والاصدقاء والاقارب لارو والحظيات والعسد والخدم “بل 
وكل ما لك الرجل ليكون معه فى العالم السفلى ». 

ولان فكرة إعادة بيت الرجل وأهله إليه فى عالم الآخرة تتضمن الاعتقاد 
القدمالقائل إضرور 1 دم الطعام باستم رار إلىالمتوفى » فقد وجد فصل آخر 
لذلك عنواته: . دس فى أ كل الخبز فى العالم السفلل » . أو « أ كل الخبز على 
مائدة « رع» والبذل بسخاء فى هليوبوليس » . ويصف لنا الفصل الذى بى 
هذا الفصل مباشرة كيف ٠‏ يقعد القاعد ليأ كل ايز عندما يقعد «رع» ليأ كل 
الخير أيضا ..... أعطى خزا عندما أكون جائعا » وأعطى جعة. عندما 
أكون عطشان » . ۰ | 

وقد ظهر لنا فى « متون التوابیت » هاته اتجاه ظاهر جدا بلغ غايته 
فى ه كتاب الموتى » . وهذا الاتجاه ينحصر فى أن عالم الآخرة هو مكان نحف 


ب 
به إلا خطار والحن التى لاعداد لها » وأن معظم تاك اللاخطار مادية ولو آنا 
كانت فى بعض الأ حيان تمس عتاد المتوف العقلى . وكان السلاح الذى يستعمل 
للنجاة من تلاك اللاخطار وأضن الوسائل الى يمكن الحصول علما خاية المنوف » 
هو تمكين المتوفى من بعض القوى السحرية بتزويده فى العادة برقية خاصة 
تنلل عند الاحظة الحرجة » وقد عظم شأن هذا الاتجاه بعد ذلك » لعل من «متون 
التوأيت » » ومن لعدها دكتاب لون » الذى نبت منباء جو عة من التعاويذ 
كانت تزداد عل مر الام . وكانت تعتبر فى نظر القوم ذات أثر فعال لا شك 
فيه فى حماية المتوفى أو تزويده فى الحياة الأخرة 4) يلزمه من لعيم ٠‏ 

فن ذلك أنه كانت توجد تعويذة « يصير بم المتوفساحراء . وهى موجهة 
إلى الأاشخاص المعظمين الذين فى حضرة « آتوم » إله الشمس . وهذه التعويذة 
فىذاتها لاتخرج بالطيع ع نكو نا رقية » وكحتتم بالكلمات الأتية : « إن ساحر» . 
وخوفا من فقدان التو قو ته السحربة كان من تقاليد القوم د وضع رقة 
حرية مع المتوفى حتى لا تنزع منه قواه السحربة حيئها يكون ف العالم السفلى ». 
ولا شك أن أسط تلك الاخطار الى عملت من جلها تاك الرق كان منشأه 
تلك التخيلات الصبيا نة الساذجة ااتى كان دهماء الشعب يتخيلونها » وكانت 
فى الغالب محيفة إلى أقصى حدء إذ نحد تعويذة عن « منع أخذ رأس الرجل 
منه » ؛ ومن قبل بد فى « متو الأهرام » تلك الرقة القدعة الى بمنع جیار 
المتوفى على أكله برازه . ولا كان لايد لجسم الإفسان من ااتحلل فقد وجد 
مح ذلك التحلل رقيتان اض ان ١‏ أن الرجل لا يتحلل جسمه ف العالم السفلى » . 

وقد کان من جراء ثقة الناس العمياء بمثل تلاك التعاويذ أن صار فى يذ 
الكهنة فرصة لاحد لها لالكسب ء وقد أزداد خصب خباطم فى انتاج التعاويذ 
الجديدة باستمرار » وقدكانت تباع بطبيعة الحال للمشترين السذج الذين كان 
عددثم فى إزدباد . وفد ساعدت تلك الوسيلة كثيرا بلا شك على زبادة مخارف 
الشعب من أخطار الحياة الآخرة » "م ساعدت عل نشر الاعتقاد فى كفاية 
مثل هذه الوسائل لدرتها . 
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وما لابدع بجالا الشك فى أن ذلك كله من صنعالكهنة تخيل القوم صورة 
كانب سرى أسه د جبحا » عدو و للبوى؛ وعل ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة 
لوف على e,‏ الأقلام وشيم أدوات الكتاية وتزيق الملفات الخاصة 
د جبجا » الشرير . 

مادق ا الدام الذى كان أيضاً موضء | للخوف فعتون 
الأهرام وهو مهاجمة الثعابين السامة لللتوفين . فكان أهل العصر الإقطاعى 
حيون أ بدرأوه أيضا عن أنفسهم . ولذلك كان المتوفى جد فى لفافته ؛ الى 
تكون صمته » رق لجل ٠‏ دفع الثعابين ودفع الٌاسيح عنه » . 

وفضلا عن ذلك كانت الطريق الخاصة ا توق. 0 0 » وكان 
لايد له من الهلاك إذا لم تكن إديه زقية لخر ج تا هن النار > أو شمكن 

دما م الخروج من النار الى خاف الإله e‏ » . وعند ما کان التوق 

يضطر بالفعل إلى الدخو ل فى النار فق د کان فى قدرته أن يدخلها وهو فى أمان 
منها بوساطة « تعوايذة لدخول الار والخروج من النار خلف السماء» . 

والواقم أن الكهنة قد رسموا لتو فى مصورا للرحلة الى تنتظره » ليكون 
مرشدا له عند باب الثار العظيم فى المدخل وايريه الطريقين اللذين يمكنه أن 
سلكهما 2( وكان حا dh.‏ الطريقين ريا والآخر مائيا » وبسما حيرة من 
نار . وكأن ذلك المصور ملونا بالالوان الختلفة على صفحة قاع التأبوت من 
الداخل حيث يكون جنيان المتوفى فوتها » إذ أن ذلك المكان هو الملاثم 
ارسم مصور العالم السفل . 

وكان م ذلك المصور دلبل حر ی لسمى « کتاب الط ريقين 2 وكان أيضا 
مسجلا فوق التاوت ٠‏ عل أنه کان شی بالرغم من کل تلك الإرشادات أن 
يتجول المتوفى لسوء حظة فى مكان إعدا م الت ولكنه کان ينجو من ذلك 
بتعويذة « عدم الدخول فى مكان إعدام 9 0 


(1)لقد أصبح من الثابت على وحه التقريب أن سيدنا إبراهم كان يعيش فی هذا 
العصر أى عصر الدولة الوسطى الذى ظهرت فيه متون التوابيت؛ ورعا كان من معتقدات 
هذا المصر الدخول فى النار والخروج منها بواسطة السحر : « قلنا يانار كولى بردا 
وسلاما على إراهم » . 


اس YoY‏ | 
وخوفا من أن عک على المتو ف بالمئی متكوسا على رأسه » فإنهكان يجهر . 
د بتعو يذة تمنعه المثى على رأسه متكوسا » . وكان أولئك الموتى التعساء لذبن 
يجبرون على المشى بذلك الوضع لمكو ات أعداء الإنسان فى عا الأخرة » 
ولذلك كانت الحيطة منهم أمر! ضروريا جداء إذ يقال للمتوفى: ٠‏ إن الحياة 
تأق إليك ولكن الوت لا يأ إليك ... .. وهی ( الجوزاء والشعرى ونجم 
الصباح ) تنجيك من حنق الموق الذين يشون ورءوسهم إل أسفل » وأنت 
لست منهم .. ... استيقظ للحياة فانك لن موت » قم للحياة فإنك لن موت ». 
ولك الكيفية ظل الاعتقاد فى قوة تأئير السحر آخذافى الانتشار » وكان 
مثابة سلاح لا خطىء فى بد المتوفى . وسئرى السحر فى اللهاية يسود كل 
المعتقدات الجنازية الأخرى ‏ سيكشف لنا ذلك «كتاب الموتى » بعد مضى 
عدة قرون على ذللك العهد الذى نحن الآن (صدده . 
وليس من شك فى أن المذهب الأوزيرى كان له أثر عظي فى انتشار 
استعال تلك الوسائل السحرئة المنادية , إذ أن أسطوزة : أوزر ء الى كانت 
منتشرة فى ذلك .الزمن انتشارا ءأما قد جعلت لكل طبقات الشعب إلاما بنفس 
تلك الوسائل التى اتخذتها « إزيس » لإاحياء زوجها ٠‏ أوزير» من الموت » 
وهى الطرق التى صار كل مصرى قديم يعتقد فى تأثيرها العظي فى حالته 
الآخرويةكا أثرش فى « أؤزير » من قبل . 
ومع ماكان لمذهب.« أوزير » من القوة فى عصر الأهرام فإن انتشاره 
العام الآن فى العهد الاقطاعى قد فاق كل انتشار عرف عنه من قبل . ونرى 
فى ذلك ظفر ديانة الشعب المناهضة إذ ذاك لعبادة « رع » الحسكومية الى كانت 
شب العيادات بأ ا معترف مأ الأن» وسيادة «دع » تعتير ظفر| سياسيا 5 
أما ظفر ديانة « أوزير » التى كان يشدأزرها بلا ريب طائفة منم هر ة الكهنة ¿ 
ورماكانوا يقومون طا بدعاية مستمرة وقتئذ » فإنه كان انتصارا لعقيدة شائعة 
بين جيم طبقات الجتمع > وهو أنتصار لم يكنفطاقة أىطائفة صدهء ولا فطاقة 
الحسكومة ولا الأشراف منامضته » ذلك لأنالنسم الى كان يقوم بإغداقها المي 


ت و ت 
ادن ر 9 فى الجياة الآخرة على كل الناس جعلها ذات جاذبية قوية شاملة 
لا تضاهيها أى جاذيية أخر ى منافسة لها . وإذا كانت تلك النعم المذكورة فى 
يوم ما مقصورة عل الفرعون وحده »کا كان المصير الشمسى فىمتون الآهرام 
مقصورا عليه » فإننا قد شاهدنا أنه ہی الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق اجميع . ٠‏ 

ومن بين القبور المبجلة الى يرجع تازيخها إلى عهد الآسرة الآولى فى 
« العرابة المدفونة » قبركان يعتيره القوم فى العصر الذى عن بصدده » قر 
١‏ أوزير » ( مع أن غمره كان وقتئذ ما بان ۰۱۳ ١4‏ قرا ) > وقد طار صيته 
بسرعة حى صار المقام المقدس ف مصر » فكانت تحج إليهكل طبقات الشعب ؛ 
وكانت أعظم البركات الى يطمع فيا الإنسان أن يدفن وار ذلك القر 
المقدس . ولذلك كان أكثر من موظف من قاموا بمأمورية أو رسالة رسمية 
فی هذه اجه ينمز الفرصة لإقامة قر له هنالك » وإذا تعذر بناء قر حقيق أن 
بريد ذاك کان من ابر أن يقَيم لنفسه مقيرة وهمية على الاقل 2 يكتب عليها 
اسه وأمعاء باق فيز ث4 وأقاريه . وإذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه نصيا 
اكوا أو لوحة ينقش عليها صلوات للإله العظيم NES‏ 
وقد فعل ذلك الكثير »من الحجاجج والزوار من الموظفين . وفى ذلك يقول 
موظف منعهد الاك « سنوسرت الآول» : « لقد.أقت هذا القبر عند طر يق 
لم الإله العظيم لأكون من بين أتباعه » ولك يقدم الجنود الذين يأتون فى 
ركاب جلالته إلى روحى ( يعنى الكا ) من خبزه ومدونته » وقد فعلت ذلك 
وة بکل وول للتفئشس عل حدود جلالته » . 

وكان داخل سور معبد د اور » وما جاوره مزدحا تلك التذكارات » 
وهی ڳا نبجدها اليزم تولف جزءا هاما من المصادر التى يصح الاعتماد علا 
ف تاريخ ذلك العصر. 

وأغرب من كل ما تقدم أن بعض حكام المقاطعات ا لاقو اء کان يس 
تحمل جثمانه إلى « العرابة المدفونة » لتقام له شعائر خاصة هناك » ثم تجلب معه 


ست ۲۵۹ — 

بعش الأثياء ااقدسة لتودع daa‏ ف قبره المقام له ۳ وطنه 7 حمل المسلون 
الأنمعهم الماءمن دشر زمزم» إلى أوطانہم» أو م كانت تحمل السيدات الرومائيات 
المياه المقدسة من معمك ١م‏ ان « بفيلة إلى ديرك يتبركون م ف بلادثم . 

وقد دم « خنوم حتب » فوق جدرأن مزآر قره : بای حسدن » هذه الرحلة 
2 اليل 3 وف ذلك المنظر تر ی سمه الخنط مو للا فوق قارب جنازی صاعدا 
فى سبره نحو الجنوب » وخلفه الكهنة والمرتلون . وقد أطلق فى النقوش عل 
ذلك المنظر اسم « الرحلة صعودا فى النهر لمعرفة أشياء العرابة » .ويوجد مع 
ذلك المنظر منظر آخر مثلالرحلة منیحدرة ف الهر ومعبرأ عا بالكلمات الانية . 
2 العودة ماين اشا العراية 04 ولا تدرى بالضيط كنه تاك السا المقدسة 
الى ق نبا من العرابة »ولا سبيل لدينا الآن لحر فا » غير أنه من الواضح 
أنه فى تلك الزيارة الخاصة بالإله العظيم فى « العرابة المدفونة » يقدم المتوى 
نفسه شخصا لاله العظيم 6و بتاك الكيفية طمن المنو ق المذكو ر لنفسه 
عطف الإله نى الحياة الآخرة . م 

وكان الزوار الذين يأتون إلى « العرابة المدفونة » هذه الصفة » قبل الوفاة 
أ بعدهأ ؛ بحماون معهم الكثير دمن القرابين التذكارية 4 إدرجة أن الحفارين 
الحد ثين عاروا عل قر » أوزير» المزعوم مد.فو نا على عمق لعيد ڪت اسن 


(١)يقول‏ نص العنوان ان كلا هذين المنظرين قد رسا لتوضيح الرحلة إلى 
« العرابة المدفونة » »غير أن الواضح من +بارة النقوش « السياحة صعودا فى النهر 
والعودة » ومن الناظر المرسومة نفسبا أن السياحة إلى العرابة والعودة منها هى التق 
مثلت . فالسفينة الصاعدة إلى أعالى النيل أي دند التيار تشاهد شراعها منتشرا ئة 
تنى” بذلك » على حين أن السفنة الأخرى الق للعودة بشاهد صارمها قد أزيل دن مكانه 
ما هو المعتاد عند السير مع التيار فى أيامنا هذه . وفضلا عن ذلك فإن وضع السفيتتين 
كما تشاهدان فملا فى الرسم الذى على جدار القبر ,دل على أن واحدة منهما ذاهبة إلى 
العرابة و الأشرى عالدة مض . على أن التعبير بالرسم على هذا الوجه لا بقتصر على هذا 
المنظر و حده بل یرو متها ف سن » حتشسوتث «( الأرسومة على حدران معد الد ر 


س ءالا سم 

عظيمة من الفخار المهثم وغيره من الهدايا الى تركهأ الحجاج فى هذا المكان 
منذ آلاف السنين 271 

ولا بد أنه كان يجتمع هناك فى الواقم الجم الغفير من ولاك الحجاج 
الزائرين لذلكالمقام المصرى المقدس فى كل الأاوقات » ومخاصة فى ذلك الموسم 
الذى كانت تمثل فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحى يكنا أن نسميه 
عق 0 مسر حزة الآلام « 0 الأساة ( 3 

وبالرغ من أت تلك المسرحية قد فقدت تماما » فإن لدينا لوحة 

« إخرنوفرت » التذكارية احفر ظة الآن محف براین مدنا بالملاخص الذى 

e‏ 8 أن نستخلص منه ولو عل الأقل عن اوت برا اا کر 

کان » اغف 5 موظفا من رخال حكومة « سنو سرت اثالث « ¢ 
أرسله الماك ليقوم ببعض الإصلاحات فى معبد « أوزير » بالعرابة المدفوتة . 

و شين نا من العناوين المدونة بتاك الأوحة التذكارية عن ا مسرحية 
المذكورة أن تمثيلها كان حتا يستمر عدة أيام » وأن الأرجم أن تمثيل كل 
فصل من قصولا الحامة كان يستغرق على أقل تقدير يوماكاملا » وأن النهور 
كان شترك 00 كان تحدث فی مثيلها ٠‏ ويتضح لنا من ذلك المختصر 
المدون على لوحة ر أ رو ا ا اة كانت ذات فصول ممأنية : 

فالفصل الأول بکشف 8 عن ذاك الال اا زى القديم. دوبوات « 
خار جا ف مو دہ ليشت أعداء 2 أوزير « و يمام له الطر بق 5 

وفى الفصل الثانى يظهر لنا « أوزير » نفسه فى قاربه المقدس » فينزل فيه 
عض الحجاج » وعم » ار نو فرت e‏ يقص ذلك علا و فى قوش لو حته 
1 تذكارية زهو وأذ تخار . وكان 0 2 خرثوفرت » هلا لسا عد » ا « 2 
صيك الاعداء ألذين لعترضون مسار القارب ولا كنك 3 ا 0005 ن 
الجهور إذ ذاك معركة عام ةكالتى شاهدها د هر دوت » ف بار يمس » » بعد ذلك 
ألف وخمسمائة سنة . فكان بعضهم يقوم بحاية الإله فى القارب » ينها ثل 


<3 


الأخرون دور مسحي م القارب» وقد يعودون و س أحدم 
مهشماً » فى زهو من أجل ذلك الاحتفال . ويلاحظ هنا 5 أخر او فرت + 
- هثل ه هردوت » - قد م على موضوع موت الإله م الكرام دون أن 
يذكر شيثا عن ذلك » وقدكان ذلك فى نظره موضوعا مقدسا لا بصع وصفه» 
وذكر لنا فقط أنه قام بتنظيم د الموكب العظي » للإله ‏ وهو احتفال مظفر 
ا .وهذا لس «الثالثك . 

وف الفصل الرابع يخرج « تحوت » رب المكية » ولا شك أنه يحد الجثة, 
و إن كان ذلك ل يرد له ذ كر . 

ويتألف الفصل الخامس من الاحتفالات المقدسة التى يجهز الإله 
بوساطتما للدفن . 

فى حين أن الفصل السادس يشاهد المهر ر يمير فى زحام عظيم إلى المقام 
المقدس بالصحراء الواقعة خلف ١‏ العرابة المدفونة » » حيث يضعون جثان 
ذلك الإله الراحل فى قبره . 

1 الفضل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا . فعلى شاطىء ( أو ماء) 
« نديت » القر بمة من العرأبة المدفو تة نم | أعداء , أوزير» ب ومن بام طعا 
الاله « ست » واأتباعه ‏ فى موقعة عظبية على يد « حور » بن «أوزير » ٠:‏ وم 
3 او اخروت » شيا عن بعث الاله وقيامةه, ثانية من بين اللأاموات . 

e‏ الفصل الثامن وهو الأخير نشاهد « أوزير » وقد عاد إلى الاة 
يدخل معيد د الغرابة ادفو نة » فى موكب مقلفر . 

فيتضح إذن من كل ما ذكر أن السرحية المذكورة قد مثلت أم الحوادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير » . 

وقد كان لمثل ذلك العيد الشعى الكبير مكانة عظيمة فى قلوب القوم ؛ 
إذ نشاهد مرارا وتكرارا فى الالو اح المنصوبة تضرع الحجاج بالصلاة للإله 

العظيم لينالوأ بعد الموت سحو ة اا فى هذا E‏ العظيم » وذاك 
عماثل بالضيط ما رتبه « زاف » لنفسه شاط د د 
الاستفاللات بالاعياد الہ بيو طية . 


— 7 ۰ 

وقد كان لصياغة حوادث أسطورة « أوزير » فى شكل مسرحى على ألو جه 
المتقدم أثر قوى فىأنفسعامة الشعب » واستو لت مسرحية آلام «أوزير» هذه 
فى أى شكل من أشكاطا على جال عدة يجتمعات مصرية . وكا أن «هردوت». 
قد وجدها فا بعد فى « بابريميس» »كذلك ظلت تنقشر من بلدة إلى أخرى, ' 
حى حازت المكانة الآولى فى تقوم الأعياد السنوية . ويذلك نال « أوزير» 
مكانة سامية فى حياة عامة الشعب وآمالهم لم ينلها أى إله آخر . وقد كان مصير 
« أوزير » الملكى وانتصاره علىا موث كا صور بتلكالصورة المسرحية الناطقة؛ 
سببا فى انتشار الاعتقاد بين الشعب بأن ذلك المصير ؛ الذى کان فى وقت 
ماوقفا على الك فقط » قد صار من نصيب كل إنسان “ول يكن يازم لای 
شخص برجو مثل ذلك المصیر إلا أن عصل » کا ذكرنا دن قبل » على نفس 
العوامل السحرية الى استعملتها « أزيس » لإرجاع الحياة إلى زوجها الميت 
الذى هو « أوزيرء المقتول ذحا » وتلك العوامل تعلب لكل انسان ذلك 
المصير المبارك الذى ناله ذلك الإله الراحل . 

وقدكان حدوث مثل ذلك التطور فى العقيدة اللمأتمية الشعبية على الوجه 
الذى شاهدناه مدعاة لازدياد ثقة الناس باطر اد فى كفاية السحر وقوة تأ 'يره 
.وقفعه فى الحياة الآخرة . 

ومن الصعب أن يفهم العقل الحديتث كيف أن عرافق الحياة جميعها قد 
تسرب الها الاعتقاد فى السحر حالة صيرته صاحب السيطرة على العادات 
الشعبية » وظاهرٌ! على الدوام حتى فى أبسط الأعمال اليومية المنزلية العادية » 
فصار من الأاشياء الى بزاوها الانسان يطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام ؛ 
بل لقد صار السحر يتأاف منه نفس الجو الذى كان يعيش فيه عالم 
الشرق القديم . ' 

فكانت الحياة المازلية فى الشرق قدا غير مكنة فى أظر القوم إلا بالالتجاء 
دانما إلى وذ تلاك العوامل السحرية » ولولا نفوذها للابادت القوى المهاكة 
ا تو ) 


س م عب 

ولاعتقادم أن مثل تلك الوسائل لا غنى عنها ومخاصة ضد الأمراض > 

فإن الأامور العادية الخاصة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت تو ضع دابا تحت 
حاية السحر . فكانت الام لامكا أن تهدى“ من روع طفلها متأم اأريض 
وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى الخفية. لتقو م بتخليص 
.الطفل من المرض ومن المد ومن سلطان أشباح الشر السوداء ».التى كانت 
تكمن فى جميع الأركان المظلمة من البيت » أو الى كانت تتسلل من الابواب 
المفتحة عندما سدل الظلام خيأمه فوق أأبدت » وتدخل جسم ذلك الطفل ٠‏ 
الصغير فتنشر فيه اجى 

وكان من هو لاء شياطين من كلهم التشكل فى صورة محبوبة » فيقترب 
الواحد مم من المر نض الصغير مظهرأ له العمل على شفائه وتخفيف آلامه . 
ونستطيع أن نسمع صوت الام وهى تنحنى على طفلها وتختلس النظر خلال 
ذلك الباب المفتوح إلى الظلبة المسكونة بقوى الشر هذه » وتقول : 

« هرول إلى الخارج أنت با من تأنى فى الظلية ؛ با من يدخل إلينا خلسة 
وا وميه فوق ظهره اق تفقد ما قد جئت من أجله » . 

د هرولى إلى الخارج با من تأتين فى الظلبة » ويا من تدخلين إلينا خلسة 
وأنفها إلمخلفها ووجهها فوقظهرها . ويا من تفقدين ماقد جت من أجله » . 

«هل أتيت لتقبل هذا الطفل؟ إلى لر أسمم لك بتقييله ا 

وهل انت تحت | له 5 إن ان سمح لك بتخفيف 1 لامه » 

د هل تيت لتلحق به ضرا 5 إلى لو ن امح لك بأن تضره » 

دهل أتلت لدأ خذيه 0 اف 1 ن أسمم اتان تان له می » 

و لقد أعددت له ما كمه منك : من نبات « إفت » إنه يسبب الالام ¢ 
فكع لسار ا للشو وو ويم ا اللو المذاق ( لللأحياء ) من 
الرجال وم المذاق أن ثم هنالك ( يعنى الموى ) ؛ومن الاجزاء المأؤذية من. 
سك د« إبدو» » ومن فك « مرت » » ومن العمود الفقرى للسمكة » . 

ولم تقتصر الام الوجلة على ابنها على استعمال التعو يذة الأ نفة الذكر مثابة 
رقية » بل كانت تشفعها هز شبى تعطيه الطفل المريض فيبتلعه . وهو مرج 


س 4 س 


مصنوع من الا عشاب والشهد والسمك وكان عاصا بطرد الشياطين الشريرة 
( ذكورا وإناثا ) عن كانت تصيب الطفل بالمرض أو تهدد باختطافه . وإننا بعد 
فى وصف الشهد بأنه « حاو اذاق ( للناس الأاحياء 4 المذاق ان هنالك 
( يعنى للأموات ) » مايشعر بنوع هذه الشياطين » إذ أنه من الواضح 1 بعضا 
من الشياطين التى تشير اللاغنية إلى 0 منهاهم نفس الاموات الذين تجردوا 
من أجسامهم . وعلى ذلك كانت حياة أهل الذنيا ىق تصادم مع الاموات 
طول مدة حيام تم من هذه الناحية . فكان من اللازم حينئذ العمل على كبح 
جماحأو لمك اللاموات الأشرار ردقم عند حدودهم » ومن هنا كانت التعاويذ 
والحيل السحرية التى دلت عل تأثير فعلها E‏ اة الدنيا » ولايد أن 
متاق الخباد اعرد اها 
ومن ذلك أن تلك الرقية السالفة الذكر التى منعت خطف الطفل من أمه 
كان يمكن استعم الها كذلك ضد من يسعى لسلب قلب أى رجل ف العام السفلى » 
ولك يتمكن الرجل المنوفى من الدفاع عن نفسه ما عليه إلا أن يقول : 
وهل حضرت تأخذ قلى هذا الحى ؟ إن قلى هذا الحى لن يعطى لك 1 . 
وعبل ذلك فإن الشيطان الذىكان بريد أخذ قلبه ليفر» به يضطر حا إلى 
التسلل بعيدا عنه . 
وبتلك الطريقة أخذ السحر الذى يستعملف الحياة ادنا اليومية يستعمل 
حالة مطردة لاتفعم فى الحياة الأخرة ويوضع تت طلب المونى وتصرفهم . 
لقد رأينا فما تقدم ذكره عن عصر الأهرام أن الاعتقاد الدينى وقتئذ م 
يقل لبعد بو ٠ود‏ عا کر عامة تجرى | على كل الناس فى الحياة الآخرة » وكل 
ماف الاس أن الذى اقترف ذنا اطا كان يطلب للبحاسية فى عا الآخرة 
على ذنبه » فكان إله امس يعقد هنالك عحكة للفصل فى مثل تلك القضاا . 
وف العهد الاقطاعی صار إله الشمس يؤكد کا يستدل من متون ي 
أن کل انسان مسئول عن خطيئته : ا خيه » وقد 
حرمت عليهم إتيان الشر » ولكن قلؤبهم هى الى نكشت بما قلت » . كذلك 


5000 0 


كر فا تدم الماح الربية Renk‏ : 
كانت تكوم جانبه كالجبال ۴ حر ٥‏ و القضأة المهيسين فى عالم الأخرة » . قترى 
من ذلك أنه مها كانت حياة الإنسان نقية ذ فإنه كان من مستازمات معتقدات 
العهد الاقطاعى أن الإنسان لابد له من اجتياز امتحان الحاكة الذلقيةالحصول 
. على السعادة المنشودة فى اليا الآخرة وقد. صارهذا الشعور بالمسثولية الخلقية 
فما بعد المو ت من العوامل القوية فىحياة الشعب المصرى القديم ؛ غير أنه كان 
هنالك عاملان قو يان يعملان على هدم تلك المسثولية»وهما: ٠‏ 

( أولا ) : استمرار اعتقاد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية» مثل 
إقامة القبور وإعداد معداتما؛ لضمان سعادة المتوفى ف الحياة الآخرة . 

( ثانيا ) : ازدياد الاعتهاد على نفعقوة السحر فعا الآخرة» وهواعتقاد . 
نال تشجيع الكهنة قتطرفوا فيه واشتطوا ء إلى حد أنهم حاولوا انتاج تعاويذ 
اتا ررب سيك وار اودر 


الحساب فى الآخرة والسحر 
لقد تتبعنا ذلك التطور الطويل الذى م فيه الاعتقاد بالمسسولية الخلقية 
فى الحياة الآخرة » وهو اعتقاد ‏ کا نذكر ‏ كان حاضرا فى أذهان بناة 
الأهرام » غير أنه كان منحصرا فى ذاك الوقت فى تعرض المنوف للبشول أمام 
إله الشمس » بصفة كونه قاضيا وذلك استجابة لطلب إنسان قد أخطأ الميت 
ف حقه , لا لاست حا ا شاملا . فكان الاعتقاد الفا“ م إذ ذاك أنه نه إذا لم 
يطلب الانسان للبحاكة بتلك الصفة فإنه من الحتمل ألا يتعرض فى الآخرة 
لای حساب آخر . وعد عصر الاهرام ببضعة قرون اھ 4 ا 
إ1 تصائح الموجهة إلى الملك « م يكارع > جد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ. دد 
ويعينعالة أوضح ما كان عليه من قبل . 
فإن ذلك الملك المسن الذى ألق بتلك الكلات الحكيمة. إل ابنه 
دم يكارع » كان متأثر ا تأثير! عميقا بالحقيقة القائلة إنه “كان حقا حتى على الماك 
نفسه أن لا يغفل عن تبعته فى عالم الأخرة عن حياته فى هذه الدنيا من الناحية 
الأخلاقة » ولعلنا نذكر نصيحته المامة ال تی يقول فيها : «إنك تعلم أن محكمة 
القضاة الذبن يحاسبون الخطىء لا بتساحون' فى ذلك اليوم الذى يحاسبون 
فيه الشرير وقت تنفيذ الحك . . .ولا تركنن إلى طول الابام » لانم ينظرون 
( عى القضاة ) ل 0 حيأة الإنسان ا | ساعة وأحدة . والإنسان 
يعيش بعد الموت وأعماله تكوم : جانبه كالجبال 0 الحياة الاخرى أبدية 
ولا مل أمرها إلا الغى م اماق فل إلا دون أن برتتکب إ٤‏ ما فإنه سی 
هناك كإله يسير عخطى واسعة مثل أرباب الخاود ( يعنى الأموات البررة ) » 


)١1(‏ وف القرآن الكريم : « وستعحلونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده وإن 
.نوما عند ريك كلف سنة ما تعدون ( ( ية ماع من سورة ۲۲ الحج ) : 


ست NV‏ سمل 

.وإذا كان الإنسان يعد لنفسه قرا فى الجبانة فإن « م يكارع » كان يذ كره 
والده بان بم قرأ لافسه « بصفته إنسانا مستقيم الحال وبصفته إنسانا أقام 
العدل ( يعنى ماعت ) لآن ذلك هو الذى ركن القلب إليه ». 

وه الفلا الفصيح » الذى لاصديق له كان يقول ه لمدير البيت العظير » عند 
مس أ فعته عن نفسه مطالبا إباه بتوخى العدالة : « إحذر إن الأابدية تقترب » . 

وقد رأينا أن « أمبنى » أمير مقاطعة « بى حسن » العظيم » نقش على باب 
قبره سجل أعماله الصادرة عن العدالة الاجتاعية فا ختص ععاملته لرعيته › 
راجيا أن يكون ذلك السجل خير جواز مرور يتخذه للذهاب فى سفره إلى 
عالم الآخرة . 

وقد ملت محاجر المرمر يجهة د حتنوب » ( بدت الذهب ) » الواقعة 
فى الصحراء الشرقية. خلف «تل العمارنة » » بالنقوش الى دونت فبا حياة 
أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاوروا تلك البقعة » حيث ذكروا مرارا 
وتكرارا ما كانوا: عليه من.حب الخير والعدالة . ومثل هذا التكرار دون 
أولئك الرجال الذين عاشوا فى العهد الاقطاعى فوق مقاب رهم ما كانوا يعزونه 
لأنفسهم من الأخلاق العادلة . فيقول موظف من موظق ذلك العصر اسمه 
«سسنبنف» فى نقش عل ناووسه : « إنه أقام العدالة وكان يقت الباطل »الذى 
ميرهء . 

وتبين لنا متو نالتوابيت بحلاءأن الشعور بالمسئولية الخلقية فىعالم الآخرة 
قد تعمق تعمقا عظما فى نفوس القوم منذ عصر الآهرام إلى ذلك الزمن . 
فنجد أن موازين العدالة»التى كثيرا ما ذكرها ذلك ء الفلاح الفصيح » فى تظلمه 
المسرحى ضد د مدير البيت العظيم »» قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة وأقعية 
عظيمة » مثلة فى مشاهد حس اب الأخرة ؛ حيث يقول قائل للوق :إن 
أبواب السماء مفتوحة مالك . إنك تصعد ... وذنيك مغفور » وظلبك قد حى 
بأيدى أؤلئك الذين بزئؤن بالموازين 2 نوم الحساب 6 . 

وکا كان ذلك « الفلاح الفصيح » يسمى « مدير البيت العظيم » فى كثير 


ا م 

من اللأحبان « موازين العدل » كذلك كان من الممكن أن يكون المتوفى متحليا 
بالاخلاق الفاضلة الحقة الى تشبه فى استقامتها كفتى الميران اللتين لا عدان: 
ومن ثم نحد «متون التوايبت » تقول:: « تأمل أن فلانا هذا ( إشارة إلى 
المتوق) هو موازين « رع » التى يوزن بها الصدق ( يعنىالحق ) » . وهنا تطح 
لنا لمن كانت موازين الصدق هذه » ومن هو ذلك القاضى الذى يشرف علا ء 
فنجده كان الخال قدما  ١‏ إله الشمس » الذی کان قد حو اا نفس 
الإله «أوزير». ونحد فى مناسبة أخرى خاصة بمحاكة المتوفى أمام الإله 
د رع » أن هذه انحا كمة كانت تعقد حجرة القارب الشمسى . 

وقد صار المطلب الخلق الذى يشترطه القااضى الأعظم من الامور الطسيعية 
المفهومة ؛ ولذلاك يقول المتوق : « إنه عب الح ويكره الباطل » وهو الذى 
تسير الآطة فى سيل عدالته الحبوية » . وعندما يدل المتوفى تلاك السبل 
الإلهية الحقة » يكون بداهة قد ترك وراءه الرذائل الخلقية » ولذلك يقول 
التو ا أيضا :: إن خطيئى قد أقصيت عنى وى ای > ولقد طهرت نفسى 
فى تينك البحيرتين العظيمتين اللتين فى أهناس » . 

وتلك إلمامات التطهيرية الرمعية الى كثيرا اانا مذ كورة فى «متون 
الأهرام » قد صارت الآن تدل يوضوم على معنى خا ی“ حيث يقول المتوق 
محدثا عن نفسنه : « ناشن فوق الطر بق اد تىأغسل ف أي فى كيرة الحق». 

وكشرا ما نجد المتوفى يقرر مرارا أن حباته كانت نقية » إذ يقول : ١‏ إلى 
إنسان أحب الحق » وما كرهته هو الباطل » . 

« إلى أقعد بريئا وأقوم بريئا «. 

د لقد أقت 0 ومحوت الياطل ». 

ولقد ذكرنا أن القاضى الذى تقف 00 اروا كان فى الاصل 
درع» » ولكن « أوزير » كذلك ما لبث أن أظهر نفسه من زمن مبكر 
فى مو قف ذلك القاضى » حيث نقرأ فى « متو نالتوابيت » عن « مجلس العظيم 
) أو عكة العدل ( للوله أوزير »» وكان ذلك منذ زمن بعيك رر جح إلى الاسرة 
التاسعة أو العاشرة ( من القرن الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين ق ٠‏ م٠)‏ 


ووم 

فى أيام حك الملك د مريكارع » . ولا شك أن انتشار عبادة « أوزير» الى 
كانت آخذة فى الازدياد له علاقة عظيمة بانتشار الاقتناع ‏ الذى صار الأن 
عاما ‏ بأن كل روح لا بد أن تلق ذلك الحساب الق العسير الذى ينتظرها 
فى الآخرة. 

وقد صار من المتبع عادة منذ بداية الدولة الوسطى أن يضاف إلى اسم 
كل متوفى نعت « المرأ» . وهذا النعت هو الذى كان قد ناله « أوزير » فيا 
مضى بصفته الخصم الظافر على أعدائه » المبرأ أمام ممكمة إله الشمس . وقد 
کان ذلك النعت کا من د متو الأهرام » الا يضاف إلا إلى اسم 
الفرعون فقط » غير أنه صار بالتدريج امتيازا تمنحه كل روح + أو على الاق 

صار من حق كل روح متسمة باللاخلاق الفاضلة . ٠‏ 

وكذلك بد أنه بعد ما نآل المذهب الآوزيرى القبول عند البلاط الملكى 
صار الملك ود مع « أوزير المرا وضار الكهنة يضعوان كله ٠‏ أوزين» 
قبل اسم كل ملك متو ف ور ينا ف تون الآهرام»ء أن الملك , ببى ١‏ 
کان يسمى « « أوذير ببى »۴ كان الملك د تى » يسمى « ا ن 

وقد کان من تناج انتشار عيادة د وو » الأخذة فى الازدياد أن اج 
الذى كان برى إلى صبغ | لخياة الأاخرى الملكية الفاخرة بالصبغة الدعقراطة 
قد صار حينئذ وح د کل متو » ذكر آ کان أو أن ف » بالاله « أوزير ». وعلمذلك 
لم يقتصر التو على دخول ملک « أوزر « کج کان ا | ال قدا ست ليتمتع 
حمابته وعطفه » يل صار المتوفى: ‏ ذكرا كان أو أنثى ‏ « أوزير » نفسه 
واعتير ملكا. ش 

ولذلك نحد ‏ حى فى دفن الفقراء ‏ أن المومية كانت تصور فى شكل 
« مومية أوزير » وموضوعة مثلها على ظهرها . وكانت التعاويذ الت مثل شارات 
الاك الفرعونى ترسم على دال جوانب التابوت ؛ أوكانت توضع ببيئة تماثيل 
بجانب جثمان المتوفى . وقد ظهرت قوة عبادة « أوذير » حالة تلفت النظر فى 
العادة الجديدة > وهى إضافة اسم , «أوزير ٠‏ قبل اسم المنوفى . فإنه وإن كان 


بس ولا سنت 
من الجائر لللتوى أن يوحد مع إله الشمس أيضا ‏ »م كان تعد ثكثيرا ‏ 
فإنه بالرغم من ذلك كان ينعت م ه أوزير» فى حين أن اسم إله الشمس 
0 رع 1 إضف قل قبل | سم المتوق 

00 دلق . م تعد أن الآدلة الى 
تكشف لا عن ذلك التطور أا الطو بل المد ت الت افا اة ف هذا 
البحث - قد ازدادت فى كيتها وفى أهمية قيمتها » وعخاصة فا يبين لنا شعور 
المصرى التزايد مسو ليته الشخصية عن نوع أخلاقه . ذلك أن مر حلة التفكير 
لهذا التطور الخلق قد تقدمت تقدما سوسا » لآن المصرى القديم فى ذلك 
ألو قت کان قل عمق ف التفكير 2 طبيعة تفس الدشرية ¢ وكان من تاج ذلا 
أن ضار ااك ون من المضزين د افك ت يرون أن المشتوالية الخلقية 
لكل إنسان مترتبة بصفة قاطعة على إدرا كه ( فهمه ) الشخصى . 

ولعلا تذكر اة هذا التضور الاخير أا عر اق أنه لم يكن للعقل 
اسم فى | اللغة المصرية القديمة غير كلة « القلب » القديمة . فى عصر الاهرام 
وجدنا أ 2 بتاح حاب » ذلك الوزير اک کک دنکن 2 القاب 0 على 
أنه مركز المسولية والإرشاد » إذ قال 3 ذكرناه له سابقا : « إن المستمع 
07 يعنى إلى النصيحة الطيبة ( هو المرء الذى حيه ا 0 الذى لا يصغى نهو 
الذى مضه الإله . والقاب هو الذى بجعل صاحيه مصغيا أو غير مصخ . وحظ 
الإنسان الحسن هو قلبه » . کا نجد فى نصاتح « بتاح حتب » أيضا أن قلب الرجل 
قد صار دليله » بل فى الواقع قد صار ضيره . 

على ا القلب الانسای صار ف عهد الدولة الحديئة عار | من مسيم 
جيب إل التصيحة الظيية ع بل صار کت دن. مر شد إل حسن الحظط. 

دما إن آراء 2 بتاح حتب » عن القاب من ست نعته له بالمرشد الحكيم 
قل استمرت ¢ إذ ف خلال القرن الخامس عشر ری أحد حجاب بلاط الفاح 
م تحتمس الثالث » بذ كر خدماته التى أداها للبلا » فقول : « لقدكان قلى 0 
الوازع لان أقوم ما » بإرشاده لى فى شئوق . وكان . . . كأنه شاهد متازء فلم 


اس VY)‏ سم 
--- > وخشيت أن أتخطى ارشاده » ويذلككان 0 حلي لدرجة 
عظيمة . وق دکنت کک [ أى قلى ] أن أعيله E‏ 
بإرشاده ناما . تأمل ... فقد قال القو م إنه وحى من الله وجد ف كل 
وإن من أرشده إلى الصراط السوى ف إنجاز العمل لك تال 
كنف ا 
ظ عل أننا بعد أن ثارت د حيرى » E EN‏ 
قد خاطبوه بعد موته داعين له بق وهم : « ليتك تعيش فى الآخرة بقلب فرح . 
وق كنف الإله الذى فيك ». 
کا جد متا آخر يقرر : د أن قلب الانسان هو امه ؛ وقد كان قلى مس تاعا 
لأعنال 6 : ! 
فكل ذلك يدل على أن المصرى القديم قد صار حينئذ شديد الحساسية ‏ 
بدرجة م دصل إلا من قبل لما كان بوحى به إليه ذلك الوازع الباطنى 
المنبعث من فليه » وهو الذى سعمى - بيعد نظر مدهش - «١‏ إله المرء » . 
وذاك لآن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر اتزانا وأكثر سيطرة 
وسلطانا على الإنسان بماكان عليه فى عهد ذلك الوزير الحكي « بتام حتب » › 
فصان يعلن استحسانه لما يكون عليه المرء من السلوك اسن أو استيا 
لما يكون عليه من الساوك السى” . 
٠‏ ولا صار المصرى القديم يشعر بساطان ذلك الوأزع القلى شعورا كاملا 
SEE a ak‏ 
مما فى عصر الآهرام من مدلول كيتنا « الضمير » . 
وقد صرنا الآن فى مركز يجعلنا نفهم أهمية التحديد والدقة اللذين مهما 
صور انا المصرى ؛ عند بزوع جر الدولة الحدئة 5 فكر ته النامية عن المساب 
فى الأخرة. 
وهذه الآراء ‏ التى تعد فما تفصيلا أوسع من قبل عن الحساب فى يوم 
الميعاد ‏ قد وصلتنا عن طريق «كتاب الموتى » . وقد اجتمعت عندنا ثلاث 


۷ 


روايات مختلفة عن الحساب فى الآخرة عثر عليها فى أتم وأحسن اللفائف 
البردية الى وصلت إليئا. للا د ن؛ وكانت هذه الروايات' ف الاصل ‏ بلاشكس 
مستقلا لعضها عن البعض ال NEG‏ الأول منها هكذا : :« فصل 
فى دخولقاعة الصدق (الحق) »؛ وهى تحتوى على ما يقوله المنوق عند الوصول 
إلىقاعة الصدق عند ما يطور فلان ) يعنى الوق ( من كل الذنوب الى اقثرفها » 
ثم یو جه نظر”ه إلى وجه الإله ويقول : «سلام عليك أها الإله العظيم رب 
ال انيت زنك ى العيية نإل هذا EE‏ 
أعرف امك ؛ وأعرف أمماء الاثنين والأربعين إلا الذين معك فى قاعة 
الصدق ) هذه )ء وم الذين لعدشون على الخاطئين ويلتههون دماء سم ف ذلك 
اليوم الذى تمتحن فيه الآخلاق أمام « وننفر ‏ ( أوذير )» . 0 
اقرب لقد انيت إللك.: 

أنى أحضر العدالة إليك ‏ وأقصى الخطيئة عنك . 

لق لم أرتكب ضد الناس أى خطيئة ... 

إل لم آت سوءأ ف مکان الحق 5 

وإ لم أعرف أية خظيئة . 

وإفى لم أفعل ما مقته الإلله.. 

وای 0 أبلغ ضد خادم 1 إلى سيدة . 

انی م أترك أحدا طون ع 

وم أتسب ف بكاء أى إنسان . 

لى لم أرتكب القتل » 

و آم بالقتل + 

نی لم آسبب تسا لى إنسان . 

' إلى لم أنقص طعاما فى المعابد» 
ول أنقص قربان الآلمة . 


۰ س ۷۳ سس 
إى لم أغتصب طعاما من قربان اموت . 
إنى لم أرتكب الزنا . 
إلى لم أرتكب خطيئة تدنس نفسى داخل حرم إله البلدة الطاهر . 
لم أخسر تكيال ابوب . 
ایم أنقص المقياس 
إن لم أنقص مقياس الأرض . 
إنى لم أثقل وزن المواذين . 
إنى لم أحول لسا نكفنى الميزان . 
إى لم أغتصب لبنا من فم الطفل . 
إنى لم أطرد الماشية من مرعاها . 
فم 7 الشباك لطيور الآهة» ٠‏ 
00 أتصيد السمك من حير اتهم ( أى الآة ) . 
إنى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 
نىم 3 سدآ للمياه الجازية2© 
ا ”انار فى وقتها ( أى عند وقت فعا ) . 
إلى م أستول على قطعان هبات المعبد . 
إنى لم أتدخل مع الإله فى دخله ». 
والآن تقل 5 منظر آخر ممثل الحمساب أيضا ء حيث بعد القاضى 
«أوزير» يساعده اثنان وأربعون إلا بحاسون e‏ المنوفى . وم شياطين 
مخيفة حمل کل م 7 بشعاً مرا ؛ وبدعى الاتوق أنه يعرف أسماء Ê‏ 
ولذلك يخاطبهم واحدا واحدآ بالاسم » وهاك بعض أسمائهم : 


ب ل 
)١(‏ هذه إشارة إلى تحويل مياه ترع الرى فى وقت الفيضان إلى غير أصحابها » هذه 
الطريقة لاتزال لان من أم الطرق الممتعملة فى مصر للغش فى الرى ٠‏ 
(؟) المأن.ظاهر هنا ولكن المعنى غامض بعض الشىء . 


سد 51/8 سد 


وه محتضن اللهيب الذى خرج من طرة » . 

و«أكل الظل الذى حرج من الكهف » . 

و «عيئان من هيب ارو وس )». 

و «کاسر العظام الذى خرجج من أهناس . 

وداأكل الدم الذى خرج من مكان الإعدام » . 

فكان المتوف ينادى أصداب هذه الاسماء وأمثاها من الاسماء الى اخترعها 

ال رجال الكهانة المصريين » ويوجه لكل إله منها ‏ بدوره ‏ اعترافا 

پرأء ته من خطيئة معينة . 

ومن الظاهر ‏ طبعا ‏ أن "أولثئك الاثنين والأربعين قاضيا لسوا ألا 
أسماء عر عة اوم ؟مثلون ا هومعر وف منذ مدة طويلة يه مقاطعة 
أو أكثر » أو الأقسام الإدارية» التى تتألف منها البلاد المصرية . ولا شك 
أن الكهنة الوا تلك اکا من أثنين وأربعين قاضيا | قصد 0 على 
أخلاق المتوفى من أى ناحية كانت من أنحاء البلاد » حيث يد المتوفى أننفسه 
تواجه قاضيا على الآقل من بين أوائك القضاة قد جاء من « البلدة التى كانت 
موطنا له ؛ » فيكو ن ذلك القاضى على علم بسيرة ذلك المتوفى احلية وشهرنه 
فى أقصى وأدنى « الشارع الرئيسىء فى بلدته وبذلك لم يكن فى امكانه أن 
, اله أو بغشه . 

وتتناول هذه الاعثرافات الاثنان والأريعؤن تقس مو ضوع الاقرارات 
ا ناما فى الخطاب السالف تقر با . وقد وجد الكهنة الذين حرروأ 
هذه الاعترافات بعض الصحو بة فى اا د الخطايا الكافية لملء قائمة مؤلفة من 
. اثنين وأربعين خطيئة » ولذلك تجد من بينها عبارا ت كثيرة معادة » هذا عد! 
الفكر ار الظاهر الذى ورد مع تغبير طفيف فى بعض الأ لفاظ . والجراثم الى 
يمكن اعتبارها من أعمال العنف هى النى يتبرأ منها المتوفى بقوله : 

د إن ل أقتل رجالا» (ه ) 

مإ ل أسرق» (؟). 


سے و۷ س 


e 
. )۱۸( » ملم أسرق امرء! ينتحب على متاعه‎ 
.)41( ا ا ا‎ 
۰)1۰)“ » نىم أغتصب طعاما‎ « 
+ )۲١( » د إن لم أبعث الخوف‎ 
. د إلى لم أزك الشجار » (5؟)‎ 
: هذا ونجد المتوفى كذلك بتكر الغش وغيره من الصفات المذمومة » إذ يقول‎ 
:م أنطق كنبا » (). ظ‎ 
١ 00 
, )04( » «ولم أ كن أتصام ع نكلمات الصدق‎ 
.)5( ٠ ك الحروب‎ 
. ) ۳ ( دوم أ کر ن طراعا»‎ 
. )۲۸( » ) وقلی لم يلتهم ( يعنى لم يطمع ؟‎ « 
.) ۳۱ ( قلى متسرعا»‎ 0 
. ) 7# ( » ف مأ ضاعف الكلمات عند التحدث‎ 
.) 80 ( » د ولم يكن صوق عاليا فوق مايجب‎ 
. )۱۷( > وی لم يتر‎ « 
. ) ۲۴۳ ( » ) ولم تأخذنى حدة الغضب ( فى طبعى‎ « 
۰)4» ا‎ » 
.)١1[( » دوم متسمعا‎ 
| دوم أ کن متکرا ( منفوخا )» ( وم).‎ 
: كاكان الم وف أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل الجنسية . إذ بقول‎ 
.)( د لی ل أرتكب زنامع امرأة»‎ 
٠.) 70/97١ ( » «إىلم أرتكب ما يدنس عرضى‎ 
` : وكذلك يتكر المتوفى أيضا جاوزته للحدود الرسمية » إذ يقول‎ 
«إفى ل أعب فى الذات الملكية  ( 0م ) . ش‎ 


i ا‎ 


] سب الإله » ( ۲۸ 

لقم أذبح الور المقدس » ( ٠۳‏ ). 

« إن لم أسرق هبات المعبد “)۰(۸ 

د إنى ل أنقص طعام المعبد » .)٠١(‏ ۰ 

« نی ل أرتكب شيا تكرهه الأمة )6( 

وإن انكار هذه النقائص وغيرها ما م يمكننا فهمه هو الذى' تألف منه 
ذلك الإقرار بالبراءة . ويسمى هذا الجزء المذكور منكتاب الموتى فى العادة 
1 » الاءتراف». جْ 

ومن الصعب على الإنسان أن تدع أسما الها لطبيعة بيان الوق . 
الحقيقة أكثر من عخالفة تلك التسمية ها . إذ. ه ى إعلان واضح عن براءة 
. المتوفىء فتكون ‏ بطبيعة الحال ‏ عكس مايفهم من كلية «اعتراف » هذه . 
ولهذا السب قد صار فساد تلك التسمية من الأمور الظاهر ة» لدرجة أن بعض 
حررى ذلك الفصل أضافوا بعد كلة ‏ اعتراف »كلمة « إنكارى » ؛ وصاروا 
تحني ی ق مع أن هده السمة للد ها أى م فط لان 
المصرى القديم لم بعترف لثىء فى تلك الحا كة . وهذه الحة E‏ 
فى تطور المصرى الدبنى القدم کا ست ضح فما تذكره لعل . ' 

والواقع أنالخطأ فى حسبان ذلك 1 ERE‏ ا 
الوفوع ف 5 فى فهم ذلك التطورالذىكان يسير بالمصر بين الاقدمين 
إذذاك على مهل عو اعترافهم التام خطاباثم وإظهارثم لما بتوأضع ؛ وهو 
أ لاوجود له مطلقا فى أية ناحية من نواحىكتاب الموتى . ْ 

ثم بعد أن يذكر المتوفى براءة نفسه 0 هيئة المحكية العظمى بوجه 
sS‏ ْ 

« سلام علي ياأها الآلمة . 

إنى أعرفك وأعرف أماء؟ . 

وإفى ان أسقط أمام سحت 

لاتبلغوا عى شرا لذلك الإله الذى تتبعونه . 


Ve ٠‏ اس 
قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) . 
لای 0 الصدق ( يعنى العدل ) فى أرض مصر . 
ونی لم أسب الإله . 
وإن قضيق لم ا املك الحام وقتنذ . 
سلام عليكم أا الآلمة 5 فى قاعة الصدق ( هذه ( 
والذين خلت أجسادهم من الاطيئة والكذب . 
والذين يعيشون على ا فى عين يس ... أمام حور الساكن فى 


كي شْ 
انظروا إلى أت [ ال با ع بوره روجا 
َك أعيش على احق » 


وأتغذى من عدالة قلى . 
ولقد أرضيت الإله ما برغب فيه . 
فأعطيت الجائع خيزا 
والصادى ماء 
0 العر بان لباسا 
ون لاقارب له رما . 
وصلعحت 0 0 وقربانا من اطبا لبوی . 
0 تقدموا ضدى 0 كان أمام الله العظ 
لای إنسنان طاهر الفم وطاهر اليدين . 
ونی من قال له کل من رآه : مر ياء مرحيأ». 
وبتلك الكلمات تتحول إدعاءات المتوفى عن خلقه العظيم إلى تأ كيدات 
i‏ 


3 


. حب أن نلاجظ هنا ان ذلك برهان آخر على أن المممكمة أصلها شسى‎ )١( 


سس را ا 

أنه قد راعى كل مستازمات المذهب الاوزيرى الرسمية . وهذه يتألف ما 
کشر من نصف ذلك الخطاب الختاى الموجه إلى آلهة امحكة . 

وأما الرواية الثالئة عن انحا كة فهى الى - من غير شك أثرت أعدق 
e‏ نفس المصرى » فهى تشبه تمثيلية « أوزير »فى « العرابة المدفونة »فىقوة 
تعبيرها وشدة تأثيرها » وتصور لا احاسبة فى الآخرة عن طريق الموازين . 
فنشاهد الإله د أوزير  »‏ فى بر دية لى » الفاشيرة الحلاة بالصور ‏ جالسا 
فوق عرشه فى اة قاعة المحاكمة » وخلفه كل من الإهتين اناس 
و س وقد أصطف عل طول أحد جوانب القاعة الالمة التسعة 
المعروفون بتاسوع « عين مس » يرأسهم إله الشمس . وم الذين ينطقون فيا 
بعد بالك ؛ دالين يذلك على أن ذلك المنظر الثالث من الحا كة كان فى بدايته 
5-6 اللاصل > وهو الذى أحتل فيه « أوزير , الآن المكان الاول» ونشاهد 
فى وسط المنظر «١‏ موازين , رع » الى يزن بها الصدق »؛ طبقا لا سبق ذكرة 
عن تسميتها ذلك الاسم فى العهد الإقطاعى . 
. ولكن الحاكة ااتى تظهر فيها تلك الموازين کارت تت وعد وزو ةه 
الصيغة » حيث كانت الموازين ف بد الإله الجنازى القديم ولي » الممثل 
رس ابن آوی » ويقف خلفه و تحوت كاتب الآلة ليشرف على الميران 
وف بذه الق والقرطاس حى يسجل التتيجة . وخاف ٠‏ تحوت » يقعى حيوان 
رشع اطيئة .نسمى « الملهمة.» وان العساح وصدر الأاسد ومؤخرة فرس . 
البحرء ويكون متحفزا لالتهام الروح إذا وجدت ظاللمة . وقد صور يجحوار 
الميزان بدقة موحية صورة القدّر وف رفقته امتاس » روث 
« ومسخنت »» وفيا آلمتا الولادة > على أهبة التأمل والتدير فى مصير تلك 
الروح التى أشرفا علها حن جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . ويحاس خلف 
الآلمة المتربعين فوق عروشهم [ها الآمر والعقل . 

على أنا كرا ما نجد فى لفائف بردية أخرى ‏ فى هذا الموضوع - 
إلة العدل بنث «رع ۾ قائمة عند مدخل قاعة الحا كة » لتقود إلى قاعة حاسية 
الروح التى جاءت حدیثا . 


۷۹ س 


وف بردية ا » يدخل ا » وزوجه القاعة الى يقرر فما المصير 
مطأطىء الرأس ية تدل على الخضوع ؛ ويطالب « أنويس » فى الخال بقلب 
«آفى» . والإشارة اليرغليفية الى تدل على القلب ‏ وهى التى تمثل هنا 
قلب « آ لى »س تشبه كثيرا الإناء الصغير . ومن ثم نرى هذه الإشارة القلبية 
موضوعة ف إحدى كفتى الميزان »5 نرى فى الكفة الأخرى ريشة - وهى 
الرمز الميرغليق الدال على الصدق أو ااعدالة أو الحق ( يعنى ماعت ) . 
وخاطب ١‏ آ فى » قلبه فى هذه الاحظة الجر جة قائلا : ٠‏ 

دنا قلى الذى أت من أنى 

ياقلى الخاص بکیانی 

لا 5 شاهدا ضدى 

ولا تعارضنى فى ايجلس ( يعنى محكة العدل ) 

ولا تكونن حربا عل أمام رب الموازين 

ولا تدعن مى يصير منتن الراعة فى الحكمة 

ولا تقولن ضدى زورا فى حضرة الإله . 

والظاهر أن هذا الاستعطاف لم يأت بالآثر المطلوب » لان «تحوت» 
رسول التاسوع العظيم الموجود فى حضرة الإله « أوزير؛ يقول على الفور : 

اسمع أنت هذه الكلمة بالحق : 

إفى قد حاسبت قلب أوزير | آنى | 20 

إن روحه شاهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب ما أظهره المزان العظيم 

ولم يوجد له أى ذنب . 
فيجيب الآطة التسعة على الفور : 

دما أحسن ذلك الذى رج من فيك العادل » 

وقد شبد ذلك « أوزير آ نى » المرأ من الذئوب : إنه ليس له ذبا 


(١)ترك‏ الكاتب ذكر اسم «آف » بعد «أوزر » سبوا. 


سا م سس 
فل د أنه اقترف شرا 
وان يكوث للملتهمة سلطان عليه 
وليؤمر باعطائه الخيز الذى و أمام 0 أوزير 0 
کک ا e‏ حقل القربان م عمل لا تباع « حور». 
وبعد أن ب 0 رضى يقود « حور » بن ( ا 
المحظطرظ ويقدمه إلى « أوذير » حيث يقول له فى الوقت نفسه : 
داق آت اليك باه وثتفر » ( أوزير ) وای أحضر لك ٠‏ أوزير آنی› 
إن قلبه احق يخرج من الميزان وليسست له خطيئة فى أى إله أو إِلة . 
لقد حاسيه « تحوت » كتا 
وقد شبدت له الأطة النسعة شهادة عادلة جدا 
فليؤمر بإعطائه الخبز والجعة اللتين توضعان أمام ‏ أوزير وننفر » مثل 
أتباع موي 
وبعد ذلك بضع « آنی » يده فى ید « حور » ويخاطب « أوزير» فيقول: 
« تأمل إنى أمامك يارب الغرب 
إن جسمى خال من الذنوب 
إنى لم انطتی كذبا على علم مى 
و 7 کان ذلك قد فرط منى فإلى لم كرره ثانية 
عنى أ کن مثل أصعاب الحظوة من أتباعك , . 
وعندئك رکم أمام الله العظير » وعند تقد مه مائدة القر بان يصير مقو لا 
ويدخل فى ملک ا | 
فتلك البيانات الثلاثة عن الحساب فى الآخرة » برغ, ما فما من الحواشى 
والملحقان الى زخرفها ما الكهنة » ذات أثر فعال فى النفوس حتى فى نظر 
الباحث الحديث حا ينعم النظر فى تلك اللفائف البردبة اى مضى علها 
٠٠‏ سنة » وبرى أن تلك المناظر ليست إلا قصوير! مجسما لنفس الشعور 


٠١ الصورة‎ رظنا)١(‎ 


س ا اس 

بالمسئولية الخلقية ونفس إحا ء الوازع الباطى الذى لاال س كن الان س 
فطالب به أنفسنا » إذنجد ان هآنى» يتضرع لقلبه ‏ الذى هو الكلمة المعيرة 
عنده عن ١‏ الضمير » - الام عليه » ما رى صدى صيحته 2 عل مدى 
الأباد والدهور ف مثل هذه اونما اله تی قاطا , ريتشاردء © Richard}‏ ( 
حت ال٤‏ 

« إن ضميرى له ألف اسان ختلف . 

وکل لسان بای معه يقصة مختلفة 

وكل قصة EOE‏ 

وقد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الإعاء وخافه 4 اتان 
وإسكاته . أى أنه اجتهد فى إسكات وحى القلب ولم يعترف إلى ذلك الوقت 
يڏو به بل تشبث فى احاح ببراءثه . ولقد كانت اللنطوة الثانية عندما ارتق فى 
تقطوره فصار "يظور 0 خضوع شعوره خطیئته إلى ريه . وقد وصل 
إلى تلك الخطوة فما بعد . ولكن حدث إذ ذاك أن تدخل عامل آخر فعاقه 
إعاقة شديدة عن تحر بر مير تعر برا ناما . ظ 

وليس هناك من شك فى أن هذه المحاكة الأوزيرية التى صُورت لنا بذلك . 
الوضوح الجسم ء مضافا إلا ذلك التقدير العام لعبادة « أوزير» فى عهد الدولة . 
الحديثة » يرجعان لدرجة كبيرة إلى نشر الاعتقاد بالمسئولية الخلقية فما بعد 
امو تء وإلى قعميم تداول تلك الآراء الخاصة بالقم السامية الأأخلاق الطاهرة 
النقية 6 م سادا ن علباء الاخلاق والفلاسفة الاجتماعيين الذن 
نشئوا ف البلاط الفرعونى من عدة قرون خلت ف العهد الإقطاعى . فإنه 
بتلك الكيفية قد أضنى مذهب « أوزير » على اللاخلاق الفاضلة قوة عظيمة 
فى نظرالشعب » ومع أن ابه کان مفتوحا على مصراعيه لبدخله جميع الناس فإنه 
كان من واجب ابيع أن يبرهنوا على أهليتهم لرضاء الإله « أوزير » من 
الناحية الخلقية . | 


١ (‏ ) هو ريتشارد الثالى ملك امجلترة (۹۳۷۷ س ووم ام) وهذا الاقتياس من 
روابة لاشاعر الإمجليزى 2 کسر aS‏ ذا الاضم « بشتارد الثالى » . 


س ۲ 
أن ن الكهنة كوا الس عل هذه الال لكان فيه لير + والكن # 
ا كان انتشار الاعتقاد ف نفع قوة السحر وتأثيرها فى الحياة 
الآخرة لايزال مستمرا » إذكان المعتقد أن كل الم المادية يكن الحصو ل علا 
ع من غير 3 باستعمالالرقية الملائمة » بل کان فى الإمكان كذلك أن يعاد 
إلى الإنسان تأثير تالت العوامل السحر ية كل د ووس العناد الفقل »آلا دهز 
١‏ لقاب » الذى معناه ‏ فى اللغة المصرية القديمة  «١‏ الفهم » أو ١‏ العقل » . 
فقد رأينا فا سبق - كيف أن نفس تلك الرقية الى كانت ممكن الام 
٠‏ الحاوع من منعالش شيطان الرجيم من خطف طفلها کان فی الإمكان كذلك استع الما 
نع أل قاب الانسان منه ( أى سلب عقله منه ) . وقد وضعت الكهنة فى 
« متون اد وأبيت ؛ فى عصر العهد الإقطاعى بداوقة ذلك الغرض غاا : 
د فصل فى عدم السماح رأعن قلي 1 جل منه فى العالى السفلى » . وقد 
أضيفت الآن هذه الرقية إلىكتاب الموتى . وبذلك ند أن السحر قد دخل 
إلى عام جديل وهو عالم د الضمين » والصفات ت الشخصية والاخلاق . 
وقد ا الكهنة أبواب الكسب والارتزاق ‏ الى كانت لاتقف 
حيلتهم فيها عند حد ‏ عل تاذ خطوة خطيرة للاحتيال على الكسب ء ألا 
وھی الماح مال نلك العوامل أن تتدتعل بتلك الكيفية فى الق الخلقية » . 
بز هم أنه فى مقدور السحر أن يصير عاملا للو صول إلى الغابات الخلقية . 
وسنرى فما بای أنكتاب المونى هو عل الاخص كتاب للرق والقائم 
السحرية a‏ حتى الجوء الخاص منه حاب الآخرة لم تمر طاو يلل غالا 
ن ذلك » حيث بعد أن تلك الكامات الو رة الت وجهها ٠‏ 1 فى » إلى قلبه عندما 
7 يوزت اه قوله له : « ياقلى لانة, شاهدا ضدى » » 
سارت تيون 3101 الل ال جين مر ان امش از اوهو 
« الجعران «( م فوق قاب امیت 3 <بى يكون بمثاية أ تفرذ حری 
فعال يمنع القلب من أن ينم على اوق اى 
. وقدصارت ألفاظ ل الرقية فصلامستقلا من فصول5تاب الموق عنوانه: 
« فصل منم قلب الرجل من معارضته. له فی العالم السفل ». 


س ۳ س 

وكانت مناظر الحا كلة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تنسخ بكثرة على 
صفحات البردى » يقوم بنسخها الكتبة ثم تباع لكل الناس . ولا يكتب 
اسم المتوفى فى هذه النسخ ؛ بل ترك مكانه خالا لماڈه المشترى بعد حصوله على 
5 

وكانت كليات الحم الى تعلنأن المتوق قد 0 فى انحا كمة وبرى “من كل 
شر لاون ف كل بردية من تلك الصحف . وعلى ذلك كان ف إمكا نكل إنسان 
مهما كانت أخلاقه فى الحساة الدنا - أن يستولى من الكتبة على شہادة تقول 
ان فلانا ‏ الذى ترك مكان اسمه خاليا كان رجلا فاضلا ( يعنى من قبل 
أن يعرف من سسكون فلانا هذا ) . | 

وقدكان فى مقدور الميت أن عصل حتى على صيغة حرية شديدة القوة 
والتأثير لدرجة تجعل «٠‏ إله الشمس » - الذى يعتبر القوة الحقيقية الكامنة 
وراء تلك الما كة ‏ يسقط من ماواته فى النيل إذا لم مخرج ذلك الميث برىء 
الساحة ماما من حاكته . 

ويذلك نجد أن أقدم 0 الفاضلة أمكئنا تتبعه فى حياةالانسان 
القدم » قد توقف اة » أو على الأقل قد صدم صدمة عل ىة > تلك اليل 
0 التى كان يستعملها أولئك الكهنة الدجالون جربا وراء الكسب . 

RRR‏ ل الجر فى ذلك اغات ال 

527 بين العو امل ا الحقيقية . وذلك الارتباك هو بعينهما كان 
ينتج قد ما من جز الإفسان عن فهم الفرق بين » « مايدخل ق نفس الإنسان : 
وبين « ماخر ج ما » : 

فتلك البراءة الى تصدر صدورا آلا بعوامل غارججية لتنجية ,الإنسان من 
العقوبات التى مصدرها من الخارج > لا مكن ‏ بطبيعة الحال ‏ أن تزيل 
الأضرار التى نشأت فى باطن الانسان » إن الإعاء الباطنى » الذى كان بحس 
به المصريون الاقدمون أكثر من أي | أخرى ف رد 0 5 وال 
بنيت عليه كل فكرة عن الحساب الخلق العسير فى عالم الآخرة ؛ لاجكز نوه 


سد ٤‏ عم 


مثل لك الوسائل الخارجية التى ابتدعها ل السحر ء ولا بد أن الاعتقاد العام . 
اذى سرى ف الاعاد على مثل تلك الجيل» الفرأ رمن المسئولية اللقية عن ' 
حيأة مرذولة » قد عير حب اة الشعب الفطرية . 

ومع أنكتاب لوی بکشف لنا أكثر من أى مصدر قبله فى تاريخ مصر 
عن صيغة أنحا كمة الخلقية فى عالم الآخرة وكيفيتها وتوخى المصريين الحقيقة 
فى تصوء ر المسولية الخلقية » فإنه كذلك مظهر لمدى احطاط المبادىء الخلقية 
فى ذلك الوقت» بل إن تتخول كثات الموى إل لى سلاح لضمان البراءة الخلقية 
ف عالم الآخرة يدون مراعاة لقيمة أخلاق الشخص نفسه قد صار قوة إجاية 
مفسكة . 

ويزيد من شر هذا الإنتاج الكهانى ( ا کاب الى ( ا ات ينتظام طائفة 
من الرق والتعاويذ السحرية البِى يعتقد فما القوم القدرة على جلب ماب ضى 
الميت من الحاجات المادية وال اة فى عالم الآخرة . 

وقد ازذاد عدد تلك الرقف عهدالدولة الحديئة» وكان کل ما عنوامة 
الدال على ماتؤديه للبيت من الأعمال . وقد تتكون من هذه الرقى السالفة 
الذكر » مضافا إليها بعض الاناشيد الدينية القدية فى مديم درع » وه أوذير» 
ماكان بعضه ينشد أمام الجنائز » ويحتوى عادة على بعض البيانات عن الحساب 
فى الآخرة » جمنوعةكانت تدون إذ ذاك بصفتها متونا جنازية على صف من 
البردى وتو ضع مع ألميت ف قيره . وهذه الاوراق ابردية ھی الى صارت 
تعرف ‏ عندنا عادة ‏ با سم کتاب e‏ 

والوقع اله لم يكن 0 حاق غهد الدؤلة المدئة يت كاب كهذا 

يعرف يذلاك الہ ٤‏ بل كانت كل أفافة بردى تو على جموعة من المتون 
الجنازية تلف حسما أتفق مما يقح تمت بد الكاتب » أو من المتون الى كانت . 
سوقها راي وقتئذ أى المتون التىكانتحببة إلى الناس] كثرمن غيرها . وقد 
كانت تو جد.لفائف نغمة ذات مباء يبلغ طول الواحدة منها من >٠‏ إلى ء۸ قدماء 
وتشتمل على فصول أو رق يتراوح عددها من ٠ه‏ إلى ۲۰ أو ٠۳۰‏ . فى حين 


.س و سد 
كان الكتبة من جهة أخرى ينسخون لفائف صغيرة متواضعة » لا يزيد طول 
الواحدة منها على بضعة أقدام ولا تحتوى إ لا على منتخب صغير من رك ˆ 
الفصول الى تعد أكثر أهمية من غيرها . والواقع أنه لم توجد بين لفائف ذلك 
اأؤقت لفافتان تحتوى كل وأحدة منهما على نفس مو عة التعاويذ التى تشتمل 
عليها الأخرى » وقد بق الهال كذلك إلى عهد البطالسة ( أى بعد القرنالرابع 
ق ٠م ٠‏ يقليل ) حينها جمع منتخب شبه معتمد من تلك الفصول تقرر أستحاله ٠‏ 
ار .ومن ذلك تطح کا 5 را فا سبق» أنه 1 , يكن هناك كتاب اعرف 
باسم كتاب الاب بصحييم العبارة : ب فى عهل الول الد يثة 6 بل كانت 

توجد مجاميع متنرعة فقط م: ن الفصول الجنازية ملل الاوراق البردية الجنازية 
انى وجدت فى ذلك العصر . وقد بلغ جموع تلك الفصول أو التعاويذ الى 
كانت تو لف متها تلك اللفائف مأ رو على مائتين » مع أن أ كبر عدن 
كانت لا 0 تلك الفصول جميعا . 

وقد كان استقلال كل فصل بذاته ‏ أو بعبارة أخرى تمييز كل فصل 
عن غيره من باق الفصول ‏ واضما فى ذلك العهد بفضل اتباع العادة الى 
جرت يوضع عنوان لكل فصل قبله . وقد كانت بداية تلك العادة فى متون 
التوابدت » .حيث وضعت عناوين لبعض قصوءطا . 
٠‏ وكانت توجذ مجاميع من الفصول تتألف منها أكبر نواة متداولة لكتاب 
المونى وتسمى غاليا: « فصول للصعود فالنهار»» وهى تسمية نجدها مستعملة 
فى متون التوابدت أيضا . وبالرغم من كل ذلك لم يكن هناك عنوان شام 
عن لفافة كاملة لكتاب الموتى باعتباره وحدة شاملة . ٠‏ 

ومع أن بعض بذ ضئيلة من متون الآهر أم قد استمرت ظو يلا مستعملة 
فى كتاب الموتى » فإنه يمكننا القول بأن تلك الاتون قد اختفت على وجه عام 
اشرما وان متون التوابيت فقد ظهرت ثانية بمقدار عظيم جدا وساصت. 
مساهمة كبيرة فى تنكوين الجاميع المتنوعة التى يتألفت منبا الآنه كتاب الموتى» 

وقد ابتدع فى هذه امجاميع عنصر لائرى له إلا أثرا يسيرا فقط فى ٠‏ متون 
٠‏ التوابيت » » ذلك هو إضافة صور فاخرة فى لفائف الموتى من الدولة الحديثة » 


لو س 

تصور حياة المتوفى ف عالم الآخرة. وقد كان القوم يعتقدون فى تأثير مفعولما 
اعتقادا عظما وخاصة ما شاهدناه فا سبق من منظر الحاكمة فى الآخرة ؛ الذى 
صار ‏ إذ ذاك س يصو ببيئة متقئة . . 

ويمكن. القول عن تاك الصوذ الواردة فى كتاب الموتى «١‏ بأنما ليست 
إلامثالا آخر لاحكام الطرق السحرية بقصد تحسين أحوال الحياة الأخرى . 
والواقع أن كتاب الموتى نفسسه ‏ على وجه عام ليس إلا مثلا مركبا بعيد 
المرمى يوضح مدى أعتماد القوم المترايد على السحر فى الحياة الآخرة . 

وكانت المكاسب الى تجى بتلك الطرايقة لا حد لما . ومن الواضح أن 
ذكاء أوائتك الكهنة الارترقة قد لعب دورا عظما فها حدث من التطور بعد 
ذلك » إذ آن أشراف الدولة المنرفين لم يروا فى تصوير الآخرة بمناظر الفلاحة 
مستقملا جذابا > إذ كان من المكن لابتوف أن عرث فيا وأن يزرع ويخصد 
الغار من حقله السعيد حيشكانت الحبوب تنمو إلى إرتفاع سبعة أذرع ( حو الى ۰ 

۳ قدمأ 0 : فم يعد بروق ف نظن أوائك العظاء المتعمين » ف عصر زخر 

بالثراء ٤‏ أن ركلوا القيام بعمل ماء أو أن جروا على الذهاب حى إلى حقول 
المنحمين» ليكدواونصبوا. . 

ولذلك كانت و جد منذ الدولة الوسطى دى. مصنوعة من.الخشب تمثل 
خدم اميت فى الحاة الآخرة » توضم معه فى القبر لتقوم بدلا منه بأداء ما يازمه 
القيام به من العمل بعد اموت »ا كان يقوم له يذلك خدمه فى الحياة الدنيا . 

وقد تدرجت هذه الفكر ة إذ ذاك بعض الثىء فى سبيل التطور فصارت 
. تصن ماثثيل صغيرة لتو حمل كل منها حقيبة وفأسا. وكان يدون على صدور 
مثل تلك العاثيل رقة ما کر ةف 

ديا أيتها الدمية0؟ المتخذة لفلان ( هنا يكتب اسم المتوفى ) إذا نوديت 
أو إذا طلبت للقيام إأى عمل فى العالم السفلى .. . فإنك تعدين نفسكلى فى كل 


0 | . ٠٠۹ كتاب الوتى الفصل‎ )١( 
إن الكامة الى تعير عن هذه الدى كنت عادة « بوشابق » أو « شوابق.»‎ ( ٢ ) 
. وتترحم بكائمة محاوب . وعلى أبة حال فإن أصل هذه الكلمة غامض جذا ومعناها غير مؤٌكد‎ 


YN 


الأذمان 0 الحقول ولتروى الشواطى* ولتنقل الرمل من الشرق. إلى 
ی ا 
- وهذه الرقبة كانت ضمن الرف الى تدون فى بردى ا تحت عنوان : 
« فصل فى جعل الدمية تقوم يعمل المرء ف العام السفل'" ».ثم تفن القوم فى 
. إتقان هذه الخيلة فصار بخصص ( سكل يوم من أيام | أسنة دمية من تلك الدى 
الصخيرة وتوضع جميعا مع ليت ف قبره . وقد عثر على تلك الدع بمقادير 
عظيمة فى الجبانات المصرية القدمة » حتى أن المتاحف ( والجاميع الخاصة ) فى. 
كل العالم قد صارت الآن آهلة . 0 
ولا غرابة إذن إذا كان كذ تة ذلك العصر وكتته قد اثمزوا :لك الفرصة. 
السانحة لابتزاز أموال الناس حبا فى الكسب الذى كان يأنى إلهم بتلك الطريقة. 
. السبلة . ولذلك ضاعفوا أخطار الآخرة وأهوالا إذ ذاك مضاعفة عظيمة > 
وأد" عوا | أنه كان فى مقدورم إ إنقاذ المتوق لدى كل موقف حرج بالتعويذة. 
الفعالة التى تنجيه من ذلك الخطر حا . فإنه فضلا عن التعاويذ العديدة الى 
تساعد المتوفى على الوصول إلى عالم الآخرة » كانت توجد أيضا تعاويذ تمنع 
فقدان المتوق قد او راداو قليه 4 وأخرى لتساعده على استذكار امه » کا 
کان منها ما يساعده على التنفس وال كل والشرب . ومنها ما منعه أ كله رازه ' 
ومنها ما منم الماء الذى يشريه من أن يتحول إلى ميب . ومنها ما يحول الظلام 
نورا .کا کان من التعاويذ ما حجب عن الميت كل الثغابين والوحوش لزنه 
وغير ذلك کشر من تلك التعاويذ . 
وكذلك ازداد الآن موضوع التقمصات الى كان برغب الميت فى أن 
تتقمصبا رو<ه » وقد وضع فصل صغير لكل حالة برغما الميت ؛ أساعده على 
أن يتقمص فى صورة د صقر من الذهب » أو ٠‏ صقر إلى » أو « زنبقة ؛ 
أو « مالك الحزين ( فنسكس)»ء أو ه بجحعة » أو « الثعبان المسمى ابن الأرض » 
أو ه مساح » أو د إله». والآادهى من كل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول 
يمكن الإنسان باستعماله أن يتخذ لنفسه أى شكل يريده . 


. نر كتاب الوق امل السادس‎ )١( 


وم 0 


فن مثل ذلك الإنتاج الذى تقدم ذكره اق ره الأعظم من بجموعة 
المتون الى نسمما الآن دكتاب الو تى». فإذا سميناه بعد ذلك دجيل الصر بین 
الاقدمين » نكون إذن قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللفائف وتو يانم . 
وإن ذلك الاجا ه ألذى نتجت عنه تلك المجموعة من التعاويذ أو الرف 
ش وھی الی يطلق عليها اسم « فصول» » بجده ظاهر | أيضا بشكل مين فى كتابين 
آخرين يكون کل ا وحدة متماسكة متصلة . وأولما « كتاب الطريقين » 
وبرجع عهده E‏ تقدم ذكره ‏ إلىعصر الدولة الوسطى » وقد سام ذلك 
الكتاب من قبل مساهمة عظيمة فى تأليف كتاب الموتى فما مختص بالبوابات 
النارية الى كان يمر بها المتوق حى يصل إلى عالم الآخرة وإلى الطريقين اللذين 
کان سير فيهما ف سياحته . 
وعلى امان كل اك زات أت ال الكهنة أيضا ١‏ كتاب 
لمو جودن فى العالم السفل أ وما فى العام u‏ ». وهذا الكتاب يصف 
e‏ شمس خلال الليل » حينهما خترق الممر ات ذات 
:الكهوف و ى عشر الى ف أسفل الأرض 8 وکل م منيا كثل مسيرة ساعة . 
وباجتياز الالى غثر كهفا تنتهى الشمس من آخر مطاف | وتبلغ النقطة الى 
تطلع م منها فى الشرق صباحا . 
وأما الكتاب الثانى فيسمى عادة باسم « کاب ا هو مثل .. 
اسر لک من :الأ ع كينا بال رل لى کل كهف من بوابته » وهو 
خاص باجتياز :لك البوابات”" . 


)١(‏ إن التسمية « اميل المصريين الأقدمين ) جع د اطا عل "كنات 
الموتى على أقل تقد ر إلى وقت انعقاد المؤعر السرق فى لندن عام ۱۸۷٤‏ م حيث رتب 
لنشر كتاب المولى . أنظر : ١‏ 

Navlê: Todtenbuch Einleitung, Berlin, 1886, P. 5. ١ 

(؟) ومن المحتمل أن !١‏ سياحالذدين ساحوا فى نهر النيل يذّكرون رؤية هذه البوابات 
العظيمة فى متار اللوك بالأقصر . مثال ذلك ما يشاهد فى قبر « رعمسيس السادس » 
الواقع فوق متبرة « توت عنخ آمون » بالضبط . 


س ٣۹‏ لا 

ومع أن تلك التصانيف لم تننشر قط الاننشار الذى حظى بهه كتاب المونى » 
فإنها كانت تعد س مع ذلك كتب إرشاد سحرية ألفها الكهنة للكسب 
كا فعلوا فى معظم الفصول البى يتألف منها « كتاب المونى ». 

واللاس الذى خلص .٠ه‏ كتاب الموق » نفسه من وحمة أنه كناب رى 
وکن يستعمل فى عالم الآخرة » هو بسطه للا راء القديمة الخاصة انحا كة 
الخلقية فى عالى الآخرة وتقديره الظاهر لمسئولية « الضمير ٠٠‏ . 

وقد رأينا فيا تقدم أن علاقة الإنشان بالآهة كانت قد صارت من قبل 
حلول العهد الاقطاعى شيئاً أكثر من إقامته للشعائر الدينية الظاهرة » فالآن 
قد أصبحت هذه العلاقة أمر! يتعلق بالقلب والاخلاق . 

واقدكان الشبعور الخلق عند المصرى قويا جدا » لدرجة أنه لم بعل قيمة 
الحياة الفاضلة موقوفة على قبوله عند « أوزير » فى عالم الآخرة كسب . ومن 
ذلك يتضح ذا تقصير النظرية الأأاخلاقية الأوزيرية» التى تأ الإفسان بالتفكير 
فى العواقب الخاقية فى عالم الآخرة فقط . فإن « أوزير»لم تخرج عن كونه 
إله الموق ك ذكرنا ذلك كشرا فيا تقدم » وقد نادى فلاسفة الاجتماع 
الأقدمون فى العهد الإقطاعى بالفضائل الى .شرعها د رع » إله الشمس 
وطالبوا بالعدالة الاجتماعية فى هذا الال کا طالب بها « رع » . 

ولم يعدم أولئك الفلاسفة بعض اللاخلاف فى عهد الدولة الحديثة » من 
رأوا فى المذهب الشمسى واجبا بحتم عليهم أن حروا حياة حقة فى هذه الدنياء 
درق أنه ينالهم الثواب فى الدثيا إذا عاشوا عشة صالحة . فإله الشمس 
لم یکن س بو جه اصن ماله اوی وبل کن الإله الذى ع فى شون 
الشر الدنيوية » وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية التى فرضها عليهيم ٠‏ رع » 
فى كل ساعة من حياتهم الدنيوية . خوالى سنة ۰ ق . م . وجهأحد مهندسى 
الملك , أمنحتب الثالث » أنشودة مدح إلى إله الشمس» قال : 
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وك اع أنك مستريم للعدالة . 


۰ س 


وأنك تجعل من يقيمها على الأرض عظبا . 
ولقد أفتها » ولذلك جعلتى عظيا » 
وكذلك حينما كان الفرعون يعقد ممينا ¢ فإنه کان حلف « حب «درع لى 
و بمقدار عطف والدى ٠‏ آمون » على”"» ( وقد وحد وأمون “مع درع» 
منذ زمن بعيد ) . 
؟ أن الفاتم , تعتمس الثالع »» عندما كان يقسم بذلك القسم 5 
لما يقوله وتعظما لاحترامه للصدق عند الإله » يشير عند حلفه إلى وجود 
إله الشهس » هكذا : 
« لانه يعرف أأسماء ويعرف الأأرض 
وری جميع العالم فى كل ساعة » 
ومع أنه من الأمور المسل بها أن عالم الآخرة السفلى فى المذهب الأوزيرى 
هر ولال السمى باه ينتقل من كف إلى كيف قت الأأراضن هارا ق عالى 
5 أوزير » السفلى وجاليا معه النور والفرح إلى الساكنين هناك > فإن تلك 
الفكرة م تكن معروفة فاللاهوت الشممى كا هومذكورف «متون الأهرام ». 
والواقع أن إله الشمس كان يعتبر فى عهد الدولة الحديئة قبل كل شىء 
إله ا الاي ه هن أأدشير » حاضرأ معهم ؛ نشطا فى عراقبة شئونهم الدنيوية 
على الدوام . ولذلك كان الئاس يشعرون بمسئو لنم أمامه الأن وفى هذه 
الحياة الدئيا . وكانت سيطرته تلك قد تعمقت فى قلوب ا: اس واتسع أمامها 
الجال بانساع أفق ذلك العهد الإمبراطورى » إلى أن انيئق لول مرة فى ناريخ 
العالم » لأاعين سكان وادى النيل القداى » جر رؤبة الإله العالمى . 


ار 
السيادة العالمية وأقدم عقيدة للتوحيد 


لقد ترك النفوذ الاجتماعى مدة العهد الإقطاعى فى مصر أعظم أثر له 
ف الذين والاخلاق »5 فعل ذلك من قبل النفوذ لاسي ا الحكومة المصرية 
2 عصر الاهرام وک الآثرين کنا متحصر بن ف القطر المصرى 

70 | إن عصر الأهرام قد اهتدى إلى فكرة ‏ مهءة نوعا عن دولة اله ش 
الشمس ذات الاتساع الشاسع المدى » وخوطب إله الشمس فى «متون 
الأهرام » مره ة باللقب الطنا ١‏ الذى لحد له 4 E.‏ رأف نا أن فصر الاهرام 
0 قل أ وقد : بالادراك الاجتماعى الذى قام ا مثال د 3 باج ا دولة 
| للقم الخلقية العامة » وف إعطاء إله الشمس السيادة على مثل هذه الدولة دليل 
ظ 3 أن المصريين كانوا قد بدأوا يسيرون بالفعل فى الطريق المؤدى إلى 
وا ا نيد كن ا یران تصاتح الملك الأهناسى امجهول الاسم 
قد سارت بالمصريين شوطا 07 فى ذلك الب وتان ع و 
المصريين ما تصوروه من النظام الاإدارى الخلق العظيم ؛ الذى ا له من 
قبل كلءة تدل عليه » أن يتقدموا نو الوصول إلى المعر فة التامة للوحدانية . 

ولكن على الرغم من ذلك قل بق هلآ النظام الخلق ف عر الأهرام 
فكرة قومية | عتد نظامها حى بشمل العام كله 

فقدكان إله الشمس ع مصر خسب » حيث نجده فى أنشودة الشمس ٠‏ 
. العظيمة بمتون اله زام قف حارسا على الحدود المصرية؛ فيقي هناك الأبواب 
ال تی نح اللاجانب من دخول ملكته كروت 

وكان إله الشمس فى عصر الأهرام أ يضا قد بد علة دماج 1 مصر 
الآخرين فى ذاته »وهی عملية استحالت حتى فى ذلك العصر السحيق إلى صورة 


1 د 

قومية من العقيدة الحلولية القومية النى تقول بأن الإله حل ف كل شىء » وبأن 
جنيع الآلمة تستحيل ف النهاية من حيت الأشكال والوظائف إلى وحدة واحدة . 
ولسکنه مع تلك العملية وبالرغم ولعي اب توي 
الإله 0 u‏ 7 . ولذلك کان هذا الا ۾ بعيدا كل البعد عن أن 
يكون إلا عام ظ 

ن ا ظلوا إلى ذلك .العهد غير مدركين الفسكرة العامة ء ۰ 
أى لفكرة الامبراطورية العالمة » الو ی يمكهم أن يسيطروا علها عا 
دئيوى وأحد. ' ش 

ولكن تأثيرات البيئة ا مقصورة على <دود وادى النيل كانت قد امتدت ٠‏ 
إلى أقصى مداها » وإذا بمسرح الفكر والعمل ينفسح لاقوة القومية » بتلك 
التوسعات الخارجية الرائعة . فإن اللاهوت الشمسى السريع الاندماج 
والتجاوب فع أحوال ذلك العام الصغير المكون من وادى النيل » قددل على 
أنه لا يقل حساسية وتجاوبا مع ذلك العام ال كبر الجديد الذى. وصل الآفق 
المحمرى إلى مدأه . | 

وإن توسع مصر الإمبراطورى شالا وجنوبا » إلى أن شمل سلطان 
الفرعون الأفطار الأ سير ية والآافريةية المجاورة ؛ وكون منها أول امبراطورية 

ثابتة الأركان فى ال اريخ » هو أبرز حقيقة فى تاريخ الشرق فى القرن السادس 

عشر قبل الميلاد .جا يعد توطيد تلك الساطة عل رد « تحتمس الثالتك » ؤمدى 
عشرين سنة ما قام به من الغروات فى آسيا : -ادما عظيا فى تاريخ العاهليات ٠‏ 
الحربية » ری فيه لاولمرة فى تاريسم الشرق :دى ما تستطيعه القوات العاملة 
المنظمة لدولة عظيمة .2 ٠‏ | 

إذ أن تاك 9 ت مجومها التواصل على مالك آسيا الغربية قد جعلت 
السيادة المصرية لاينازءة 0 » من الجزر الإغر] م ة فسواحل أس |١‏ الصغرى 
ف تات أل بر الف انف شاللا إل الفتلال الرابع لبر النيل جنوبا . 

وقد ذكر ذلك القائد الحربى العظيم ن نفسه تلك ال الى 0 a‏ ھا 

عن إهه » رهی الى قال ل عنه فأ : | 

« إنه يزى جميع العالم فی كل سا 


ل 
وإذا كان ذلك القول صيحا فا ذالك إلا لان سيف ذلك الفر عون كان قد 
مد سلطان إله مصر حى نباية حدود الإمبراطورية المصرية . بل إن « تحتمس 
الأولء قد أعلن قبل ذلك العهد بخمسين سنة أن ملك بمتد , إلى نباية ما خيبط 
به الشمس » . وقد كان القوم فى عهد الدولة القدمة يت ورون أن إله الشمس 
هو فرعون» ومللكته فى مصر. فلما انسع نطاق المملكة اضر ية وصارت عاهلية 
عالمية كان من انحتم كذلك أن بمتد سلطان الإله بهذا القدر . ولا كانت الملكية 
قد أنبثت «ظاهرها فى العقائد الدينية منذ زمن يعيد »؛ فكان لايد للأميراطورية 
كذاك فن أن تو تأثيرا قربا ف الفكن الل 
ومع أن ذلك قد جرى بكيفية آلية لا :كاد تعس » فإنه كان مصحويا 
باستيقاظ عقلى هر التقاليد المصرية القديمة من أساسها وجعل رجال ذلك العصر 
يفكرون فى عالم من النفسكير أوسع أفقا من قبل . فقد مضى على إله الشمس 
الاو اا وهو قرغو ل ر فرعون حا لأصر؛ ولكن يعد 
سنة ٠٠٠١‏ ق . م . صار ذلك الفرعون سيدا على العالم المتحضر إذ ذاك . وكان 
«حتمس الثالث: الفاتح أول شخصية ظهرت لها نوام عالمية فى التاريخ البشرى » 
ويعتبر بذلك أول بطل عالمى . ومن ثم كان له تأثير عميق فى عصره » وتمثلت 
فكرتا السيطرة والأمبراطورية العالميتين #تمعتين بصورة ظاهرة ملو سة فى 
حيانه . وقد ظهرت 5 أذ بوادر للعالمية ف لاهوت الدولة يرجع سبما المباشر إلى 
لك الا رات اق حدما شخصية و تسن الال وأخلافه ...وقد 
اضطرت مصر إلى الخروجمن عزلتها العريقة فى القدم فى أحضان واديها الضيق 
والاشتراك فى العلاقات العالمية التى كان لآ بد أن عسب لا فى لاهرت ذلك 
العصر حساب فعال » إذ أنهاما أوضنا علاقات كان لإله الشمس بها صلة 
لا انفصام لها . | ْ 
أما العلاقات التجارية الى كانت قاعة منذ أز مان حبقة جدا فلل تسكن كافية 
لإدخال العام الخارجى فى دائرة ااتفسكير المصرى بدرجة حسوسة . فقد كانت 


۹ س 
أطر اف متلكات الآة حددة وحصورا أقصاها فى تخو م وادى النيل الخارجية ؛ 
وذلك منذ زمن بعيد وقبل أن يصير العالم الخارجى مألوذا لسكان ؤادى النيل ؛ 
فل يكن فى مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عام أوسع ف عضن أن 
بز <زح تقاليد البلاد عما كانت عليه . فج من اجر رأى حجرا يسقط فى 
د ابل ».لنائية كا رأى مثله يسقط فى ه طيبة » المصرية أيضا » ولكنه مع ذلك 
ل خطر بباله » ولا ببال أى رجل آخر فى ذلك العصر الغتيق» أن القوة الطبيعية 
إن تعذب الحجر الساقط هى واحدة فى كلتا هاتين المملكتين اللتين تفصلهما 
مسافات شاسعة ‏ إذ كان العام فى الواقع وقتئذ لا بزال بعيدا جدا عن زمن 
ذلك الصى الراقد تحت شجرة التفاح7؟ » الذى كشف عن قوة عالمية وراء 
سقوط التفاحة . وك منناجر فى ذاك العصر أبضا قد رأىالشمس تزع خلف 
معايد « بابل » البرجية کا كانت تنزغ بين المسلات المتجمعة فى ه طيبة »؛ ولكن 
تفكير ذلك العصر لم يكن قد وصل بعد إلى إدراك مثل هذه الحقائق ذات 
اللآثر البعيد» وذلك بالرغى ما قاله د تحتمس » الفاتم عن إله الشمس : 
د إنه برى جميع العالم فى كل ساعة » 

فإنالعالمية التىوتصورها أولا خيال رجالالأمبراطورية المشكرين وكشفت 
هم امجال العالمى الطبعى لدولة إله الشمس مى العالمية ما بدت فى السلطة 
العاهلية . أما التوحيد فلس إلا العاهلية فى الدين . 

وعلى ذلك لم يكن من باب الحدس أو الصدفة أن نجد أن أول هذه 
اللوراك ال و ا قم ان هدو ام © الات الى 
كان أعظم أباطرة مصر أبمة » إذ نجد أن توأمين من رجال العمارة هما « سولى» 
وء حور عكانا يعملإان فى « طيبة » لحساب الملك « أمنحتب » الثالك » وقد تركا 
انا أنشودة للشمس عل لوحة توجد الآن فى المتحف البريطانى . وهذه 
اللانضودة بو ضيح لنا مدى ميل ذلك العصر والجال الأخذ فى الاتساع والذى 


. يشير بذلك إلى نظرية « نيوتون » وجاذبية الأرض‎ )١( 
م.‎ ٠. ق‎ ٠۳۷١ - 1١41١ (؟) أمتحتب الثالث جک من‎ 


۲۹۵ س 
كان ينظر به رجال الامبراطورية إلى العام مدركين مبلغ أمتدأد دولة إله 
الشمس الى لا حد لما ' 

وهذه افو اة ري عل لطن 9 ال اى ره 
٠‏ « إنك صائع مصو ر لاعضائك بنفسك 
ومصور دون أن تصور . 
منقطع القرين ا مخترق ألا بدية 
مشد الملابين إلى السبل . 
وعندما 3 فى عرض السياء يشاهدك كل ابدر 
( دعم أنك ) فى ذهابك رخن عن أنظارم . 
إنك تجتاز سياحة مقدارها فرأسخ » 
بل مئات الألاف وملاين الرات ٠‏ 
وکل يوم: تحتك ( نحت E‏ 
و حلا ای ونت رو 
فإن ساعات الليل تصغى إليك أيضا . 
وعندما تجتازها فإن ذلك لا يكون نباية كدك . 
وكل الناس تنظر بواسطتك . 
أل خالق الكل ومانحهم قوتهم » 
أنت أم نافعة للا لمة والبشر ء 
وأنت صانم جرب .. 
وداع جاع إسوق ماشنته 
وأنت ملجؤها وماتها قوتها. 
هو الذى ری ما خلق ء 
والسيد الأحد الذى يأخذ جميع الاراضی أسرى كل يوم 
بصفته واحدا يشاهد من شون عليا » 


744 م . 


لشو فالتا ركان ار 
وهو يخلق الفصول والشور» 

والح رارة عندما بريد ش 

والبرد عندما يشاء 

فکل بلاد فى فرح عند بزوغه كل يوم ا ل | 
0 ومن الواضح فى مثل هذه الانشودة أن مدى جولة إله الفي الشاب. مع 
حول کل البلاد» وفوقكل شعو ب الأرضء قد لق فى الهابة اهتاما. . انه قد 
أتخذت الخطوة الاخيرة لطن ایس علیکلالڈراضی والشمو ت 

ول قصل إلينا وثقة أقدم منها ما أ نتج التفكير الصرى تضم تعبيرأات 
صرعة يتمثل فما ذلك التفكير كالى نجدها هنا قوله: _ ٠.‏ 

د السيد الاحد الذى يأخذ جيع الاراضى آسری کل یوم 

بصفته واحدا يششاهد من مشون علماء . 

ومن الامور الحامة أن نلاحظ أيضا أن ذلك الاتجاه كانت له علاقة 

مباشرة بالحركة الاجتهاعية فى العصر لأسي المر ی٠‏ إذنجد أن النعوت. 

التى نمت ما إله الشمس » حو قوله ٠:‏ 

«الراعى الشجاع الذى يسوق ماشيته 

وهو ملجؤها وما ها قوتما » . : 
ترجع بنا إلى عهد النصاح التى وجهت إلى « مس يكارع أ» وه الى میت 
٠‏ فما الناس ر قطعان الإله» e‏ جع بنأ أا إلى أفكار « بود حيت ٠‏ 
قول : د إنه راع ميم الناس > . 

ومثله النعت الأخر الخطير ااشأن وهو قوله: ١‏ أم نافعة للا هة ا 
فإنه حمل فى ثناباه فكرة مشامة تشعر بالاهتيام ا ى أن النو احی 
الإنسانية فى سلطان إله الشمس » الى اشترك فى ابجادها وجه خاص رجال 
الفكر فى العهد الاقطا عى الم تف بين العوامل السياسية القوية لذلك التسلط 
العاللى الجديد . 


س سما . 
وحدث أنه عندما خلف ١‏ أمنحتب الرابع » والده ء أمنحتب الثالك» 
حوالى سنة ۳۷٠١‏ ق .م قام لزاع شديد بين البيت المالك من جهة وبين نظام 
الكهانة الذى كان على رأسه الإله ‏ آمون » من الجهة الأخرى . وقد كان 
من الواضح أن ذلك املك الشاب ينحاز إلى معاضدة جانب إله الشمس القدم 
ضد الجانب المنتصر الإله « آمون » ؛ الذى كان رجالكهانته الطيبيون الأأقوباء 
قد أخذو | يدعون لهم الذىكان من قبل إها لیا خامل الذكر اسم مركب 
هو « أمون ع » » مدللين يذلاك على أنه صار موحدا مع الاکن درع». 
وقد أخذ «١‏ أمنحتب الرابع »فى با كورة حکه يناصر فى حماسة فكرة جديدة 
للمذهب الشمسى ربماكانت نقيجة أريد مها التوفيق بين المذهبين . 
وف الوقت الذى كان فيه موقف البلاد المصرية السياسى فى آسيا فى غاية 
| احرج أخذ املك ينبمك بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لاله الشمس 
الذى أدركنا كته فى أيام والده . فأعطى هذا الملك إله امس اسما جديدا 
خلص به المذهب الجديد من التقاليد الحفوفة مخطر الشرك فى اللاهوت 
الشمسى القدح » فصار إله الشمس يسمى ٠‏ آتو ن »» وهو اسم قديم يطلق على 
الشمس المجسمة. ٠‏ ْ ا 
ومن امحتمل أن هذه النسمية لاتدل إلا على قرص الشمس فقط . وهذا 
الاسم الجديد ذكر مر تين فى أنشودة رجلىعمارة « أمنحتب الثالث » التى أقتيسنا 
نا جزءا فيا تقدم »ا لاق بعض الإقبال فى عهد ذلك املك » إذ قد عى به 
أحد قواربه الملكية « أتون يسطع » . 
ولم يقتصر الال على إعطاء إله الشمس أسما جديداً » بل منحه ذلك الاك 
الشاب كذ لك رما جديدا . فقد ذكرنا فا م سابقا أن أقدم رمز لإله 
الشمس كان الشكل اطرى » کا كان بر 0 كذلك بالصقر » لان الصقر من 
اماه . 
عل أن هذين الرمزين كانا مفهو مين بين سکان وادى الثيل فقط › ولكن 
واا ابع »كان ف یلته وقتئذ مسرح أفسح وأوسع منالقطر المصرى . 
8 فجر الضمير 


= وم — 


إذأن الرمز الجديدقد مثل لنا الشمس بقر ص رج منه أشعة متفر قه متجهة إلى 
أسفل کل شعاع منها ينتبى طرفه بصورة بد شر ر رة , 
وقد كان ذلك الرمو يشعر بالسيادة وبدل على السيطرةالقوية الخارجة من 
متيعها السهاوى وهى تضع ا فوق العا ل وعل شئون الشر الارضية . هذا 
فضلا عن أن أشعة إله الشمس منذ عصر متون الأأهرام قد شيهت بذراعين له » 
واعتيرها الناس إذ ذاك : ائبة عنه فى الأرض : 
« إن ذراع أشعة الشمس قل رفعت مع املك «وناس,» 
فاعدفيه إل تارات 
وقدكان ذلك الرمز الجديد سهل الفهم لكل البشر الذين يسيطر عليهم 
الفر عون » ڳاكان معناه واا كل الوضوح ی آنه کان فى استطاعة سکان نمر 
الفرات أو رجال بلاد النوبة على النيل السو داق أن يركوا عظم شأنه عل 
الفور ؛ بمعنى أن ذلك الرمز لم تقنصر دلالته عل السيطرة العالمية سب ؛ بل 
صار خليقا أن يكون رمزا عالميا إلى أقصى حد . ْ 


وكذلك .بذات عض الهو د ر بف القوة ه 00 مه 3 الى رمن لما بتلك 
الصو رة . فقد كاناء م إلەالشەس الكامل : « حور ا (حور الآفق )فرحا 
فى الافق امه ( الحرارة ال فی «آتون»).» 
وكان ذلك الام م يوضع ۳ طخ راءين ملكيين » مثل أ م الفرعون المردوج. 
يعتى امه ولقيه ( ٠‏ وهذا الوضع ا من مشا ا آتون اسلطان 
الفرعون » کا أنه برهان 0-6 يدل بوضوح على التأثير الذى أوجدته 
اللأمبراط ورية المصرية بصفتها الحسکومہ ية فى مذهب اللاهوت ااشمسې 
غير أن الاسم الموضوع فى الطغراءين حدد لنا بوجه عام مكنال ا 


البو 7 اقعية للشمس فى العالم الظاهر » ولم تكن له أى دلالة 
سياسية قط . 


, . ٠١ أنظر الشكل‎ )١( 


— ۳۹۹ ا 

والكلمة المصرية القديمة الى ترجتها فى اسم ذلك الملك «حرارة» قد يكون 

اها تعاناء تورلا أضا ومن الواضح e‏ اللك يعبده هو قوة 

الشمس الى نشعر ما على الأرض . وهذه الننيجة :نسجم مع العبارات العديدة 

اتی سنجدها فی أناشيد ہ آتون » » وھی البى نری فہا E‏ اطا 
أشعته على كل مكان فوق وجه الارض 1 


ومع أنه من الوا فح أن ذلك المذهب الجديد قد استق وحيه من مديئة - 


للإله « آتورب » سمى نفسه ١‏ النأ ظر :الا عظم » » وهو نفس 0 
' «هليوولس» العظيم ؛ فإنه الرغم من ذلك كان قد أزال معظام سقط المتاع 
القد> دن الطقر س ٠‏ ی كانت 3 3 مما ظواهر اللاهوت التقل مدية > ولذلك 
رأنا نبحث عيئا فى ذلك اللاهوت اد يد عن القوارب الشمسية » ا ثر انا نبحث 
عبتا عن باق الإضافات الى أدخلت فيا بعد ٣‏ للذهن الى مكل الا 
فى كهوف الآموات ت السفلية » وغير ذلك . فإنها كلها قد حت منه جملة . 


2 ھا يو و لهس ¢“ حی أن ملك الذى اذ سه مضب الكاهن e)‏ 


اذا لان الفرضي اليفك ل كر eo A‏ 
وبين كهنة « آمون » فإنها قد فشلت » وقام بيهم أاد الخصام » الذى اشتد 
وباغ الذرؤة عندما ممم الملك على أن يتخذ م 
الإمبرطورية المصرية ويقضى على عادة « أمون ».وقد 2 عن ذلك الجهود 
الذى بذل نحو كل الآثار الدالة على وجود ١‏ آمون » ( ذلك الإله الحديث 
العهد ) أن اتخذت إجراءات غاية فى التطرف . إذ نجد أن املك قد غير اسه 


» ا 0 إلا وأحدا 


فى ادت (٠‏ يعنى « آمون » مرتاح أو راض ) إلى ١‏ إخناتون» ( يعنى 
«آتون » راض ) . وذلك الاسم الجديد الذى اذه اللاك انفسه هو ترجمة 
الاسم القديم للبلك إلى ما ا ف المعى ق مهب دون » . هذأ من جهة › 
وكان اسم « آمرن » من الجهة اللأخرى محى أينا وجد فوق آثار « طيبة » 
' العظيمة » <تى أن املك » تنفيذا لفسكرته هذه لم يحترم فى ذلك حتى ولا اسم 
والده الماك « أمنحتب الثالث » . مع أن الاس لم يكن قاصرا على يحو اسم 


د دچ .ب EE‏ 
« آمون » ؛ بل تعداه حتى إلى كلية الآلهة ( بصفتها جمع إله ) فكانت تمحى أيضا 
أينها وجدت ( كأنه رأى أن اجمع مظنة لتعدد الآلمة فحاه ) » وكذلك عوملت 
أسماء ساس الآلة الأخرين معاملة « آمون » فكان مص برها الحو 


وقد جر المللك د إخ خناتون » طيبة برعم ما كأن لم من السيادة والامبة عندما 
وجد الارثباك فم | بالتقاليد اللاهونيسة دة أ كثر ما حتمل ¢ وأقام لنفسه 
حاضرة جل ده فى متتصف الطر بق بين « طبية » والبحر تقر سباء ف فعة عرف 
فى وقتنأ هذا باس » نل العمارئة و ومعاها د أخر تاتون» ( أفق آتون )كا أسس 
فى بلاد النوية مديئة لأنون مشامة لها » ومن الحتمل جدا أنه أة قام مدينة ة أخرى 
لذلك الله فىآسياء ويذلك صار لكل من الثلائة اللاجراء العظيمة التى تتاف 
مقا ]لد لذ وی مص و وو ورا مقر امت 1ن . وقد بندت كذلك 
معايد أخرى لآتون فى أما كن عختلفة من مصر نفسها . 


ولم يم ذلك طعا دون تأليف حزب قوی من رجال الہلاط الملى كن 
للك به 5 أهضص أولئك الكهنة المنبوذين » ونخاصة كهنة «آمون ». وقد 
آرت الفتنة الى نتجت عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قوة 
الييت امالك . إذ كان حزب ذلك البلاط الذى ١ا‏ إذذاك فى ظل ٠‏ إخناتون» 
يعمل م>ه متضامنين على نشر ذلك المذهب الدبى. |اللجديد » الذى لصح اا 
فته أروع الفصول وأكثرها إمتاعا فى تاريخ اشرق القديم» يدلنا 0 ذلك 
ما بق من نقوشه على جدران تلك المقابر الى كتا املك فى الصخر لاشر 
رجاله قبالة التبال المنخفضة الى تة نقم فى اة الشرقية القائمة خلاف 5 
المدينة الجديدة . والواقم | ا ھن 0 مقار مثل هؤلاء من أعوان الملك . 
بمعاوماتنا عن مشتملات تلك التع عاليم الهامة الى کف تاشر ف تاك 00 
وهى يحتوى على سلسلة أناشيد ف مدح إله الشہس ٠‏ م تو على مدي إله 
الشمس والملك بالتبادل . وهذه التعاليم تمدنا على الأقل بلبحة عن عالم الفكر 
الجديد » الذى نشاهد فيه ذلك الاك الشاب وأعو انه رافعين أعينهم نحو السماء 
محاولين يذلك إدراك جال الذات الإلهية فى مائها الذى لاحد لقوته ولا نباية » 


سس ۳+7 س 


وهى الإلهية الى أم يعد سلطانا منحصرا فى وا امل » بل أمتد بين جميع 
البشر وف العالم 0 

ولا بمكننا الآن أن تأنى بشىء عن هذه السانحة أن من تلك الاناشيد» 
ا تق علنا نفا فا عن اك ي اتعالم . وأطول أنشودة بيبا وأهمها 
هى الأتية 9" : 

1 «آتون» وقوته السالية 
اشرق E‏ 

« أنت تبغ يمالك فى أفق الساء 

أنت با « آتون » الحى الذى كنت فى أزلية الحياة 

غين كنت تطلع فى الأآفق الشرق 

أنت جميل وعظم ومتللى' ومشرق فو ق كل أرض 

وأشعتك تميط بالارضين حتى نهاية جميع عخلوقاتك 

أنت « رع »“ . وأنت تخثرق حتى نهايتها القصوى ( يعنى الآرضين ) 

وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك ا محبوب ( الفرعون) 

ودغم أنك قمى“ جدا فإن أشعتك فوق الأارض 

ودغم أنك تجاه البشر فإن خطواتك خنيّة ( عنهم ) 


١‏ ( بلاحظ بعض التغبيراتث فى رحمة هذه الأنشودة عند مقار تا بالثرحمة الى 
دونها الؤلف فى كتابه تار مصر » وبرجع السيب فى ذلك لقراءة جديدة لبضع تغييرات 
فى نسخة «ديفز» اأىراحعها صاحعة دقيقة (Rock Tombs of ElAmarna, vol. VI,‏ 
London. )‏ ,لبوا .لم . هذا إلى موث جديدة عملت فى هذه الوثيقة . الترحمة الى 
عملها الأستاذ م زيته » قد أضافت بعض تراجم جديدة لقطع قد أخذت بالكثير منها ٠.‏ 
أنظر ( )1931 H. Schafer, Amarna in Rel und Kunst, P. 63-70, (Leipig,‏ 
على أن تقسيم القصيدة إلى مقطوعات لا يوجد فى الأصل المصرى ولكنا اتيعناه هنا 
للإيضاح » ب ضعنا عناوين المقطوعات لمساعدة القارى, الحديث . 

0 6 نوجد فى الأصل المصرى جناس بين كلة « بع » وبين كلة « اة و . 


ك ۲ س 


الليل والإنسان 

« وحينها تغيب فى أفق السماء الغربى فإن اللارض تظل كالموات 

فينامون فى حجر اهم المزامير 

و وار تجعل ظلمة فيكون ليل فيه يدب كل 
ومعاطسهم مسدودة حيوان وعر 

ولا رى إنسان الآخر الزمور ( ٠٠۴‏ - .؟) 


فى حين أن أمتعتهم تسرق 
وهى یی ° 
وم لايشعرون بذلك ». 


اللبل والميوان 
«وكل أسد خرج من عر ينه ( ليفترس ) 
وکل المعابين تاساب لتلدغ ٠‏ امز أمير 
و الظلام حم الاشيال زكر لتخطف و ا 
والعالم 2 من من أله طعامها 
فىحين أن الذى خلقهمق فى أفقه» المزمور ( ۲١ -- ٠١۴‏ ) 


اهار والإنسان 


« اللأرض زاهية حيئها تشرق فى الآفق 


وعندماتضىء بالهارمثل «آتون» | تشرق الشمس فتنصرف وف 
فإنك تقصى الظلة إلى بعيد مأويها تربض ٠‏ الإنسان يخرج إلى 
وا مل اش اوا ا المساء 

تصير اللارضان (مصر) غنيك ( الزمور ٠١6‏ - ۲۲و (۲٣‏ 


والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم 
عند إيقاظك يلم 


س و س 
ولعلك غسلهم لاجسامهم بلسو ل امم 
ثم يرفعون أذرعتهم تعبداً لعللعتك 
م بعد ذلك يقومون إلى أعباهم فی کل العام » 
النبار و اعطيوان رالات 


« وجميع الماشية ترتع فى مراعبها 
والأشجار والنباتات تينع 
اود فى ما ا رف 
وأا تعر ااك 
وجميع الغرلان ترقص على أقدامها 
وجميع الخلوقات الى تطير أو تحط 
یا عند ما تضى” عليبا » 
النبار والياه 
« والسفن تقلع فى انبر صاعدة || هذا البح رالكبير الواسمالاطراف 
أو منحدرة فيه على السواء هناك دبابات بلا عدد 
وكل فج مفتوم لآنك أشرقت | صغار حيوان م عكبار . 
والسمك ينب ف انہر أمامك هناك تجرى السفن . لوياثان 
وأشعتك تنفذ إلى وسط البحر هذا خلقته ليلعب فيه 
الأخضر العظيم 6. (الزمور ٠١:‏ هم و»؟) 
خلق الإنسارن 
وات غا اجر و ا 
والذى يذرأ من البذره أناسيا 
وجاعل الولد بعيش فى بطن أمه 
ومهدئًا إياه حتى لا پیکی 
مرضعا إياه حتى فى الرحم 


د ef‏ عت 

وأنت معطى النفس حتّى تحفظ الحياة على كل إنسان خلقته 
وحيثما ينزل من الرحم ( أمه ) فى يوم ولادته 
فأنت هتح وه کا مه 


es 


خلق الميواتف 
ا هوان ا 
فأ نت تعطيه نفسا 5 حيا فى وسطها 
وقد قدرت له مسقاتا ف البيضة لخر ج منها 
وهو يخرج من البيضة فى ميقاته ( الذى قدرته له ) 
فيصيح ويمثى على رجليه حي خرج منها » 


املق المالى 
دما أكثر تعدد أعمالك نا أعظم أعمالك يارب 
إنها على الناس خافية كلها عکة صنعت 
اأماالإله الاحد ٠‏ ملا نة الأرض من غناك 
الذى لا بوجد جانبه إله آخر ( المزمور ٠٠٤‏ - ؛؟) 


لقد خلقت اللارض حسب رغيتك 
وحيما كنت وحيدا ( لا شیء غيرك ) : 
خلقت الناس وجميع الماشية والغرلان› 
وجميع ما على الأرض 1 
مما شی على رجليه » 
وما فى عليين مما يطير بأجنحته . 
وف اللأتطار العالمية سورياء 
وكوش وأرض مصر , ` 

فإنك تضع كل إنسان فى موضعه . 


لت اس" 
وقدم بحاجاهم 
وکل إنسان ديه قوته 
وأيامه معدودات . 
والألسنة فى الكلام تلفة» ‏ . 
وكذلك تختلف أشكاهم وجاودم » 
٠‏ انك تلق اللاجانب مختلفين » . 


رى الأراضى فى مصر وخارجها . 
نت تخلق النيل فى العالم السفلى » 

3 ا به کا تشاء | 
لحفظ aS‏ ( كامة أهل الى اودر فى اللغة 
على آهل مير ). 
لانك خلقتهم لنفسك 
وأنت سيدھ جيعا . 
وأنت الذى 7ك نفسك من أجلهم . 

وأنت ربكل قطي 
: 17 أنت ) الذى تشرق من أجلهم . 
أنت مس الهار عظم الافتخار . 
وجيم الأتطار العالية ا 
أن تخلق حياتها أيضا. 
لقد وضحت نيلا فى السياء » 
وحينا ينزل له م إصنع أمواانها فو ق الب .ال 
ا اضر العظيم ». 


١‏ ) وفى القرآن الكريم : 2 ور ا السدوات والأرض وما سما فى تة 
أيام وما مسنا من لغوب ( مورة ق 8٠‏ سد الاق مم ) 


ب 
فيروى حقوطم فى مدنهم : 
ما أكرام مقاصدك يارب الأابدية . 
وو جد نيل فى السماء للأجانب 
ولأجل غرلان كل الحضاب التى تتجول على أقدامها . 
أما التيل فإنه يأتى من العالم السفل لصر ‏ . 
فصول السئة 
« أشعتك تغذى كل بستان ( كلة التخذية هنا تعنى تخذية الام لطفلها ) . 
وعزد ما تبزغ فإنما بحيا » 
فهى انمو بك . : 
أنت تخل الفصول 
لاحل أن سو ما صضبعت: 
فالشتاء يأتى إليهم بالنسيم العلبل» 
والحرارة لأجل أن يذوقوا أثرك ( أى أن يكون لهاطعم لذيذ فى فهم )» . 
السيطرة المالمية 
« أنت خلقت السموات العلى لنشرق فيا 
ولتشاهدكل ما صئعت حينما كنت لا تزال وحيدا ( لا شیء غيرك ) . 
مضيئا فى صورتك أنت ا 
وبازغا وساطعا وذاهبا بعيدا وآيبا ( فى الغدو والآصال ) . 
أنت تخلق اللا بين من الصور وحدك بنفسك : 
من مدن وقرى وحقول وطرق عامة وأنهار . 
وجميع العيون تراك تجاهها » 
لانك « آثون » ( ثمس ) النهار فوق الارض . 


وحيلما تغيب » 


¥+ . 
فإن جميع ااناس الذين سويت وجوههم 
لک لا ترى نفسك بعد وحردا 
يغشام النعاس حتى لا ری واحد مهم ما قد خلقته . . 
ومع ذلك فانك لا تزال ف قلى 6 ء 


وى الاك 
لسن ساك واحن ان رقت [لا ايلك اتوت 2 
لقد جعلته علا مقاصدك وبقوتك » . 
الرعانة انال 
» العام عش إصذيع يدك أ الاق خلقتهم 
فيحيأ حیلا أشرق 
ويموت حيدا غيب » 
لان حيانك طول مدى نفسك 
والناس يعيشون بواسطتك . 
إن أعين الناس ل ترى الا جمالك حى لغيب » 
وکل عمل بطرم جانبا 
حینا غيب فی الغرب : 
وحينا تشرق ثانية 
فإنك تجعل كل كف تنشط لاجل الملك 
والخير فى اثر کل قدم » ش 
لانك خلقت العالم 
وأوجدتهم لابنك 
الذى ولد من لمك 
ملك الوجهين القيل والبحرى 
العائش فى الصدق » رب اللأارضين 


ا 

د تفر خبرو رع وان رع » ( إخناتون) 

ابن درع » العائش فى الصدق » رب التيجان 

د إخناتون » ذو الحياة الطويلة 

( ولاجل )كبرى الزوجات الملكية عبوبته 

سيدة اللأرضين « نفر نفرو آتونء ( تقرتيثق ) 

عافن ودورت أيد الآبدن 13 

وحتمل ألا تمثل هذه الأنشودة الملكية العظيمة إلا قطعة منتخبة أو سلسلة 
منتخبة من شعائر مآ نون »کا كانت تقام من يرم لآخر فى معبد « آتون » بتل 
العمارنة . 

وما يؤسف له أن هذه الأنشودة لم تدون فى تلك الجبانة الا بمقيرة 
واحدة فقط . وقد فقد منها وء “لها من جراء تعدى الخربين من الاهالى 
الخاليين . ولذاك لم يصلنا من الجزء المفقود إلا نسخة حديثة نقلت من غير 
أعتناء وعلى جل منذ مسین سنة ( أى فى سنة 8م18 م ) ۰ 

وأما المقابر اللاخرى فقد كتبت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات واجمل 
التى كانت شائعة الاستعهال وقتئذ » والتى تنک ون منها مل مذهب «١‏ آتون» کا 
فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا بزخرفة تلك المقابر . وعلى ذلك يحب 
لخن خا ان لقال عات اسع طني سه دزل لزه سي 
مذهب «آتون»» وهی مصدرنا الرئسى » قد مرت بشكل آل بأيدى فة قليأة 
من الكتية المهملين غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفائرة » عن ل ڪر جوا 
ع ن کو نېم أذنا بالحركة عقلية دينية عظيمة . وفما عدا هذه الانشودة الملكية 
نجد أن أولئك الرسامين كانوا يقنعون فى كل مكان بالقطع والنتف » الى نقلت 
فى بعض الأحوال من تلك الانشودة الملكية نفسها أو عن قطع أخرى » 
ويضعونها مرقعة فى هيئة أنشودة قصيرة ء ثم ينقشونما كلها أو بعضها بدون 


أدنى تصرف » وم يتنقلون من قبر إلى آخر . 
/ 


ت 

ولماكانت المواد النى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا ال حد » مع 
أهمية الحركة التى أماطت لنا عنها اللثام » فإن تلك المعلومات الجديدة القليلة 
الى مدنا مها تلك الانشودة القصيرة » تعتبر ذات قبمة عظيمة2؟ . 

وقد عزيت تلك الأنشودة فى أربع حالات إلى الملك نفسه ‏ أى أن 
الملك يشاهد وهو بنشندها أمام «آتون». وهاك نصبا كم جاءت : 

«أنت تشرق يالك يا ءآ تون » الحى يارب الآبدية 

انك ساطع وقوى وجميل 

وحبيك عظيم وكبيد : 

أشعتك تمد بالبصر كل واحد من عذلوقانك 

ولونك الملتهب بحلب الحياة الى قلوب البشر 

عندما ما حبك الارضين . 

يه أمها الله الذى سوى نفسه بنفسه 

خالقكل أرض 

وبارى” كل من علا 

حى الناس وكل قطعان الماشية والغولان 

وكل الاتجار التى تنمو فوق الثرية 

فإنها تحيا عندما تشرق عم 

وأنت الأب والام لكل من خاقتة 

وعندما تشرق فإن عيو 6م 


ترى بواسطتك . 


١ (‏ ) لقد جعت الأنشودة القصيرة فىمتن مؤاف من كل القراءات فى الرء الثانى 
مد كنات المؤاف (سعانة هذ )0e Hymns‏ الى ل ينشير بعد . وقد أضيف إلىذلك 
اللونات الى شا تسى . وكذيك قد جمع « دافیز » متنا م کا من نقوش حمس 
مقار فى كتابه ( اللاعا)-!1)ا)ا)ز PIs‏ ,لاا ٠ ) Amara, Vol.‏ والترحمة الى 
أوزدناها هنا مستقاة من كلا المصدرين . 


س ۰| س 
إن أشعتك تضىءكل العالم 
وينشرح إسدب رؤيتك كل قلب 
عندما تشرق بصفتك سيدم . 
فإنهم ينامو نكأنهم أموات ؛ 
دو ملفوفة بالغطاء 
وثقف معاطم 
ف أفق السماء اأشرق . 
وعنديل رفعول أذرعتهم إليك تعيدأ 5 
فإنك تجعل قلوب البشر تيا جمالك :> 
لون اناس عا رک مأ ترسل أشعتك 
ويكرن جميع الكون ف عيد : 
فالغناء واللوسيق وتليل افرح 
ف معيدك ق 2 أخبتاتون 6 مكآان الصدق ) ماعت ( 
الخائر لرضاك . 
افيه دم لك الطعام واائونة 2 
و لؤدى لك أبنك الطاهر احتفالانك اأسارة 1 
كل ما خلقته يطرب أمامك ع 
ويفرح أبنك الجليل وقلبه فى <بور . 


١ (‏ ) كان البنين حجرا هرى الشكل مثل الهرم الصغير الى ,توج المسلة . وقد كان 
هذا الحجر يعتبر فى غابة القداسة » ركان فى الأصل معتل مكانة بمتازة فى المعبد أو فى بيت 
معبد الشمس الى فى « هليو وليس » ٠‏ وهذه الفقرة تدل على أن « أخناتون » قد أدخل 
ف معد « تل العارنة » نن اثلا للذى كان فى « عان مس 2 ١‏ هليو بولس ( : 


س ووم 


آه .نا« آتون » الحى المولودكل يوم فى السهاء . 
إن يلد انه اليل ء وان رع » ٠‏ إخناتون ) : 
مثل نفسه داما . 
أبن « بع » اللابس جماله د تفر خبرو رع وان رع » ٠‏ إخناتون ) . 
فأنا ابنك الذى تسر به» 
والذى تحمل اسمك . 
قو تك وبطشك يسكنان فى قلى , 
أن يا« آتون » العائش على الدوام ... 
لقد خلقت السماء العليا لنشرق فبا » 
لک تشاهد کل ما صنعته 
عند ما كنت لا تزال وحيدا ( لا شىء غيرك ) . 
آلاف الآلوف من الا تفس موجودة فيك لتحفظها حه ؛ 
لان مشاهدة أ أشمتك”2 هو فن الخاة فق الان 
و جميع الازهار تيا وكل ما تنبت الأرض 
. يصير ناميا لانك شرق . 
فهى نشوى أمامك› 
وجيع الماشية تطفر على أقدامها » 
والطيور ر تطير فى المستنقع من الفرح » 
وأجنحتا الى كانت مطو بة تنقشر » 
مرفوعة لآثون الى ندا ش 
ا 
فى هذه الأناشيد نرى قوة عالمية ملهمة لم توجد من قبل » لا فى الفسكر 
اللصرى القديم ولاف فكر أية ملكة أخرى . فهى تشمل فى مداها العالم كله . 


١ (‏ ) وف روابة أخرى « أن النفس يدخل ف المعاطس عندما تظهر نفسك لمم » . 
( ۲ ) بقية هذا السطر قد فقدت . ولم يصل إلى هذا الد من الخسة المتون هذه 
الأنشودة الامان واحذ,و مده كذللكة قد اتقطع عند هذه النقطة . 


| اسل [# عبد 


ويقول الماك 1 الاعتراف بسيادة إله الشمس الغالمية كان اه أم ' 
عالمى » وإن جيع البشر يعترفون سلطاته » وكذلك قال الماك عنهم فى لوحة 
الحدود العظيمة : 

دإ ادافين لش 

جميع الأراضى وأهل بعر إيمة يحملون 

ضر أئبهم وجزيتهم فوق ظهودم إلى الذى 

سد حياتهم والذى بأشعته تيا البشر 

أ . 

فن الواضم أن « [خناتون» كان يريد بذلك دينا عالميا 20000 
ل سبقته » وسارت علما البلاد مدة عشرين قرنا مضت . 

ويحانب تلك القوة العالمية » نجدكذلك أن « إخناتون »كان متأثرا تأثرا عميقا 
بأزلية إلهه . وكان الملك نفسه يتقبل ‏ بسكينة واطمئنان ‏ أنه نفسه مصيره 
للفناء» فئراه فف باكورة جک فى «تل العمارنة» يعان ااتعلهات الدقيقة الخاصة 
يدفنه فا بعد اموت » ويسّجلها باستمرار فوق اللوحاتالتى أقامها علىالحدود 
المصرية » ولكنه مع ذلككان يعتمد على علاقنه الوثيقة بآ تون ليضمن له شيئا 
من خلود إله الشمس » ومن أجل ذلك كان حتوى لقبه الرسمى دانم # 
ذكر اسمه ‏ على النعت الآنى : « ذو الحياة الطويلة » . 

عل أنه فى بداية كل شىء قد رأ + آتون » نفسه من الوحدة الآزلية ب أى 
أنه الخالق لكينونة نفسه ‏ إذ نجد فى إحدى لوحات؟ حدود « تل العهارنة » 
العظيمة أن الملك يسميه هكذا : 

« سورى المكون من مليون ذراع . 

ومذكرى بالا دة 

وحجتى فى إدراك الاشياء الابدية 

وهو الذى سوى نفسه بنفسه بيده هو 

وألذى لابعرفه صالع » . 


) ۱ ( هذهلو حات أقامها «إخناتون) على حدود مدينته «أخيتاتون» ( تل العهارئة ) 5 


ست ا هد 
وعد أن الاناشيد تبدى انسجاما مع هذه الفكرة وتميل إلى ترديد تلك 
الحقيقة القائلة : 
« بأن خلق العالم الذى بى ذلك قد حدث 
حينها كان الاله لا يزال وحيدا ( لا شیء غيره ) ». 
وتكاد الكلمات : دحينها كنت لا تزال وحبدا ( لاثىء غيرك ) » تكون 
ندآء بردد فی نلك الأناشد , 
وهو الخالق العالمى الذى ذرأ کل اجان ليشن وميز لعضهم عن عض 
فى لغائهم وألوان جاودم »ولا تزال قوته المنشئة مستمرة تأمر با روج من 
العدم إلى الحياة حى من الميضة ال+امدة . 
ولم يظهر يجب المللك من قوة إله الشمس المانحة الحياة بشكل بارز فى أى 
مكان آخر أكثر ما يعده مذكورا بسذاجة فى تعبيره عن تلك المعجرة » الى 
تتمثل فى أنه داخل لحاء البيضة الذى يسميه الملك « حجر البيضة  »‏ أى أنه 
هذ ليون لدي الكجواة نيه مد حينيه أصير اك الا زا موس 1 11+ 
فيخرج لوق حى بع أث ت النفس الذى منحه إيآه ( ذلك الاله ) . 
وتلك القوة المانحة الحياة هى مصدر الحاة والزاد الام > والواسلة 
المباشرة ها هى أشعة الشمس النى تجلب النور والحرارة إلى الناس . وهذا 
الإدراك اللدهش لقوة الشمس إصفتها منب ع کل الحياة فوق الآرض بردد 
باستمرار دانم » إذ نرى الاناشيد تميل إلى الإمعان فى ذكر أن أشعة الشمس 
قوة عالمة عتيدة على الدوام : 
« أنت ف السياء ولكن أشعتك فوق الأرض 
أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الا خضر العظيم 
أشعتك فوق ابنك الحبوب . 
ذلك الذى بعل بأشعته الابصا ركاملا . 
إن مشاهدة أشعتك هى تفس الحياة فى المعاطس 
- وطفلك ( يعنى الملك ) الذى ولد من أشعتك 
لقد سويته ( يعنى الملك ) من أشعة نفسك . 


فجر الضمير 


NE 


أشعتك تعمل مليونا من الافراح الملكية 

وحي) ترسل أشعتك فإن الأرضين 

تكون فى فرح ! 

أشعتك تشمل الأرضين وحت ىكل ما صنعته 

وسواء أ كان فى السماء أم فى الأأرض فإنكل الاعين تشاهده دايا 

وهو ملآ (كل الكون ) بأشعته 

ویحعل كل البشر يعيشون ». 

يا أن اعتهاد مصر فى حياتها على النيل بداهة جعل من المستحيل جاهل 
ذلك المنبع الحيوى فى عقيدة املك « إخناتون »» والواقع أنه لا شىء يكشف 
لنا بوضوح قيمة عقيدة « إخناتون » وميله إلى الاعتماد على العقل » أ كر من 
أنه عا بلا تردد طائفة ال ساطير والتقاليد الى كانت عترمة والتى كانت تقول 
بأن الثيل هو الإله « أوزير » عدة أزمان . ثم نسب الفيضان فى الحال إلى 


فقوي طبعية بطر علا ذلاىك الإله الذي oa‏ 6 وهر الذي خلق ت مئل : 


ذلك الإههام ‏ للبلاد الأاخرى نلا آخر فى السماء . 
وقد يحوهل الإله « أوزير » كلبة » فلم يذكر قط فى كل الوثائق 
الاخناتولية » بل ولا فى أى قبر من قبور « تل العمارنة » , 


هذه الآراء الآخيرة ينتقل تفكير « إخحنائون» إل ماوراء الإدراك المادي 


امحض لنشاط الشمس فرق الآأرض» ويقدر ملغ اهام « آلون » لبوي 
وهذا التفيكير هو الذى برفم من شأن البرك التي قام بها « إخباتون » 
ال حل عیل فوق 03 ما کاب 5 وصلت إليه دالة قدماء الصر بين أر ديانات 


الشرق بأجمعه قبل ذلك الوقت . فقد كان إله الشسمس فى نظر « إبور» راعيا 


شفيقا ءا تقدم ذ كره فيا سبق وك کان الئاس فى نظر « م يكارع» کا سبق 
ذكره أيضا ‏ قطعانه التى من أجلها صنع الواء والماء والطعام . ولكينا يمد 


أن « إخناتون » يذهب إلى أبعد من ذلك » حيث يقول لاله الشهب 1 وف 00 


- 


o 


أب.وأم لکل نا صنعت » . وهذا لتعليم هى الذى مهد الطريق لكثير من 
التطور الذى ظهر فى الديائة تة فيا بعد حتى إلى عصرنا ال حال 

فكان جميع العالم الحى » فى نظر تلك الروح الحساسة الى كانت تدب فى 
نف ذلك الخيالى المصرى » بماؤه شعور قوى يوجود « أتون » مع التقدير 
لشفقته الأبوية . فستنقعات' السوسن » بأزهارها النشوانة الى تينع بإشعاع 
« آنُون » الأخاذ» وطيورها النى تنشر أجنحتها تعبدا « لأتون» الحى » والماشية 
الى تطفر فرحة فى ضوء الشمس ؛ والسمك الذى شی ار عرفا الود 
العا مى الذى تنفد أشعته » حتى فى وسط البحر ال خضر المظم » «كل أولئك 
تكشف لنا عن مدى إدراك « إخناتون » ذلك الوجود العالمى للإله وسبطرته 
على الطبيعة.» وعن إدراك باطنى لذلك الوجود عند كل الخاوقات . 

وهذا التقدير لتجلى قوة ألله ف ى العام ا ا بده بعد ذلك 
العهد بنحو :م ار ا في ارد الو وشل ما 2 عل لسان شعراء 
الطبيعة بيننا منذ عصر «ورد زو رث ف ) ٠ ( wordsworth‏ ومن الظامر أن 
. أعبق المصادر لقوة تلك الثورة العظيمة - بالرغم من أصلها السياسى - ير جع 
إلى اعتمادها على التأم مل في عالم الطبيعة ؛ “م نر آم فى الحض على « تأمل سو سن 
الجقول». ولان « إخناتون »کان رجلاماً خو ذ ابالإله » فقد اثقاد عقله عساسية 
وإدراك مدهشين .إلى ما حوله من المظاهر المرئية الدالة على وجود الإله . 
فقدكان مأخوذا بال النو ر الابدى العا مى » ولذلك نرى Eis‏ 
أثر صور عليه من آثاره الى بقيت لنا . واقتصر فى ذلك على شخصه وعلل 
الملكة وأولاده» لانه كان بدعى لنفسه علاقة مع إلمه لا يشاركه فا أحد,. 
فهو الذى يدعو ربه بقوله : ١‏ 

« ليت عينى تقران بمشاهدته يوميا 

« حيما يشرق فى بیت « آنون» هذا ويماؤة 


( ۱ ) « وردزورت » شاعر الجلیزی ( ۱۷۷۰ ۱۸١‏ ) وهو مشپو ر بأشعاره 
E‏ 


ددم 1 3 


هو بأشعته هذه هذا الیل ف عه - 
وبرسلها عل فى سمياة راضية أبد الأبدين » 
ور س الملك فى ذلك النور » اأذى وحده أ كثر من سية مع أ.لب 

يا هو الخال هنا » أو مع الال باعتياره الرهان الظامر الال وود 
الإله » وذلك بنشوة قل أن يكون طا نقلير » وفرح يبلغ سد الو له كالذى كانت 
تشعر بەروح كروسه فشكن و13 نها كان ينعم النظر فى النور » فقد 
وصف «١‏ رسكن » النور وهو سطع فوق المناظر الطبعية الميلة » قال : 

« النور المتنفس الحى اليج 

ألذى يشعر و يسم ويفرح و پەل 

ومختار شيا وينبذ أخر 

و حث ونحد و يفقد تاي 

متنقلا من صخخرة إلى صخرة 

ومن ورقة جر إلى ورقة 

ومن موجة إلى موجة 

متو ما أو بارقا 0 متالما 

حسب مايصيب أو( كا فى أقدس مظاهره ) يكون عتما ساترآ لكل . 

ثىء فى كال سكونه العميق » 

وعنديل ثرآه يفقد ثانية فى حيرة وشك وظلة 

أو بمحى ويختق واقعا فى حبائل الضباب الجارف 

أو يذوب فى المهواء مكتئيا؛ 

E‏ كان اهنا 

آم خافتاء لامعا أم سا کنا س 

هو الئور الى ؛ الذى يتنفس فى أعق ق سكوله.» 


ر 


رو تآ أبداً » 


1١ .‏ ( هو « حون رسكن 4 السكائ.. ٠‏ الإمجليزى ایر (ككلما ساح 4 )2 
وعتاز بتقده وطول باعه فى السكتابة عن ال 


س ۷ شه 

فت فى هذا الوصف الافتتان الحديث بيجة النور » وهو الإنجيل المقيق. 
مال النور ء الذى كان أول ملشر ره هو ذلك ابال الو-حصد « إخناتون ۾ الذى 
عاش فى خلال القرن الرابع عشر ق ٠م ٠‏ » وقد كان من الجائز كذلك فى نظر 
« إخناتون » أن التور ينام »كا يتضح من قوله : ه يذهب خااق الأرض ليستريج 
فى أفقه »» غير أنهكان ( فى نظر ہکا کان فى نذار « رسكن »)۹« ينام ولكن 
لكوت قط » . 1 

وقد جح اللاستاذ مدزشه» فى رة فقرة مهشمة ف الانشودة الكبرى 
فأظهر معناها بأنه بالرغى من أن الظلة قد خيمت والناس قد نامت فإن 
« إختاتون » يمكنه أن يشعر بهء حيث يقول ٠‏ ومع ذللك فإنك لاتزال فى قلى » ٠‏ 

فتك الناحية من حركة « إخناتون » تدل إذن على آنا إنجيل اال والرأفة 
. فى نظام الطبيعة » وإدراك لرسالة الطبيعة إلى روح الإنسان » مما جعلها تعتر 

أقدم النهضات النى نسمبها « الرجوع إلى الطبيعة » ؛ وهی التى ظهرت فى إنتاج 

أمثال الفا نين د (Millet > la‏ و » بربيزوك (Barbizon)‏ ¢‘ أوفى آراہ 
«وردزورث» lÎ (Wordsworth)‏ 5 فالرسامون ف ذلك الوقت كانوا 
يصورون حياة المستنقعاءت البرية بروح جديدة تختلف عن روح السرور الطادىم . 
الذى صور به رسامو «مصاطب الأهر ام »؛ تلك الصور الهادئة التىتمثل نزهات 
الأشراف فى حقول البردى» مما تتحلى به جدران ارات قبورم بالجبانة. 
المنفية الكائنة « بسقارة » . 

وأما الصور التى رمت فوق الجص ورن رقعة قاءة قصر « إخناتون » 
ذات الاعدة و بتل العهارنة »» مفعمة بروح مسح جديدة تسو د الحياة وتشعر نا 
عند زؤا بشىء من العاطفة القويه الى أنارت بد الفنان وهو رى بعينى ذهنه 
الثور الو-حشى يقفر فى أدغال البردى ضارا برأسه عو الطيور الماوءةالشقشقة 
فوق براع المستنقعكأنها تنب ذلا العافيل ال الذي ازل الضرر بأوكارها . 


Ruskin, Modern Painters, Vol. I, P,. 250 (New York : أنظر‎ ) ١ ١ 
1873 ). 


بد ار اسه 

ولكن ما يؤسفنا أشد اللاسف أن تلا النقوش الفاخرة الى كانت 
تتألق فما الحياة والجركة » والتى طالما تمتعت هما أعين الناظرين فى عصرنا 
الحالى د بتل العمارنة » » قد دمت إلى الايد بأبدى أولئك الخر بين الأحداث 
من أدالى القرى الجاورة لبلدة د تل العمارنة » : 

وهذه الروسم الجديدة ‏ فى عصر إخناتون س الى استءدت لامها 
من جال الطبيعة وفيضها » كانت كذللك ذات حساسية شديدة لهقيقة الحياة 
الإنسانية والعلاقات البشرية » دون تأثر بثىء من العرف أو التقاليد: 
إذ مثلت يدون نكاف أو تحفظ علاقات د [خناتون» الطبعية البهيجة بأسرته» 
وظهر ذلك حتى فوق الاثار العامة ؟ فقد عثر على تمثال صغير غير نام الصنع 
فى مصنع أحد الثالين الملكيين « بتل العمارنة »» لم يقتصر فيه صانعه على شيل 
المللك جالسا وابنته الصغيرة فوق حجره .وهوا يضمها م يضم الي البق ٠‏ 
أميرة صغيرة » بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة ما يفعل ذلك أى ٠‏ 
والد معتاد . وليس من الصعب على الإنسان أن يتصور الحنق والع اللذين 
أثارتهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة الحافظين على التقاليد 
فى عصر « إخناتون » » وهم أولئك الأشراف من رجال التقاليد فى البلاط 
الملى الذين برون وجوب. تصو ر الفرعون 6 جرى تصوره من أل سنة 
| فى هيئة حضرة سامية جالسة فى جلال جامد ».أى فى صورة شخصية رزينة 
مقدسة لا يشوما أى مظهر من مظاهر المشاعر البشرية أو جهات الضعف 
الإنسائية . وقد بق محفوظا لنا للآآن ذلك الكرمى ال ميل الذى جىء به من ٠‏ 
قصر « تل العمارنة » وأودع فى مقبرة « توت عنخ آمون »» وهو مين بمنظر. 
يظهر فيه الملك الشاب جالسا فى استرعاء حالة تدل على التسط وعدم 
التكلف ؛ إذ أشاهد [حدى ذراعه ملق ما فى استبتار فوق ظهر كرسيه 2 
وأمامه الملكة الشابة الجميلة ؤاقفة وف بدها إناء صغير من العطور تصب منه . 
برشاقة أنيقة بضع نقط من الطيب فوق ملابس زوجها الملك . ونجد هاهنا 
للاول مرة فى تاريخ الفن منظرا موضوعه ااعلاقات الإنسانية» اتخذ فيه الفن 
المعبر الحياة الإنسانية مو ضعا لبحثه . وهذان مثلانفقط من بين الأمثلة العديدة 
الى يمكن ذكرها للاستدلال على شخصية « [خناتون» القوية واستعداده لطرح 


س س 


قود التقاليد وى تردد فى سیل ا عام من اھا عل حقيقتها 

الفطزية السليمة . 

: ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ أن « إخناتون ء كان رسولا لكل من 
عالمى .الطبيعة والحياة الإنسانية . فكان مثله فى ذلك مثل « عسى » استق 
درو سه من سوسن الحقل وطيور ألمواء و تحب السماء من جهة > ومن | مجتمع 
الإفسانى الذى عبط به من جهة خر ى »ا بتمثل فى مثل قصة « الان المبذر »^ 
أو « الطيب السامرى »“ أو ء المرأة التى أضاعت قطعة نقودها »© . وعلى 

)١( 8‏ ذكرت قصة الابن المذر فى إنحيل لوقا ( الاصحاح ه6١ ١١‏ #وم) 

وتتلخص فى أن رجلا غنيا كان له ولدان أحدها مستقم الحال والثاتى جامح » وقد 
استولى الثانى على ما ستحقه من المال ورك بیت والده ولم يلبث أن أضاع كل ما علسكه 
فى الفساد ولم يكن لدبه فى النهاية ما بقتات به » غير أنه قدم وعاد إلى بيت والده وطلب 
إلنه أن و خادما عنده لأنه لرستحق أن کون أبنة؛ ولکن الأب بدوره فرح اندم 
ولده وعودته إلى ببته فأقام له ولعة فرحا به . أما الابن الطيب فإنه غضب من تصرف 
والده ولكن والده أجابه قائلا يابنى إنك معى وكل ما أملك هولك ومن الصواب أن 
تفرح وتسر لأن أخاك هذا كان ميتا وعاد إلى الحياة ثانية وكان قد فقد ثم وجد . 

( ۲ ) أما الساءرى الطيب فقد ورد ذكره كذلك في إنجيل لوقا ( إعحاح ٠١‏ د .سم 
(o —‏ وذلك أن رحلا كان مسافرا من « أورشليم » إلى « رحا فهاجه الاصوص 
وسرقوا متاعه وتركوه مشرفا على الموت عل قارعة الطريق . وقد مر بالرجل الجرع 
قسيس ولکنهل ساعده »ور به ذلك « لاوى » وم بأحد ده . ولكن عر به ف اانهاية 
سامرى فأشفق عليه عندما رآه » وضمد جراحه. و مله على حماره إلى أن اى ه إلى فندق 
واعتنى به » وفى الغد أعطى صاحب الفندق دينارين وقال له اعآن به ومها أنفقت أ كثر ' 
فعند رجوعى أوفيك حقك . 

( ۳ ) وقصة المرأة ااتى أضاعت قطعة نةودها كذلك مذكورة فى إنحيل لوقا 
(6؛ - ۸ - ) وذلك أن امرأة كانت علك عشر قطع من الفضة ففقدت واحدة 
منها . وبدلا من إهالها فإنها أضاءت شمعة وكنست كل البيت بمكنستها وبحثت بعناية حق 
عثرت على قطعة النقود . وعنديذ نادت كل أصدقائها وجيرام! قائلة لم : افرحوا ممى : 
لأنى عثرت على قطعة النقود الى كنت قد فقدتها . 


عه ا اا n‏ 
ذلك الفط استق ذلك الرسول المصرى القدم الثائر تعالمه من التأمل فى مشاهد 
عالمى الطبيعة والحياة الافسانية مما . 
ومع أرب الفن المعير عن تلاك الحركة الثورية الى كان زمامها فى يد 
د إخناتون » قد وجد مر تعا جديدا فى حياة الإنسانية » فقد كان هناك شى 
كثير لم يكن ف قدو فاون أن 08 من التجاريب المصرية عن 
المجتمع البشرى . فقد قبل « إخناتون » عن طيب خاطر المذهب الشسى 
ارزو الذئ ينطوى على نظام خلق عظيم > وإذاكنا قد خصصنا فى هذا 
الختصر التار عخى للأخلاق عند قدماء المصريين جرءا لا بأس به عن « عقيدة 
التو حيد » الإخناتونية الثورية م | ذلك إلا لان تلك الحركة التوحيدية هى 
ذروة التقدير القدم لانظام الخلق الذى نو دى به على لسان المفكرين المصريين 
القدماء الذين عاشوا فى عهد الاهرام وأسسو علكة عظيمة من القيم الخلقية 
العالمية التى تتمثل فى تلك الكلمة الشاملة الجامعة « ماعت » ( العدالة ) الى 
أوجدها إله الشمس ف « هليو بوليس » . وقد بنى هذا التوحيد الجديد على 
أسس ثلاثة : 
أو ھا  :‏ رأينا كان سياسياء حتى أن اسم إله الشمس ال جديد كان يوضع 
فى الطغراء الفرعوق باعتياره شعارا د 
والثانى : اعتيار سلطان إله الشمس وسيطر ته العالمية ا 
حاضزة فى كل مكان تتمثل فى حرارة الشمس ونورها , 
والثالث : كان التطور المنطق ا اطاقي بالنظام الخلق ؛ 
الذى كان أقدم من عه د ١‏ إخناتون » شحو ألق ا 
بق علينا الآن أن نفحص آخر هذه الاسس الرئيسية التى قام علا التوحيد 
عند « إخناتون » . على أننا عند هذه النقطة نشعر بقلة ما لدينا من المصادر 
المدونة وضالنبا »وإن كانت هذه المصادر النادرة الى بقيت لنا من ذلك العصر 
تكشف لنا عن مدى التقدم فى تفكير ذلك املك الشاب خلال نصف الجيل 
الذى حکه . 
ولا يكن الباحث أن : حركة حية نامية ذات تقدم مثل الركة التى 
قام بها « إخناتون» لم تكن قد أنتجت أحاثا دونت فما تعالمه ؛ بل إن لدينا 


e‏ ۳س 
من اللا و جود مثل تلك الاعات . فق مقار د تل العمارنة » 
اتی ولم أ" اما من بأثراف. رجال البلاط الاخناتوق بأن بر موا فوق جدرانها 
ماكانت عليه علاقام. م مع مايكهم : يجدأ نهم كانوا يشيرون باستمرار 0 ذلك 
المذهب ال جديد» ول يكن لديهم للتعبير عنه إلا كلنة وأحدة وهى كة ١١‏ 5 7 
وهذا التعليم منسوب للبلك وحده . ولا يكن أن يتسرب إلينا شك فى أت 
ذلك التعليم هو الاس العام للبيان الر مى لمذهب د إخناتون » ان كتب طبعا 
فى رسالة من نوع ما على أوراق البردى . : 
على أنه روک سقو ط « [ختاتون » م يترك أعداؤه حجر أواحدا ل يقلبوه ش 
الإذالةكل أثر باق يدل عل حکه الممقوت عند » وقد دمروأ لطبيعة الخال . 
مخطوطات الملك هذه المدونة على البردى . وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من . 
ا ناحية العقايد الدينية فهى مستقأة بأجمعها من تب وقطع وفعت لنا عر ضا ¢ : 
ويخاصة تلاك الأاناشيد التى زين مها شاف رجاله جدران مقابرمم . 
وجنا نقرأً نشو دة «آ تون « العظمى اول مرة يدهشنا أن مثل هذه 
الالشودة» اف تعر عن الوحى الدبى ؛ لا تشتمل ألا عل اشارات قليلة عن. 
' موضوع الاخلاق والسلوك الإنسا فى » وھوالذی کان قد احتل مكانةبارزة - 
كا نعل عدن عنام لا الشمسية اطليوبوايسية التى تضرب [إبها حركة 
0 اخ نولك 34 الدينية بو شات قوية ¢ ويرجع السيبق ذلك إلى أن القوة الرئسية 
الى ح رکت a‏ » اخنا تون »كانت العاطفة . 
والواقع ا دورة « اخ توك »كانت فروحها أو لا وقبل کل شىء عاطفية 
در جه قوية 2 ل هذه ال ظا أهرة جايةق الاناشيد 5 نجدها كذلك بارزة 
جدأ ی الفن . فعندما ددم ل 5 فناق 0 تل العيارنة » صؤرة « اخناتون « 
أو أحد رعاياه وجو تمبد » رافعا ذراعيه تضرعا إلى إله ااشمس » فإن وسائله 
العا طفية ف مثل تنك الذراعين المرفوعةين تبلغ.فى Ew‏ جاذبتها روعة ذراعى ش 
8 إلونورادوز (Eleonora Duse)®«‏ حا نسطهما باستحطاف لاستقبال محبوبها 


«)١(‏ إلونورا دوز » ممثلة ذائعة الصيت فىالروايات الحزنة . وهىفرنسية الأصل 
عاشت فى أواخر المرن التاسع عتس م . وقد كانت مشهورة على وجه خاص عمق س 


س ا 


,م أرمائذز » )A rman do(‏ . فالذى کان يعيده « إخناتون » ۰ هو جال إل هالشمس 
وفيضه ٠‏ وهذه العاطفة م التى نقلتها إلينا أناشيد د تل العمارنة » . فهى لذلك 
000 3 أو خلقيات اجتاعة . 0 من ذلك فإنه من 
الواضم تماما أت «٠‏ إخناتون » قد قبل قبولا شاملا اعتناق الخلقيات 
e‏ ا قد بلغت الذروة فى سموها » بل انه فى الواقع أبرذ 
النظام الخلق للنعاليم الشمسية القديمة فشكل أوضح ماكان غليه فى أى وقت » 
كان قبل حك « اخناتون». 

٠‏ على أن علاقة حركة « إخناتون» هذه الوثيقة باللاهوت اليو بولنستى 
ظاهرة فىكلنواحببا . فقدكان توحيدالسلالة الملكية بسلالة إله الس على يد 
٠‏ كينة : هليويو لیس» فىمتون الأهرام » وماثرتب غليه من اعتباركل فرعون بنا 

٠‏ الله الشمس» قد نقل إلى الإله درع» كا ذكرنا من قبل صفات الحكر الكريمة 

- التى تشبع بها فراعنة العهد الإقطاعى . فنى ذلك الحين كان الفرعون قد صار 

٠‏ «الراعى الطيب » أو «راعى الماشية الطيب ». وهذه الصورة الى تنطق 

بعطف الملك اللابوى وحمايته لرعاياه قد نقلت إلى « رع ٠»‏ وبذلك اكتسب 

و لنفسه ؛ بشكل مدهش » صفات إنسائية وعطفا أبويا ننيجة لذلك 
التطور الذى. حدث فى تصوير الملكية فى العهد الإقطاعى . 

وبذلك كانت تلك القوى الاجتتاعية التى أوجدت هذا الئل الاعلى. 
للبلكية » هى المؤثرات الهائية التى ‏ معوة الملكية ‏ قد زادت من سلطان 
« رع» وأ كسبته صبغة إنسانية » بعد أن كان مركزه قبل ذلك سياسيا لامخرج 

عن كونه فكرة آلية مهملة . فكأن هذه الصفة الانسائية الى كسيها « رع » 

كانت قر ببة من الى كان ينشدها « أوزير » نفسه  .‏ 

٠‏ وكات ا تعالم الاخناتو نة منجذبة ة بكليتها نو هذا الميل الذى نعطف إليه 
ااذه المي 3 إذ' قد عثر نا على أأشودة للشمس من عهد والد « إخناتون « 


سنا والابداع الى كانت ثل به أدوارها العاطفية . أما « أرماندو » فهو بطل 


فى إحدى الرؤايات الق حعات « إلونورا دوز » ذات شهرة عالمة. 


ES 
الراعى الشجاع الذى برعى قطعانه » » وهذه إشارة‎ ٠ مى فما إله الشمس‎ 
تربط بوضوح مذهب «آتون» بالحركة الاجتماعية الخلقية التى ظهرت فى‎ 

العهد الاقطاعى : ش ش 

وحينما نعيد إلى ذاكرتنا الآن الاصل المليوبولسى لماعت ( الحق ء. 
الصدق » العدالة ) التى صارت تمثل فى إلة » هى بدت إله الشمس ؛ يحب أن 
نلاحظ ماجاء فى كتاب الموق من أن جاعة الألة الذين يجلسون فى قاعة 
«ماعت » لا يوجد بأجسامهم إثم ولا ببتان وأنهم يعيشون على الصدق 
« ماعت »» وهناك يؤكد الميت براءته لأولتك الآهة بقوله : د إلى أعيش 
على الصدق وأتزود من صدق ( أو عدالة ) قلى» . 

فهذا اذهب الشمسى الذى كان يشد أزره أولئك الآهة فى«هليوبوليس» 
قد اعتنقه الآن « إخناتونء يجحوارحه ء حى انه كان على الدوام يذيل اسمه 
الب ارش فی کل آثار الدولة العظيمة مبذة السكليات : « العائش على الصدق 
( ماعت ) »» وهذا النعت الام الذى لمق اسم « اخناتون » جعله الممثل 
الرسمى؛ والمعاضد للنظام الخلق القوى العظيم > الذى تصوره كهنة المذهب 
الشمسى قدها فى«هليو بولیس» فى عهد يرجع تاريخه إلى عصر الأهر ام ؛ وألبسه 
المفكر ون الاجتماعيون والرسل فى العهد الإقطاعى المضرى أهمية خلقية فاقت 
ماکان عليه فىأىز منمن قبل . فإذا أعدنا إلى ذا كر تنا ماكانيدعيه.[خناتون» 
من النسلط على سائر العالم بلا برهان » ظهر لنا أن ماکان برمى إليه من وراء 
إضافته تلك الكللات إلى اسمه الملكى إمما هو امتداد سلطان النظام الخلق 
القدمالقوى حتى يصير نظاما مسيطرا على سائر العالم الدولى العظيم الذى كان 
هو سيده إذ ذاك . ش 

وبذلك نجد أن سيطرةملكة الشمس القديمة للقي الخلقية » وقد امندت إلى 
حدودها العامة المنطقية » وأن د التوحيد » الذىكان منطو يا فى ثنايا تعليكهنة 
هليو بو ليس » قد نطق بهما . « إخناتون » نطقا لا إهام فيه ولاخفاء . 

وتمشيا مع هذه الحقيقة قد مى « إخناتون» عاصمة ملك الجديدة فى 


عم سس 

قل العمار: نة و مقر الصدق ( ماعت )26 ا جاء فى الانشودة القصيرة . و قد كان 
أتباعه عل ع تام باعتقاده انين ف وماعت » . ولذلك كان ر جال ابلاط 
الملى يعظمون « الصدق »كيرا » إذ يقول أحد أعلام أعر ان الملك » وهو 
« آی » الذى قام خلع الى م توت عنخ آمون 1 فما بم عم عر قا : 

« إنه ( يعنى الملك ) أحل ااصدق فى جسمى 

وإن الذى أمقته فى الكدت 

. وأنى أعلم أنهو 0 >( يعنى إخناتون ) مرح 

فيه ( يعى الصدق ) »٠‏ 
ش ثم يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس 5 مام الد أن ادى 
يلعنه هو الكذب » . ْ 

: » كا يذكر لنا موظف آخر فوق جدران قبره فى « قل العمارنة‎ ٠ 
٠ ) سأ تنكام لجلالته ( لی ) أعل أنه يعيش فيه ( أى ف الصدق‎ : 
وأنى لا أفعل ما يكرهه جلالته لان الذى أمقته‎ 

هو حلول الكذب فى جسمى ‏ . 

ولقد قررت الصدق لخلالته لال أعرف أله حلش فيه . 

ك «رع » والد الصدق 0 

'وأنى ل آخذ رشوة للكذب 

- ڳآ م أقص الصدق لاجل الرجل العسوف ». 

وجب أن نذكر هنا مرة ثانية ‏ كدليل هام على تفانى « إخناتون » 
فى الصدق أنهلم بقصر فضيلة ااصدق على السلوك الشخصى سب ٠»‏ بل أدخله 
كذإك فى ميدان الفن » حيث صارت له فيه تتام الم ذات آثار بارزة فى الناريخ : 

وع ذلك كان : 15 « للا يزال فى ذلك 0 الذى قام به مإخنائون :2 
المنثىء المعاضد 000 أو المق (ماعت )؛ أى لذلك النغلام ١‏ للق والادارى 
کا کان الال منذ أ كر من لق سنة مضت . وإذا كنا لم أسمع عن حساب 
. الآخرة فى مقار « تل العهارنة» » فن الواضح أن ذلك إنما يرجع إلى لبذ 
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اھ اراد ولي او دعل رام _ أوزير »» من كانوا يۇ لفون هيئة 
الحا هه ف ءاب الأتررة بشكلها الموضح فى كتاب الموتى . فأولئك الآلمة 
قد بأدوا الآنء واء ع -.. على ما ل الما كة الفشيل باختفائهم » 
٠‏ وإن کان من أأو IT‏ المستارمات الخلقية فى المذهب الشمسى س الذى ” 
2 اتفه ف 00 3 الام المطالبة بها فى التعاليم ٍ 
الاخناتوية وم نفار ش 
وكذلك اة الى قام .بأ السكهنة على عالم الأخلاق ا امقر 
الألية لضيان براءة اليك ١‏ بعد الموت » فقد أقصاها « إخناتون » بداهة غن 
تعالده ار اب ل ( الجعارين ) » الى كانت مألوفة من قبل »؛ 
لاينقش فو قها التعاويذ السحرية لإخماد وحى ‏ الضمير» عند الهم »بل صارت 
آنثذ ينقش فو قها أدعية بسيطة مو جهة إلى « آتون » طليا لحياة طؤيلة وعطف 
ا . وما ذكرناه عن « الجعل » ( الجعارين ) ينطبق ماما على الدى 
( وشبى ( ؛ الى ھی le‏ ثيل صغيرة كان الغرض ممم | القيام العا ل بدلا من 
اك إذا طلب لذلك فما بعد الموت فى الحياة الآخرة . ْ 
وإذا فتكرنا مليا فما ذكر نجد أن أمثال تلك التغييرات اللاساسية تسط 
أمامنا | عظ المد ال ارف » من الفكر والعادات والتقاليد الموروثة عناللأقدمين» . 
الذى ول عن راه على بد ذلك اللك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب ' 
وتنا ما نندأ فى تقدير قوة شخصية « اخناتون » العظيمة عندما ندرك هذه . 
الناحية من حر كته الدشة إدراكا واضا . فقد كانت الوثائق الدينية قبل عهده 
تنسب عادة إلى الملوك القدامى والحكاء الاولين » وكانت قوة أى عقيدة رتك . 
و جه خاص عل ما يعزى إلا من اللاقدمية الساحقة وعلى قدسية العادة العريقة 
فى القدم . وقد كان معظم تاريخ العالم حتى عهد ٠‏ إخناتون » عبارة "عن سير 
الحوادث ميرد سطوة التقليد الذى كان سلطانه لا يعارض » ولس لدينا 
استثناء بارن فى هذا امجال إلا ذلك الطبيب النطامى والمهندس العظيم ٠‏ [يحتب» ' 
الذى أدخل على فن العمارة البناء بالاحجار فأقام أول مبنى من الحجو » وهو.- 


قدت © 


ذلك القبر اهرى الشكل الذى يرجع تار خه إل القرن العلا نين قبل الميلاد . 
وفيا عدا هذه الشخصية من المصريين الاقدمين م يكن الناس سوى قط من. 
الماء فى تيار الحياة الجارف المظيم ٠‏ 

فإذا استقنينا « [حتب» هذا كان « إخناتون » أول شخصية مستقلة 5 
فع 0 فإنه قد او مكانته السامية بنفاذ لصير نه وحسن تدبيره 0 
العقلى » ثم نمض بنفسه علائية وقام فى وجه كل التقاليد ونيذها ظهريا 
ول 00 فى توطيد مذهيه الجديد إلىأية وسيلة منوسائل الاساطير والروا؛ 
العتبقة السائدة عن سلطان الألمة» ولا إلى شىء من العادات القديمة الى | كنسبت 
قداسة مر الدهور » بل اعتمد فقط عل البراهين العتيدة الظاهرة الذالة بنفسها ' 
على سلطان إلمه وهى أدلة ظاهرة للعيان أهام ابيع . 

وأما من جهة التقاليد» فإنه اجتهد فى القضاء علا أن وجد فی السجلات 
الى يمكن الوصول إلا أى مظهر مادى الآلمة الأخرى .على أن هذه السياسة » 
الى كان قوامها ادم إلى هذا الحد » كان لا بد حتا من أن تصادف معارضة 

قوبة فتاكة . وسنفحص الأن بعض عوامل تلا المعارضة . 


لار ر 
سقوط د إخناتون » 
٠‏ عصر التشار التتسك الشخصى - الكهانة وخافتها . 


ْ قامت حركة « إنخناتون » بين شعب ب ما أيث ن وقف بجرى حيانه ش 
اة ؛ وحول إلى ااه غر يب عنه بالرعم من قو ة أندذاغه الى 5 لا كاد ' 
تقاوم . فأصبحت أما كنه المطهرة وقد عبث بها » ومزاراته المقدسة .ا لحاطة 
بذكربات آلاف السئين وقد اوا وطردت كهتتها ؛5اصودرت الاموال ش 
المربوطة على القرابين والمعابد > ومحى ذلك النظام العتيق جملة واحدة . فى كل 
مكان كانت طوائف با مھا تسیر مدفوعة بالغرائز الى #رى فى أجسامهم منذ 
قرون لا صما العد وفق عادات وأخلاق موروثة » فإذا ذهبوا إلى أها كنهم 
المقدسة وجدوهاكأن لم تغن بالامس » وهناك يفون ذاهلى العقول أهام تلك 
المعابد القديمة الموصدة الابواب . وتلك القاعات المبجلة عند الةوم منذ الطفولة . 
الأول » والتى كانت فيا مضى تزخر بأفر اح الجماهير أيام الأعياد المقدسة فى . 
٠‏ «أسيوط » » قد صارت الآن صامتة خاوية . وفى كل يوم » عندما كانت 
المواكب الجنازية تعرج على حافة الصحراء وفوق هضبة الجبانة كانت تفاجاً 
بأن «أو زير » ذلك المعزى والصاحب العظيم والمحامئ عن الآموات أمام كل ٠‏ 
خطر » قد نی من البلاد ولم يعد فى إمكان أى إنسان أن يذكر اسه وحتى 
فالا یمان الى كان يعقدها القوم وه التى اختلطت بدمائهم مع ألبان أمهاتهم ٠‏ 
فى الرضاعة » فإنهكان محظورا عليهم أن تخرج من شفاههم تلك الأاسماء الى 
تكاد ننطق بها ألستهم عفوا » فكان لايد ألا يشتمل الهين القديم أمام القاضى 
فى امحكة إلا على اسم الإله « اتون » فقط. فكا نكل ذلك فى نظر القوم 
لو طلب الآن إلى رجل من عصرنا أن يعبد د س » وحلت پاس « ص »ء . 


م 


ولايد أن كثيراً من الكهنة المنذمرين الذي نكانوا يكظمون غيظهم الشيديد فى 
صدورثم ؛ قل مز جو | سخطهم ذلك يسخط طوائف ا سرها من الباعة وأععاب 
الحرف المانقين »كالخبازين الذين لم يعودوا کون عيشهم من بيع د فطائر 
الشعائر» كا كان قدما ‏ .خلال أيام الأعياد الى كانت تقام فى المعابد؛ 
وكالصناع الذين لم يعد فى مقدورم الآن بيع تعاويذ الآهة القداى ا اب 
المعايد » وكالحفارين الارتزقة الذين أء. بج ماصنعوه من مايل الإله « أوزير » 
مكدسا تحت الآتربة المتراكة فى عدة من المعامل التى صار عالها سافلها ء 
أو كجارى الجبانة الذين وجدوا أن ما صنموه من شواهد القبور المزخرفة 
بالنقوش الزاهة المنقولة من کتاب ألو قد استيعد من مديئة الاموات 3 
وكالكتاب الذي ن كانت لفائفهم البردية الخطو طة المنقولة م نكتاب ا لمو أيضا 
تعد إذ ذاك ‏ لعنة ان يستعملها إذا كانت ملوءة بأسماء الآلمة القداى : 
.أو إذاكانت تحمل كلمة الإله بضيفة ابلع » وكر جال الكهانة المسرحبين والممثلين 
لذن صاروا يطردون من تلك الأماكن المقدسة فى الآيام الى اعتادوا فما 
أن بمثلوا للشعب تمثيلية « الكأساة الأوزيرية » » وكطوائف اجاج المتذمرين 
فى « الحرابة المدفونة » من كانوا يعتزمون الاشتراك فى تلك القثيلية الى تمر 
عن حيأة « أوزر » وموته ثم لعثه إعد الموت » وكالمشعوذين الذين حرموا 
كل أسهم تجارتهم الخاصة بالاحتفالات السحرية الى كانت تستعمل بنجاح منذ 
أيام أقدم الملوك منذ ألنى سنة » وكالرعاة الذين صاروا لا بحسرون بعد أن 
يضعوا رغيفا وإناء من الماء حت شجرة راجين بذلك الفرار من غضب الإلهة 
الى تسكن نحت الشجرة والتى كان فى مقدورها أن بزل المرض بأهل الماذك 
عند غضبها » وكالفلاحين الذين صاروا افون أن ينصبوا مثالا ساذجاً 
, «لأوزير » فى الحقل ليطردوا به الشياطين المؤذية المسيبة للجدب والقحطء 
وكاللامهات اللا شين وهن بدلان أطفاهن عند الشفق أن ينطقن بتللك 
الا أء اللقدسة القدعة والصلوات الى تعلينها فى طفو لنون لسعدن عن صغارهن 
شياطين الظلام ال اة لاختطافهم OR‏ البلاد. جمبعهاء وقد عا 
ظلة بحب التذمس الخانق » ضرب ذلك الملك الشاب لبد + هر ومن حوله 
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معه بذلك الظلام الدامس » الذى مل کل ما حيط به والذى بزداد ف کل بوم 
ظلبة منذرة بعظم الخطر . 
اراو ا لك النقاس ی 
وصفه » ثم أضففا إلى تلك الصورة ما هو أقرب من ذلك خطرا وهو معارضة 
الكهانة القديمة السرية » ومعارضة حزب « آمون » الذى لم يكن بعد قد غلب 
على أمره تماما » وطائفة الجنود اللاشداء الذن كانوا ساخطين على سياسة اللاك 
السلبية فى آسيا وعدم اهنمامه بإدارة أملاكه الدولية والحافظة علها » أدركنا 
شيئا عن تلك الشخصية القوية لذلك القائد اللاول فى عام الفكر فى التاريخ . 
و بعد حکه أقدم حاولة لسيطرة آراء الحا التى لا تحفل عالة الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الأراء ومدى استعداده لقبو طا . وقد عبر عن مثل ذلك 
دما ثبو دلو لد » li lye (Mathew Arnold)‏ عند تعليقه عل الأو رة 
الفرنسية بقوله : «ولكن شدة الولع بالإسراع ف القيام بتطبيق سياسى لكل 
تلك الاراء اميلة الى مام | العقل كان سی ه العاقية ... فالانكار له فحن 
أن تقدر فوق قيمتها ولا تعشق لذاتها »كا أن الإنسان لا 0 أن يعيش 
فى حدودها أكثر مما يحب » وللكن إذا نقلت الأفكار خا ة إلى عالم السياسة 
والحياة العملية بقصد قلب نظام العام عم ويه من الأوامر » فان هذا شىء 
آخر من جميع الوجوه .. ولكن « إخناتون ءلم يكن لديه سابقة ما مثل الثورة 
الفرنسية لارجوع إليها والاعتبار مها » بل كان هو نفسه أول ثائر عالمى » 
وقد كان مقتنعاكل الاقتناع بأن فى مقدوره أن يضع فى قالب جديد عالم الديانة 
والفكر والفن والحياة بعزم ثابت لا يقهر » وأن بجعل آراءه فى الحال ذات 
تأثير على فعال . 
وعلى ذلك قامت مدينة سبل « تل العمارنة » اميلة » فكانت جزيرة خيالية 
للنعم فى وسط عر من التدمم » بل كانت حلا مملوءا بالآمال الخيالية فى عقل 
غاب عنه تماما أن الماضى لا ممكن موه . والعجب أن ظهور مثل ذلك الرجل 
فجن الضمير 
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الأول مرة لم يكن إلا فى الشرق وف مصر بالذات » حيث لم يكن يوجد رجل 
آخر ستطيع نسيان الماضى غير « اخناتون » على أن عالم آم البحر الابيض 
المتو سط العظيم الذى كانت مصر تسوده حينذاك» لم يكونوا أحسن استعدادا 
لقبول ديانة دولية أكثر من سادتهم المصريين . ويذكرنا خيال « إخناتون» 
الدول امال ا ادر الأكير » الذى جاء بعده بألفعام » ولكنه كان سابقا 
أعصر الاسكندر بعدة قرون ٠‏ 

عل أن الحقيقة الى كانت تحيط به والمركز المهدد » اللذين كان « إخناتون » 
يدعو حزبه لتبصرهما کل يوم قد صورا فى وصف ڪتبه زوج أبنت 
توت عنخ آمون » بعد موته بمدة » حيث قال : 

ه وأغلقت معايد الآلة من « إلفنتين » ( يعنى الشلال الأول ) إلى 
مستتقعات الدلتا.... 

وجرت أماكنبم المقدسة ونيت فوق دمنها أأرعى 
وصارت معابدثم كأن لم نغن بالامس » وبيوتهم صارت طرقا معبدة والبلاد 
كانت ف مأزق سی 

وأما الآلمة فقد جرت هذه الارض 

وإذا أرسل قوم إلى سوريا لمد حدود مصر لم يكن الفوز حليفهم قط . 

وإذا دعا الناس إلا لإنقادم ل بحب دعو نه » وكهذلك إذا استعطف الناس 
إلة م تعب قط . فكانت قاو ممم فى أجسامهم عليها أقفالها » . 

وكان أتباع , إخناتون » فى مثل هذه اللأحوال يدعون أن يستمر حكه 
حى تصير البجعة سوداء ويصير الغراب أبيض » وإلى أن تتحرك الجبال 
و سار و فر الاددمن أسفل لاغ 

أما سقوط ذلك الثورى العظيم فرحو طه الغموض التام . وكانت اانتيجة 
المماشرة لسقوطه هى إعادة عبادة «آمون» والاللة القدامى » فرضها كهنة 
آمون » على « توت عنخ آمون »» ذلك الشاب الضعيف زوج اا 
ثم أعادوا النظام القديم إلى ما كان عليه . ونجد فى بیان « توت عنخ آمون » 


د إ۳ سسس 

عن إعادة عبادة الآلة إيضاحا شائقاً الحالة العقلية والدينية لقادة رجال الك 
بعدما اخت « اخناتونء . وقد أشار الملك الجديد إلى نفسه فىهذا البيان بقوله : 

ا ل ا لين 

والذى أصلح له کل ماکان ربا حى صار آثارا خالدة . 

وشت من أجله ۴ الأرضين ( مصر ) وبذلك دأمت العدالة 
( يعى ماعت ).. 

وجعل الظل 5 مته البلا د م كان الال فى البدأية» . 

ويتضح من ذلك أن سقوط ه م اخناتون » اعتير فى نار أعدانه المنتصربن 
إعادة للنظام الخلق القديم « العدالة » ( يعنى ماعت ) وإقصاء ء للظم ٠‏ ولعد 
ذلك أخذ « توت عنم آمون » يصف الخالة الى ورثها » فى فقرة ذكرناها 
فا تقدم . ا 
ؤٍ وهكذا لعنت ذكرى ذلك الرجل العظيم صاحب الئل الأعلى ء ولم يظهر 
ام احا وك قط فى القواتم الملكية 0 امسجلة فوق الأثار بين أسامكل 
ملوك مصر الماضين . وعندما كانت الإشارة إلى أسمه ضرورية ف الوثائق 
الحنكومية فى عهد الفراعنة الذين أتوا فما بعدكان يسعى « جرم أن ا 


وقد كان فرح كهنة «آمون » باسترداد سلطا م فرحأ عظماء ولد بنا أنشودة 
و 1 العصر تصف لنا فوز أتباعه وتنطق بشماتتهم عند ماكانوا 
پنشدو نما » حيث جاء فیا : 

م إنك تصل إلى من ببغى عليك 

والويل لمن اجك . 

مدينتك بی 

ولكن من يهأجمك موی 

وشمس من لا يعر فلك تغیب . . .. يا أمون ! 

وأما من يعر فك فإنه يضىء 

ومعيد من هاجمك فى ظلة 

بنا جيم الأرض فى نور .» 


الوم 

ف هذه الأنشيودة يظهر جليا حقد أعداء ٠‏ إخناتون » المشبع بالتشنى 
والسخرية المملوءة بالشماتة عند ما تقول : 

« وشمس من لابعر فك ( يعنى أخناتون ) تغيب . ...يا أمون » 

و دمعيد من هاجمك ( يعنى إخناتون ) فى ظلبة » . 

وهكذا كانت حالة معد الشمس « بتلالعمارنة » الذىكان فنانو د إخناتون » 
لصو روه 578 و ا من ضوءه الشسس ١‏ بنا کان «آتون » المشع 
شرق من فو قه وقد ضيه فى أحضان أشعته الفياضة . 

و ببق الآن شىء منمعبد ذلك النور الابدى » الذى كان بوماما ساطعاء ' 
إلا بقارا ضئيلة من أساسه . فهل بق أى شىء آخر ؟ وهل تجرى أقدم ثورة 
للعفل الشرى مجراها ولا نترك خلفها ننيجة باقية ؟ 

. إن ثورة « إخناتون » كانت عنيفة فى طرقها أكثر مما بحوز » فلم يخاد شىء 
مما أحدثته من الانقلاب . فالفن المدهش الذى أحدثنه كان مهذ ا أكثر ماکان 
يازم فى التصور وقوة التعبير فلم بعش طو بلا . وقد كشفت لنا معامل اللاك 
الى كانت فى ١‏ تل العهارنة » عن منزلة حب ذلك الفن المدهش عند أوليك 
الفنانين الملكيين » وقد ترك عملهم هذا أثره فى فن العصر الذى جاء إعده ؛ 
غير أن فى النحت والتاوين لم يستردا قط تلك الحرية التامة التى نما ها فى عهد 
. « إخناتون » » کا أنهما لم يلقيا ثانبة جو تلك الحقيقة الدقيقة التى كانت تسود 
فن معامل د تل العمارنة » 5 

وأا فى الأخلاق فلم يعد تعظيم الصدق بتلك الدرجة السامية التى بلغها فى 
تصور « إخناتون » . وما لاشك فيه أن تقديره العاطق للجهال والفيض اللذين 
شاهدها فى صنع الإله قد ترك أثرا لم ينس قط بأ كله . وليس من شك مطلقا 
فى أن تلك اللانشودة المصرية قد بقبت فى شكل ما بعد موت « إخناتون» › 
حى عرفها العمرانيون بعد ةرون مضت واستعملها مؤلف المزمار الرابع بعد 
المائة ؛ وبذلك لم تختف جملة روح مذهب « 1تون »؛ وسنجد فيا بعد برهانا آخر 
على تأثيرها » وعلى أن عنف مجوم إخناتون التعصى على التقاليد قد جعل 
من الطبيحى أن ينزل عليه وعبل حركته الانتقام الجواى الذى كانت خامته 
الدمار التام . 


۲ لي 

2 إذن فى أن تلك العاصفة حينها هبت اكتسحت على وجه 
التقريب كل أثر لأقدم باحث عن المل الأعلى . ولس لدينا ما ينيئنا عنه 
إلا ره اا بمثابة مى كز منعز ل للمثل 
العالية » التى ل يدركها غيره أو يعرفها » إلا بعد مضى قرون عدة » حا تألف 
أولئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينزحون إلى أنا e‏ الفلسطينية 
وکو نوا أمة»كان لما من المطاعح الاجتماعية وال لخلقية والدينية ما كان من نتاه 
ظهور أولئك الرسل العبرانبين وأصحاب المزامير » ليواصلو السير بالروح 
والرؤيا اللتين سبقهم فما أصحاب الا حلام الاجتماعيو نس المصر بين الاقدمين . 

وكان من جر اء انہماك « إخناتون » فى معنو بات ورته العظيمة أن عكفته 
عل التأمل والنيه فى الاحلام بقصر الشمس فى دقل العيارنة » » فى حين أن 
الین »وم الأعادى الجدد أصعاب لين الشديد فى غرى أسيا »كانوا قد 
قاموا بفتح سر يع لدولة مص رالاسيوية » وفى حي نأن السكهنة والجنود بين شعبه 
نفسه قد قوضوا سلطان الآسرة الثامنة عشرة تقويضا ناماء وهى أسرة ذلك 
الفرعون ذات الصولة الى سادت الشرق القديم نحو مائتين وثلائين سنة . 
وبهدم سلطان «١‏ إخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا مختلف عما قله . حقا 
إن اء عظمتها الظاهرى وذلك المظهر الرزائع لثباتها الطوريل المدى كان ذكر هما 
لا يزال بتردد فى تعابير الافتخار اللفظية التقليدية » ولكن الحاله الواقعية 
أخذت تضمحل بعض الشىء عند ما اقترب القرن الرابع عشر ق . م . من نهايته. 

وكا ادا المذهب الاخناتونى لم ينقطع ترددها بعد » کا كانت علاقنه 
بالتعليم الفتمفين اليو ولسى القدم لازال معترفا ما .بل أن نفس الانشودة 
المعبرة عن الفوز ( المفعم بالثمانة ) الذى أحرزه كهنة ‏ آمون » ضد مذهب 
« إخناتون» تنم عن اتم اا بالمذهب الشسى القديم ؛ وعن تعبيرها عن أبوة 
«رع » عندما تنتقل إلى مدييح د أمون + وتصلفه بأنه « الراعى الطيب » 
ارو ن ا للعهد الاقطاعى 
الصری کا تقدم ذكره فا سبق . 


P~ 


والواقم ار م من العودة إلى عبادة « أمون »ف نالأفكار والاجاهات 


الیش e‏ خناتون ءلم تختف جملة . حقا لم يكن فى الإمكان اتياعها 
عل أعا هد يشمل القضاء على الأطة الأقدمين » غير أن نواحی «آتون » 
الإفسانية والخيرية الى تتمثل فى عنايته مكل الدش ركانت قد | ستو أت على خيال 
الطبقة المفسكرة . ولنلك : جد نفس تلاك الصفات الى كانت لأتون تنسب [ اذ إلى 
« آمون »» حيث كان الناس برتلون له ما يأتى2" : 


¢ 


« زب الصدق ووالد الأهة 

عالق الناس وبارى” الحيوان 

رب كل كان 

ومنثى” تجرة اة ا 

خالق الأعشاب ورازق الماشية لتحاء . 

وهذه الأنشودة الى اقتسنا منها هذه اللأسطر لا تتردد فى تسمية ذلك 


الإله الممدوح باسم «رع » أو «آتوم »» دالة بذلك على أن حركة «آتون» 
قل 50 السادة التقليدية لاله ان «رع» اليو بو لبسى دون مشاين ہا 5 
وكذلك ند فما قطعة أخرى تحتوى على ترديد لأصداء مذهب ا ق 
جاء ما ما يأ : 


« سلام لك ! يارع يارب الصدق 

الذى أمى فو“ جدت 1451 

باأنوم الذى خلق الناس 

والذى حدد صورثم 

وخلق أرزاتهم 

والذى ميز لون ( كل جنس ) عن الآخر 
وألذى إسمع دعوة من ف الاسر 


) ۱ ) من أنشودة » امون 4 الكرى »> وی ردة يدار الآثار بالقاهرة ٠‏ ورى 


3 f e 
. » بعضمم أنها أقدم من عهد « إخناتون‎ 


و 

والذى تتدفق من قلبه الرحمة عند ما بدعوه إنسان 

وألذى. خاص الضف من المستكبر ْ 

والذى يفصل بين الضعيف والقوى . 
. رب المعرفة الذى فى فه الام السائد 

والذى يأ النیل حبا فبه 

رب الحسن عظم الحب 

الذى مجيئه بحيا البشر ». 

وكذلك بقيت الجل الدالة على التوحيد منبثة بين سطور هذه الأنشودة 

لذ ترط و إن كانت اللانقدودة ذائما تين إل الآلمة .تقول : ظ 

> « الفريد فى ذاته » الخالق لكل كان 

الواحد اللاحد » خال ق كل موجود 

والذى نشا الناس من عينيه. 

وخر جت من فه ألأهة 

خالق الاعشاب للياشية 

ونجرة الحياة لبنى الإفسان 

والذى يضع قوت السمك ( فى ) اللهر . 

والظيون اي وت الا 

والذى ا النفس ماو جد ف البيضة 

وبجعل أبن الدودة يعيش 

والذى إضع مايعيش عليه البعوض 

وكذلك الدود والحشرات 

والذى عد الفيران حاجاتها فى أجحارها 

والذى يعول الطيور فى كل شرة فتعيش . 

سلام عليك ,ا من خلق ت كل ذلك 

أنت يا واحد يا أحد يا ذا الأذرع العديدة 


وأنت ( يا نائم ).صاءم بنا کل الناس تنام 


5 08 
ساع ف البحث عن الاسام الطبية لماشيته 
فالاشية جميعها تقول : السلام عليك 
مقدار علو ألسياء وعر ضص الارض وق ابر 6 . 
على أنه توجد أنشودة لأوزر من نفس ذلك العصر ء تخاطب فيها بما يأنى : 


5 
م 


ا أت الناس وأمهم 

وم يعيشون من نفسك » . 

وف کل ذلك تجد روح التضرع الإنسانی ٤‏ التى سبق أن ظهرت »6 ذکر نا 
نفا > إبان التعل الاجتماعى فى العهد الاقطاعى المصرى . فإن تفضيل 
المستضعف على المسكير المتج_ير » والاس السائد والمعرفة » وهى صفات 
مقصورة على المسكية والإلهية » قد عثرنا علمها كلها من قبل فى تلك الما لات 
الاجتاعية لآمثال « إبور »» بل أيضا فى الوثائق الحسكومية مثل الوثيقة الخاصة 
بنصيب الوزير الآ كبر فى الاسرة الثانية.عشرة من ملوك المصر بن القدماء . 
وكذلك القول بأن الإله هو الأب والام لخاو قاته يرجع بالطبع إلى ماکان 
عليه الاعتقاد ف مدهب ر اون ¢ . : 

ومع أن أمثال تلك الاناشيد لاتزال كذلك تحتفظ ف غناياها بالعقيدة 
العامية » والتغاضى عن فكرة الو مية » وبالنظر الواسع البعيد المرى ؛ مما كان 
تأنه بارذا فى تعاليم « إخناتو ن ٠»‏ فإنما بالرغم من ذلك تكشف لنا عن ثقة 
فردية بطبية الا 6 فهى ذلك برهان هام على ظهور الوجدان الشخصى 
وتكشف إنا عن بدأية عصر جديد ساد فيه التدين الإنفرادى الذاتى . 

وعندما مضى ف أنعام النظر ف الممتقدات البسيطة الخالية من تعقيدات 
رجال الدين ف خلال ااقرنين الثالك عشر والثانى عشر » أى فى القر نين اللذين 
أعقبا عصر « إخناتو ن ٠»‏ جد أن ثقة المتعبد فعناية إله الشمس بكل الخلوقات 
حتی بأقل مخلوقانه قد تطورنت إلى روح لعبدية وشعور ا بالاتصال الذاق 
الال ؛ عا ظهرت بوادره من قبل فى قول « إخناتون » لاله : « وإلى الآن 
فإنك مازلت ف فلى » . ۱ 1 ظ 


ل ل ن 


وع ذلك : بعد أن التأ* الباق لمذهب « آ تون » وعقائد العدالة الاجتاءة 
للعهد الإقطاعى » قد بلغ أ وجه فى أعمق تعبير »عن الروح الدينية الخالصة» 
وصل إايه رجال مصر . ويضاف إلى ذلك أن هذه المعتقدات › ذات 
العلاقة الوثيقة الشخصية بين المتعبد واه بالرغم من تأصلها أولا فى تعاليم فئة 
قليلة حصورة؛ قد صارت ]لذ بمرور القرون ؛ ومع التطور التدرجى البطىء » 
رة اهارا واشعا ين طفات لقب :وكات الت انشاق كر عضن 
التقوى الانفرادية والالهام الباطنى الذى يناجى به ألمرء ريه ٠‏ 

والواقع أنه تطور م 0 من الانقلاءات الى تعقبناها فى هذا 
الاب + يعد أقدم راء ناه فق عه فق تاريخ اأشرق القدم ؛ وبالنسية 
لهذا ا لمو ضوع بالذات » فى تاريخ البشرية جميعا . 

وفى مقدورنا أن نتعقبه فى « طيبة » وحدهاء ولا تخنى ما فى ذلك من الامتاع 
الشائق » ما دام فى مقدورنا أن نتعرف ما كان بحول فى نفوس عامة الشعب 
الذبن كانوا مائون الطرقات والاسواق » والذن حرثوا الحقول وزرعوها 
وضو الصناعات » والذين أمسكوا بدفاتر الجسابات وقاموا يأعمالالسجللات 
الرسمية » والذين قطعوا الأخششاب ورفعوا المياه وغيرهم من الرجال والنساء 
الذين وقح على كواهلهم عبء الساة المادية العظيم فى تلك الحاضرة الشاسعة 
الدولة المصرية القديمة فى خلال القر نين الثالك عشر والثاق عشر قق م. 

جد سامثلا ب أن كاتاق أحد مخازن الخرانة فى جبانة « طيبة » يدعو 
« آمون » فيقول : : 

NEES 

الذى ينجى الفقير 

ويعطى النفس لكل إنسان حبه 

)١(‏ وف القرآن السكرم : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة 


الداع إذا دعانى فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون » ( سورة البقرة (؟  )‏ 
(AT‏ . 


15 A 555 


ی 2 أسطع على 


أنت الإله الأحد لا إله غيرك 

5 نفس 8 الذى يشرق ف السماء 

وآتوم خالق البشر 

الذى يسمع دعاء من يدعوه 

والذى لنجى الإنسان م المتكبر 

والذى يحرى النيل لا جل من هو ينهم 

والممادى جنيع اللأنام 

وعندما يشرق يعيش البشر 

وقلو م حا عندما روه 

والذى م: سم النفس ما فى اليضة 

والذى 0 البشر والطيور تعيش 

والذى يرزق الفيرانت حاجاتما فى أجحارها 

وكذلك الديدان والحشرات » 

فالاله الذى بو جه عنابته إلى کل د شىء حى المحافظلة على العصافير ؛مثل إله 
دعي »» رأى فيه أهل ١‏ طيبة » موثلا يشسكون إليه مصائيهم ومو مهم فى 
حياتهم اليومية » واثقين فى شفقته وحنانه وفيضه .كذلك نصب أحد الرسامين 
٠‏ الذين يقومون برسم المناظر الجنازية فى جبانة « طيبة » لوحة :ذكارية فى أحد 
م ارات الجيانة ؛ تين كيفية اة له من عرض م به بفضل « أمرن » و شففته 
العظيمة . فكان « آمون » فى نظره الإله الجليل الذى يسمع شكاية الشا كين » 
وجيب الفقير المعذب إذا استخاث به » ونح النفس من قوس الدهر قناته . 
ويقص علينا قصة رحمة الإله « آمون » فما يأتى : 


اي ه مس ۹ س 
« المد لأمون 

اى أنظم الأناشيد باسمه 

وإ أقدم له المد 

قر غان آل : 

وعرض الأرض. 

وأتحدث عن 5و 4 

إلى الذى سير فى البر منحدرا 

والذى سیر ف النبر صاعدا. 

إحذره ! 

وكرر ذلك للابن والبنت 

وللصغير واللكبير 

وخر بذلك الجيل بعد الجيل 

من الذين لم يولدوا بعد 

وأخير يذلك السمك ف النهى . 
والطيور فى السماء 

وكررة إن لامر فاح الان 

وللذى يعرفه . 

احذره ! 

آلف ا مون اك رت لصتف 

الذى يأ عند أستغائة الفقير: . 
وعندما استغيث بك فى كريتى 

فف الحال تأتى وتنجينى . 

ليتك نح نفسا من يقوس الدهر قنانه 
وليتك تنجينى وأا فى الاغلال . 

وعند ما يستغيث الناس بك 

فإنك أنت الذى تأ إلهم من بعيد» . 


سس ۳ س 


« إن » ذب رع « رسام آمون » ف مدينة الاموات » وهو أن « بای » 
رسام 0 آمون 4 ف مك دنه ة الأمرات ۽ فل أقام هذه اللو حة التذ كار بة باس ره 
د أمون» رب دطيية » الذى بای لاجا ر الفقير وه » مقدما له 
التسيحات اسه لعظم قوله ومقدما a2 j‏ .دات أمامه 5 مام ام كل الارض 
لجل الرسام « تخت أمونءء»وذلك عئدما رقد م لضا مشر فا على الموت » 
وكان ۳ قضة « آمو ن » سلب خطيئته ٠.‏ 

, لقد وجدت أن رب الآهة أتى كري الشمال وأمامه الهواء العطر حى 
نجی الرسام وت افوا 8 أبن رسام ٠‏ أمون « ف الجيانة ونب 8 3 
وان سيكة المت « لسك »اه 

ويقول : « بالرغم من أن العيد اعتاد ارتكاب الخطيئة فإن ارب من 
أنه الرحمة . لآن رب «طببة » لايصر ف كل اليو م غاضيا » فإذا غضب لحظة 
فان ذلك الغضب لابدوم طويلا ا . بل بلتفت إلينا فى شفقة . إن « أمون » 
بلقفت إلينا بنفسه . 

ثم قول : 0 ا أضع هذه اللوحة اسيك وسأ جل هذه الانشودة بكتابما 
فوقها ؛إذا شفيت فى ألو س سام ام « خت أمون» . هكذا خاطتك 00 
والآن انظر إلى وقد يمرت وعدى TE‏ يدعو ك . أنت الذى ترضى 
عن الجن واأعدالة 5 5 وبا « طسة ¢ 

صنعها 1 سام » أب رع 4 واه 0 خاى . 

وهكذا صار إله الشمس أو 4 اموا « الذى قام مقامه ¢ ملاذا لحز وهن . 
فهو الذدى يسح الشكوى وجيب دعاء هن يستغيث به » والذى عضر عند 
ذكر اسه © وهو الإله الحب الذى ايم الصلوات 4 والذى ل ده إلى 
الفقير وينجى اليانس . ومثل ذلك الام المصابة التى أهملها ابنها « ترفع ذراعيها 
للاله فإسمح اس 8A‏ فاا « . 

وصارت آذ العدالة الانتاعة اق هات ف عة الدولة الوستطى 


: س ست‎ ١ 
المصرية حقا يطالب به كل فقير أمام الإله » الذى صار هو نفسه قاضيا عادله‎ 
. لايقبل الرشوة » رافعا للحقير » حاميا للفقير » غير باسط يده للغنى‎ 

وعلىذلك يدعوه الفقيرفيقول: « يا آمون اصغ لمن يقف وحيداً فى احكمة 
فقيرا وخصمهغى » فتضطهده المحمكمة (حيث تقول) : « فضة وذهيا الكتاب 1 
وثيابا الخدم » ولكن « آمون يستحيل بنفسه إلى وزير أول “ ليجعل الفقير 
فائزاً » فيتضح أن الفقير على حق وينتصر الفقير على الغنى . فأنت يا « آمون » 
أنت النوتى فى المقدمة الذى يعرف اما » وأنت سكان السفينة » والذى يعطى 
الخيز لمن لا خيز عنده » وحفظ خادم بيه حياء . ولان الإله وقتئذ هو 
«آمون رع » الذى كان فى الصورة الأول ملكا ذإننا ده خاطب هكذا : 
ديا إله الآزلية . أنت يا وزير الفقير الذى لا يأخذ المكافأة الدنيئة » والذى 
الاقول :وات تشيود»: أنتك « آمونرع » الذى يعدل عل الأارض ا 
والذى كاماته أمام القلب » فيجعل النار مأوى لن برتكب الخطيئة فى حقه : 
وانحق مثواه فى الغرب ( يعنى النعيم فى الدار الآخرة ) ». 

فالغنى والفقير عرق مهما غضب الإله علىالسواء إذا وقعت منهما الخطيئة» 
والمين الذى يصدر استخفافا أوكذبا ‏ يلب غضب الإله فيصيب الحانثك 
المرض أو العمى » وذلك ما لا يمكن النجاة منه كا ذكرنا إلا إذا أتبع المذنب 
ذلك بالتوبة والندم والتجأ إلى التذلل والخضوع راجيا عطف إلله , 

وهذه أول مرة نجد فبا أن « الضمير » قد تحرر تماما » فيعتذر المذنب 
ويندم على جهله وار تکاره الاثم ؛ فثرأه يقول: 

د أنت با واحد با من لا أحد.غيره 

أنت با إله الشمس الذى لا مثيل له 

امن الاين ومخلص مئات الالوف 


اذى حمی من يستغيث به 


. كان من أ كبر الوظائف الذى يتولاها الوزير الأول منصب رئيس القضاة‎ ) ١( 


بعد E‏ ملم 
أنت يارب « هلیو بوليس » ( عين شس ) - 
لا تعاقبنى على ذنو نف العديدة 
لان انر سافن شيل جه 
إنى رجل لا عقل له لأنى طيلة اليوم أتبع أهوالى 
3 لسع الثور علفه . » 
ونلاحظ هنا على الفور الفرق الشاسع بين هذا الاعتراف وكتاب الموق 
الذى لاتعترف الروح فيه بأى ختطيئة بل تدعى البراءة التامة . على أنه فى هذا 
الموقف الذى يعترف فيهالإنسان الأن مخطيئته مع إبداءغاية التذلل وال#ضوع» 
نجد أنه على اتصال باطنى بالإله ليلا ونهاراً »كا ثرى فما يأ : 
« تعال إلى بارع » رک سق ردن 
وكا أننا جد العبرى التق عب «١‏ بيت المقدس » موطن ربه منذ القدم » 
كذلك كان ذلك المصرى القديم بول وجهه فى تعبده شطر مدينة الشمس 
العظيمة التى نشأ فما مذهب آبائه منذ حوالى ثلاثة آلاف سنة » حيث يقول : 
« إن قلى يتطلع إلى « هليوبو ليس » 
فان قلى بأشرح وصدرى يفرح 
وتضرعاقى إستمع إلا 
وح صلواق اليومية وأناشيدى الليلية 
وتوؤسلاقى ستزدهر فى فى للها سمعت هذا اليوم ». 
فالاناشيد القدعة كانت نتأاف من أوصاف المحرادث الخرافية » وكلها 
أمور خارجية بالنسية لحياة المتعيد 0 فى مقدور كل إنسان أن يشل 
إل الإله بنفس الصيغة الى ل م | غيره . فصارت لاتا لات آل مظو رأ 
لإحساسات باطنية ء أى آنا تعبير يراد به الاتصال الذاتى بالإله ء وهو اتصال 
يرى فيه التعبد أن إلله يغذى الروح يغذى الراعى قطيعه » ونجد ذلك فى 
الول الى : 
با آمون أنت يا مخرج القطعان فى الصباح 
شرك الام إلى اأرعى 


موس — 


و بتو ةراع اللا ن إلى المرعى فأنت كذلك تفعل 

يا آمون خذ رمام ال 1 إلى الطعام لان آمون رع يرعى من يتكل عليه 1 

| د آمون رع » إنى أحبك وقد ملأت قلى بك 

وستنجينى من أفو اه الناس فى اليو م الذى يفترون فيه على اللكذب 

لان رب الحق بعش ف الق 

وإى لن اسقسام للخوف الذى فى قلى 

لآن ما قاله «أمون » بعاوويزدهر . » 

حقا إنه كانت تو جد وسائل ظاهر ية ومادية تزيد فى هذا الاتصال الروحى 
بالإله نايا الرجل العاقل حت غيره نحكمة على , الاحتفال بعيد إلهه . 
وأن يعيد الاحتفال فى موأسمه ؛ لان الإله 5 على من يتعدى حدوده » . 

ومع ذلك فقد كانت أعظم الوسائل تأثيرا لكسب عطف الإله ورضاه 
هو التدير والتفكر فى أثاة وصمت مع الاتصال الباط: E‏ ج 
الحكاء الذين بمياون إل عدم الخروج + جملة جملة على العادات التقليدية » ا نرى 
فا بای : 

. . لا ك ن كثير الكلام » فبالصمت تنال الخير‎ ٠ 

أما من جهة أمى الإله فلعنته فى رفع الصوت . 

تعيد بقلب سا بم كل اة من كلا ته باطنة 

فذلك تنال ما اتاج ويسمع كلمانك 

ويتقبل قر انك .» 

بمثل هذه الروح كان يتجه المتعيد إلى ربه كأنه عين ماء روحانة منعشة . 
ومن ذلك أيضا : 

«.أنت أبها البثر ااعذبة للصادى فى الصحراء 

إنها موصدة لا تفتح للثرثار ‏ ولمكنها مفتوحة للصامت 

فعندما يأثى الصامت فإنه يحد البثز» . 

على أن هذه الروح - روح الاتصال الصامت التى يرجى بها طيبة الإله 
الرحيمة »لم تكن وقفا على فئة قليلة مختارة » ولا على جماعات الكهنة المتعامين . 


س 7086 للد 

فإننا بعد فوق أحقر الآثار لعامة الشعب أن « آمون »كان يدعى بالذى « يأ 
للصامت » أو « رب الصامت »م لا حظنا ذلك فما تقدم . 

وه كان ن ج التطوو الباق الحو ااي ر تمه 
ثورة « إخناتون » الدينية والعقلية »5 توجت به كذللك عقائد العدالة 
الاجتماعية الى 9 ت فى العهد الإقطاعى» أن وصلت الديانة المصرية القد مة 
9 أ ی تطوراتها 1 

وأماق الأخلاق وف مو قف الإنسان تجاه المياة فإن الحكاء استمروا 
فى امحافظة على روح الاحترام لای المثل العلا الحقلة وهو مر قف تدك 
٠‏ فيه تقدما عسوسا على التعا! ل العتيقة للا باء » فصاروا عحفلون بحسن الذكر 
وطيب اللا<دوثة ويتشددون ف الحافظة على السمعة » فيةول الحكم ( آفى): 
« دع كل مكان به نفك معروفا عند الناس » . 

وكانت أحوال السكر وعيشة الخلاعة تعرض بكل تائجها الوخيمة أمام 
الشباب » کا كانت أخطار الفحش والفجور تعرض للشباب بدون تحفظ 
وبصراحة عارية من كل ستر أوحجاب » حيث يقول : 

احذر المرأة اللأجنبية التى لا تعرف فى بلدتها » 

ولا تنظرن إلبها » 

ولا تعو فما فى جسدها . 

لأنها فيضان ( من الشر ) عظيم 500 الرجل دورأنه . 

وللرأة ا كوان وجا ار كل يوم الى جميلة . 

وعندما نكون بعيدة عن اللاعين تقف زر أمامك ( لتو قعك 

فى أحابيلها . . . بالعظم الجرية الى تستحق الموت 

عند مأ يرتكبا الإنسان ولو يعلم بذلك اللا . 

لان الإفسان اسل عليه بعد ارتكاب 

هذه الخطيئة أن بر تكب كل خطيئة . 

أما أطايب الحياة ومتاعها فيجب على الإنسان ت ينظر إلا بتحفظ 
فلس » ومن الحاقة أن يعتمد الإنسان على الثروة الموروثة ويظها مجلبة 


الات 6 اس 


للسعادة : م لاتقل إن جدی أله بلك 5-7 اا 
٠‏ تأتى للقسمة حسب الوصية مع أخيك لايكون نصيبك إلا حظيرة فقط » . 
فإن مثل هذه الاشياء فى الواقع لا دوام لها ولاثبات : 
د وهكذا نجد أن الناس إلى الأبد لاثىء » 
فوأحد غنى وآخر قير . 1 
ومن كان غنيا فى السنة اللاضية قد 17 شريدا هذا العام ٠‏ 
ويجرى الماء ق ى العام المنتصرم قد صار هذا العام مكانا آخر . 
والبحار العظيمة تصير جافة والشواطى” تصبح حار ». 
فنجد فى هذا الكلام مثلا لذلك الاستسلام الشرق للقابلة بين أحوال 
الحياة الدنيوية الذى کات عل ما يظهر قدا وانتشر بين كل الشنعوب 
الشرقية القدئة0© . 
ولما انتقل الشعب المصرى لديم إل لى ألف السنة الآخيرة ق . م . كان 
مو الضمير الذى تتبعنا بجرأه فى نحو ألق عام »> قد وضل إلى نبايته بتحقيق 
هذا الانتقال العميق امام » الذى كان بهد جنه من عدة قرون . فإن الوازع 
الباطنى الذى ١ا‏ فى اللاصل من المؤثرات الاجتماعية ثم زاد تطوره خلال 
فرون مضت ۴ التفسكير العم ق ؛ قل صار 1 تعمد ول لعترفون الان من غير 
ف انه أعرن الإله نفسه. 
وقد رأنا أن هذه الفكرة كانت EE‏ ذلك بنحو ٠٠۰‏ سنة» 
.أى فى بداية عهد الامبراطورية المصرية . ولكن فى هذا العصر الذى هو عصر ' 
الورع الشخصضى »صار الضمير هو صوت الإله بدون أدق شك » وذلك مالم 
بحدث من قبل مطلقا . 
وإزاء ذلك لم يكن هناك بالطبع مجال لإشفاء الخطيئة أو إنكارها بعد 
وقوعها من الخطىء » وإذ کان امەن إشعر بان کل أ مه معلوم غند ربه فقد . 


)١(‏ انظر مثلا أغنة e)‏ عاشية ا 0 ا 


لذكتات ستداد الحرى مد الأن العر بى صفحة ع ) . 
فجن الضمير 


۰ ۳67 س 
آصبح ! يضح نفسه ‏ يدوت أدق حفظ - فى ید الله المرشد لين عل كل 
حيانه وحظوظه . ومع أن اء امجتمع كان لازال أمىا هاما » وضغط 
الموثرات الاجتماعية محسوسا » فإن ذلك صار فى المرتبة النانية إزاء الاله 
العلیم بکل شىء. 2 ٠‏ ۰ 
وهذا الموقف الجديد قد كشف .لنا غطاؤه فى رسالة عظيمة يمكننا أن 
تما « رح د أمينموبى »» وبرديتها محفوظة الآن بالمتحف البريطانى . 
وكا کان يحدث كيرا فى مثل تلك النصاتم التى كانت تصدر من رجال 
المسكة المصريين القدماء » قد اعتبرت حك « أمينموبى » أيضا ‏ ملقاة من هذا 
الحكيم على ابنه ٠‏ وى الظلنها وو ها تعد | كار تر تدا من أى وثيقة 
أخرى من نوعها مما لأصناه من تلك الوثائق للا ن ٠‏ فل فسمت بنظام إلى 
ثلاثين فصلا وکل فصل ما خاص 0 معين » وتبدو مقسمة إلى 
مقطوعات كل ما يشتمل على أربعة أسطر أو ستة أو ثمانية »5 بوجد عض 
مقطوعاتم! مؤلفا من سطرين فقط . ويلاحظ آنه لم يبذل فى تأليف تلك 
الحم أى جهد لتنسق فصولا 0 تر الم ا منطقيا . 
ولقد قال الاستاذ « ج 6 أخد أعتائذة جامعة كر اجن .وهو عن ذم 
الفضل ال كبر فى فهم ذلك المقال المدهش » عند تناو له الموازنة بين «٠‏ «أميئموبى» 
وغيره من أسلافه السابقين : « إن آراء « آمينمو » الدينية أعمق بكثير من 
٠‏ سابقاتباء م آنا تنفذ إلى اللأعماق بدرجة عظيمة تفوق فيا آراء أسلافه من 
الحكاء » إذ كانت التقوى فى نظر أصماب ال حكة الآخرين تعد فضيلة » وأن 
فكرة الموت والخلود الأبدى قوة دافعة للمرء على الساوك الفاضل» وأن الله 
وحده هو الذى يعطى الغنى والحظ . فى حين أن الشعور بالإدانة لله وحده 


Sir E. Wallis Budge, Facsimiles of شرا السيرولس يدج‎ )١( 
Egyptian BDieratic Papyri, in the British Museum, etc. Pls. I[—XIV, 

Aûmonitions of Armenemapt, the Son of Kanekht ) Second Series 
London 1923 }. 

H. O.‘Lange, Das Weisheitsbuck des Amenemope, : ؟ ) راجع‎ J) 
P, 18 (Copenhagen, 1925 . 


ET RYT. 
هر ف نظر 7 ينمو » العامل الفاصل فى كل ا عر الحياة‎ 
وسلو فيا ». ظ‎ 

و ذلك كان « أمينموبى » يتمسك أمام ابنه داثما بذه النظرة إلى الحياة الدنيا 
فى المعاملات الشخصية والرسمية؛ مع الشعور التام بتلك المسئولية أهام الإله فى 
كل حين . وما يزيد فى أهمية تلك النصائح ووصوها إلى هذه القمة من تقدير 
الضمير والا<ساس برقابة الله » وذلك فى تعاليم مفكر مصرى ف القرن العاشر 
ق .م .» وقبل: أن يكتب أى شىء من التورأة » أننا نعرف الآن أن حك 

« أمينموبى » هذه قد ترجمت إلى العبرية وقرأها العبرانيون . وإن قسما هاما 

منبا قد وجك سيله إل كنا ب العهد القديم . 

وإننا نيحد حكيمنا هذا عند تناوله موضوع تة أبنه للافخراط فى سلك 
الوظائف المكومية المصرية» يبين له تلك المغربات الى قد تدفعه إلى استغلال 
. الفرص الزممية ابتغاء المكسب من ورائها . فتراه يعددها الواحدة تلو اللاخرى: 
٠‏ وحذر ابنه الشاب من الاستسلام لمثل تلاك المغرربات . فإذاكانف وظائف مسح 
الأرض فتصيحته له هى : 

ولا ترحوجن الد الفأصل الذى يفصل ( بين ) الحقول 

ولا تكن.جشعا من أجل ذراع من الأرض 

ولا تتعدين على حد أله 

ْ ؤارقب أنت من يفعل ذلك فوق الأرض 

فبيته عدو للاك ظ 

وأهراوه تفرب 

وأملا که تؤخن من أيدى أطفاله . 

ومتاعه يعطاه غيره . ش 
لا قطأن حرث الخير 

وخير لك أن تبق بعيدأ عنه 
:. آحرث الحقول حى بد حاجتك 
وتتسل خيزك من جرنك الخاص بك 


= ۳۸ س 

6 بمطك اق ر 

من خمسة آلاف تكسما بالبغى 

والفقر مع القن ا اذه خير 

من الثروة ( المفصوية بالعدوان ) القابعة فى الخزائن 

زا لديك مع قلب فرح خير للك 

من الثروة مع التعاسة » . 

ومن الهم أن اط أن أمينمو بی كان لا بزال ترم الرأى العام 3 ف 
مثل تلك المواقف » لآنه عند ما ينصح أبنه بمراعأة الامانة فى السجلات الالة : 
يقول له : 

د وخير لك المدح ( تناله ) كفرد به الناس 

من الثروة( المجموعة ) فى الخزائن , 

وذلك لآن الغنى مع « الضمير » الشاعر بالذنب لا قيمة له : 

» وما فائدة الملابس أجميلة 

إذا كان الإنسا ن باغيا ) متعد ا على غيره ( أمام لله $« 
وماکان موظفو بيت المال عند المصر بين القدماء لحم علا ةكبيرة بالموازين 
والمكابيل» فقد اهنم مهأ « امشوق » كثيرا» حيث يقول لابنه : 

« لا تجلعن إحدى كفتى الميزان تحيد غشا 

ولا نعيث بالموازين 

ولا تنقصن من عدد( أنصية 5 مقادير ( مکا يبيل الشمح 

ولا ترغين فى مكاييل الحقل ( لآنها رما كانت عظيمة کا فى أيامنا ) 

ولاترغين عى مكابيل الخزانة ( انا كانت بالطبع أنقص من مكاييل الحقل) 

فقوة الجررل ‏ أ کر 

من القسم ( المين الرعمية الحكومة ) بالعرش العظم . 

وهذه المقارنة اللمهمة الواردة فى ااسطر اللاخير « ضرب مثل » عتمل 
أنه يعنى به أن قوة الخزن الملكى الضارة اللفسدة أ كبر فى:تأثيرها من « مين 
الإخلاص الرسعى للعرش » الذى يقم به الموظف عند تسليه عمله . والاستقامة 


س 44 © 
فى الأعمال الرسمية . لا بد من عرأعام| بالدقة فى الصغيرة والكبيرة » ولذلك 
بيدأ الحكي فصلا آخر بالكلمات الآتية : 

دللا تطمعن فى-مناع رجل حقير 06 
7 ثم يعقبه مباشرة بابتداء آخر قال فيه : 

« لا تطمعن فى متاع رجل عظيم ٠»‏ 

ثم نجدكذلك أن ٠‏ أمينموب » كان يبت كثير! بمحافظة ابنه على الاستقامة 
التى لا تراخى فما ولا هوادة فالمعاملات الشرعية وف التقاضى أمام الحكة 
حيث يقول : 

دلا تجيرن رجلا على الذهاب أمام المحكمة 

لاك لن تجعل العدالة تلتوى 

فلا يتجه وجهك نحو الملابس البراقة ( يعنى الى يلبسها الخصم ) 

بنا تطرد من تسكون ملابسه قذرة بالية ٠‏ 

لا تأخذن العطابا من القوى 

. ول تسظيهون العف مل العا 

فالعدالة هبة عظيمة من الله مها من يشاء . 

فقوة من كان مثله ( أى مثل الله ) 

تنجى المكتئب من ضر باته ( يعنى ضر بات القاضى ) . 

أمظ المتاع أحوايه 

وبذلك تبغى لنفسك الحياة . 

وفع أن قلبك يعمر فى بيهم ( يعنى فى بدت اللاك الذين عابم ( 

كن جسمك مضه لقم الجلاد > 

وإن الكلام الرزين والاخلاق السلسة تعتبران من الأمور الطامة فى 
نظر حكيمنا »5 أن التهديدات الصاخبة الجوفاء لا يقوم لما وزن أمام تدابير 
الله ضد أعدائنا : 

« لا تقولن : لفد وجدت رئيسا قو با 

والآن مكننى أن أهاجم رچ 


سم 0۰ اسم 1 


ولا تقو ان : لقد وجدت حاميا 
والآن يسكننى أن أهاجم الرجل الممقوت . 
فالحقيقة أنك لا تعلم تدبير الله 
وأنك لا تدرك الغد. 
ضع نفسك بين بدى الله 
إل أث peje‏ صمتك ) أى إلى أن م الله أعداءك إسبب حمتك ). » 
ثم يستمر « أمينموب » فى نصاتحه حاضا ابنه على التباعد عن الصراحة 
الخارجة عن الحد ؛ بل إنه يعود كثيرا فيحذره من هذه العادة الخطرة فى كل . 
مقاله » فن ذلك قو اه : 
د إذا سمحت خيرا أو ا 
فاتركه وراءك غير مسموع . 
وضع الكلام | ل لاك كك 
وأما الكلام السى” فابقه عخفيا فى جو فك » . 
وبنفس هذه الفسكرة الى تجول فى ذهن ذلك 9 أرأه ينصح ابنه بألا : 
سترق السمع فى الیو تالعظہ ده و أل حثه مهذه المناسبة على مر أعاة التواضع 
فى مسل إذا كان كل مائذة وجل ف . وقد قدمت مثل هذه النصيحة وب 0 
تعبيراتها قبل مقال « أمينموبى » بشحو ثمانية عشر قرنا ؛ وهى تلك | 
ألقاها « بتاح حتب ة على ابنه فى عهد الآسرة الخامسة. وما حكة 0 : 
السلوك الواجب كو الرؤساء » ظل المصريون القدماء #ترمونها مدة تنوف 
عل ا سنة » فقّد وجدت سدلها إلى الجا أة العيرانية »وهی تعد من غير شك 
أقدم قطعة جاءت فى التوراة . 
ونحده كذلك عذر ابنه الشاب من المراءاة والمعاملة ذات الوجهينفى كل , 
علاقاته مع العظياء » سحيث شول: 0 
لا تطلقن قلبك من لسانك | 
فإنك يذلك تحغلى بجاح كل مقاصدك › 


اا اد 


وسينجم عن ذلك أنك 0 رجلا ذا وزن ا هرر 
ومقيولا بين يدى الله » 
لآن الله بمقت الرجل صاحب القول الكاذب ' 
وأكبر ما عقته الرجل ذو القليين9؟ , . 
وإذا كانت مصاحية العظيم تغرى بالنفاق » فان مصاحية المنسرع واللاحمق 
خطرة أيضا »لاما تۇدى بالإنسان إلى خش القول وره : 
دلا تؤاخين الرجل الآأحمق 
ولا تلحفن عليه فى امحادثة ». 
والمقال على هذه الوتيرة مفعم بالتحذير من الرجل المشاغب والرجل 
المنتهتر . وأما الاخلاق الفاضلة فهى أخلاق الرجل المتحلى بالرقة والتواضع 
وضبط النفس » على عكس تلك اللاخلاق الذميمة الى تعرف عن الرجل 
الأحمق . وقد وضع « أمينموبى» فى بداية نصائحه مقابلة بين الخلا ق وأضدادها 
٠‏ الذميمة م جر تين ؛ إحداهما تجرة برية شارت ف الغابة ولا شعهدها اجه 2 
. والاخرى تزدان ما الحديقة . وفى ذلك يقول: 
« إن الرجل الاحمق » الذى لخدم ف المعيد 
مثله كمثل شجرة نامية فى الغاية : 
فق لحظة يفقد أغصانه 
ویکون مصيره إلى مرفأ اللاخشاب 
وينقل بعيدا عن مكانه 
والنار مثوأه . » 
واا الرجل الحازم حا ! الذى بطع نفشه جانا ( حيث بحب ) 
فثله كثل شجرة باسقة فى الحديقة 


١ (‏ ) وجاء ذم للراءاة فى القرآن الكرم فى مناسبات منها : « فويل لامصلين 
اين م عن صلاتهم ساهون الذين ثم براءون » ( آية ١۳‏ من سورة الماعون 
(۱۰۷) ) . وفى الحديث أيضا كثير ٠‏ ومنه : « ملعون ذو الوجهين » . 


سس وما 


يقلح وتتضاعف مر ته 
ووشمر فی حضرة سيده 
فظله وارف ومرته أ كلها حلو 


ود فى الد فة مصيره . » 

وی , آمينمولى » عن الاشتباك مع السفيه»فيقول : :» لاتشتیکن فنواع 
مع سفيه اللسان . » 

ويحض الشاب على عدم الدخول فى علاقة ما مع أمثال أولئك الرجال 
والكلمة الى عبر مها ذلك الحكيم عن الرجل الطائش والمشاغب والأحمق هى 
النعت « حار »» وفيها ماو ضح د وزادة . وهذه الكلمة المصرية القدمة 
معادلة للكلمة العبرية التى ترجمت بها فى كبتاب الأمثال من الكتاب المقد 
وهى ه المستخف »ء هذا من جهة . 

وهن جهة أحرى 2د أن التدعية الى اها ذلك الحكيم أيضاً للدلالة 
على د المتواضع » و « الضابط لنفسه » هى « الصامت حقا 0 عامل ابع 
ا 3 . وهذا المعنى بتصل اتصالا ويقًا بالعايد المتبتل الصامت: 7 
تقدم ذكره فما مضى » وهو بمائل على ما يظهر « الرجل الحازم » الذى نجده 
فى اللامثال العبرية . ومثل ذلك الرجل يعامل الآرملةالتى بحدها تتلقط فضلات 
الحقل رفق وأناة م ذكر « أمينمون » أبنه بأن : 

ه الله يحب الذى يدخل السرور على الرجل المتواضع 

ا کر هن الذئ ترم الرجل العظير» 

وهذه الروح الرقيقة العطوفة هى التى تنصح بأن الفقير والحزون 
لايعاملان بالقسوة »ا يقول الحكيم : ْ 

ه لانضحكن من رجل أعمى ولا تمزأن 2 

ولا تؤذين زمنا ( يعنى مقعدا ) 

ولا تستورئن برجل يكون ف پد الله ( يعنى بين يدى الله ) 

ولا تقسون عليه عندما يبغى ( يعنى يحور أو يذنب ) ٠‏ 


E 

وأما البشر فهم منطين وقش (يعنى اللبن المصنوع من الطين خاو طا بالتبن) 

وأللّه هو بام ٠٠‏ هش 

فهو بهدم ويبى ثانية كل يوم 

فخفض ألما کا يشاء 

وألا بجعلهم مشر فين 

AEE 

وأنه لسعيد من يصل إلى الغرب ( يعنى الدار الآخرة ) 

وهو ناج فى يد اله 6. 

وإن عدم ثبات أحوال الإنسان » وتوقفها على مشيئة الله تعالى » قد حدا 
0000 ۾ إلى تحير ابنه من الاعتزاز بالثروة الزائلة : حيث قال له : 

, لا تدعن قلبك جرى وراء ااثروة 

ولا تجهدن نفسك فى طلب أأزيد 

عندما 8 قد حصلت ( بالفعل ) ءل حاجتك . 

وإذا جاءت لبك الثروة من طريق السرقة 

نيا لا كت عنداك زمن الليل ؛ 

ينما ينباج الصباح فإنها لم تكن فى بيتك بعد 

2ا بكرن قد صنعت لنفسها أجنحة مثل الاوز وصعدت إلى السماء 

أعيد دآ توم » إله الشنمس عندما يشرق 

وقل أمنحنى سلامة وصعة ؛ 

وسيمنحك ماتا جه مدى الحياة 

واف من ا لوف «. 

والواقع أن هذه النتجة الحكيمة الى يقول فما « أمينمو بى » إن« الأروة 
( الغصوبة ) تصنع لنفسها أجنحة » وتطير بعيدا » وصورها لنا فىتلك الصورة 
البارزة عن الثروة الأارضية التى لاتدوم وتكون عرطة للزوال والفناء» نعرف 
لما مثيلا ف صورة أخرى انحدرت إلينا عنطر يق حر ركتاب الآمثال» العبرى 
. وانتشرت فى حياة العام الغرن بعد ظهورها بين سكان مصر بثلاثة لاف سنة. 


ست ٤ن0‏ مد 


وبرى حيكيمنا أن الاعتماد على مثل تلك الموارد الدنيوية الزائلة لاجدى 
نفعاء وأن الضمان الوحيد لذلك هو الله » فيجب أن تعبده » ويذلك د تنجو من 
الخوف». وعلى هذا فإن راحة البال والتخلص من الخوف يمكن الحصول 
علمهما بالاعتهاد على الله وحده فقط . 

وعلى ذلك نيحد هذا الحكي المصرى القدم يقول فى أنبل فقرة من 
تنصاحه لابنه : 

د لاتم فى الليل وأنت خائف من الغد ء 

لآننا لا ندرى عندما ينق الفجر ماذا يكون عليه الال فى الغد؟ 

فالإنسان لا یع ماس ن عله الك 

الله فى كاله 

والإنسان فى مره 

و الكلمات الى يتكلمها الناس تتاف ف اجاهها 

على حين أن أعمال الله مختلفة الاتجاه0©, 

لا تقوان : لست أحمل خطيئة 

ولا تجهدن نفسك ف إثارة النزاع . 

أما الخطيئة فأمرها عند ألله 

وهو الذى يختمها ا 5 

ولس ف بد الله إنسان كامل 

ولا يقف العجر حائلا أمامه 

فإذ أجهد الإنسان نفسه ليصل إلى الال 

فان ی لحظة دمه ) بنفسه ( : 

كن رزينا فى عقّلك . وثبت قليك 

ولا تيجعان من لسانك سسکا اء 


)١(‏ وثما حری جرى الأمثال أو هو من الأقوال الشائعة : « أنت تريد وأنا أريد 
والله يفمل ما بريد » » وجاء هذا برواية أخرى : « بيا بقطع الجريد يفعل الله ما بريد ع ٠‏ 


س ٣۵۵‏ سس 
فإن كان لسان الإنسان كسكان السفينة 
فإن رب ايع هو راا ¢ 
فهل كان هناك عندما نصح السيد المسيح ( عليه السلام ) تلاميذه بقوله : 
« لا تفكروا فى الغد » أى صدى لتلك الحكة المصرية القدمة فى تلاك 
الكلمات ؟؟ إنه من الحتمل ألا يكون فى مقدورنا قط الإجابة على هذا السؤال» 
غير أن حك « أمينموبى» قد قدمك لنا مساعدة جوهرية فى الكشف عن مدى 
انتشار التعالم الخلقية المصرية القديمة فيا وراء 0 الثيل ونخاصة .فى 
فاسطين 0 أعظم الأجرزاء اننشارا من جک ۾ امشيوق + قد جاوزت 
فلسطين إلى مدى شاسع ولا تزال مستعملة بين ظهر انينا . 
وقد أوضم الاستاذ « زيته » أن السطرين الغامضين فى وها 
الخاصان باختلاف اتعاه كليات الناس وأعمال الله لا يمكن أن بكون المقصود 
0 سوى الفرق ال شاسع بين كلمات الناس ( أى مقاصدم ) وما يتلوها من 
اذہ الالله ( سبحانه وتعالى ) » وعلى ذلك تكو ن الترجمة ببعض التصرف هكذا : 
« الكليات الى يتكلمها الناس تختلف فىاتجاهها وأعالات تختلف فىاتجاهها , . 
وون المقابلة هنا على البديية هی بين «كليات الناس وا الإله «. 
وعندها يذكر أنهما د ختلفان » فإن المعنى المقصود بكون بداهة أنهما ختلفان 
عن بعضهما » . وعلى ذلك يكون إدينا هنا المثل العالمى فى أقدم صورة له : 
« الانسان يريد والله يفعل ما يريد » . 
وإن مثل ذلك الانتشار الواسع ا لارأى 2 القديم عن علافة الله 
بالإنسان يفنح انا ذلك الموضوع 0 اسع » وهو تأثير التطور الاق المصرى 
القديم لا فى تاريخ الإنسان القدم 2 بل فى تاريخ المدنية الغربية أيضا . 
وماکان ذلك الو ضوع جب أن 2 لت عا هذا المكتاب » فيجب قبل 
أن تتناوله بالبحث أن نلق نظرة قصيرة عل المراحل الأخيرة من ذلك النفكير 
الخلق المصرى القديم قبل أن عشر سكان وادى النيل إلى معمعة عاهليات 
البحر الأبيض المتوسط الأاسيوية . 


E 
. ذلك بأنه بعد سقو ط العاهلية المصربة فى القرن الثانى عشر قبل المسيح‎ ' 
كانت قوی حياة البلاد الداخلية والخارجية قد اضحات وفقدت كل تأثير لها‎ 
فى إزكاء نار التفسكير احق مرة أخرى حى بوم وأى شاط حيوى إسمو به‎ 
إلى أكثر ما وصل إليه» بل قد حل مكان ذلك رکو د وود قاتلان لايأمهان‎ 
ىء من عوامل الفو والنشاط » وكأنما اعترى حياة تاك الآمة الى كانت متلثة‎ 
نشاطا وحيوية ذهول خامد . ولذلك نعد أن التطور الذى أعقب ذلك الآوان‎ 
. كان مجر د ظو اهر رسمية آلية لاتتناول أى تقدم فى التفكير والإنتاج العقلى‎ 
» وكانت قو ة الكهانة بصفتها ذات نفوذ سياسىقد جعلت الماك «تحتهس اثالث‎ 
فى القرن الخامس عشر ق.م . ينصب رئيس كهئة « أمون » ريسا جميع كهنة‎ 
. مصر فى ذلك الزمان » أى أنه صار الرئيس الدبنى للدولة‎ 
» ومع أن هذه «البابوية الأموية» قفاقاست عنفا شديدا على يد « إخناتون‎ 
فإنها قد اسكردت فا بعدكل مافقدته » بل زادت عليهكثير | حتی أن « رعشيس‎ 
. الثاني , مح لوحى «آمون» أن برشده فى تعيين الكاهن الاعظم للإله‎ 
ولذاككان من السبل فى تاك الاحوال على الكاهن الأعظم لأمونأن عل‎ 
منصيه هذا وراثيا.‎ 
ولا لم يكن فى مقدور البلاد أن تقاوم تلك القوة السنياسية الكهنية ؛ الى‎ 
كانت ماب دولة داخل الدولة ؛ وكانت اليلاد دائما فريسة لتعدها الاقتصادى»‎ 
فإن مصر هوت بذلك إلى الانخطاط بسرعة » إلى أن صارت حكومة كهانة‎ 
ق.م. سل الفرعون صو لجانه إلى رئيس القوة‎ 1١٠١ فقط » حى أنه حو الى سئة‎ 
. الحاكة الى صارت وقتئذ هى حكومة المعبد‎ 
وفى خلال التطور الطويل » الذى كان من جرائه استيلاء طائفة الكهنة‎ > 
عل إدارة شون العرش » لست المظاهر الخارجية والرسمبة للتدين من حال‎ 
٠. المخامة والامة مالم تصل إليه من قبل أى قوة دينية فى تاريخ التدين لللقديم‎ 
واذلك فإن معابد ذلك العصر ستبق دائما من أروع الآثار الباقية من‎ 
. العالم القديم‎ 


سس ۷ن سد 
- والواقع أن تاك القصور ٠‏ الإلهية» الضخمة قد رفعت من قيمة الشعائر 
الد ية الظاهربة إلى مستوى لم متعم به من قبل ٠‏ لا ف نفامة میا ترا سب 
بل فى معداتما العظيمة الرائعة أيضا . 
وقدصار ل « أموزطيية 6 وهومتوجبتاج من العظمة م لسمع بمثله فبذخ 
الشرق قط ؛ فى أيدى كهنته الماكرين » مجرد مصدر للقراراتة السياسة 
۰ والإدارية » بل إن الأحكام القضائية المعتادة كان يصدر الفصل فما بإحاء من 
الإله »ا كان غير ذلك من أمور الوصايا والحبات خاضعاكذلك لما يوحى 
به الإله . فكأن الدعاء القديم الذى كان ييل به المظلوم إلى الإله «آمون». 
أن يستحيل بنفسه إلى وزير للرجل الفقير قد نفذ تنفيذا حرفيا حتا » وأفضى 
إلى تانج لم تكن فى حسبان الذين قاموا بتأليف هذا الدعاء . 
أما الدين بصفته قوة شخصية خلقية فقد بق فقوب اافقراء وحثالة الشعب 
من المندينين فقط » من أمثال أوائك الذين عثرنا على أدعيتهم الناطقة بورع 
أصابها وإبمانهم الشخصى على أحقر الاوحات المقدمة لانذر فى جبانة «طيبة »> 
وهذه الآلواح المنذورة » مجتمعة مم نصيحة ٠‏ آفىء وحك « أمينموبى» قد 
کشفت لا عن روح عصر ساد فيه الورع الشخصى وكان خاتمة تطور الاراء 
الخلقية عند قدماء المصريين؛ وكان ذلك بعد مرور بضعة أجيال من آلف السنة 
الآخيرة ق.م.» وف نفس الوقت الذىانهارت فيه المملكة العبرانية المتحدة؛ 
الى لم يق بلحم فها غير ثلا تة ملوك ثم | نقسءت إلىملكتين . ومن الهم خا 
أن نلاحظ أن التطور الخاق عند قدماء المصريين كسائر عناصر ثقافتهم 
قد وقف وانتبى أمره تقر يبا قبل بداية الحياة القومية العيرانية » بعد أن سار 
فى تدرجه حو خمسة وعشرين قرنا . 
وعند ما انتقل ذلك الانخطاط المصرى القديم الذى دام نحوا من خمسمائة 
سنة إلىدور إصلاح ونبضة بعد سنة ۷٠١‏ ق . م كان عصر الابتكار والتجديد 
فى العو الباطنى للتدين والاخلاق قد می وقضی عليه قضاء أبديا : 
فبدلا من أن نجد نشاطا فياضا يبدو من تلقاء نفسه فى شكل آزاء ومظاهر 
جديدة »م كان الخال فى بداية كل تلك العصور العظيمة التى مرت بها البلاد » 


0 — 

» نی لللأاخذ ما کان لما فيه من جد تال‎ Eat 
وحاولت عن رغية أن اح الحكومة وتعيدها | إلى ماكانت عليه حال المملكة‎ 
المنقرضة فى تلك الام اال قبل أن تحدث عصور الامبراطورية المصربة‎ 
تلك التغييرات والتجديدات . إذ كانت مصر القديمة فى نظر هؤ لاء القوم‎ 
بدت كم من خلال ضياب الى ا عوروة ا علم) نعمة‎ E 
الال المثالى الذى سادها من قبل فى عهد حك الآلمة . ولا شك أن جاعءة‎ 
الرجوع إلى القدم » عند محاولتهم بعث الديانة وامجتمع والحكومة من جديد‎ 
عل الأسْس القدمة »كان لابد أن يعترضهم على الدوام ذلك التقلب الذى‎ 
اهن خو و اروا 0 يشعروا  سيب أحوال‎ 
الششعب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . فإنه لم يكن فى الإمكان حو ألنى‎ 
السنة التى. انقضت منذ عصر الآهر ام » ولذلك كانت الع وال الواقعية الجديدة‎ 
نيدو صارخة من خلال ذلك السثر القديم الزائف الذى أحيطت به الشثون‎ 
الخاضرة . ولما عثر على حل تلك المعضلة »كان العلاج ماثلا لما حأوله العبرأنيون‎ 
فما بعد عندما وقعوا فى مثلهذا المأزق» ففسب القوم للعناصر الجديدة كذ لك‎ 
» ماضيا مجيدا حبقا »کا نسبت كل جموعة التشر يعات العبرية إلى سيدنا د موسى‎ 

) عليه السلام ) وبذلك أنقذوا هذا الإحياء النظرى . 


فكتابات الأهرام الجنازية القدية » وهى ما نسميه « متون الآهرام ٠»‏ 
لعشت من جد يل » وبالرغ من 5 لم نكن فى الغالب مفهومة كانت تنقش فوق 
التو ابت الحجرية الضخمة . وكذا ١‏ كتاب المونى » الذى كان لا يزال حدث 

فى تأليفه بعض التغيير » قد ظهرت فيه آثار واضحة تنم على هذه الحركة . وفى 
مزارات المقار أيضا ذات الصور الجديدة نجد ١م‏ نار الما لاخر مق 
حياة الشعب ف المستنقعات والمراعى وف المعاهل ومرافى” بناء السفن » وكلها 
صورة قات بدقة مدهشة عن المناظر المنقوشة ف مقابر عصر الأهرام الى 
بنيت علىهيئة المصاطب . وقد وصلت الدقة فى نقلها لدرجة أن الباحث لآول 
وهلةكثيرا مايشك فى ثاريخ الاثر الذى نقشت فوقه . والواقع أن شخصا من 
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رجال وطية »يدعى د أبا» ا ارم فنا نيه الرسامين إلى أحد القبور الى من عهد 
الدولة القدعة 00 مودو أسشوطع انة ان اهن رن الى رها ف القت 
الذى كان يعده لنفسه فى « طيبة » » وكا نكل السبب فى ذلك أن صاحب القبر 
القديم كان إسمى هو الأخر Rs‏ 
كذلك رأينا فما تقدم فى الفصل الثالك من هذا الكتاب أن « المسرحية 
المنفية » قد وصلت إلينا لان الفرعون الاثيوبى الذى وجد ف القرن الثامن 
ق .م . أخذته روح التقوى فأ بإعادة تدوين؟ تاب قديم »كان مكتو با على 
بردية من عهد الاسر القديمة ؛ باعتبار « أنه من صنع الاجداد وأنه قد أ كله 
الدود »» فنقش على حجر من اليازلت السود بو جد الآن بالمتحف البريطانى . 
وهكذا جرى البحث وقئذ بشغف عن الكتابات واللفائف 0 

المقدسة الى بيت من عهد تلك ال ام الخالية ؛ > ب ث کا نت مع وفوقهاثرأ 
تلك العصور الماضية ثم تفرز وترتب . لقد صار الماضى القديم صاحب الا 
العليا . ولا شك أن الكاهن الذى كان و بذ ذلك الماضى العتبق كان فى الحقيقة 
يعيش ف عام من الخيالات » حيث لم يكن لكل ذلك أى معنى حيوى لهل العصر 
الذى يعيش فيه . وبمثل ذلك كانت نفس الروح الرجعية فى « بابل » هى السائدة » 
وقت أن كانت اميراطورية د نبو خاد نزر » (مختنصّر ) هی الأخرى تقوم بحركة: 
بعث جديد . ا سادت نفس تلك الفكرة أيضا فما بعد بين العبرانيين العائدين 
من المنى . فكأن العالم قد أخذ 8 فى السن » وكان القوم يتحدثون بولوع 
وشغف عن أيام شبابه الغابر . على أن هذا الاج الذى کان ری بجراه 
للاحتفاظ بالقديم هوى بذاك التدين العتيد عند 8 القدماء من حخضيض. 
إلى حضيض ادمه قر زا كر الالال واود» حى آل أمرة إلى ما وداه 
عليه الاۇرخ الإغريق دهردوت »من جرد شعاثر ظاهرية جامدة وتقاليد 
كهنونية لاحصر ها » كامت :ؤدى عذق ودقة » اشتهر المصريون اسما ا 
أكثر شعوب العالم تمسكا بالدين . غير أن تلك الشعائر ل تعد بعد تعير عن 
حياة باطنية نامية «تطورة »كا كانت عليه الحال فى تلك الام الخالية » وقبل أن 
تخمد الحيوية المبتكرة عند الجنس المصرى . 
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هذا وقد كنا : تتبع فما تقدم على وجه عام نمو تلك الآفكار الخلقية عند 
ذلك الشعب المصرى العظي » الذى ظل يتطور خلال مدة تنوف على ثلاثة 
آلاف سنة 'تتنازعه فأ القوى الباطنة فى ذلك الإنسان القدم مع العوامل 
الحيطةء حتى هيأت تصوره للقوى الإلهية وتكييفه مقا بيس الساوك البشرى . 
فالاه ية کا کان يدركها الإنسان فی کل مكان مر 0 الشرق القديم » هى من 

تائم الخبرة البشرية؛ والآراء القديمة عن الإله ليست إلا تعبيرا عن 

ما أحس به الإنسان ويله ثلا فى أرق کا تصوره . والواقع على ما أ 
أن ما قصده « روبرت ج . إن رسول» عندما قال فى سر بةلاذعة :د إن 7 
عل قام به الإنسان هو صنعه لاله أمين »هو قول س بالرغم من كل ذلك ل 
صادق حى الاعماق . فقد رأينا كيف وصل المصريون القدماء فى تطوراتهم 
البطيئة إلى « حادم للإله الآمين » » ون بدورنا قد حصلنا على إلهنا بالوراثة 
عن العبرانيين . 

وقد وصلنا الآن إلى مركز يمكننا من الإجاية عن كه تلك الوراثة 
للأفكار الخلقية والدينية » أهى من صنع ولاج المدئية العبرانية فقط ؟ أم أن 
التاريخ يكشف لنا أن إرثئنا الخلق قد تكون إلى درجة عظيمة فى عصر أقدم 
بکشیں من العهد العبرانی ا قد انحدر إلينا على شكل إنتاج تألف من طائفة 
من المدنيات العظيمة ؛ وعلى ذلاك يعد أعلى وأسمى لعبير الحياة الإنساية 
القد عة رمتا 4ا اعد می دسا قام يقد مها إلينا والديا « الإنسان 
القديم . 
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يتاع عش 
مصادر إدثنا الخلقى 


لقد خصنا بشىء من الإيعاز - ف الفصول السابقة -- 3 المصادر اللاصلية 
التى تكشف لنا عن ظهور البادىء الخلقية وتطورها فى أفريقية الشمالية 
الشرقية منذ منتصف الالف الرابع قبل الميلاد إلى أن انطوت مصر فى غمار 
عاهليات البحر الأبيض المتوسط الآسيوية فى القرن السادس ق .م . وعلى 
ذلك قد استغرق التطور الاق الذى كشفت لا عنه هذه الوثائق اللاصلية 
مدة تقرب من ثلائة آلاف سنة , وكان غرلى آسيا فىخلال:اك المدة الطويلة 
كذلك تمخض بدوره هق الآخر عن طائفة من المدنيات العظمة ع كانت طا 
أهمية أساسية فىمستقبل تقدم الجنس البشرى . وأقدم تلكالمدنيات هى المدنية 
البابلية » التىمكننا الآن أن نتتبع نشأتها خلال بضعة القرون الآولى من‌الالف . 
السنة الرابعة ق . م . ولقد أحرزت الحضارة البابلية بعض التقدم الساى فى عالم 
الفن فى خلال ألف السنة الثالثة ق . م . فإن استعلما المبدع للصور الحيوازة 
المتباينة اللاشكالفترا كيب متزنة تكاد تنطق ما تمثله منمناظر القوة والخركة 
قد أثر فى الفن الزخرف فى جميع أدوار العام التارضية التالية لذاك . وقد كان 
هذا الفن متأثراً تأثرا عميمًا بالأساطيز العتيقة الى نشأت فى غربى آسيا ء 
ولا سيا البابلية منباء ما عبر عنه الآدب المبكر أبلغ تعبير وظهرت له حيوية 
مدهشة » حى صارت هذه الأساطير شائعة الانتشار إلى ما وراء تخوم «بابل» 
بمسافة بعبدة » وكانت ذخرا كبيرا لمو ضوعات الفن الزخر ف المبكر فىغرنى 
آسيا . على هذا النحو شقت أسطورة الطوفان ابابل طريقها متجهة غر با شطر 
البحر الأبيض المتوسط حى اننشرت فى سورية وفلسطين» إلى أن فحت 
فى الهاية طريقا ها إلى الآدب العبرانى » ومن ثم وصلت إلينا عن طر يق 

فجر الضمير 


ال 


« العهد القدم » و جد فى جميع الآدب العبرانى إشارات لتلك الأساطير» 
وتخاصة فى اللاناشيد الد ينية الى نسميها « ا لمزامير » . 
على أننا إذا استشنينا اهام الحضارة البابلية الأولى بالفن ٠‏ نجد أن تلك 
الحضارة بقيت مادية حضة إدرجة مدهشة » وأنه ما كان بعد ظهور المملكة 
الكلدانية (بابل الجديدة) فى القرن السادس ق.م. » وماتبع ظهورها من سيادة 
الفرس بعد عهد «وكورش» » أنكشف لنا اليابليون عن نشاط ذهى بارز »> 
حيث وضع فلكيوم العظياء اللاسس الى شاد علا علباء اليونان فأ بعد 
عم الفلك . 
وكان البابلىون س بطبعهم ت ا ب ريا على اللاخص » وجل أهنمامه 
'منصرفا إلى المعاملات وتنظيم شثونها حسب القانون . وقد قال أحد علباء 
الإتجليز البارزن فى التاريخ الاشورى عن ولك الفمت: دل يوجد شعب 
آخر كان منصرفا على الدوام إلى طلب الال والحصول عليه ومنهمكا بكلياته 
فى البحث وراء النجاح فى هذه الحياة ( أكثر من البابليين )» . فقد كانت 
قافلاتهم وقافلات « الأشوريين » تتوغل غربا فى آسية الصغرى وسورية 
وفلسملين من أن مان سميقة ترجع إلى الالف الثالث ق . م . وكانت وثائق 
. اللمعاملاات المكتوية بالخط المسيارى متداولة الاستعال قبل سنة ...9 ق٠‏ م. 
فى آسية الصغرى »م كان استعمال تملك اللكتابة المسمارية فى فلسطين أمر! مألوذا 
ذائعا عند حلول القرزن الا أمس عشر ق. م8 وود سرت انب هذه المعا.لاث 
البابلية التقاليد والقوانين التجارية الى كان التجار البابليوت يسيرون على 
مقتضاها . وبعض هذه القوانين نفسها ‏ ما ا لا عن طريق «١‏ قانون 
حموراق »كانت متداولة الاستعمال كذلك فى فلسطين قبل عهد العبرانيين ء 
2 وصلت عن طر يق « العهد القديم » إل ألضارة الغربية ؛ حيث يقابل لليرة 
الثانية » فوق مكتب دراسات المستشرق الحديث » القانون العبرانى قوانين 
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« حمورابى » البابلية . ولا شك فى أن مثل نظام عطلة يوم السبت قد دب إلى. 
الحياة الفاسطينية عن طريق مثل هذه الا تصالات العملية الى كانت تستند علء مهأ 
المعاملات ال 00 » فإنه سواء أراد رجل الأعمال الذربى الذى يعيش اليوم 
ف الشرق الادى أ م : بردء فإله م مراعاة ا المعاملات التجارية. 
حسب التقوم؛المتبع » فيا مختص بالأابام المقدسة النىلانجرى فيها بيع ولا شراء 
ولا بد أن مثل هذه الخال هى ما كان يسيرعليه التجار الفلسطيئيون جا كال 1 
يتعاملون مع التجار البابليين . 

وعلى ذلك نجد أن الفلسطينيين لم يأخذوا عن البابليين شيثا يذكر من. 
معتقداتهم وآرائهم الدينية سوى ما يتعلق بالأوضاع الظاهر بة والشحائر المرعية . 
أما العقائد الجوهرية المكونة لأركان الدين فلم يكن الاخذ عنها بمثل هذه 
السهولة . وقد تصور البابليون الآوائل آهنم مثلة فى القوى الطبيعية » وهم فى. 
ذلك مثل المصربين القدماء » فكانت أقدم معبوداتهم من آلمة الطبيعة . 
ولذلك نحد فى أنتنودة عظيمة كانت لا بد مستعملة فى عبادة « رسن » إله 
القمر فى مغبده بمدينة « أور» ‏ أن م لفها الكاهن كشف فيا عن أصل عا 
الطبيعة حيث رأى عفوا إله القمر يقوم بعمله » ثم يذكر أن عمل ذلك الإله 
ينتقل فى الوقت نفسه إلى دائرة الشئون اليبشرية . وهو فى ذلك ل إسند إليه 
خلق كل الأشيام المادية كسيب بل عرزا إله أيضًا تا سر يكل النظم البشرية 
فنا مدن ألدولة - بمافى ذلك من الحكومة والديانة ألره e‏ ا 
الشعب الخلقية » حيث يقول : 

« إن كلتك بتو لد منها الصدق والعدالة 

وعلى ذلك بتكام الشعب الصدق » . 

. وهذه الأاشودة الرائعة » بم تحويه من صورة سامية تنطق سردد إله 
القمرء بما فى ذلك من إنشائه الحياة الطاهرة وصيائتها » ندل على أنه كانت توجد 
هناك عقول مفسكرة بين الكهنة الذين كانوا يقوموت”,الواجبات الدينية الرسمية 
فى « بابل » القدمة . على أنه من ااؤكد أن الكاهن الذى ألف هذه الانشودة 
لى مخصص منما غير جزء يسير جدا لسلطان القمر من الناحية الخاقية .,فقدوان: 
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أكثر اهمه موجها لما لذلك الإله من ااسلطان الذى لا حد له على موارد 
البلاد المادية » و إذلك كان معظم الأنشودة منصرفا إلى تلك الناحية من الصورة 
الى صورها لنا . فن بين المانية واللأربعين سطرا التى تشملها تلك الأنشودة 
لا بوجد إلا نحو سطرين ل بل فار وان غل وه اليا كيل س خصصه 
ذلاك اؤ لف الكاهن « الصدق والعدالة » . والانشودة هھ یکا أت بعد حذف 
بعض س طو رها : 

د أا الاب الرحم الشفيق 

الذى فى قرضته 20 حيأة الارض قاطبة 

أا الرب إن ألوهيتك كالسماء العالية : 

ر بعر ن مفحم بالاتمار 5 

هو الذى يخلق الأرض ويو سس المعابد 

و سی أسماءها 

والوالد الذى يلد الأمة والناس 

وبجعل المساكن تقام وينثىء القرابين 

وهو الذى يدعو اللكية ويعطى الصو لجان 

وبحدد مأ هو مقدر للإنسان ف الأيام البعيدة 

وهو الأمير ذو البطش لا رى ما فى قلبه القسيح أى لله 

والرب الى يقرد حم السماء والآرض 

والذى لا ميدل هسه 

والقابض عل النار والماء والمرشد للبخلوقات 

اللأحياء » من ذلك الإله الذى يعادلك ؟ 

من المعظم فى السياء ؟ ` 


6 بلاحظ أن عدم انسجام ضمائر الأفعال فى القصيدة موجود فى الأصل . 


a N م‎ o 
ومن المعظم فوق اللارض ؟‎ 
إنك أنت وحدك المي‎ 
وحيما بردد صدى كارتك ف السهاء فإن هة الا ل العاوى لسجدون للك‎ 1 
وححيئها بتردد صدى كلتك فوق الأارض فان اة العام الدنيوى يقباون‎ 
الأأرض لك»‎ 


وحينيا ثر تفع كلك إلى عليين كاهو اء فانہا تجعل المراعى ننمو وعبون 
الماء تغرر 


وحينها تنزلكلءتك إلى الأرض فإن الكل خرج شطأه 

وكليتك تصير الحظائر مما فيا من قطعان مينة 

وتنشر الخاوقات الحية : . ظ 
5 تك بتولد منها الصدق والعدالة وعلى ذلك يتكلم الناس الصدق 

وكلتك السماء العلا » والأرض المستورة الى لا حرق ا تفلي 

ومن هم كليتك ؟ ومن إضار عها 9 

اثمل بنظرك بيتك ! انظر إلى مدينتك ! أنظر إلى , أور .2© 

فنجد فى هذه الاانشودة طموحا دينيا فى مستوى عال ؛ لاد أنه كان 
فدات اا واسع النطاق فى آسية الغربية . والواقع اقم أن هذه اللانشودة 
تذكرنا بالمزامير العبرانية » مع أن E‏ ا ترجع إلى ما قبل 00 الدين العبرانى 
من عد وغل ا حال فان مومع اننا 5 لاشأن ها بالدين على وجه عام » 
بل تتعلق خاصة بالآراء والمبادىء الخلقية . وإذن ما الذى كانت تشتمل عليه 
الجناة البابلية من المبادىء الخلقية ؟ وما الأافكار اللقية الى تركها لنا البابايون؟ 

والو اقم أن فن النحت عندم لا مدنا بأى برهان عسوس عل براعتهم 
فى رسم الصور الإنسانية » وهو دليل على قلة 'اهتهامهم بالتعبير عن أخلاق 
الإنسان عن طريق الرسم أو يتصوير الملامح البشرية ؛ ذلك بأنهم لم يهتموا 
بالتفكير فى الفروق بين مختلف أنواع الأخلاق كا تبرز لنا عندما نقابل بين 


Hugo Gressman, altorientalische Texte zum Alten : تقلا عن‎ ( ١ ) 
Testament P. P'2 41 - 2 (2f ,لمع‎ Berlin, 1926). 


د ب داعت 
. حياة الطيبين وحياة الأشرار . والدليل الذى يلفت النظر لتلك الخالة العقلية 
هو عدم معر فتهم شيئا عن الحا كمة فى عالم الآخرة فما بعد اموت 2» فكل 
الناس عنده الطيب والخبيث » كان مرجعهم إلى « شول» الذى هو نفس 
المثو ى السفل للل للجميع . 
وبالرغ, من ذلك فإن شعب بابل قد تقدم فى معتقداته فصار يمن بأن. 
د شماش » إله الشمس » الذى يمثل عندثم إله العدل ‏ يا كانت الشمس تمثل 
إله العدالة عند. المصريين القدماء كان يبغض الساوك الذى لاينطوى على 
المودة . وهذا المذهب قد عبر عنه فى أنشودة « لشهاش » جاه فيبأ : 
دبا ثماش أنت الذى لا فلت من شباكك شر ر 
ولا يفر من نفك خاطىء . 
أما من حنث فى مينه فإنك تعجل له العقاب » 
ومن لا عترم كل مقدس فان يستطيع الفرارمنك . 
شما كاك العر يضة مطر وحة أن يقترف الشر 
وان يرفع بصره إلى زوجة رفيقه ا 
إذا أشهرت سلاحك عليه فلا منجى له 
فإذا وقف أمام امحكة فليس فى استطاعة أحد مساعدته ولو كان والده . 
ولس هناك من يعارضن كلية القاضى حتى إخوته 
فهو حبس ف فخ تحاسى لا مناص له منه . 
وأما من يضمر السوء فإنك20 تحط قرنه 
ومن يت<يز إلى المسىء فإن اللارض الى تت قدميه ميد به 
والقاضى الجائر تجعله يشاهد اللاغلال ؛ 
ومن يقبل الرشوة ويلتوى فى الحق 
)1١(‏ قلاعن . „A. Ungnad, Die Religion der Bolylonier und‏ 
assyref, PP. 187 — 188.‏ 
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فإنك تثقله بالعقاب . 

أما من 4 الرشوة ويتحز إلى جانب الضعيف 

فإنه و السرور العظيم على « تماش » ويعش طويلا . 
والقاضى الحذر الذى يقضى بالعدل 

يعد لنفسه قصرا ويكون مثواه مقرا ملكيا 0 
قل ما الاي 2 اللابدى فيه بذرة لا تنفد 

لمن يعمل بتق وطيبة ولا يعرف الغش ... 

أها أله الدنىء العقل فإنه يسجل ( على نفسه مه ) ذلك بالقلء 
| ما الذين يرتكبون الشر فإن بذرتهم لابقاء لها . 


فد فى هذه الاو دة هدا الجزاء الحسن لارجل الفاضل والعقاب 
للمذنب » مع الاعتراف بالصفة الاجتماعية للأخطاء . غير أن مثل هذا 
الاعتراف لم يمد تيار الحياة العريض ف د بابل » ول ميد به الآراء المنبئة فى 
أنحاء الآدب البايل عن كنه الشر » ومع أن المزامير البابلية الخاصة بالتوية 
يستشبد ما عادة على أنها تعبر عن شعور البابليين المرهف من جهة الأطيئة › 
فإنه يتضح منها فى الحقيقة » أنها لا توى على أى بيان يدل على أن الخطيئة 
ھی ضد الجتمع الإنسانى . وقدلاحظ ال ستا ذ فستر مارك زعو 00 
بنظر ثاقب أنه 0 لذا من الى وضعت للتوية 
7 دلالة على أن فكرة الخطيئة فما تشتمل الذنوب النى ترتكب ضد 

بى البشر . فقد كان شعور اليابايم بن أن الذنوب م نكن إلا جرد تعد ظاهمرى 
على حقوق الإله » وقد لا يكون 3 | فى الواقع ما يدعو إلى غضب الإله 5 
وتدل من امير التوبة صراحة على أف 8 الوخيمة الى يتضرع المذنب 
حرارة للنجاة منها لا يرجع.سبها إلى سخط الإله على الاخلاق الشريرة » بل 
5 ترجع كا لاحظ اللاستاذ « فستر مارك  »‏ إلى د اللعنات ال كان 
إيصما عل المذئب من حاق به الضر » » وهذا! الاستنتا 3 ج يتفق مام الاتفاق 


(١)أنظر‏ : 703 ⁄ 702 PP.‏ ,ا1 .املا 


4 و س س 
مع ما لوحظ وجه عام من أن المبادى“ الخلقية عند الشعب البابلى ‏ وهى الى 
لم نر إلى الآن مايدل بصفة قاطعة على نموها وتطورها ‏ لم تكن من العناصر 
الجوهرية فى حياة الشعب أو حياة حكامه . وهذه الحقيقة تتضح لنا صتبا 
ل بصورة بارزة ‏ من قانون « ورای » الأمير» الذى وردت فيه الجرام 
والاحكام مدر”جة حسب الدرجات الاجتاعية الى يشغلها المتقاضوربفت 
أوالمذنيوث فكان الرجل صاحب المنزلة السامية ينال فيه رعاية ظاهرة أ كثر 
من الرجل الوضيع الاأصل . وقد رأينا فها سبق أن المكاء المصربينه 
اللأقدمين ووجهاء القوم كانوا دائما يكررون ذكر عدم | كتراثهم للفوارق 
الاجتماعية بين طبقات الناس . فقد جاء فى قول أحدم : « إن لم أرفع من 
شأن العظيم على الوضيع » . وهو تعبير يدل على الرجل صاحب المكانة العظيمة 
ومقارته بمواطنه ه المعتاد »» وبالنص الحرف « الرجل الصغير ». والواقم أن . 
للنزلة الاجتماعية أو المرئية العالية لم تعط المصرى القديم أية ميزة فى نظر 
القانون . ونذكر ذه المناسبة ما أوردناه فا سبق من أن الفرعون قد نبه 
وزيره الأكبر إلى أن واجبه يقضى عليه : « بألا يظهر احترامه للأفراد بصفة 
کم أمراء أو مستشارين». أى أن هذا المبدأ كان من صلب دستور الدولة 
المصرية قدما . أما عند البابليين فكا نت العدالة الاجتماعية التىهى بعينما الاساس 
الذى يقوم عليه الرق الخلق > ناقصة جدا » بل معدومة بالمرة » وعلى ذلك 
لم تسام مدنيتهم مساهمة جوهرية فى تاريخ آسيا الغربية الخاق . 


وهناك مصدر أو كن اعتياره من أمثال تلك المأؤثرات فى تاريخ أسية 
الغربية المبكر وبحب علينا أن نعيره التفاتا حتى فى مثل هذه اانظرة العاجلة 
وهو ما يستمد من الشعور الخلق الساى عند الحيثيين » وبين أيدينا الأن قطع 
من قوانينهم . وإن رز مثل نذ كره فىهذا الشأن مانراه من تقديرم للسئولية 
الخلقية فى الالتدامات الدولة التى أقرها أحد الملوك الحيثيين فى القرن 
٠‏ الثالث عشر » حيث يءترف هذا املك م لا مبرر له قام يه ضد 
الدولة المصرية فى عهد « رعسيس الثانى > . ولما كان هذا لماك يشعر 


تسوس 
بالخلا لخلق الذى ارتكبه » فقد نسب الوباء الذى كان شعبه يعانيه إذ ذاك 
إل غضب إلهه عليهم بأن أرسل عم هذا الوباء بمثابة عقاب على تلك الخطيئة 
إلثى ارنكيا . ما يلاحظ أيضا نمو شعورم بالحق والاعتدال فى الصورة 
المنقسة من القانون المي التى أحدثها الملك د خاتشيل » وجعلها أ كثر رآفة 
من قبل » حيث قد قابل الملك ذلك التنقبيح بالصرامة التى كان علا القانون 
القديم المعمول به قبل حكنه . وقد بق لنا هن هذا القانون حو "٠.‏ فقرة » 
وھی تكون جزءا كيرا منه » مدونة على لوحات من الطين . 
وما تجدر بناملاحظته أن الحيشين كانوا كذلك قد جعلوا العقؤبات القأنونية 
مدز جة حسب المركز السياسى الذى بشغله المذئب . فكانت تخف وطأة العقاب ٠‏ 
إذا كان انجرم من أهل البيئة امحلية > فيتكون أقل من العقاب الذى يوقع على 
أحد عا الحكومات الهاورة20©. على أنه لازال أمامنا مقدارعظم من الحفائر 
والاححاث التى لايد من درسبا وإتمامها قبل أن أكون لدينا المعاومات الوافية 
عن كنه المدنية الحيثية . و إلى أن يتم ذلك » تشير الدلائل إلى القول بأن الحيثيين 
كان ل بعض التأثير فى التقدم الخلق فى آسيا الغربية . على أنه من المهم أن 
“نلاحظ هنا أن المدثية الحيثية بقيت ضثئيلة التأثير إلى أواخر الآلف الثانى قبل 
المبلاد؛ وهو وقت متأخر بالنسبة إلى ناريخ المدنية الشرقية القديمة . 
وقد اتصل العبرإنيون خلال أسرم فى الشرق ‏ وم فى مرحلة متأخرة من 

ماحل تقدمهم ادى س اتصالا وثيقا بالمدية الفارسية ووقفوا على الكثير 
من ديانة « زر وسثر ». ومذهب «وزروستر» هذا مذهب مزدوج يدعو كل 
إنسان أن بقف إلى جانب قوة من اثنتين ؛ فإما أن لا روحه بالخير والنور » 
وإما أن لد إلى الشر والظلبة . وقد مثلت هذه القوى جميعها فى كائنات حية » 
وأبة طر بقة مزا يسلكها الإنسان لا بد أن ينتظر بعد موته حسابا عنها فى عالم 
الآخرة . وإن ظهور فكرة الحساب فى الأخرة ‏ وهو شىء م يعرف 3) 


) و ) لقد بق الحال عندنا فى مصر على المكس من ذلك إلى أن محيت الامتيازات 


الأجنية . 


اا 
أسيا الغربية قبل « زروستر  »‏ قد أوجد نظرية قوية أَنْ « زروستر» قد 
أخذ الكثير من ديائته عن الديانة المصرية القديمة . 

وبعد فوات ستة ستة أساء بيع على كتابة البيان للتقدم ‏ وكان تحت الطبع 
ادر كت انار سه بن ا ةن تر و كر رشن 
ال كبر » وهو واقع علىمسيرة أقل من نصف ساعة من قبره فى ٠‏ « بازارجادة » 
Pasargadae)‏ )) وم سق من هذا المنى ( الذى كاد أ يختنى ) إلا مود م 
ل ا ل 0 
باللغة الفارسية القدمة العبارة الموجزة الآنية انا «كورش» | قد أقته |» 
ال ماس الراك عا 1 ال 
بمثل صورة إنسان طويل القامة ‏ فى شكل أحد أنصاف الالمة له زوجان 
من اللاجنحة المنتشرة فى وضع رائع E e a‏ 
المذكورين فى التورأة . وقد عرفت فيه نقشا رأيته من قبل فى بعض 
المطوعات ء غير أنى عندما حققت النظر بدقة فيا كان متا كلا من النقش 
ظهر لى فى الحال شىء لم يسبق أن.جذب نظرى من قبل قط IOI‏ 
تلك الصورة المجنحة كان يعاوها تاج : أوزير » إله الحساب المصرى ف عام 
الآخرة عند قدماء المصريين . ولمثل هذا الرس دائما أهمية فى الفن الشرق 
القدم . . فهذأ النذر ( بحساب الآخرة ) ذو الجناحين » بق قاتا فى مدخل قصر 
و کور کی ٠‏ سنة » وکل زائر دخل القصر كان يشاهده لاسا تاج 
الحساب لعالم الآخرة عند قدماء ٠‏ المصريين » وعلى ذلك بكاد کون من الام 
الى لا شك فا أن العا كة الزروستورية فى الآخرة مأخوذة عن قدماء 
المصربين »ا أخذ الفرس الكثير غيرها فى العمارة والفن عن المصر بين القدماء . 

وعد أن غادرت رلاد الفرس كتب إلى اللاستاذ « ارنست هرزفك ° 


Friedrich Sarre, Die Kunst des alten Persien : أنظرالكتنا: بان‎ ١) 


( Berlin, .1922), .Friedtich Sarre & Ernst Herzfeld, Iranische 
Felsreliefs, Tafel XXVIII & PP. 155 — 65 (Berlin, 1910). 
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(Ernest Herzfeld)‏ ق تقر بر عن أعباله : ق الآثار الفارسية القدمة أنه كان 1 نشل ش 
0 الى نكن قد نشرت بعد» على واجهة قبر الملك « دارا ال كبر .ء 
وأن هذا النقش حتوى عل بيان خلق وعلى الئل الاعلى السلوك . فيه 7 

«دأرأءمثلا : 

د لقد أحببت الصواب » وأما الخطأ فل أحبه 

وكانت إرادق عدم ارتكاب أى ظلٍ ضد أية اا أ يلم 

وم تسكن إرادتى أن يحيق ظل بالیتامى أو الارامل 

ولقد عاقبت الكاذب عقابا صارما 

وأما الذى يك ذإنىكافأته مكافأة حسنة » . 

وبحب علينا أن ننتظر نشر النص االكامل ذه ال سالة الجديدة المدهشة 
الى جاءتنا من الملك « دارا الا كبر »غير أنه من المدهش أن المقتطفات الى 
أرسل ما إلى" الاستاذ دهرزقلد» يشبه رنيها فی الأذن صدى التعاليم 
الاجماعية الى نطق ما الحكاء المصريون القدماء . هذا ولدينا الآن الأدلة 
الوافرة على أن التطور الف الى أحرده الععرانيون بعد عودتهم من المننى 
( ف بابل ) كان مد أثرا بتعالم ٠‏ زروستر ء ؛ ونه يجب لذلك ؛ أن نضيف إلى 
امترات الدولية التى تعرضت لا الخلقيات العبرانية » التعاليم الى جاء بها ' 
هذا النى « الميدى الفارسى > العظيم « ژروستر » . 

وكان قد بما | قبل ظهور الملكية العبرانية فى أ واخر القرن الحادى عشر » 
جموعة كبيرة من الام ا2 تحضرة عل طررل الطرف الشرق للبحر ا لأبيض 6 
تقح بين بلاد الجيئيين شالا وتذوم مصرجنر با . والأرجح أن آم هذه الشعوب 
دن وجهة تاريخ المدنية ثم الفينيقيون . وقد كانت بعض العناصر المامة 
فى المد نبتين البابلية والمصرية القدعة عاملا جوهر با فى تكبيف الحياة والثقافة 


مح المد الشرق (عtںtناوہ!‏ 1ھt )O ren‏ اق تقو مالان, بأعمال الحفر فىيقصور رسي.وليس 
وف مقار أباطرة الفرس الجاورة الواقعة فى عى رسم ( Nakhshi Rustum‏ ( 
ومواقع أخرى بالقرب من مديئة « رسيب ولایس » ( Persepolis‏ ( . 


سس ۷۷ س ش 
فى مد نالساحل الفينيق الزاهرة الى كانت تتألف منها المر اكر التجارية الفينيقية » 
ومن ثمكان من السهل أن تدخل هذه الخيوط الأاجنبية فى نسي ثوب الحياة 
العبرانية . وعلى أية حال فنحن لا نعل شيئا تقريبا عن نوع التطور الخلق 

وأما فى بلاد فلسطين التى احتلها العبرانيون فما بعد » فإن الكنعانيين » 
الذين كانو! يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين »كأنو! قد اجتازوا مرحلة من 
الغو التحضر تبلغ أكثر من ألف سنة حيئما غزا العبرانيون البلاد . 

وقد عرفنا من النقوش التارضية البابلية والمصرية القدبمة» وكذلك من 
الحفائر الأثرية» شيا كثيرا عن هذه المدنية الفلسطينية الراقية النامية السابقة 
لعهد العبرائيين . ۴ أنه كان للثقافة البابلية کا ذكر نا من قبل أثر هام خالد فى . 
فلسطين الكنعانية » وعن طريق الكنعانيين ‏ بوجه خاص - وصل أثر 
البابليين فى الفن والادب والدين إلى العبرانيين . يضاف إلى ذلك أن هذا 
الإقلبم كان منذ زمن إعيد واقعا نحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة . فقد 
بدأ المصريون يبسطون سيطرتهم على الساحل الفينيق قبل أن يطأ العبرانيون 
فلسطين بأكثر من أل سنة » إذ اقتحمت الجيوش المصرية فلسطين قبل 
سنة ۲٠٠١‏ قه. م . ولما قفتم الفراعنة المصريون أسيا الغربية ووصلوا فى 
فتحهم إلى نمر الفرات فى خلال القرن السادس عشر ق ٠‏ م . يقست فلسطين 
مستعمرة فى أيديهم أكثر من أربعة قرون » والواقع أنهم حكوا فلسطين 
مدة قرئين بعد دخول العبرأنيين فما . ويذزك بلغت المدنية الكنعائية نة 
سامية فى القرون البّى احتلتها فيها مصر . فلا غزاها الميرانيو ن كانت قد صبغت 
مارا وتسكرارا بالعناصر المصرية . 

وكا تمن نتج ذلك أرب العبرانيين حيثا دخلوا فلسطين صاروا على 
اتصال مباشر بتلك الحضارة السكنعانية المركبة » التى أنشى” معظمها من العناصر 
البابلية والمصرية القدمة معا . هذا فضلاعن أنتلك المدئية الكنعانية» بمرورها 


ق يجار يب اججتماعية طويلة 3 كسيت كذلك اص ثقافية رة من صنع 


س ۷٢‏ س 

الكنعائيين أ نفسهم . والواقع قم الذى لاشك فيه أن اللغة انى وجدها العبرانيون 
الفاتحون » وهى اللغة الكتعانة لغة البلاد وقتئذ » قد اتخذها العبرائيون 
أنفسهم لغة هي » وهى التى انحدرت إلينا فيا بعد فى ثوب اللغة العبرانية الى 
كتبت بها التورأة . وما بؤسف له أننا لا نعرف شيا يذكر عن التاريخ الاق 
لذلك الشعب قبل الغزو الإسرائيل . 

وبتلخيصنا أوقف فلسطين من راي الختلفة » نرى أن أن تلك البلاد من 
الوجهة الجذرافية تقع على جسر طبيعى ضيق بين البحر الأبيضن المتوسط من 
جهة والصحراء العربية من جهة أخرى » وهو جسر يقح بين قارتين طالما 
انخذ طريقا عاما لر بط إفريشية بأسيا منذ عهد ما قبل التاريخ . 

أما من الوجهة السياسية فإن فلسطين كانت قدما ما فى الان كرة 
قدم دولية . 

وأما من.الناحية الثقافية ذإنها  »‏ أو تنا الآن ء كانت داخلة من الإقليم . 
التجارى الذى طالما كانت المعاملات البابلية تسيطر عليه  »‏ كانت فى الوقت 
انفسه تقع مباشرة فى ظل صرح المدنية المصرية العظيمة . فالقوم الذين 
استقروا فى أرض فلسطين لم يدوا أنفسهم فى وسط حضارة قد عة تكونثك 
بالإقليم نفسه ومصبوغة إلى حد كبير بالصبغة المصرية القديمة سب » 
بل كانوا يطلون أيضا على مدنيات أعرق منها بكثير على كلا الجانبين 
فى أسيا وإفريقيا . فن هذه الببّة الدولية البعيدة الآثر بالشرق الآادى 
الذى كان يضم فلسطين بين جو انحه نشأت تلك اللافكار الخلقية التى غذت 
العالم الغربى فى النهاية بالآراء الخلقية السائدة فيه الآن » إذ وصلت إلينا عن 
طريق بقايا الأدب العيرانى » وهو الى كانت محتوياته الخلقية م أسلفنا 
بعيدة كل البعد عن أن تتكون من أصل عبراق محض . 

ومن الحقائق المدهشة أن يكون ذلك الإارث الخلق اق العظيم قد وه لھ 
المد ية الغربية من شعب خامل الن كر سياسيا E‏ الجنوى الشرق من 


١‏ ع۷ ل 


حو ض الجر الأ يض المتؤسط. . فان هذا الشعب ل يقيله نظام :قو ی نماض به 
إلامئذ العشر أو العشرننسنة السابقة لعام 1 قم ٠‏ ول يبق أمة موحدة 
إلا نجو قرن واحد على أ كبر تقدير .. وعلى [ إثر انجلال تلك الدولة الصغيرة . 
بعد أن الجرءين اللذين قاما على تراما ظلا يكالخان البقاء ‏ فاستمر أحدهما مدة 
قزلنن تقر يا . وأما الجزء الآخر د فإنه بعد أن مكث مدة قرن ودلع قَرن من . . 
سقوط الجوء الول قضاها فى حياة قلقة شبه مستقلة» تداولته فيا أيدى مالك 
الشرق العظيمة قدما » قد حاق به كذ لك الفناء التام بعد سنة 1۰ ق :م . بزمن ٠‏ 
قليل . بذللك NE‏ الان القداى القومية المستقلة” أو حياة جزء 
NS‏ ثلاثين سنة قبل عام ۰ق م ۔ س قد مکشت 
: ول رلعة فون وويع رن رمت قبا ذورة الارن السادسسق م ا 
أن هذا العهد من الحياة العبر انية القومية قد وقع بأ كله تقريبا فى النصف الآول 
من ألف السنة الاخيره قبل الميلاد المسديحى . وفى تلف 7 كان تقدم الثقافة 
فى مصر وف ؛ کک يعد خرا من أ ر التاريخ القدم . 
وإنه إن المستحيل علينا طبعا أن نضدّن هذا الكتاب 1 د الج م تارج 
آلدیی والخلق للعيرانيين القدااى ہی ی ولو يطريق ال 5 :ص e.‏ ل ممت ناف 
هذا الكتاب تضطر نا إلى الكقنف عن العوامل الاجنبية الهامة التى عملت فى 
التطور الخاق عندم . ولک نتمكن من القيام يذلك يخب أن نعيد إلى ذا كرتنا 
بعض الحقائق البارزة فى التاريم العبرانى » إذا كنا نريد حقا معرفة العناضر 
الأجنبية فى التطور الاق العبرانى . 
كان ظهور العبرانيين لآول فة فى ميدان التاريخ فى لافار 
الى يرجع تاريخ أقدمها إلى لى ما بعد سنة ١4٠٠‏ ق ٠م‏ . بقليل ء »أى فعهد سبق 
بكثير أى أدب عبراتى وصل لينا . 
وهذه الخطابات المسمارية تكشف لنا عن وجود جماعات من العبرانيين 
الرحل كانؤا ينزخون إلى فلسطين ؛ التى كانت وقتكذ نحت سيطرة مصر ؛ حيث 
كانوا يدخلون هناك فى سلاك الجنود المرتزقة . ولا نعرف من شأ نهم بعد ذلك 
شيا مدة قرئين من الزمان » إلى أن كان وقت ذلك الآثر المضرى الذى أقامه 


Vo —‏ سل 


فى « طيبة » ( الأأقصر ) « مر نبتاح» بن « رعسيس الاى» قبل سنة ۱۲۰۰ ق. م. 
بنحو عشر سنين أو عشرين سنة . فقد حفظت لنا فيه ألشودة نصر نجد فيا 
ذلك الاك يفتخر بقوله : « وإسرائيل قد دمرت وبذرتها غیت » . 
وقد كان ذلك الحادث فى « عهد القضاة »20 » وقت أن كانت الحياة 
العبرانية القومية لاترال خاملة لا نكاد تعرف شيا من الك المركرى أو النظام 
القوى . فقدكان العبرانيون لا بزالون متأثري نكل التاثر حياة القرون الطويلة 
الى قضوها فى الرعى وتاس الكل على حدود الصحراء قبل أن يدخاوا 
فلسطين » فكانوا لايزالون متمسكين بالعادات الساذجة المتبريرة الشائعة بين 
قبائل الصحراء » بل ببعض التقاليد القريبة من الوحشية التى تلازم النياة 
الفطرية » مثل ذحهم الولد البكر قربانا لله القبيلة . وهذه الآلة الحلية قد 
5 ون مثل الشيطان الرجيم الذى كان فى ظنهم يسكن فوق قة الجبل أو عند 
غدير لاء » على غرأر ج ى الليل لمعم الذى صارعه « عقو ب » (عليه السلام) 
عند غدير « جابوك » ی لود ار فوعا قبل أننثاق الفجر . 
ومثل هذا الى الغخل كان يطلق عليه فى الصحراء الواقعة جنون «مهودة » 
أسم د إيل ». وهذا اللفظ ليس اسم عل وما هو الكلمة السامية القديمة اأتى 
كانت تطلق على أى إله مل ؛ وقد انحدر إليناءفى أسم « أسرام ثبل » ؛ وهو 
الاسم الذى أطلقه على « يعوب » الكائن الذى صارعه » وقد بق لناكذلك 
فى طائفة من الأسماء مثل « ميخائيل » » ومعناه « الذى يشبه الإله » . وفى 
الانحاء الشمالية من «كنعان » كانت الآلمة الحلية عند الكنعانيين تسمى 
« لعو لا لاء أو« أر بأباء . 
ومن الواضح A‏ بعد جومم 
إل مصر فى زمن قحط حدث عندثم . . وقد قام من ينيم عبرا أمتاز بحسن 
سياسته وقوة قيادته البارعة »> وتصب نفسه علييم وخلصهم من الحبودية » 
وبذلك صار يعد أول قايل عب رالى عظيم وصل إلينا امه . 


(1 ) انظر سفن القضاة من السكتاب المقدس ( التوراة ) . 


س ۷1 سن 


و ال أن نللاحؤل أن «مواسى و س 0 ام ذلك أأقائد كان اس ٍ 
ش مصرباء بل هو نفس الكلمة المصرية القديمة د “مس » ومعناها « طفل » » وهى 
مختصرة من أسم مركب كامل كالاسماء « أمن مس » ومعناه « آمون الطفل » 
أو د بتاح مس » ومعناه « بتاح طفل » . وهذه الأاسماء المركبة نفسها هى الأاخرى 
مختصرات للتركيب الكامل «آمون (أعطى ) طفلا» أو « بتاح ( أعطى ) . 
طقلا . وقد لق اختصار الاسم إلى كاة د طفل » قبولا منذ زمن مبكر » 
إذ كان س ريم التداول والتناول بدلا هن الاسم الكامل الثقيل . 
على أن الاسم « مس ء ( طفل ) نجده كثير الانتشار على الآثار الصرية . 
القدمة . ولا شك فى أن والد د موسى » کان قد وضع قبل اسم ابنه اسم إله 
مصرى مدل « آمو » و بتاح » ¢ ثم زال ذلك الاسم الإلهى تدريجا بكثرة 
التداول حتی صار الولد يسمى « هوی ».. 
على أن ما أظهر ه «موبى » من الحذق فى القيادة مع الشجاعة والهارة 
فى تخليص شعبه من العبودية الأ جنبية > وكذلك حادثة التخليص نفسها الى 
صاحيتها بعض الكوارثك الطبيعية الى قضت على الجيش المصرى القت . 
لآثار « موسى » ومن. تبعه ‏ كل ذلك لق مكانة لا محى فى المعتقدات. 
العبرانية وجعل للعيرانيين إرثا أصليا من الفخار كان هو أقدم اللاسباب الى 
ألفت يدهم وجعلت مهم اوا 
وى خلال را ف ق ى 
فى الصحراء جنوبى فلسطين عند قبيلة من القبائل البدوية التى تعرف بهل 
مدا »وكأ مكثه هناك كثيرا ويخاصة مع أذ خدامهم اأقدسين الذى ٠‏ 
Jethro ( E‏ ) حى أنه عرف منه شما عن زوم امحل « وه e‏ 


١ ).‏ ) وقد أدى أزدياد تقرس هذا الاسم عند الود إلى أنهم لفظوا بكلمة عبرانة 
ندل على « رب » دل كلة « موه » . وهذا الاستعال دی فى النهابة إلى فمدازي . 
النطق. القدم لكامة « هوه » وصارث حروفها الأرعة 1 5 نه وى هاف هي 
تلفظ بإضافة 1 ركات الى لستعمل مع كلة » رب » فى العيرية ويذلك ا 
80 هوه » تلفظ جهوفه ( مهوفاء ) وهو صورة ة لهذا الا م لين له صل فم قط . 


١‏ عن ارما سب 

وهذا | لق المتد من + سيئأء ۾ بالا » وتخاصة عل طاول الا خدود العظيم 
الذى نتج فيه « البحر: المييث » ؤوادى نمر الازردرت » تتو افر فيه البينان 

الجي ولو جية الدالة على وقوع وران رکا حديث نوعا . ولا شك فى أن 
الرواية السرانية اتى ذ کرت ف سفر التكوين ( ۳۱۹ - ۲۸ )عن ربب 
« سدوم » ود عمورة » » وهما مدينتان كانتا فى تلاك البقعة ء «بالنار والكبريت» 
من السماء ليست إلا إشارة مهمة عن حدوث الفجار رکای لم تلس نس ذکراه 
القبائل الحلية فى العهد العبرالى المببكر , 

وقد كوب خروج العبرانبين من مور خرارق جاء وصفها فىكتاب العهد 
القديم » لاشك فى أنها ذات ضبغة بركانية » فالمظهر الغرريب الذى ظهر به 
« موه » فى صورة « مود نار »أو ه مود من دخان »ثم تجليه فوق 
م طورسينا ارا دا « للرعد .والبرق والسحداب الكثيف 2 »هی بالبداهة 
:ظواهر بركانية .. وعلى ذلك كان من المعترف به منڏ زمن لعيد ا وه » 
اليس إلا[ إا علا | لبراكين وكان مقره الختار. « طور سینا » a‏ الميرازيين 
تخاوا بنأ نين من « مو بی » عن تيم د إلوهي »> القدای واتخذو | «وه» 
م إا واحدا. 
5 1 أنه ا بد هن باعث آخر دعا إلى ذلاك الانقلاب العظيم أقوى من ا 
هری ؛ اندم الكبير . فن الواضح أرب التخلص من النير المصرى كان 
'مصحوبا ببعض الظواهر الرهيبة الى عزيت إلى بطش «٠‏ وه » الششديد . وإن 
الرأى القائل عدوت انفجار بركاق فى د سيناء حيئها ضاق الخناق على العبر انين 
2 خ روجهم د من اسان ها وذ مكنأ ن تفرض أن الولزال الذى 
كوب ذلك الانفجارء وموجة المد الى نتجت عن ذلك ء هما الإذان أفضيا إلى 
ابتلاع الجنود المصربين الذين كانوا يتعقبون أثر القوم الفارين . 

ومهما يكن من أص فإن الاعتقاد بأن العبرأ نيبن عند مادخلوا منطقة ١‏ وه » 
الواقعة بالقرب من جبل سينا نجام هو ببعض المظاهر العظيمة لقوته وعطفه 


.. جمع كلة « إيل » هو إلوهم‎ )١( 
فجر الضمير‎ 


ست ۷۸ س 


قد احتل مكانة ثابئة فى المعتقدات العير اا و بم حراب ذلك 
الإله O‏ يل على ذلك فى « بيت المقدس » صيتره عباده من 
الاسرائيليين أنه آ أت مر «مينا > فى قوة وأبة ليتخذ مثواه فوق 
جبل « صبيون ». 
أما آلمة المبرانيين القدامى ١‏ إيل » التى لم يكن لها لون ولا أساء أعلام 
يستدل ما على كل منها » وليس ها شخصية ولا أضل 7 رى » فإنهم استمروا 
طويلا منافسين ضعفاء لاهم «يبوه» بعد أن استو طن الاسر ائیلیون فلسطين . 
وأما الآهة الى كانت أشد بأسا فى مناهضة « يبوه » فهم « البعول» الكنعانيون » 
وبالرغے من أن العبرانيين كانو! قد اتخذواه بوه »إلهم القوى فإنه كان بو جد 
الكثير من بم من عسك باعتقاده ف الأهة الاخرى مثل البعول ( وکا 
ماكانوا يتخذونا 0 هي من دون إطهم على أن وجود نفس أسم «يبوه » 
كأنه عل مثل ه أبولو» أو ء المريخ » لدليل على وجود آلمة أخرى ها 0 
أعلام مثله ؛ ونجد ف التعليم الأول الذى وضعه « يهوه » نفسه لبنى سر 
0 بعل دوجود 29 الأخرى » ولذللك قال :د لن 0 
أخرى قبل ». 

' وقدكان سير الإسرائليين فى الانتقال من عبادة آلة عدة إلى عبادة إله 
وأحد یع العام بطيئا وتدريجيا حى لقد استغرق عدة قرون . م يمد كذلك 
أن تصور العبرانيين فا مختص بأخلاق إلهم قد مى فى عدة أطوار » منذ 
الوقت الذى كانوا فيه مبتبجين بقوة لمهم الطبيعى التى كانت نحطم الكنعانبين 
وتذبحهم » إلى آن وصلوا إلى تصور الإله أبا رحبا عادلا . وإن الذى يحمل فى 
استطاعتنا للد ن أن تعرف بعض الخطوات فى ذلك التطور ؛ الذى به تخطى. 
الإسرائيليون فى كير [لهالطبيعة » هوكتا بات الا نبياء العبر انين بو جه خاص »> 
حيث يتبين لنا أن ذلك الإله » مع استمراره في حمل اس إله البركان القديم 
د هوه ٠»‏ فإن الشعب العبرانى أخذ ينظر إليه "تدريجا عثابة قوة فعالة فى 
ْ امجتمع الشرى ء 


سنا ابابا ر 

ولا بد أن النشأة اللضربة القدمة الى يرجم لبا الال ف جر 
قائدا قو مہا عظيما قد ساهمت فى دراك لتلك الضوزة الواجية ٠‏ لمؤوه» فى جياة 
قومه . ذإننا نرى مثلا أن نشأة « موسى» فى مصر وتسميته باس مصرى جعلاه 
نحض مو أطنيه على الاخنذ يه عيرة التان » وهى عادة مصرية قدعة جدا كانت 
مماعاتها عامة فى أيامه ان وأدى النيل » ويرجع عهدها إلى مالا بقل عن 
لانو آلاف مدلة أو تزيد قبل عصره20© . ومنب المعتقدات. العبرائية داعا 
أصل تلك الشعيرة إلى « موسى » ( عليه السلام ) . هذا وإن اتخاذ ‏ مو سى » 
العادة مصرن ن واعتيار ها علامة ابنى إسرائيل ؛ ؛ مع 0 شعيرة ة ألفها بداهة 
ف مصر منل أعومة ة أظفاره» يعد فى الوقت نفسه 2 انا قاطعا على اکن ستق 
قعالم ما كان يعر فه عن الديانة المصرية القديمة . على أ لم يكن عبداً 
لحاكاة التقليد المصرى افع يظور لنا ذلك عند مائراه اتخذ عن أهل «مدين» 
موه » إلا له . ولماكان أهل « مدن » قوم بدو , سذج ليس لهم من المهآرة فى 
الفنون ما ك: نهم من صنع مماثيل لإلهم » فإنه ترك « ېوه » دورن ن أن (صنع له 

ار E‏ ان سال عد أهل د مدين » من قبل . 
عل أننا بع أن « فو سى »كان يتمسك ببعض الذكر يات عن القاثيل الدينية 
المصزبة . فقد كان هو نفسه تحمل عصا حر بة عظيمة > لا شك فى آنا کانت 
في صورة تعبان » تسكن فا قوة د موہ »)کا ركأن يصب تعبا نا من النتحاس البراق 
ليشن به الناس . وكان هذا الثعيان بطبيعة الحال أحد تلك الشعابين المقدسة 
"اأعديدة فى مصر » وقد بقيت صورة ذلك لاله المصرى القديم عند العبرأ بين 
إلى ما بعد استيطانهم فا EEE ol‏ فى إطلاق البخور له 


١ (‏ ) إن الأجسام المصصرية التى استترجت من أقدم جبانات عد ما قبل التازعم » 
قل ٤ 40 ٠١‏ 5 9و ,¢ کت عهرا يدل على الختاں 6 وذلاك حم يكون الم ةو ظا 
لدرجة “سكن من صه . وقد مثلت عملية التان » قوم بها جرحم مضرف » على 
دران قير ف جا 2 مذفتب « 2 عهده إلى القرن السابع وار ن أو الثامن 


والعشرين ق .م ۔ 


س ۰ حم 


مدة خمسة قرون بعد عهد « موسئ » »ولم بعد من البيت المقدس إلا فى حكم 
, حزقبائيل » فى أواخر القرن الثامن تى .م ١‏ ( سفر الملوك الثأنى 18 :4 ) ٠‏ ْ 

عل أنه قد احتفظ العبزائيون إلى العهد المسيحى بقول مأئور عندهم يقرر 
أنه مو سى »كان متفقها د فى كل حكة المصر بين ء ( الإصعاح السايع الا 4 11 ) ؛ 
وهر قول لا يكاد يوجد ما يدعو إلى الورك فى صعته . على أنه لم يكن فى مقدورنا 
إلا فى السنين الأاخيرة أن نفهم المصادر الى وصلت إلينا عن حياة المصريين 
القدماء فهماكافيا ندرك به أن د حك المصمريين »كانت قبل کل شىء عبادة عن 
التأملات والتديرات الاجماعية . ولا شك أن «موسى »كان ملا بأقوال 
أولئك الا نبياء الاجتماعيين الذي نكانت أقدمكتاباتهم کا ذكرنا فہا سبق 
متداولة بين المصر بين من ١6٠١‏ سن عند ما ابندأ موسی فى تعليم قومه . ومن 
البديبى أن رجلا مثله نشا محاطا بمئل ذلك النوع من الاد ب كان ازاما عليه أن 
بشعر بالحاجة إلى دين يشتمل على تعالم خلقية زود به قومه . 

وإنه من الصعب علينا الآن أن نعين بالضبط مقدار ما خلفه « مرمى » 
لثومه من التعاليم الخلقية والأآدبية . على أن الباحث بكنه أن حك بنفسه فيا إذا 
كان القائد الدى أقام تمثال عبان نحاسى ليعبده قومه ‏ وهو صورة بقيت 
محفوظة تعبد عدة قرون فى معايد القُوم ‏ فى مقدوره كذلك أن يفرض 
على كل صاحب بيت من العبرانبين الام التالى : 

« حظور عليك أن تصنع لنفسك مثالا منحونا أو ( صورة ) أى شكل 
فى السماء أو فى اللارض أو ى الماء الذى تحت الأرض ». ويلاحظ أن كل 
وصية من الوصابا العشر موجهة إلى صاحب كل بيت ؛ وأنبا فى صيغة المفرد. 
المخاطب « أنت» . 

ومن الواضح أنه حيئها كتدت الوصابا العشر كان العبرانيون قد التقلوا 
فخلا من اة المرغى فى الارن الصحراوية ذات الكلا إلى حياة الزراعة 
المستقرة فى المدن » حيث كانت الؤثرات الاجتماعية تعمل فى نكوبن الاعتقاد 
الدينى وتزيد فى «وارده . ثم إن الملكية » التى يجهلها البدو » وكذلك الحياة 


س 


التجارية إلى حد ما ف المدن؛ قد أخذثا فى تكرين طبقة صغيرة من الأثرياء 
فى المدن » فى حين أن أ كثرية الشعب كانت لا تزال على حالتها الأول من 
الفقر . ومن ثم بدأ ظهور المناقشات بين ظيقات الشعب » وما بے عنها من 
الأحقاد الى لا مفر منباء وما نشأ عنذلك من كتساب خبرة اجتماعية مفيدة . 
وقد كانت الفوارق الاجتاعية بعد تأسيس المملك العبرائية تلاحظ 
بدرجة أكثر من ذى قبل .ا ظهر ميل القوم للثراء والحياة التجارية حى عند 
ملوك العبر انيينالجدد . وذلك أن ملوك فينيقية الأغنياء قد أثروا بطبيعة الحال 
فى مطاع الحكام الإسر اثيلبين . . فاشترك ه سليان » ( عليه السلام ) فى تجارة 
مع « هيرام » ملك « صور » » وكان هو نفسه يتجر فى الخيول فیجلب نسل 
الخيول الجياد التبة من مصر » حيث كان يتمتع هنالك بامتياز حاص عن 
طر يق الفرعون حميه » ومنثم كان يصدر هذه الخيول شالا ويبيعها فأسواق 
الخيل الحيثية . وقد كانت له حظائر للخيل فى جهات متعددة فى طول البلاد 
وعرطبا ٠‏ وينضح لا ذلك الام جليا ملموسا حبلا نقف بين دمن حظائر 
خيول سلهان الأصلية الى كشف عنبا بين أطلال قلعته الإقليمية القوية بمدينة 
« جو » ( أرما جدون )0 الواقعة فوق'هضبة الكرمل 
وقد انسط فى هذا الموقف الذى نمت فيه الطبقات الاجتياعية وتبا یلت 
نباينا شديدأ » میدان اجتماعى کالدی شاهدنا ظهوره على ضفاف النيل قبل 
ذلك بنحو ألنى : سنة . فقدكانت أمثال هذه الاحوال هى اتى أيقظت فى مصر 
اا 0 القهم الأأخلاقة الثابئة » وبمثل ذللك ظهر بين العبرانيين رجال 
توافرت هم الروح الإنسان بة والنظرة الاجتاعية » فأخذوا يشعرون بإعاء 
« الضمير »> كقوة اجتاءية : واستجابة لندائهم أخذ عصر الأأخلاق فى الظهور 
بين بی إسر ائيلم سبق ظهوره فى مصر قبل ذلك رەن ن طويل ٠‏ ولذلك بد 
أن الشعائر العتيقة والعادات الدينية البالية » ا فيها من الطةقوس والضحايا» 
أخذت تحط فى قيمتها موازلتها بالأخلاق الفاضلة . 


١ )‏ ( شهدت هله اناده عدة مواقع ر 35 مال عهد ) تمس اثالث ) حقی الارب 
العالمية الأخيرة » وقد نال فى هذا الممكان « اللورد الانى » فوزا مبينا . 
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عد AY‏ 
ومهذه المناسبة نذكر تلك الكليات السامية التىوجيها ذلك الملك اللأهناسى 
الجهول الاسم إلى ابنه « م يكارع » قبل عهد « موسى » عليه السلام ا 
سنة » وهى : « إن فضيلة الرجل المستقيم أ كث قبولا من ثور الرجل الذى 
يرتكب الظل » . 
على أن ما أظهره ذلك الفرعون المسن من قوة البصيرة فى تعمقه الاق 
لم كن ن أثره بالبداهة قاصرا على مصر » ولا بد أن لفافة البردى الى كانت 
تشتمل على نصاتحه المكيمة الموجهة إلىابنه قد وجدت سيلا لها إلى فلسطين» 
لان نفس هذه المعانى » مكتوبة بكلات مشامة جدا للكليات السابقة » قد 
ظهرت فى أوائل التطور الاق العبراتى بالنص الآنى : 
« انظر إن الطاعة أفضل من التضحية 
والإصغاء أفضل من الكش السمين » . 
وهذا الحث على حسن الإصغاء يتردد صداه فى الآذا ن كأنه صدى نصا ٠‏ 
دقام خب الى نشم با ابد عل | كان ابن .| سئة قبل عهد صوئيل 
وبين له فمأ قيمة الإصغاء 1 
وأما تفضيل الاخلاق عل الشعائر الدينية فقد أورده حكاء العبرانيين 
فى «كتاب اللامثال» فى کہا ت لست ھی آنا | إلا صدى لكيات 0 الحكيم 
الأهناسى المصرى القديم ٠‏ ل اء 2 سفر الامثال: 
« فعل العدل والحق أفضل عند الرب ( بهوه ) من الذبيحة » . 
( دن سفر الأمثال »١‏ - م( 
وما يوضح لذا أن السك العبرانى كان مقتفيا أثر الفكر المصرى القديم 
فى هذه النقطة ما ذكر قبل الأبة مباشرة (من سفر الامثال ۲-۲( 
حيث جاه فا : 
« والرب ( وه ) وازن القلوب 4 
إذ لم يكن فى الشرق القديم إلا عقيدة دينية واحدة تقول بأن الإله يزن 
القلب الإنساق » وهى الدبانة المصربة القديمة بم تشتمل عليه من احا كة 
الأوزورية. وقد رأينا فا تقدم أن ذلك المببز بين قيمة الخلق ومجرد الشعائر 
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الدينية الظاهرية كان من غير شك نتيجة للخيرة الاجتماعية فى مصصر . فهذه 
ا رة الاجتماعية نفسبا كانت سائرة فى تكو نما بين الإسر اميليين عخطى سر يعة» 
ويرجع ذلك إلى الإرت الأدى والخلق الذى ورثه العيرانيون » إذ قد وجدوا 
تلك الحقائق اللاساسية ة تابات وتجار يب جار تم الأفريقية العظيمة A‏ 
يعملون بسرعة أيضا عل تميئة هذه الخيرة لتدكون ماك فم . إذمن الوأجب 
أن يكون 1 الشعب نفسه للقي الخلقية الإنسانية الثابتة هو حجر الزاوية 
لبناء أى تقدم خاق ثابت مضمون . ومن المعلوم بطبيعة الحال أن دائرة القيم ‏ 
الخلقية السامية 0 هى الى تو جد البواعث وتمىء اللأحوال اظلهور اوت ذى 
قوة حقيقية» ولذلك لم يكن من باب الصدفة أن نرى القرون الثلاثة الأول من 
حياة الشعب العرالى بعد تأسيس لللكية قد اتتجت أرق فن أدبى عزفه العام 
القديم إلى ذلك الوقت . 
وأعظم مثل مقنع يدل على مهارة العبرانيين الجدد فى القصص المسرحى 
الخلاب الذى تنجذب إليه اأنفس الدشر ١‏ هو صة يوسف ( عليه السلام ) » 
ويلع مغزی هذه القصة اجميلة قته فى الثيات الخلق الذى كانت تنطوى عليه 
نفسية ذلك الشاب الميعد عن وطنه» وهو غریب ف -< 5 لب ة از زف 
حياته بلا تردد اطا وإبقاء على سلامة أخلاقه وطهارتهاء مع أنه | ا بذاك 
العمل سك بالمثل الأعل ف إنكار الذات وا العحفة 00 بل ف قياما ؤاچب 
الاحترام لشرف سيد 3 كل ثقته فيه . ومن الحقائق المدهشة أن هذه الحادثة 
التى توجت القصة كلها » بتاج اح الفخر مستقاة من قصة مصرية قدمة شعبية كانت 
س لايل س قد انتشرث فى فلسطين اامكنعائية حيث م مم ما ذلك الکاتب 
امو دوب الذى ألف قصة بوسف . 
وهذه القصة المصرية تعرف الآن عادة « بقصة الأاخوبن» » والإ مان الاذان 
بظهران فما بشكل الأخوين » اللذين يعتبران أم شخصيات القصة » قد مثلهما 
الخيال القصمى الساذج فى صورة اثنين من الفلاحين و اها بالتوالى «أنويس» 
ود انا م هما امان بكشفان عن أن بطلى القصة ‏ ثلان إطين كانت لها مكانة 
فى الديانة المصرية القديمة مزل زمان م توغل ف القدم . 


— 4 لد 
فكان « أنوبيس » أكر الاخون متزوجا. وكان « باتا» أصذر هما عاش 
مع الزوجين كأنه اهما » إلى أن قدر لتلك الحياة الريفية الخلابة الى احتسوا 
8 سما أن يِتَعّى علما بإقدام الزوجة عل أ مم شائن . وذلك أنها كانت ذات 
يوم تنظر إلى الشاب الصغير وهو حمل فوق منكبه الفوىخمس حقائب مماوءة 
قحا دفعة واحدة» فاستولى حيه به على 5 5 لاء ولا ات تراوده عن نفسه أنقلب 
الشاب ثائرا غاضيا كأنه فهد من فهو د الو جه القبلى ؛ هاج من جر اء نلك الكامات 
الأثيمة الى ا إليه . وخافت الزوجة عند ذلك خوفا شديدا من افتضاح 
أمرها . ثم خاطبها قائلا « انظرى إنك عندى بمنزلة الام وزوجك بمنزلة الوالد 
لاه أ كبر منى سنا وقد رباق » فا معنى هذا الام الذرى الذى بذ كر ينه لی ؟ 
لانعيديه على مرة ثانية وأنا بدورى ان أفوه به لأحد وان أجعل شفتى تفتران ' 
عنه لای إنسان» .ثم حمل حمولنه وخرج إلى الحقل . غير أن زوجة «أنويس» 
الكاذية خدعت زوجها لؤعلته يصدق رواية معكوسة لفقتها هى الحادث؛ وكانتك 
العاقبة أن « أنوبيس » تربص لقتل أخيه الصغير . فكين له خلف باب حظيرة 
الببت وسلاحه بيده ؛ وحيئا اقترب الشاب الصغير من البدث وهو يسو قأمامه 
قطيع أتعامه حذرثه البقرئان اللتان كانتا تا فى مقدمة ماشه وفاء له باجميل ؛ 
لان ذلك الراعى الصغي ركثيرا ما ساقهما إلى أحسن المراعى وأنضرها فقفل 
الشاب موا 5 هاريا . 
ويعتبر ذلك الامتحان الخلق الذى اجتازه ذلكالشهاب فى قصة الخو 5 
أروع مثال لنزاهة اانفس ومتاتها» لاف الآدب المصرى وحده إل ىكل الأادب 
الشرق القديم ی ذلك الوقت ٠‏ ومن الأمور الحامة جدا أن کون هذه : 
الحادثة بالذات من بين كل الأادب المصرى هىالتى جذبت نظر الولف العبرى 
حتى ساقه ذلك إلى اتخاذها برهانا سام على طهارة أخلاق بطل قصته . 
وقد أنزل الله سبحأنه و تعالى هذه القصة على سيدنا مد ص الله عليه وسل 
:فى القرآن“ بعد ذكر ما فالتوراة بنحو ١64.٠‏ سنة . وقد ظهرت هذه القصة 


١ ١‏ ( إن هذه مح ألص مغ الاسلامية لأصل ع مارة المؤاف » و تناف العقائد 
الإسلام. مه , 


٠‏ فى صور متنوعة فى أوقات عفتلفة من تاريخ الآدب لمدة تبلغ تخو ...7 سئة 
منذ أول ظهورها فى وادى النيل . وكذلك ند ا بعض الآهمية فى تاريخ فن 
التصوير الغربى . والفحوى الخاق لاختيار تلك القصة ضهن الآدب العبرانى 
أم له أهية أجاسة ۽ لان جرد وجودها 5 اللإدب العبراق لعتان برهالاً قاطعا ش 
على أن الإسرائيليين فى القرن الثامن قبل الميلاد كانوا قد دخلوأ فى عصر 
اللاخلاق فعلا . : | 

وفى هذا العصر الذى سادت فيه التأملات الخلقية أخذ إله الطبيعة القديم 
الذى ينتمى إلى راء ه مدين » والدى قاد الإسرائيليين إلىفلسطين ووجد 
أذة وحدشية فى تقتيل الكنعانيين يتحول تدرا فى نظر العبرأ نيبن إلى أن صار 
إله عدالة » يتطلب بدوره أن.تصف عباده أيضا بالعدالة فى أخلاتهم . ومع أن 
هذا التحول الذى نت تى اللاذهان نتيجة لتجارب العبرائيين الاجماعية 
الشخصية ير جع بدرجة عظيمة إلى العبرانيين أنقسهم » فإن التفكير الديى 
عند هؤلاء القوم ألذن سكنوا فلسطين اعتمد جوهرة فى هذه الخالة م 
اعتمد ف تجار يب كثيرة مشناممة ا على الاستقاء من ترأث الماضى کا وجدوه. 
باقيا فى الماعات الكنعانية التى اندمجوا فا تدريجاً.. لاد 

وكان هذا الثراث مفعما بالأفكار المصرية القديمة الى “تناؤل صفات إله 
الششممن وتعده حا كاً عادلا بين الناس . ولذلك نحد أن نيبا من العبرانيين 
يقول لقومه  :‏ ش ا 

د & امن تخافون مى 

. تشرق شمس العدالة بالشفاء فى أجنحتا » . 

رأينا فها سبق أن « الغدالة » كانت مثلة فى شخص الإلهة د ماعت » الى 
كان يعتقد المصربو ن آنا بنت لله الشمس . وما أن « ثمس العدالة » العبرانية ' 
وصفت ,أن ها أجنحة فلا كن أن يكون للمراد بذلك شىء سوى الإشارة 
إلى إله الشمس ذات الأجنحة ؛ للأنه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العبرانية. 
القدعمة للاله « موه » أى صورة تمثله بأجنحة . 


.(١)سفر‏ و ملاخى» ‏ الإعحاح الرابع . 
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هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى« سامرا » على أنهذه التصورات المصرية 
: لإله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحياة الفلسطينية . فقد كشف 
المنازون ن ات قشر عار اك بی إسراميل 2 «سأمرأ» لعش ألواح من 
العاج متو شه ة نقشا بارزا كانت استعمل وما م 2 1 تع بم الزخرى الذىكان. 
حل 4 نانف اللوك العيرانيين ؛ ومن نان تلك ا قشت علا صورة 
إلحة العدالة « مأاعت » حملها | ع ملاك ن هليو و ليس 2 ا نوم 
منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الصورة لاله الشمس . وتصميم الرس 
مصرى ف كل نو أححيه ¢ إلا أن صناعته كل او وم عل أن لقشه من م 
أناد فلسطينية .ومن ذلك ضح أن الصناع العيرا ين كانوأ عل عم ومعرفة 
مثل تلك الرسوم المصرية القديمة, وان وجهاء العيرانيين كانوا ينظرون كل بوم 
إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على عدالة إله الشمس المصرى وهى تزين 
نفس الكرامى الى يلون عليا . وم كن لله الشمس ذات الأاج:<ةالمتأصلة  ٠‏ 
ی وادى الل معروفا عل العبرانيين بأنه ل عدالة فقط ء بل كان كذلك 
معر و3 ا بأنه الإله الحاى لعياده ألر وف 5 43 وقد أ شارت 306 و أمير العير انية 
أرع م اال الجاية الو جودة » عت( أوفى ) ظل أجنحتك ١‏ . 
عل اننا لم جد قط م ذكرنا ذلك فما تقدم 3 ان د وه »كان (صور 
عند العبرانيين بأجنحة » فى حين أنه قد عثر على صور رائعة منحونة للفر عون 
وإله الشمس رفرف عليه فشكل صقر له جناحان منقشران ڪميان لل 
وعل ذلك رى أن تصور اله الش.مس المصرى القديم كأنه ملك عادل 
لعد من ان العوامل الى سامت ف حو بل" 2 ° 4 هذا إلى اك عادل 
کو نوا فیأذھانہم ا ا » فكان 
اذك ااتصور ؟ لكر ا ف نخيل ٠‏ وه » فى شكل ملك عادل . 


5 د۱۹‎ ٩ انظر الصورتين‎ )١( 


م PNY‏ عم 1 : 
وقد رأينا فيا تقدم انه قبل: ظهور الملكية العبرانية بألف سنة كان 
. اء الاجتماعيون المصربون القدماء قد رفعوا أصواتهم مطاابين بالعدالة 
الاجتماعية » آملين بذاك الوصول إلى عصر يكون فيه المثل الاعلى للسعادة 
البشرية فى ظل حم عادل یمن عليه ملك روف » وإذلك نددوا بالغش والظم 
اللذين يرزح تحت عبتهما كل من الفقير والوضيع على يد الغنى والقوى . 
وكثيرا ما أعلنت شكوى هو لاء الحكاء فى حضرة اللك.نفسه . 
وقد كانت أمثال مقالاث ه أبور » و « تفر روهو » شائعة الانتشار 
ك سيق E‏ حوالى سنة ۲٠٠۰‏ قبل الاد ولد نا ما يدل بوجه قاطم عل 
أن هذه الكتابات قد وجدت غالا مبكرا لانتشارها فى آسيا الخربية ويخاصة 
بين الفينيقيين الذين أثروا فى العبر انين تأثيراً عظما لقر مهم الشديد مهم کا تقول 
التوراة نفسها . وقد حدث منذ عشرة أعوام أن سقطت صخرة من واجهة 
ابل المشرف على أأبدر الأبض الوط ف 2 ببأوص ٤‏ ( جبیل ( القديمة 
الواقعة على الساحل الفينيق ثمالى بيروت » فكشفت عن حجرة للدفن 
منحوتة فى الصخر لأاحد ملوك ذلك العصر الذى كان يعيش فيه أولئك 
الحكاء("© الاجتماعيون المصريون القدماء الذين كنا بصدد ذكرهم . وهذا 
اللكشف مضافا إلى أعبال الحفر ألتى عملت فى جيانة ه جبيل » الملسكية الى 
أعقبت ذلك قد أماط لنا الثام عن سلسلة من المقابر الى استعملت لدفن ملو ك 
« جبيل » الفينيقبين . وهذه المقار مصرية فى طرازها وبنائها ومحتوباتها لانم 
تشتمل على تو ابت حجرية ضخمة من الطراز المصرى القديم وضعت فيا الجنث 
الملكية وجهرت بأوان وحل غاية فى البهاءء وجميعها ما بين مصنوع فى مصر 
وحمل أسعاء فراعنة من الأاسرة الثانية عشرة المصرية أو مصنوع فى فيذيقية على 
الطريقة المصرية القديمة . وهذه المقاير تدل بدون شك على انتشار العادات 
الجنازية والدينية المصرية فى فينيقية فى ذلك العصر . على أن وجود مثل هذه 
العادات المستقاة من وأدىالنيل لايكاد يدع لدينا أى شك فى أن لفائف البردى 
الى كما المكاء2"© الاجتماعيون المصريون القدماء كانت كذلك معروفة فى 


. )كانت بالأصل : الأثبياء‎ ١ (٠١ 


اليس ا بسلا 

فدقة فى ذلك الوقت . هذا إلى أنه قد كشف عن عدد عظيم من المقار فى 
ا تل بلدة د چجدو » عار فا على مقدار كبيرمن الجعلان ١‏ الجعارين « 
المصرية وغيزها من الرموز المقدسة الى يرجع عهدها إلى أيام حكاء الاجتماع 
المصريين القدماء . 

فن امحتمل إذن أن العقائد التشيرية الاجتماعية النى قامث فى مصر كانت 
معروفة فى آسيا الغربية منذ عصر مبكر يرجع إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد » 
وأن الكنعانين كانوا على عل بها قبل قيام العبرائيين بغرو فلسطين بزمن 
طويل . وقد صرح « ر كر بعل » مالك « ببلوص » ( جبيل ) الفينيق فى القرن 
. الثانى عشر قبل الميلاد ( أى فى زمن القضاة العبرانيين ) لرسول مصرى 
فى بلاطه ‏ 6 امتهانه له “أن المدنية قد جاءت إلى فينيقية عن طريق مصر » 
ش ال ما لصبه : س 
د إن آمون مد كل الأقطار » وهو بمدها بعد أن أمد مد مصر الى جئت مها » 
. إذ أن المهارة فى الهرف قد حر جت من مصرلتصل إلى مكان مقاى ؛ والتعليم 
قد خرج منها ليصل إلى مكان مقائى7 , . ومن الجلى أن هذه الكلمات 
تكشف لنا عن الاعتراف بأن مص ركانت منبعا لمدنية سامية فى ذلك العهد . 

ومن المهم أن نشير هنا فى هذه المناسبة إلى أن ذلك الرسول المصرى 
قد شاهد بنفسه شاباً فليقيا يقع فى غيبوبة نبوة تال بالضبط ماكانت نتان به 
صورة النبوءة العبرانية المبكرة بين بنى إسرائل يا خدث مثلا فى أ شاءول 
ومنه جاء الل الذى يقول : أشاءول أيضا بين الانبياء»29 . 

ولا بد إذن أن تعاليم الحكاء المصريين القدماء الاجتماعية كانت قد 


( ۱ ) انظ ركتاب الولف : 283 - 282 Aucient Rercords Vol. IV FP.‏ 
(؟ ) فى سفر صمويل الأول ( الأعحاح العاشر ٠١ ١١‏ ): « ولا رآه جع 
الأن عرقوه .مک اشن وما قله أنه ا - الأنساء قال اأشعب الواحد لصاحيه ماذا 
صار لانتس أشاءول ١‏ ضا بان الان 500 فا جاب رحل 3 هناك وقال ومن هو و 
وكذلك ذهب مثلا أشاءول أ ضا بين الأنبياء . 


س ۹| س 
كونت جزم من التقاليد الدينية لدى الفينيقيين والبكنعانيين وبقيت بيهم عدة. 
قرون قبل أن تظهر ٠‏ المسألة الاجتماعية » وتشحذ عواطف الرجال ذوى 
الشعور الخلق الحى من العبرانيين أمثال «عاموس » وه هوشع » فى خلال 
القرن الثامن قبل ايلاد . ويا حصل فى مور من قبل »كانت رسالة ناء 
العبرانیین فى أول أمرها أيضا لا نكاد ترج عن كونبا طا على سوء حا 
العدالة الاجتماعية0؟ , يا كان المسرح والإخراج القثيلى إذلك السخط 
يقام فى غالب الارقاتن فى البلاط املس ؛ بل كان يؤاجه به املك نفسه م كان 
يحدث بالضبط ف مصر . 
وكانت أقوال النى العبرانى هی أيضا مثل ما كان عدت في دصر بالضبط». 
تنتقل من مجرد السخط إلى تصوير لعصر جديد عل عندما يتولى الحم ملك 
عادل يسود فى عهده حم العدالة » ولعلنا نذكر تلاك الصورة الثى صورها 
١‏ نفر روهو » لذلك الحم حيث قال : 
« إن العدالة ستعود إلى مكاتتها . والظلم سينيد » . 
وعند هذه النقطة ند أن النى العبرانى يرتفع فى تصرعاته إلى تدورات 
سامية تصور لنا أن رسالة قومه اة ية ٠و‏ جهة ليع العام . فهى بذلك تسو 
اما على صو رة المستقبل الذھیالذیر جه اکا المصر بون الميشرون القدماء 
ومع ذلك حب ألا بب عن أذهاننا أن فكرة التبشير بعصر جد يد قد شأ ت 
ذافيرها من التفسكير الاجتهاعى الذى قام به رجال الفسكر المصرى فى وقت 
٠‏ ل تكن قد أشرقت فيه بعد علىروم الإندان مثل تلكالصور للثل العليا الإإنسانية 
فى أى بقعة'من بقاع الأرض ٠‏ فى عالم كانت فيه القوة دائاً ھی احق › وكانت 
الكلمة العليا القوة؛ قد نظر المفكر المصرى الاجتماعى إلى ما وراء الامور ' 
الواقعة وجاس على الاءتقاد حاول عصر عدالة مثل . وحيئها علق بذهن النى 


١ (‏ ) إن المشامة بين رسالةالأنبياء العبرانيين ورسالة الحسكماء المصريين قد ذكرها 


:Die Israeliten und ihre فى كتا تابه‎ Eduard Meyer, « الأ تاذ ا مار‎ 
.Nachbarstarnme PP. 451 if (Halle, 1900), 
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العبرانى بهاء تلك الرؤيا وارتفع إلى أفق أعلى منها فإنه كان فى الواقع يقف 
فوقكتف المصرى القدم . وحرى بالعالى الحديث أن يدرك أن تلك الرؤيا 
التبشيرية كان ها تاريخ يرجع إلى ما قبل وجود الآمة العبرائية بأ كش من 
الاي | 

والواقع أن هذه الرؤيا السامية للمثل العليا الاجتماعية هى تراث ورثناه 
عن ماضى بی الانسان بأجمعه ( ولم يكن مير اا عن شعب وأحد رلا ته . 

وكذلك الخال فعالم السلوك » حيث ند أن العبرانيينقد استقواكثيرا من 
١ؤ‏ لفات أو« أدب » الأمثال والااساطير الى كانت منتشرة إذ ذاك انتشارا 
عالميا قبل سئة ٠١١ ١‏ قبل الميلاد . 

وحينما حاول الذي 0 اشا « أن رهن على ن واو « ١‏ کن إلا آلة 
فى يددهوهء ضرب لذلك مثلا عن الآلات الجاعة » يتضم أنه بلا شك 
بجع إلى أصل اج » قال : 

« هل تفتخر الفأس على القاطع با » أو يشكير المنشار على مردده ؟ كأن 
القضيب يرك رافعه »كأن العصا ترفع من ليس هو عوداً » . 

( أشعيا الإصماح العاشر ٠١‏ ) 
٠‏ وكان يظن أولا أن مصدر ذلك النوع من القصص أو الأمثلة الخرافية 
هو بلاد أطئند 4 ولكن الاستاذ « مسار و ۾ و سول مك زمن طويل أقدم خرافة 

معروفة من تاك الرافات على لوح كتابة مصر ی متف « لور طو». ش 

وقد تأثر الاندياء العبرانيون أبما تأثر بالمقابلة بين الرجل المستقي والرجل 
الخبيثي صورتما كتابات ذلك الحكم المصرى القدم : فقد اقتبس « أرميا» 
تلك الصو رة الامة الشجر تين اللتين تصورهما « أمينمو فى » .)ا يتضح ذلك من 


س | س 


الوق ا ا ا ا اتی ا عن انار الكاب 


والرجل الاحمق الذى مخدم. اق المعند نز 
مثله کل شجورة نأمية ف غابة »فق 
لحظة يفقد فروعه ويجد ميته فى 
[مرفأ الخشب ] وينقل بعيداً عن 
مکا نه » 

الان عاوام: 
لنفسه مكانا . 

فا نه مثل شجرة نام ف حد ب4 
بزدهر ويتضاعف مره وجلس 2 


5 E حضرة‎ 


ومر ته حلوة وظله وارف › 


١‏ و جد آخرته فى الحديقة. 


(\T — 16 ٩ آمینمولی‎ ( 


المقدس ) . ملمون. ذلك الرجل ٠‏ 
الذى يتكل .على الإثسان اول 
البشر ذراعه ل 
وعن الرب « مبوه» وله 1 
وکو مثل العو عن ق البادية 4 
ولا بری إذا جاء اير . ظ 
٠‏ يل يسكن الخحرة فى البوية أرضآ 
سيخة وغير مسکو ته 
ومبارك ذلك الرجل الذى يتكل. 
على الرب «مبوه»» وكان الرب متكله . 
فإنه يكو ن كشجرة مغر وسةعلى 
ناه وه تبر عد اموا ولا ضف 
إذا جاء الحر . ويكون ورةها أخضر» 
وق عة اقحال لقان رو لیکن 
عن الإمار . 
( أرما ۰۱۷ = ۸) 


.و حلا تأمل الياحث تلك الصو 8 اأشسةة ایر يا ارق للشجر تین 
فإنه يأب 2 هه المزهور الارل الذى عام فيه شت 


لأ ز امير : 


١ (‏ ) طول رجل الذى لم سلك فمشورة ة اللأشرارة؛ وف طر ا 


لى يقف » وف مجلس المستوز ئين لى يلس 


(۲) کن ف نامو له نهار اوللا. 


) ۳ ( ف كول كشجرة مغر وسة یل جاری الاه ا ى لی تعطیء 


وورقها لا يذبل ؛ وکل ما إصنعه ينجح؛. 


رها یوان » 
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00 4 20 لبس كذلك الأشرار لكنهم كالمصافة الى تذروها الأ 
0 مك قوم e‏ :الات ولا الخطاةاق جماعة الآرانة 
ا(الزمور الأول: اج 

وللاحظ أن الحساب المذكور هنا لم يرد ٠‏ ذكره فى ١‏ سفن المرامير» كله ٠.‏ 
إلا هذه المرة . ؤهذه ملاحظة لها حطرها » لان فكرة ة الحسناب ٠‏ ار ق 
کا رانا فها تقدم = هى من رات الندين المصرئ القديم ٠‏ 1 
«كذلك نلاجظ أن توكيد ذكر مجارى الاه فى الصون العنرالية ار 0 
' أنضاء وذلك لان النصف الجنوى من فلسطين شبه صم اوى , وکانت قلة لماه 
1 فيه من أسباب المتاعب الشديذة ا هى الخال هناك إلى يومنا هذا , ٠‏ 
٠‏ اونلاحظ من جهة خر یاب العلامة « الهيروغليفية ب ادال عل 3 
9 0 حديقة كانت رمسم بصورة 0 37 خديقة لل ؛'ولذلك كان جرد ذكر كلية. 4 
7 حديقة » دلالة على الماء لاعتبار ذلك عندم من الاشياء اابدهية ؛: ومن ثم ْ 
اجا اك ررس a‏ . 
٠ ٠‏ ولذلك نرى أن مشاببة'الصور المصرية لاصوز . العبرانية أدق ما يبدو 
١‏ 2 الظاهر و 
ها يلفت النظر ذلك التعديل الذى غ1 5 E i‏ 

«شجرة» واستعالة بدلا متراكاءة « العصافة » للتعبير عن الرجل الشرير ا أن" 

ء أرما فضل ذكر كللة « العرعر » البرى ال حاف الذى إكثر وجوده فى وطنه 
« بوده » . وقد صا كل من الزمان والمكان اللذين عاش فهما رجال الإصلاح 
الاجا عبن الد نین س وم الذين أسهيهم ال ناء العبرأن ا يدخل ى 
تار تور حياتهم الخاقية والديا ا مفهونا ذا دعا الأن > يفطل ماقام به 
العليا, الحدثون وف ناغنة شري لاامستطيع أن نقول مثل هذا القول عن 
الآغانى العبرائية الدينية » إذ قد قامت بششأننا اختلافات عر يضة بين العلياء 
العبرأنيين ومؤرخيهم من حيث کد ید تأر دي « ألأزأمير ». فقدكان هناك رأى 


'فيه غو ينها إلى أصل متأ خر جدا ہی لقد أعتير ناريخ وضعع | كلها زود 
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عهد ني الع رانين في بابل » وللكننا تعرف أن الاناشيد الد ينية كانت منتشرة 
: ا , جدا فى كل من « بابل »و «مصر »ولم يكن هناك من الأسباب 
عل ما يظهر ما يدعو أهل لضان عي ان ا وا می الكتهانين امن 
العير أ نيين تس اسن إلى عام استعال ذلك النوع ر لادب فل عهد ه الي 
العيرانى » بزمان طويل » أسوة مما رأيناه من اقتباس أنبياء العبرانيين للا راء 
الااجماعية المصرية . ولا EE‏ أن نشك فى أن النى وأنهنا » کان على ع 
بالصورة التىيصورها الحسكي المصرى ه أمينمو بى » للشجرنين » ولا بد من أن 
لك الصورة كانت كذلك معروفة عند مؤ أف « الأزمور » الأول . 
وقد لاحظنا فما سبق أن مولن « المزامير » العبرانبين قد رسموا صورة 
تدل على الماية الاهية المستمدة من حت جنادى إله الشمس المصرى الظليلين 
ولا بد أنهم كانوا كذلك على عل بأنشو دة اخناتون » العظيمة الى وضعها لإله 
اسمس . وهنا أيضا عتمل أن يكون الاصل المصرى القدح لتلك الانشودة 
املق فى فاسان أو نيقي قبل ظهور المزأمير العبرانية يزمن طو یل . 
> ھی د اخناتون » من إن اج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرايم 
عشر قبل الملاد »ومن ادم 7 1 أعداءه الانقين عليه ما کانوا یت رکو نما 
ننتشر فى مصر مدة ستة أو سبعة ترون ( أى إلى ما بعد سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلات 
بكثير ) وهو الوقت الذى ادأ فيه العيرانيون يبدون اهتهامهم بها » وعلى ذلك 
حب ٠‏ التسليم بأن تلك الانشودة اتتقلت إلى آسيا فى عهد د اختاتون » اة 
وأنها بذاك أفلتت هناك من الدمار الحقق على يد أعداته . 
وقد حدث فما تغيير عظيم بعد أن ترجمت ا 
ليجات آسية الغربية »كاللغات الفينيتية أو الآارامية أ و العبرية على الارجح . 
عل أنه بفحص متو يات الفقرات الشامة لها ( مرن المرمور ٠١4‏ ) الى 
أوردناها فا تقدم مع ترجة الانشودة ؛ يظهر ا الشه المدهش بين 
الصورتين , لاهن حيث مضموت « أتشودة إأخناتون » كسب بل انا كذلك ' 
بده فى تتابع الأفكار وتر تا الظاهرى » فأن 0 


nn‏ 4 ۳4 ست 

كا كان فى ا > ولا يمكن تحال أن تكون تلك المشامبات من 
قل الصدفة بل إنها ب العكس دليل على وجود جزه عظيم من الانشودة 
'اللصرية الدينية القدمة منشورا بشكل معدل 2 المزأمير العبرانية . 

وقد مضى الآن ما يقرب من جيل منذ أن لفت الولف الحالى الأنظار 
إلى التشمابه المدهش الموجود بين المزمور ٠١4‏ وبين الأنشودة الاخناتونية . 
٠‏ المظومة لإله الشمس . ول يكن فى استطاعتى فى ذلك الوقت أن أتمرتض 
لأكثر من بيان وجه الششبه فقط » إذكان من الحكئة ألا تتبنى أي نقيجة على مجرد 
وجبود تلك الحقيقة ولكن الاحاث والكشوف الى تات ذلك العهد قدغير ت 
موقفنا تغييرا جوهريا حيث صار لدينا الآن الاصل الميروغليق المصرى 
. اذى ترجمت وذشرت منه فقرات كاملة رمم أف «كتاب العهد القديم العبراى». 
فقد أعرف الاستاذ الأأسوف عليه« هو جحو جر مان 6 (Hugo Gressman)‏ ¢ 
البحانة الضليع وصا حب الرأى الثاقبٍ فى اللادب العير أنى , بلا تردد على المبل 
المصرى الذى استق منه ( المزمور ٠ ٠٤‏ )المذكور الذى انحدر إلى فلسطين 
على مايعتقد عن طريق فيليقية ٠‏ بل قد ذهب الاستاذ مج رسمان » هذا إلى 
ألعد من ذلك ان تعرف على وجود رات أجنبية فى المزامير العبرانية » 
حيث يقول : 

« إن 2 موضوع أسطورى تناولته ‏ افد العيرانية » هو خلق 
العالم »وهو وأسطورة للق نفسها يحتمل أتهما نشا فى بابل » وأما مو ضوع 
العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فا بعد وقد شقت طرريقها إلى المزأمير 
الفلسطينية بتأثير مصر القدعة». ٠‏ 

وبذلك کف لا أنشودة إخنانون غن انبل الذى أستق 507 1 
لزور العبراتى إدرا كر ار حة إلله فى كن مفاوقاته حتى أصخرها .أى أنموقف 
٠‏ العبرادين من ا بصفترا ا » وقصورم لعناية الا لق الرموف 


` History Qf . دنا‎ PP. 371— ~34 (8t. Ed. New York, 1905) 


س ۳۹۵ سس ش 
مخلقة » برجع أصله إلى أنشودة إخناتون وما يشمها من الاناشيد الدينية بمصر 
القديمة » ومن امحتمل كذلك أنالشعور ذه الطيبة والشفقة الإللمية المعبرعنه ف 
اللأنشودة الإخناتو نة - والذى ظهر فا بعد على اللاخص فى عصر التنسك 
الشخص فى مصر ‏ كان له أيضا تأثير هام فى ظهور الندين الشخصى 
بين العبرانيين . ءْ 

ومن الهم كذ لك أن نعرف ما إذاكانت أنشودة إخناتون بين العوامل الى 
أدت تدرا إلى اعتراف العبرائبين بالوحدانية » ولا شك أنه من انتمل جدا 
أن بكون لها بعض المكانة بين مثل هذه العوامل . ذلك بأنه لما كان إخناتون - 
ملكا على أمة ذات سيطرة عالمية فقد أكسبه ذلك تلك اانظرة الأولية الواسعة 
اى رأينا صورتها من قبل منتكسة فىأنشو دته العظيمة» والواقع أن أنشودة لها 
اة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها الوحدانية الإلهية المطلقة وتنتشر فى آسية . 
الغربية قبلظهور الآدب العبرانى الذى جاء به الانبياء العبرائيون بعدة قرون» 
لا يغرب أن يكون لها بعض التأثير فى تكوين النظرة العالمية الى فرضت» ‏ 
فما بعد على ال ناء العبرانيين بسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم حيث 
قد صاروا ألعوية فى بد امالك العظيمة وقتئذ » وقد بقيت حاطهم تزداد حر جا 
إلى أن غيروا نظوتهم إلى « ببوه » الذى كان يوما ما معبودم امحل البدوى ء 
فصار فى نظرم إلا مسيطرا على كل الام » يدير حركات جميع ملوك الأارض 
ويستطيع السيطرة على كل مقاصد م العدائية وتحو يلها لير بنى إسر اميل ثم ير 
جميع العالم فى النهاية . ْ 

.على أن وجهة نظر كهذه تژدى طعا إلى الاعتراف ينظام خلق 
عالمى » ولعلنا نذكر أن كلمة « إخناتون » العليا حيئها حاول نشر عقيدة التو حيد 
الشمسية خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت هى ٠‏ العدالة »؛ فكا نت 
امرك التى قام مها هى التطور المنطق للعقيدة الشمسية القدعة الى اعترفت 
بسيادة دماعت » أى « العدالة » إصفةكونها نظاما خلقيا قوميا . فكان ی 
اللأنشودة الإخناتونة التوسع فى تلك السبادة القومية للعدالة وجعلها نظاما 


| امل ام س 
خلقيا اليا تحت سيطرة إله واحد . عل أنه ليس من السول أن يستدل الباخث 
عل انتقال اللأفكار من جهة إلى أخرى ء غير أن البحوث الحديئة قد وضعتنا.فى 
موقف يكننا من إثبات الحقيقة الجرهرية فى هذا الشأن » وهى أن العبرانبين 
اطلموا على الدب الخلق وألد یی عند ام الاخرى ونقلوا ما عثروا عليه 
من أفكا رمم » بل نهم كانو! بنقلون هذه الآراء أحيانا نفس التعابير الى صيغت 
. فبا تلك اللأصول الاجنية . : 
والواقع أنه لاو جد شیء فى کل جال الدب العيراقى کان نالتا 
الف ف الخضارة ار | كن عن انين نصائحهم فى الساوك امسقم عن 
طريق الامثال: وهى التى نسمببا وسفر الأمثال» ؛ إذ أن يالى هذا الكتاب من 
> التصوير السام االاخلاق وما احتواه من ا الحكمة الخلقية النافذة قد أمتزج 
نفس مادة تصوراتنأ 0 بثة للحياة الفاضلة . ونجد فى الترجة الخلابة الى 
أقر مہا« الملك جيمس »من اللأامثال 9 الحاذقة ما يتمشل به بيثنا يوميا . 
وقد أدت العبارة الشائعة « أمشال سلمان : إلى اعتقاد القارى“ المعتاد أن 
أمثال ذلك السكتاب هى من عمل «الملك ساان الحسكيم »» وفى الحق أنه ستدى* 
.بنسبة الكتاب, إلى.«سليان » فى مطل الفصل الآول» ثم تكررت تلك القسمية 
فى بداية الفصل العاشر فى شكل عنوان لمجموعة أخرى من «أمثال سلوان» ء 
کا أنه توجد به جموعة ثالثة تحمل اسم ه سليان » وتبتدى * بالفصل الخامس 
والعشرين » فى حين أن الفصلين النهائيين من الكتاب ينسبان إلى مؤلفين 
آخر ین هول الاسم جد ملسي لاض ا يتح من ذلك وما يشههد به 
كتاب العهد القديم » نفسه أن كتاب الامثال هو جرد مؤلفة جعت من 
جموعات متفرقة » ويوجد ,الكتاب فضلا عن هذه الجاميع النس الى كانت 
و ماما متفرقة » مو عة سادسة ء اننا جد فى صلب الفصل الرابع والعشرين 
(حتى فى الترجمة الإنجليزية ) ما يكشف لنا عن عنوان جديد ذا النص د هذه 


)١(‏ يقصد بذلك E‏ من كتاب المهد القدے ال تى عملت بأمر اللك 
جسمس مللك امجلترا عام 1511 بعد المتلاد . 1 


سب ا 

أيضا.«كلنات » المسكا. »» وبل ذلك مباشرة جزء قصير يجوز أنه ملحق وضعه 
مؤلف مجهول .كا نجد..دفونا فى قلب الفصل الثانى والمشرين» ذون أى إشارة 
تعليقية من جائب ا لار جين حى فى النسشة النقسة ,ما هو بالنأ كيد بدأية جزء 
آخر إن لم يكن عنو انا له (٠؟ ‏ ۱۷) يسمى کامات الحكاء» مثل ما وجدناه 
ف الفصل الرايم والعشرين وا وای ھ با تری ( مؤلاء الحكاء ) 
المعليون الاجتماعيون ؟ ‏ لان كلية « حكامي » العبرية يدل معناها على صيغة 
الح الذين قاموا بكتابة هذا البوء الذى يبلغ عو فصل ونصف فصل ؟؟ 

٠‏ الواقع أن هذا السؤال قد يمر عن الإجابة عنه كل الباحثين إلى وقت قريب 
جدا » غير أنه قد طبعت ورقة بردية كانت قد مكات مدة طو يلة فى المتحف 
البريطاى » فكشفت لا عن أذ مؤلف ذإك الجزء ل يكن سو ی صد فنا 
الصرى القدحم أميتموبى ! وجميع العلياء بكتاب المهد القديم الذين يتعد بأرائهم 
وأحائهم فيه يحرمون الآن بأن توبات ذلك الجزء الذى يؤلف نحو فصل 
' ونصف فصل «كتاب الأمثالء قد أخذ معظمه بالنص عن حك الحكم 
المصرى القد.م أمينموبى , أى أن النسخة العبرانية هى تقر ييا ترجمة حرفية عن 
الأصل امير وغلي العتيق . وكذلك صار منالواضم أيضا أن سك د أمينموبي» 
٠‏ شائعة ف مو اضع عدة من كتاب العهد القديم , خث رأها مصدرا للك الآ فكار 

والتشدبات والقايس الذلقية وخاصة لروح الشفقة الإنسانية الحارة .. 
لا فى كتاب الامثال غسب بل فى القوانين العيرانة وفى سفر «أيوب» 
وکا ذكر نا سابقا فى سفر شاءول و« إرمياء أيضا . وقد أشرنا آ تفا إلى وجو د 
عناضر أجنبية فىكناب الامثال ل يتردد المصنف القديم فى الإشارة إلا فى 
العناوين »لان الحكم وأجورء الذى تؤاف حكه الفصل الثلاثين والملك 
ء لمويل » الذى يدين للأمه كه التى تو اف الفصل الحادى والثلائين لم بكو نا 
٠‏ بداهة من أصل رای 54 1 ٠‏ 

ويتضم يجلا من « سقر الملوكءيى..م - ومء أن أمثال د سليانء» 
تمت فى جو لی ٠‏ إذ نری فيه ا ش ٍ 


تووم س ا ۰ 
« وفاقت حكة سلهان حكمة جميع بىا لمشرق 
( البدو ) وكل حكة مصر . ش 
وكان أحكم من جميع ااناس من إثان 
الأزراحى وههارف وكلكول ودردع بی 
2 ماحول» 6 وکان صنته فيجميع الام حواليه 55 
( من سفر اللوك ع "١ - "٠٠‏ ) 
فأسماء مو لاء اللاشخاص الى لا تنتمى إلى أصل عبرا تدل على أن کل 
أولتك الحكاءكانو! أجانب بالنسبة إلى العبرانيين . ! 
٠‏ وقدكان المعروف من زمان طويل أن , عا ك “ سلمان المشبورة ترجع ‏ 
إلى أصل هندى شرق » ومع ذلك فإن اللأبحاث العلبية لم تكشف لنا من قبل 
عن مؤلف شرق قديم بلغة غير فلسطينية ترجم عنه بالتحقيق جز بأ كله من 
و كتاب العهد القدم يا ترى فى هذه الحالة . ولهذ! الكشف أهمية بعيدة 
المدى لدرجة أننا مع اشفاقنا من ملل القاری“ نرى أنه لا بد من إرأد بعض 
الأمثلة الدالة على ما تقدم » فكلهات الحكاء فى « سفر الامثال » العبرانى 
وف S>‏ ه أمينموبى » تبتدى” ما el‏ ش 


انون الصرى سفر الأمثال العبراتى 
أمل أذنيك لتسمع أقوالى ۷ آمل أذنكواسمع كلام الحكاء. 
واعكف قلبك على فهمها ووجه قلبك إلى معرقى ٠‏ . 
لانه شىء مفيد إذا وضعتها ۸ س لاله حس إت حفظتها 
ف قلبك . فى جوفك . 
ولكن الويل لن يتعداهاء ٠‏ إنثبتت جميعا على شفتيك . 


سفر الأمثال ( ۲۲ ۱۷۰ = ٠)۱۸‏ 

والمقصود من مل تلك الصاح قد عر"فته « الامثال ٠»‏ وهو ما أشار إليه 

« أمينمونى » من أن المهارة العملية أصل جوهرى ف المعاملات الرسمية ». 
كا ری ف نص كل مما ت 


١ (‏ ) يشير إلى قضاء سلمان بين المرأتين اللتين ادعت كل منهما أمومة الطفل . 


س ۳۹۹ س 


ارق المرى سفر الأمثال العبرانى 
جل أن ترد على تقرير لمن قد ١‏ - لأعليك قسط كلام الحق 
ارو کراب للق للذق: اروا 


( سغر الأمثال 79 : 8١‏ ) 
غير أن العبارة «كلام الحق » الواردة فى « سفر الامثال » هى بالطبع 
عر يف لما يقابل كلمة « تقرير » الواردة فى الأصل المصرى القدم . 
وعلى أية حال فإننا نجد فى كل من « سفر الأمثال» وحك ء امينمولى » 
أن الغرض الخلقمن تلك النصائم ظاهر فكافة ثناباهما » ولذلك ترى أن ايراد 
بعض أمثلة هنا مفيد جدا » فن ذلك : 


ارق ای | سفر الأمثال العبرانى 
لاز حزحن علامات‌ حدود الحقول | ۰ ل تقل ننقل التخم القديم 
ولا تكونن شرهامن أجل ذراع . ولاتدخل حقول ال يام 
أرضء ولا تتعدين غل حدود أرملة. (سفر الأمثال سم : ١١‏ ) 


( امينموبيى ۰۷ ۱۲ )١6‏ 
ومن الهم أن نلاحظ أنه قبل انكشاف النقاب عن حك « أمينموبى » هذه 
أبدى نقاد « العهد القدم » أنكلة « قد » الى تشبه فى اللغة العبرانية كلمة 
«أزملة» هى بلا شك غلطة فى النسخة الخطيةصتها « أرملة » » وعل ذلك اتفقوا 
على جعل تلك الفقرةكالأتى  :‏ 
د لا تزحزحن حدود الارملة 
ولا تدخلن فى حقو ل اليتاى » 
وقد جاء انكشاف الأصل المصرى القديم مؤيدا اذك التصحيسم ومثبتا له. 
وقد يكون من أ المشابهات العديدة البارزة التى يمكننا إرادها هنا تلك 
التحذيرات الخاصة بالثراء : وهى  :‏ 


ْ أمينموبى المصرى | سفر الامثال العبرى 


لاتتعين نفسلك فى طلب المؤيد چ سات لاعن لك نفد ا 


حا کو نقد حصلت بالفعل E A‏ 
عل حاجتك 
EERE‏ 
فانه لا كث معمك سواد الليل موي لان 2 
سود رن 
بعد ی منز للك ١ e,‏ 
بل یکو ر قد صنع لنفسه لآنه إما يصنع لنفسه أجنحة 
جح تالؤأوة وطان ال الا كلقي بطي رو اا 
( أمینمولی ۰۹ ۱8 س ۰۱۰ ه) (سفر الأمثال م؟ : ۽ -- ه) 


والسطر الذى حذقتاه هنا من نص « الإ مثال » مشو ه فى الأصل العيراق» 
ومن المحتمل أنه يمكن إ[صلاحه يفحص الاصل المصرى القدم » غير أن تناول 
مثل هذه المسائل التحليلية لا مكن فى مثل هذا الكتاب . 

وفيا قبل سنة ...؟ ق . م . كان حكاء الاجتماع المصريون قد وازنوا 
بين الغنى واللاخلاق وفضاوا » بصراحة , الأخلاق على الغنى ؛ واعترفوا نمام 
الاعتراف بتفاهة الثراء للسادى وأنه لا بحدى شيئا وعخاصة فى عالم الآخرة. 
وقد وق المفكرون ألا جت اعون التق فى فى حماقة الاتكال على الغى ف نواح 
كثيرة مختلفة » ونجد فى الوافع ااسكثيرة الى تناولت فير | الأمثال العبرانية هذا 
ا موضوع ما يبدل على أنه كانت وأقعة باليداهة حت ا أقوال المكاء 
المصر بين القدماء . وقد تسكون الموازنة الآتبة إيضاحا آخر لذلك : 


ع1 


أمينموبى اللصرى ٠-1‏ سفر الأامثال العبراق 
الفقر فى بد الله خير ٠١‏ - القلييل مع خافة ألرب 


من الغنى فى الى ( المخون ) ( يبوه ) خير م نكن عظم 


( 0 وأرغفة ( تحصل علها) بقلب‎ ٠ 
أكلة مر البقول حيث‎ - ۷ ١ فرح‎ 
خير من ثروة ( صل علما ) تكون المحبة ا‎ 
| فى تعاسة . ا خيرمنثورمعالوفومعه بغضة‎ 
ا‎ )1 ٠١ : ٠١ (سقر الأمثال‎ )۸ = ٥:۹ (أميسوبى‎ 
والمثال الأنى فى نفس الموضوع أيضا : ظ‎ 
اشرق ا سفر الأمثال العبراق‎ 
' والثناء على الافسان كشخص و لقمة يابسة ومعها سلامة‎ 
٠ محبوب عند الناس ظ خير من بدت ملا ن ذبا مع‎ 
| خير من التنى فى الى ( الخون )أ خصام‎ 
)١ ب‎ ١۷ (سقر الأمثال‎ )۱۲ = ۱۱:۱٩ نسو‎ ( 


على أن تاريخ العبرانيين فيا بلى هذا العصر لايترك مجالا للشك فى أنهم 
كانوا لايكترثون بالقوة المالية » أو التجاح فى الاعمال » فضلا عن أن المصنف 
لسفر الأمثال فى « العهد القدم » ل يتجاهل الحكة المصرية القديمة الى من 
هذا القبيل كا سيأتى ذكره . وربما لاحظ الباحث أن تلك التحذيرات الى 
جاءت فى سفر الأمثال' بشأن الغنى والترف ليست مستقاة من « كلام الحكاء ' 
فى التوراة ( ١‏ الامثال» ٠ )۲۲: ۲٤۰۱۷:۲۲‏ ۰ 
وهذه حقيقة جديرة بالاهتام » فإذا ما درست تلك المثال در سا أو فان 
ذلك بلا شك يكشف لا عن أن أفكار المصنف العبرانى فى كافة موضوعات 
سفر الأمثال كانت تعتمد على حك « أمينمو بى » . ولدينا فا يلى مثال آخر » 
لا يدخل فى حدود : كات الحكاء » يحذر مر._ الحقد والاتقام 
( الآمثال ۲۲:۲۰) . 1 


55008 
واوق لوقل الس اف | كان له 
ا ا 


أمينموبى المصرى سفر اللأمثال العبرانى 
لا مامت رجلا الع ٤‏ س لا تستصحب غضو ا 
(أمینم وی ۱۳۰۱۱ - E )۱٤‏ 


0 أن الكلمة العادية الى تعير عن الرجل الطائش صاحب الطبع ال حار 
فى حم « « أمينموبى » » هی بكل إساطة « الشخص الحاد » > ومن المهم أن 
نلاحظ هنا أن الآصل العرانى لتلك الفقرة إذا رچ رفيا كون .فخناه 
« الرجل ذو الحرارة » وهى عبارة لانوجد قط فى أية جهة أخرى من كتاب 
«١‏ العهد القدمء » وهئ بالبداهة محاولة من المصنف لنقل التعبير المصرى القدم 
إلى العبرانية . وعلى كل حال نجد أن الغضب الطائش والانتقام مذمومان 
ف كلمن «سفر الآمثال العبراق» وفىحكم «أمينمونى المصرىء » وإليك ماقالاه 


ف شأن ذلك . 1 

اتون المصرى سفر المثال الععران 
لاتقوان قد وجدت حاميا لاتقل انی أجازى شرا 
والآن يمكتى أرن ‏ أهاجم انتظر الرب ( بوه ) 

العا وت ظ ففخلصك ٠‏ 
ضع نفسك ف ذراعى الإله. . [ لاتقل أجرى على الشر 
مزمهم صمتك ( يعنى الاعداء ) بل انتظر الرب فيخلصك | 
( أمینمو +5 = ۸) ( سفر الأمثال ۲٢ : 7١‏ ) * 


وقد كان « أمينموبى » ينصح أبنه بنفس هذه الطريقة الشديدة ناهيا إياه 
عن مشاحنة الشخص الماد الفم , لآن الإله يعرف كيف يبه على عله 
(۱۰ 170 ) » . وذلك يشبه أيضا ماجاء فى سفر الامثال وهو : « اننظر 
ارو ا 


ب 

وتتفق نصا « أمينموب » فيا يختص بالسلوك فى حضرة أصحاب المقامات 
العالية مع الحياة المصرية القديمة أ كثر بكثير ما تتفق مع المياة العبرانية » ذلك 
لآن مراعاة السلوك اللائق فى مصر من جانب الموظف المصرى الشاب 
کان لا مناص منه لمن كان بريد مستقبلا ناجحا . فكي أن آداب اللياقة الرشيقة 
المرعية فى البلاط الباريمى فى عهد اللوايسة المتأخرين من ملوك فرنسا قد 
انقتشرت فى كل العواصم الأورببة الى كانت أقل ثقافة من باريس » كذلك 
كانت تلك الآداب العالية ور ”ميات القصور ف المعاملات الرسمية المشتحدثة 
ف أخلاق شعب فى أصوله خشونة الصحراء البدوية» فى عهد الللكية العدرانية 
الفتية » متأثرة أما تأثر بآداب اللياقة التليدة المرعية فى بلاط الفرعون الذى 
قبض مو ظفوه على زمام الحم فى فلسطين مدة قرون عديدة . ومن أجل 
ذلك لم يتردد مصنف « سفر الأمثال » العبراق ف توصية الإسرأئيليين 
المعاصرين له باتباع آداب اللباقة المصرية الرسمية ». وإليك ما ذكر فى ذإك فى 
كل من النص المصرى والنص العيرانى : 


ا ف المصر ی 


سفر الإامثال العبراى 


لاتأكل از فى حضرة رجل ١‏ - إذا جلست تأ كل مع متسلط 

عظيم فتأمل ما هو أمامك تأملا 
ولا تئرض فك فى حضرته . ؟ س وضع سكينا لحنجر تك إن 
وإذا أشبعت نفسك من طعام كدت كتردها 

00 م ل لاتشته أطايبه لآنبا خيز 
فإن ذلكيس إلا لذة ريقك . أكاذيب 
وانظر فقط ( وأنت على للائدة) ظ 

إلى الوعاء الذى أمامك وكن مكتفيا 

عا فيه 


( أمينموبى ۲۳ :۱۳ = ۸)) 


( سغر الأمثال م, : ٣ ١‏ ) 


ع تن 
وكان المترجمون للرواءة المنقحة من «كتاب العهد القديم » غير متأ كدين 
ما إذا كانو! يترجمون النص العبرى بقوطم : « ما هو أمامك » أو يترجمونما 
« بالشخص الذى أمامك »» وقد حل تلك المسألة ماجاء عن الحكيم المصرى 
د أمينمونى » حيث قال ما ترجمته «الوعاء ال الذى أمامك؛ . وقد غير المصنف 
العيراى ترتيب الإفكار فنقل العبارة ET ey‏ توازى 3 
( المصرى القدسم ه طعام حرم » وحرفيا : طعام خطأ ) إلى السطر الأآخير 
على أن نصيحة « أمينموبى » المصرى هذه قديمة جدا ء لآنبا مستقاة من 
حك بتاح حتب » فكان عمرها فى زمن د أمينموبى » قد بلغ حوالى آل سنة . 
ولذلك نجد نص النصيحة بالكليات اللاصلية ال فى فاه بها الحسكيم م بتام حتب » 
كا وفوا 
« إذاكنت امرءا من الذين يجلسون ( على المائدة ) 
فى حضرة رجل أ غلى منك غذ منه حينما يعطيك 
ما يضعه أمامك » ولا تنظر إلى ما هو أمامه 
بل أنظر ( فقط ) إلى ما هو أمامك . ولانقذفنه ( حر فياترمينه) 
واخفض من وجهك إلى أسفل إلى أن خاطبك 
وتكلى فقط حينما يوجه إليك الكلام .7" 
فنجد هنا إذن حكيا عبرانيا يفرض على الشباب الإسراثيل لصاح 
فى آداب اللياقة كانت هى بنفسها المرشد الحادى للموظفين المصريين القدماء 
٠‏ ف البلاط الفرعون ف الغهد الذى ظهرت فيه الأهرام » أى ة' ذلك العهد 


١(‏ ) نوجد بینات أخرى كثيرة تدل على اعتاد « أمينموبى » على حم « بتاح 
حتب » ويتضح منها أن « أمينموبى » كان إستعمل الأدب المصرى القدے السابق لعهده 
فى تأليف كتابه المكون من ۳١‏ فصلا . وهذه حقيقة هامة لأا تناقض ما محاوله 
بعض عاماء الكتاب المقدس من ارجاع عصر « امينموبى » إلى زەن متأخر وبذلك 
يعترون حکه مستعارة من الأمثال العبرانية . 


و 


العبرای بال سبنلة . 7 ذلك عتمل أ A‏ أقدم مأدة 
فى كتاب العهد القديم . ونجد فى ذلك مثالا رائعا على أن الحياة. العبرائية 
في فلسطين كانت طون تت ار خيرة آلاف السنين من التجاريب: 
الاجتماعية الى قد صارت تعد ر قدبما حيئم| رت 2 الإسرائيلية 
| ف عام الوجود . 
. وقد لا بويد فى كتاب الد القديم 1 07 من ا اقتباسه 
ف غصرنا الحالى الذى ساد فيه الاهتيام بالمعاملات أ كثر من ذلك الل الى 
رى من سن مله » وهو : د هل ترى رجلا ماهرا فى عله 
e‏ . إن سيقف أمام الموك» . . 
والترجمة السبعينية ( وهى الترجمة الإغريقية نة القديمة ) « لكتاب العهد 
القديم » » لا تحتوى على الفعل « ترى ؛ بل كانت تبتدى” بكلمة «وجل »» وقد 
أوؤضح الأستاذ «جرم » أن الفعل الذى تبتدى” به الجبلة تابع للفقرة السابقة 
من الاصل العبرانى 29+ ولذلك نشد أنه يت اا تصير 


الموازنة مكذا : 
أمبتموق الضري ۰ 8 اللامثال لسر الى 
. الكاتب الماهر فى وظيفقه | و« أرأيت رجلا مهدأ فى 
مميجد افسه كفوا لن يكون عله » أمام الاوك يقف 
من رجال البلاط a.‏ ۰ 
( أميتموق للصری ب ۹ ٠)۷‏ ( سفر الأمثال العبراتى ۲۲ : ۹ ) 


ولا حصر لا نستطيم إبراده من أمثال تلك المائلات المتشابية » ولكن 
٠‏ ماأوردناه من الأمثلة الى ذكرت يكن بلا شك للدلالة على أن د سفر 
الامثال e‏ ثناياه جزءا جوهر یا م نكنتاب رم 
اق 


Weiteres Zu Amen-em - ope und Proverbien in ا‎ ١) 
‘eOrientalistische Literaturzetung, Vol. 28 (1925) Col, 59. 


ها £ عم 


وقد جرى ذلك النقل عن 2 المصربين القدماء دون ذكر المصدر 
المنقول عنه » وهذا أ طبعى حصواه فى مثل ذلك الأوان . غير أنه من 
الأمور الحامة أننا عثرنا فى كتاب , سفر الأمثال» عل إشارة تدل بلا شك 
عل الاقتباس من كتاب ه اموق » المصرى القديم »ولو أن هذه الإشارة 
م تكن بطبيعة الحال على شكل عنوان أو بذكر امم ذلك الحكم المصرى 
الذى عاش ف مثل ذلك العصر البعيد . ذلك بأننا نيحد فى المقدمة « لكلمات 
الحكياء » السؤال الغر يب الأ » وهو الذى قد حار فى ترجته مصنفو الترجمة 
المنقحة لكتاب العهد القديم » وهاك فص السوال : 

ول كس الك لك أمورا ثسريفة 
من جهة مؤامة ومعرفة ؟ » 
( سفر الأمثال ۲۲ : ۲١‏ ) 

وقد وضعت الجنة التنقيح ملاحظة فى المامش خاصة بعبارة ه أمورا 
شريفة » لفتوا مما النظر إلى 0 مشكوك فا » . والواقع أن 
المصنفين العبرانبين الاقدمين كانوا أنفسهم يشكون فيا 0 
وذلك لانم وضعوا مجاء آخر لتلك الكلمة على هامش النسخة العبرانية 
فصارت الكلمة حسب يجاء المصنفين العبرانبين القدامى تعنى ١‏ ثلاثين » . فإذا 
ارتضينا هذه الكلمة يصير السؤال هكذا : « ألم أكتب لك أمورا ثلاثين 
من جهة مؤامرة ومعرفة » . ويبدو لنا لأول وهلة أن صيرورة السؤال هذه 
الصيغة تحدثنا بشىء لامعنى له > ولكننا عندما نلاحظ م لاحظ الاستاذ 
توعان أن أمينموبى » قد قسم كتابه المذكور إلى ثلاثين فصلا ورشها » 
فإنكل شىء بعد ذلك يصير واضها . ١‏ 

ولا بد أن لفافة البردى المصرية الحاوية لهذا الكتاب كانت تسمى فى 
فلسطين باسم « ثلاثون فصلا فى الحسكة » أو مايشبه ذلك ؛ ثم اختصر الاسم 
بعد ذلك على ما يظهر إلى عنوان بسيط أطلق عليها وهو « الثلاثون» . 

وع ذلك تعطينا تلك الترجمة الحقيقية التى وصلنا إللها عن طريق اقتراح 
العالم ه جرم » وبدون أى تغبير فى أصل المتن العبراتى الموازنة التالية : 


اسا ا حم < 


أمنيموبى الصرق ٠‏ سفر الأمثال العبراتى 
تبصر لنفسك فى هذه الفصول. ٠‏ ا أصسكتب لك لان 
الثلاثين فصلا 
حتى نكون مسرة (لك) وتعلها من جهة م أمرة ومعر فة 
( امینمویی ۲۷ : ۷ = ۸) US‏ 


وإن ذكر أحد مولن العهد القدمء ‏ عل غير الألوف س 
TT‏ ا وليه 
ترجمة عبرانية كاملة للكتاب الذى وضعه « أميثموق » اللصرىء بمعى أن تلك 
الترجمة كانت تحتو ی على جميع ألثلا سن فصلا الى حواها اللاصل المصرى 
es‏ د ثلامين » بعد وضعها فى كتاب الامثال لاتدل على 
أى معنى . ولكى عافظ الناقل العبرانى على هذا المعنى نراه » مع عدم نقله للثلا ين 
فصلا الى يحو يها الأصل المصرى القدح برمته! »قد استعمل بالضبط م ثلا ثين » 
مثلا فى نسختة العبرية الختصرة ( الامثال ۲۲ :۱۷ س 58:94 ) ٠‏ 

ولا شك أن القارىء قد كون لنفسه ملاحظة ذات أهمية بارزة بعد أن 
تأمل تلك الفقرات من كتاب المكة العيرية القديم ووضعها جنبا جنب مع 
الأصل المصرى القدح الذى افتبست منه . . عل أنه بتضح لناء ۽ حلافا للا جر آء 
الى ترجمت ترجة حقيقية » أن مصنف ١‏ كتاب الامثال » ل يكن مستساما 
ولا آلة جامدة فى نقل تلك الىك المصرية القديمة عن الترجمة الفلسطينية ‏ 

ولس إدينا أمل كبير فى العثور بوما ما على تلك الترجمة . ولعله من الجائز 
أن يكو ن المترجم اافلسطبى نفسه قد أخرج الترجمة غير المقيدة التى وجدثاها . 
فى « سفر الأمثال» » وعلى ذلك كارف مصنف الامثال ينقل عن تلك 
الترجمة کا هى 

ومهما يكن من الامم فإن الحقيقة الناصعة هى أن الصورة الى ظهرت با 
: ه أنيوبى » مرار فى ه سفر الأمثال » توضع لنا. بجلاء أن الترجم . 
أو المصنف المبزانى قد اقئيس فى الغالب جرد الأافكار المصرية القديمة ونشر ها 


عد بره 


بتصرف »ماله من نقلر ثاقب إلا اة » وبماله من المهارةالادبيةالسامية والدراسة 
باللغة الى نقل إلا وهی عادة لغته - و يتضح ذلك تماما من إبرآد بعش الامثلة 
الواضحة القاطعة . فنجد مثلا أن , الغنى » يتخذ له أجنحة فى كل من مصر 
وفلسطين ء غير أن اللاجنحة المصريةكانت أجنسة « أوز »» وأما الأجنحة فى 
فلسطين » ححييث م تكن هناك مستنقعات زاخرة بالاوز الرى ۽ فقد أبدل 
الت جم مها أجنحة الفسر . 

٠‏ وكذلك تجد فى مصر أن رجل الأعنال الاجم كان فى العادة دكاتيا » ءأمافی 
فلسطين حيث لم تسكن الأاحوال كذلك فإن المترجم العبرانى قد سماه د رجلا » 
فقط ثم أردف ذلك يوصفه ٠‏ بالمهارة فى عمله » لیم تحديد صفته . 

ونحد فى مصر أيضا أن آم دن كان يدان به الإنسان لإله الشمس قبل ظهور 
« سفر الامثال » بأكثر:من ألف سنة هو هبة الماء » وقد اتخذ من شمولها لكل 
العالم دلبلا على المساواة بين جميع الناس . وأما فى فلسطين حيث يندر الماء 
ويكثر القحط ءفإتنا نجد أن خلق يبوه ممع العالم هو الذى اتخذ سببا لمساواة 
ين جميع التاس بالرغم ما بو جد من الفرق بين الغنى والفقر . وهاك ماجاء 
من التشابه فى ذلك بين متون التوابدت المصربة القديمة وبين « سفر الأامثال » 
الميران : 


متون التوابدت المصرية سفر الأمثال العرانى 
لقد خلقت المياه العظيمة حتى الغنى والفقير يتلاقيان 


يتمكن الفقير من أستعماها صانعهما کلہما ألرب (جوه) 

مثل الغنى ( سفر الأمثال ۲۲ : ۲ ) 

وقد أشرنا من قبل إشارة خفيفة إلى أن وجود روح الاتكال على المشيثئة 
الإلحية فى حك , أمينموى » قد أثرت تأثيراً دينيا عميقا لاشك فيه فى حکاء 
قلسطين وأنبيائها . فق نصيحة «أمينمو ى» اجميلة القائلة : , ضع نفسك بين ذراعى 
الله » لا يكاد يخق علينا أنها المصدر الذى تعد صداه فى الكليات الى سما 
اناس « بركات هومى » وهى : 


سد 8ع لس ا 


ونه ذراعاه الآبديتان &. 


فالرجل الامثل فى نظر الحكي , أمينمونى » هو الذي تکل على الله 
ويصبر على تحمل الظل فى صمت » واثقامن نزول الانتقام الإلحى على الظالم . 
فهل كان من باب الصدفة أن جد الصيغة العبرائية » الى ظهرت فما بعد » تقول 
عن أخلاق « موسى »ما يأ :.« وأما الرجل مومى » فكان حلما جدا 

أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض » 

( سقر العدد ۷۲ : ۳ ) 
على حين أن د موسى » قد مثل فى الصيتة القديمة بالرجل القوى المعتمد 
على نفسه وأنه رجل عمل مهاجم لايحتمل وقوع أى ظلم على نفسه أو على قومه ؟ 
ولقد لفت الاستاذ « سلن «(وؤززءي النظر إلى أن المثل لاع فى اللاخلاق عند 
العبرانبين القداي كان يتمثل فى رجل العمل والقوة والمكمة ذى المال والبنين 
العديدين » ولكن ظهرت بعد منتصف القرن الثامن ق. م : فكرة مخالفة هذه 
بالمرة تصور الرجل المثالى بأنه هو الحليم المتواضع المهذب الصامت المجرد من 
الممتلكات المادية » وثرى هذا المئل الاعلى ف ذروته متمثلا ىق صورة الخادم 
امتألم الذى يوصف بأنه : ؛ 
« لن يصيح أو يرفم صوته أو يجعله يسمع فى الشارع » 
( أشميا ۲ع : ۲ ) 
وأقوى من ذلك مانجده فى تصور ‏ أشعيا » الساى عند ما يقول : 

« وكان مضطهدا» ومع ذلك فإنه حا عذب 

ل يفتح فاه كا حمل الذى يساق إلى الجزرة 

وكالنعجة الصامتة أمام من يحزها » فهكذا 

هو لم يفتم فاه» 


{¥ : ۳ شیا‎ J) 
فجر الضسمیں‎ 


ا 


وكان الحكير « أمينموبى » بحد دائما مثله الأعلى فى الرجل الصامت الذى 
يترك أصره لله . 

والآن وقد علهنا أ نكتابه كان يقرأ فى « أورشليم» » وأن الحكاء والأانبياء 
العبرائيين كانوا ينتخبون منه المختارات ويقتبسون الاقتباسات » فإنه بحدر بنا 
3 تنساءل عا إذا كانت فكرة المتأم الصامت عند بى [سرائيل لا ترجع 
فى أصلها إلى الاجتماعيين المصربين . وعلى أية حال فإنه صار من الواضم 
الآن أن المثالية الاجتماعية الى قامت على سمو التقدير للأخلاق » والى هى 
أقدم ما عرف لنا من مذاهب فويض الأمور للأقدار » بل كانت فى ذلك 
العصر المذهب الوحيد من نوعه » قد ظهرت فى مصر قبل سنة ۲٠٠٠‏ ق . م . 
وكانت نفس الكتب الى تحتوى عليها بقرؤها فى ٠‏ أورشلم » أولئك ريمال 
الذذن أنتجو | تلك الكتابات النى نسميها الآن ‏ العهد القدم » . 

وكيف کان يمكن أن يكون الاس غير ذلك ؟ فكأ أننا يجد الآداب 
الأوروبية الحديئة قد نمت مشبعة بما ورثناه من قديم أدب الإغريق 
ولان كذاك کن عتا أن يتأثر العيرانيون فى فلسطين كل التأثر 
فى أفكارم وكتاباتهم بآداب تلك الأمة العظيمة الى قبضت على زمام فلسطين 
ووضعتها تحت سيطرتها الثقافية والسياسية مدة تفوق مدة نفوذ « روماء 
ف بلاد الغال ( فرنسا القدمة ) . 0 

وعلى ذلك فإن ترائنا الخلق ادى العظيم الهم الى اضر إلبنا من 
العبرانبين يمكن التسليم بصفة قاطمة بأنه ميراث مزدوج . 

فهو أولا : قد تكو“ن من خبرة بضعة آ لاف من السنين مارسها الشرق 
الادلى القدم , وبخاصة مصر » قبل ظهور الأامة العبرانية . 

وثانيا : أن تلك اخيرة قد رضت قدمها بشكل مدهش وزيد علها با 
اتبيه العبرائيون أنفسهم من التجارب الاجتماعية المتواصلة » على بد 
أرلئنك الأنبياء والحسكاء الإسراثيليين . ظ 

وقد کان تبادل عوامل الثقافة بين فلسطين وجيراها من كل الجهان 


- es 

واا منذ زمن بعيد على أساس ما لدنيا من الكتابات“العبرانية فقط . قهذه 
الكتانات تكشف لنا عن دوأم مور قوافل التجارة الاجنذدة 53 الأنحاءء 
خينها كان العبرانيون فى حاجة إلى الجدادين فإنهم كانوا يحليونهم من المدن 
الفلسطينية » واقس مهندسو «١‏ سلمان ؛ تصمم معبده فى .« أورشليم » فن 
تصمي معبد مصرى » وكذلك مهرة الصناع الذين قاموا بيتائه فقد أرسلهم 
« هرام » ملك «١‏ صدا » إلى صديقه م سلهان » » وتزوج « [هاب » ملك بى 
اسر ائيل من أميرة فنيقية وتولى ارتا فى إحطار آ هة لما أجندية عن العيرانيين؛ 

وغد هتاك اا اك لذ صر ها 0 
ويب علينا الآن أن نضيف إلى هذه الآدلة للمبينة المستقاة من «كتاب 
لعهد القديم » تلك الأدلة التى أسفرت عنبا الاعات الآئزية الحديثة ٠‏ قد 
أماطت لنا الحفائر الفلسطينية اللثام عن قائمة طويلة. من البضائع الاجنبية الى 
اشتريت هناك ومعها عدد عظيم من الرسوم الزخرفية الأاجنبية الى اجتلبت مع . 
تلك البضائع » فضلا عن أدلة أخرى لا حصر لها تنطق بتأثير العو امل الا جندية. 
فالات الذى عثر عليه فى قصر الملك م إهاب » فى « سام » كان ګل بقطع 
من العاج نقشت عليها صورآطة أجندية وعخاصة من هة مصر القديمة ( انظر 
شكل م١‏ ). والواقع أنه يمكن كتابة جلد بأ كله عن العناصر: الثقافية الا جنبية ْ 
الى انتشرت فى فلسطين قبل أن يستو طا العبرانيرن وظل أثرها يزداد بعد 
ظهور الملكية العبرائية فى عالم الوجود . وربماكان من الواضسم أيضامنذ زمن 
بغيد أن الدب العبر انى » يصفته معبر! عن الحياة العبرانية » لاذ أنه كان بطبيعة 
الحال » مطعما مثل تلك الحياة نفسها » بالمؤثرات الثقافية المنحدرة من الخارج؛ 
سواءكانت ف القانون آم فى اللأساطير أم فى الدين يوجه عام . ولا يقل عن 
ذلك كله المبادى“ الخلقية . وقد رأينا فما سبق أن العبرانيين أخذوا الكثير من . 
قوانينهم وأساطيرم عن المدنة البابلية » أما فى اللأاخلاق والدين والتفكير 
الاجتماعى بوجه عام الذى هو أول نواحى اهتمامنا فى هذا الكتاب س 
| فإننا عدم قد بنوا حياتهم على الأسس المصرية القديمة . فالإسرائيليون بعد 


۲ س 

استيطاتهم فلسطين كانوا فى الواقع يسكنون أرضا من الاملاك المصرية مضت 
علا فى هذه الخال قرون بأ كلها . وقد استمرت بلادا مصرية غدة قرون بعد 
استيطان العراتیین لها » وحتی فى عهد متأخ ركعهد حك « سلمان » نجد أن 
الفرعون المصرى أهدى إلى الملك العبراتى مدينة « جزر» » وهى بلدة حصينة 
من بلدان فلسطينكانت تقع على وجه التقريب فى كنف « بيت المقدس ».. 

هذا إلى أن النتائج الآساسية الثى قامت وستقوم علها دعامة المبادى" اللالقية 
فى الحياة الممتحضرة فى أيامنا كانت قد اهتدت لاما الحياة المصرية قبل الوقت 
الذى ابتدأ فيه العيرانيون تجارييهم الاجتماعية فى فلسطين بزمنطويل »كاكانت 
تلك المبادى” الالقية المصرية موجودة فعلا فى فلسطين بصورة مدونة منذ 
قرون عدة حي استو طا العبرانيون . 

حقا إن التوسع الذئ أدخل على تلك التعالم كت هق عر أنه الف 
والحياة العبرانية » يعد ذاقيمة عظيمة للإنسانية لاتقاس بأى مقيا سكان » غير 
أننا عندما نعترف ذه الحقيقة بحب ألا بفو تنا أن تلك المشاعر الخلقية الى 
تسود امجتمع المتمدين الآن ترجع فى أصلها إلى عصر أقدم بكثير من « عصر 
النبوات» المعترف,ه من زمن بعيد » وأنها قد | نحدرت إلينا نحن أهل هذا العصر 
الحاضر من عبد لم تسكن فيه الكتانات العبرا نية قد وجدت بعد . وعلى ذلك 
نكوردل مصادر تراثنا من التقاليد الخلقية بعيدةكل البعد عن انتحصازرها فى ` 
فاسطين وحدها » وأئه يحب اعتبارها مشتملة كذ لك على الحضارة المصرية . على 
أن السبيل الذى وصل منه هذا التراث الجيد إلى العالم الغرنى هو على وجه 
خاص ما بق لنا من الادب العبراى وحفظه لنا «كتاب العهد القدم » . 

فإن وال مدنيات اشرق القديم التى بنيت على أسما الدية العبراية > 
وماتج عن ذلكمن حرمان العالمالغر فى من فهم كل اكتابة وكل لغة لتلكالمدنيات 
البائدة حتى ظلت فى عالم صمت مدة ألق سنة . قد ترك الآدب العبرانى يضى”: 
لنا وحدهكأنه شعلة وحيدة من النور تحيط بها الظلة الدامسة من جميع جهاتها . 
وعلى ذلك يكوت مارد إلينا حديثا بالوسائل العلمية من بعض المعلومات عن 


س 41 س 
الدثيات الشرقية المفقودة بمثابة قبس يضىء تلاك الظامة و عبط بى اسرائيل بنو ر 
بر جع إلى ماقبل عهدم ببضعة 7 لاف من السنين . ولو أن العام الغربى لم ققد 
قط كل علم بأصول الر نة وتطورها لما كان مخطر يبال أى باجث قط أن يجعل 
للعبرانيين أى منرلة فى التاريخ فوق أنهم بلغوا ذروة ذلك النطور الطويل 
السابق فى اللأخلاقوالدين: وأول ما كان حصل بالا كيد هو عدم ظهور ذلك 
المذهب اللاهوق القائل بانفراد شعب واحد بالمتع بالوحى الإللمى , وهو 
المذهب الذى أعمى أبصارنا عدة قرون عن ا الخلق الجليل 
الذى ورثناه عن تأملات وإلمامات العام بأسره ,لاعن 8 أو تجاريب أى 
ا من النشيز بعينها . 
وعلى ذلك فان أعظم فائرة إنشائة جنها من وراء الاهتداء إلى حقيقة 
تلك المدنيات الشرقبة القديمة المفقودة هى أنها ردت إلينا تراثا عرضه عرض 
الآفق ‏ وهو التراث الذى قد خلفته لنا حياة بى الانسان أجمعين . ففيه 
جد أعظم وحى مخطر لنا ء وبه يمكننا الآن أن نستدل على أن انبئاق إدراك 
الانسان للمميزات الى تفرق بين السلوك ااطيب والخاطىء إنما هو خطوة 
من خطى التاريخ ونتيجة للخبرة الاجتماعية » وأن قيمة هذا الإدراك فوق 
كل تقدير لآنه إدراك نام لم تكمل بعد نطو راته التاريخية . فإن استردادنا لتلك 
المدنيات المفقودة هو الذى أمكننا به إقامة الراهين عل أننا لم نتقطع 0 
ادك ف عر ويه مويعي الخللة نا لبو الاق لظهور القي الخلقية » وأن 
« جر الضمير » لازال خلفنا بالضبط لم نكد تبتمد Es‏ 
للا ن نقف عند مطلع مس عصر القيم الخلقية. ۰ 
وق أعش أن الاد ورين اجات وة وتوم وش الق 
) بعد أن بخص لتزعرع الدائم فى الجبال الثلجية اسو يسرية > وراقب امحدار 
كتل الصخر الكبيرة والصغيرة وهى فى قبضة الثلح + ثم انفصاطا عنه بتأثير 
مس الصيف الحارة فتستحيل بذلك إلى سور من الصخور المارا 5ة ف 
بفوهة الوادى  )‏ أدرك فى تهاية الآمس أن هذه الخركة الجليدية كانت دائية  ٠‏ 


: س £( سد 
عل عملها هذا منذ أزمان بعيدة »ثم أشرقت على عقله جأة تلك الحقيقة الرائعة . 
وهی أن تلك العمليات الجيولوجية الى جرت ف أزمنة سميقة وأفضت إلى 
تكون الأرض لاتزال داثية مستمرة فى طريقها إلى بومنا هذا » وا 
مم تنقطع وان تنقطع عن عملها قط . وبعد هذه النظرة القصيرة الى ألقيناها على . 
أدو اد التطور الخلق » قد نكون محقين إذا قررنا من باب الموازئة والقياس 
أن ما ذكر عن فعل الثلوج ينطبق كل الانطباق على ما نحن بصدده من التطور 
الخلق فى پى الإنسان . 


الخامة 
« إن زببة جميع الأشياء #وماترى الحرية ٠ ٠‏ 
والتعليم واخالطة والثورات إلى تتكوينه ومنحه» 
هو « الاخلاق »ج أن غابة الطبيعية هى أن 
E‏ الإفسان ) | لى هذا التتوج ( يعنى الأخلاق ) » 
1 ( عن إضسون 56508 من مقال له فى السياسة ) 
ظ نى أحب التارجخ لاه يظهر لى قدأة . ظ 
العدالة 'وتقدمها » ونزيد من 'نقديرى 
لاه آتی أرى فيه منتهى ارتقاء ا ظ | 
ش ( عن رمثائل لكاتب 'و ه ٠‏ تين » Taine)‏ 53 


١‏ - الطبيعة ومصادقتها البشرية 


as (Haeckel ) ) « 00‏ الما أن.؛ بض 
الناس سأله ذات مرة السؤال المثير النفسن الآلى : ظ 
«إذا فرض أنه كان فى مقدورك أن توجه إلى ا 
واثقا من أك سجن اللإجابة الحقيقية, فا هو ذلك السؤال ا 
| ترغب فى توجيه إليه ؟» 
۰ عندئذ ظل د هيكل.: ٠‏ غارة فى اكير بضع لظت »ثم قال إن النؤال . 
الذى أفضل أن أسمع الإجابة عنه أ كثر ما عداه هو : دهل الكون:مصادق 
٠‏ البشرية ؟ ' 0 : ش 
والوأة وفنا الع 
فإن التطود الخلق الذى تتبعنا خطو أته فى الفصول السابقة ك ا الآن من ش 
مناقشة سوال اللاستاذ «هيكل » هذا فى ضوء حقائق تت لنا أخيرا ويحتمل 
أن بعضها كان غير معروف له إذذاك » وإنكانت لاغنى عنها فى هذه المناقشة . 


ع س 
| ا بعيد بأن مهمة المؤرخ هى أن يعرض النتاج 
الى وصل لہا » وأن يشير 8 المستطاع إلى الوتائق للت الى نبتت ما 
تناه » ويعد ذلك بكون قد أدى واجبه ولاس له أن يدخل ف المغازى 
الخلقية بل تعد مهمته منتهية عند ذلك الد . . 

. فإذا کان القاری“ قد احتفظ ما, يلزم من الصبر ف مطالعته » فإنه لايد قد 
استطاع الإلام بآم 0 المدونة الى تكشف لنا عن أصول أخلاقنا الموروثة 
وتارخها الكر ا جا مت مر تبة فى فصول هذا الكتاب .وإ ف كؤرخ لاحق ش 

TE‏ ثىء فوق ما تمتاجه هذه الادلة من مناقشة . غير أن ما هذه الادلة 
ما وللنتاتج الناشئة عنها من اللأهمية البعيدة المدى يرغبنى فى الإدلال ببعض 
0 إضافية خارجة فى اللاصل عن دائرة اختصاصى » ولاسما أن خامة 
كتاب ما إذاكان هناك ثىء پسی بهذا الاسم د بأن يدلى ا مو لف 
فها 0 ما بروقه قوله . 

والآن نعود إل سوال الاستاذه هيكل » ؛ [ننى مع شعورى لشيىء من 
الاعتراز بالرأى أقول إنىكنت أود أن أسأله هو السؤال التالى. ‏ من أن 
أننت بكلمة د مصادق ۾ هذه ؟ ؟» ذلك لان الأسناذ « هيكل » قد اعتير مدلول 
كلة « مصادق » اسا ددم ا لعتبر المؤرسم الطبيعى المادة عاملا من عوامل 
حثه دوك أن يطالب بتفسيره . 

ولكن مداول كلمة د مصادق » ليس أمر| بديهيا 0 إن جرد ظهورما 
ف سؤال الاستاذ « هيكل » هو ى. الواقع إجابة عن السؤال نفسه » وكان 
من الواجب أن يسأل عن إيضاح تلك الكلمة:. فلولا أن الأستاذء هيكل » 
قد مات منذ زمن طويل لكان من الامور الشائقة أن تسمع [جابته عن ذلك . 
ومن العتمل أن إجابته كانت نكون شيئا شبها ما يأنى : 

« ولم هذا ؟ إن كلية م مصادق » كلمة مألوقة فى جميع الاغات المد نة 
المتمدينة » . 

ولكن المعترف به من زمن بعيد هو أن اللغة أ كثر من جرد أداة نقل 
التعبير عن الفكر . بل الواقع أن اللغة مى أداة نقل مؤلفة من تجاريب 


ا 


الد قرط اده أ | من الوجهة الإرعي ر لتجار و النشر 
فى جميع نواحها المتعددة » سواء أ كانت اجتاعية أم صناعية أم علية 
أم ميكا ننكية أم فنية أم اة أم دينية أم حكومية » ر ذلك . فإذا 
و بنظرنا مثلا إلى ملعك هامة من تاج تجاربينا الممكانكية فى الوقت 
ا لحاضر » وهى ا جد أن الات وج راج» ده شوقيد»(ماتق) 
و « شاسى » (الجزء الأسفل من هيكل السيارة ) د ونو » ( نوع من 
العربات ) ونحوها قد بدأ استعالما ينتشر فى اللغة الانجليزية منذ حوالى .جيل 
من الزمن . وسيستمر ظهورهذه المجموعة الصغيره منالكلمات بأصلها الأاجنى 
إلى ماقد يبلغ لاف السنين برهانا على حقيقتين تار يتين فى تجار يبنا : الأآولى : 
ظهور استعال ٠‏ 0 فى أواخر القرن التاسع عشر ء والثانية : 
أن" أصل: دا لاومو تل ##وهد 00 لحا عمل يرجع إلى فرنسا . 

ومن الامثلة الشائقة التى يمكن اقتباسما من الحياة البشرية : الک كلة 
« ببأوص » ( ومأط81 ) الى حتمل 0 3 ٤‏ أوريا ف وقت يرجع إلى 
حوالى عام ٠.٠١‏ ق .م . وقد أدخلت ف اللغة الإغريقية بمدلول كامة 
« بابيروس » ( ورق ). ويعد ظهور هذه الكلمة فى اللغة الإغريقية قبل 
سنة 0.٠‏ ق . م . بعدة قرون ( على الأرجح ) دليلا على وقت بداية دخول 
الورق فى أوريا » م يعتير اسمه غير اليونانى ‏ يعنى إسمه الاجنى الذى 
اعتقاف كا و يتل » وسكافاء النؤراة» مت دللا قاطا عا أن مدد 
« بباو ص » الفينيقية الواقعة على ساحل سوريا الشهالى كانت هى المصدر المباشر 
لأول ورق استعمل فى أوريا . 

وهكذا ند فى مدفون طيات اللئة إيضاعا انشأ اختراعين بشريين 
ملموسين تماماء وهما ه الاتوموييلء الذى بدأ استعماله فى عصرنا الال > 
والورق ( البابيروس ) الذىكان أول دخوله إلى أوربا منذ زمن يزيد على 
خمسة وعشرين فر نا ٤‏ وها سر على هاتين الكلمتين من حيث أدلائهما 
بالمعلومات عن الاختراعات الميكانيكية الحديئة يسرى بطبيعة الال كذلك 
.بالنسبة للشئون الآقل مادية فى ارتقاء الحياة الإنسانية » عندما نمضت من حالة 

( ۲۷ سد س) 


1 ست EA‏ سا : 
اة 1 الوحشبة ؤسارت نحو بلوغ تلك القم النفسية الماطئة الى 
إلى ظهور مثل الكليات : + صديق » و « مصادق » و « مصادقة » . 

وما دام الام كذلك أفلايكون الاستاذ « هيكل» حا وضع سؤاله ٠‏ 
ا وال ا ظ 
کلم « مصادق > ؟ وقد رأينا عند نخصنا | وثائق المصرية القدعة أنه يوجد . 
2 لغتها وف تاأرخها ما يدل عل بزوغ جر : تلك الصفات اللشرية وادتقائما 
المسكر عند قدماء المصر بين ما تنم عليه كلبة ه مضادق» . 

ا o‏ هذه المناقشة 
لكان له فہا تعليق يعتد به رما كانت صيغته على الصورة الآنية :« وكيف 
'بكون ما برهنت عليه تار ضا من ظهور كلية ه مصادق » جوابا على سؤالى 
الآصلى ؟ إننا إذا سلمنا أن الإنسان الطبيعى قد ندا من أصل الكون المتطور, ٠‏ 
علدا أن اح لر هن ات ايكرت وا لصادثة » وأفتهاء فان معنى 
ذلك أنك تتكلى عن الخبرة البشرية؛ فى حين أن سؤالى منصب” على الكون : 
فا شأن الخبرة البشرية إذن بالكونء ؟ 

وعلى الرغم من أن الفكرة القائلة بأن الإفسان جزء من الطبيعة ب سابقة 
لعهد الفيلسوف «لوك »» فإن المقدمات الى بى عليها آراءه هى الى عل مايظهر 
قد ادت بالفلاسفة إلى تلك النتيجة ٠‏ وهى ثتيجة من عمل الفلاسفة بنوها س 
طبعا س على مقدمات فلسفية . أما فى أيامنا هذه فقد صار فى استطاعة أبحاث 
عل الحفائر الج ولو جيةوعلٍ آ ثار ما قبل التاريخ أن يتتبعا تاريخ الإنسان الطبعى 
وهو سرض هن 0 تزداد 
الأادلة باطراد 0 أن الإنسان جزء من الطبيعة » ولو من ناحيته الطبعية عل 
الآقل . ثم إن أقدم الؤثائق المدونة التى وصلت إليئا عن ماضى البشرية تكشف 
ll‏ عن ار تقائه حتى بلغ عهد الوعى الأخلاق . 

ومن العجيب أ هذه الحقيقة قد خفيت ‏ عل ما يظهر - على 
المفسكرين : وعلىكل حال فقد صر نا الآن لانعتمد عل أقوال الفلاسفة »كان . 


الحال فى عهد « جمته » #طاامة6). فى جرد الافتراضص بأن الإنسان فيض من 
اتاج الطبيعة » ووثائق الشرق اللادلى القدمة تبرهن بالدلائل التارضية 
هذه الحقيقة . ش 
وقضة نشأة بى البشريا أماطت عنها الشام الاعات الآخيرة فى الشرق 
الأدنى القديم “نظهر لنا بأجلى بيان > لا من الوجهة الفلسفية بل من الوجهة 
التار خبة > أن خيرة بی الاشر ھی آ خر مس <لة 2 تاريخ الكون» أى أن الخيرة 
| البشرية؛ هى بقدر ما وصلت إليه معارفنا ؛ عرة فق تمرات ذلك التاريخ . 
وفى قصة حياة الرق البشرى الى كنا نتتبع سير خطواتها فى هذا الكتاب 
التقطنا يخيوط الحا الإنسانية الآخذة فى الارتقاء عند النقطة التى صار فا 
الإنسان أول مخلوق عرف بمقدرته على صنع الآلات فى زمن لا يقل 'بعده 
عن مئات الألاف.من السنين بل قد يبلغ مليونا من السنين .وتحن الآن نعتبر 
الأحاث عن تلك المرحلة من حياة الإنسان ملكا شائعا بين علاء الحفائر وعلماء 
الجبولوجية من جهة وعلباء الآثار من جهة أخرئ . : 
٠ ٠‏ ونحن علباء الطبائع الإنسائية عند ما نريد البحث عن ذلك العصر السحيق 
٠‏ نتكاتف مع عاباء التاريخ الطبعى ‏ لما نی كلانا من جهو دنا المشتركة ‏ فهى 
تجربة نافعة لكاينا. 0 . 
فالإنسان ‏ فى الحالة الى وجد علما فى جر العصر الحجرى ا يعتبر 
٠‏ موضوعه داخلا فى. أححاث العلماء الطبغيين » وإن كان العم لم وبين لنا النقطة 
التى القطعت عندها صلة البشرية بذلك الكون المطور فل تعد جزءاً منه ٠‏ 
ولنرجع بالبصركرة عاجلة بالرغم عاسيو قعنا فيه ذلك من بعض التسكرار ؛ 
ناظرين فى مدى تاريخ الحياة الشرية منذ ذلك الوقت » للحت عا إذا كان ف 
٠‏ مقدورنا أن بجد نقطةم تعد البشرية بعدها جزءاً من ذلك الكون . 
وبالرغ,.من السرعة التى اتبعناها فى هذا الكتاب فقد استطعنا أن نقتنى 
أثر أقدم من عر فنا من أجداد الحضارة فى أدوار حياتهم التى.قامت عل الصيد 
فى أنحاء هضبة الصحراء الكبرى » المترامية الآطراف » فى ذلك العهد السحيق 
الذئكانت فيه مرتفعاتها ‏ الماحلة الآن ‏ لا تزال خضراء. يكسوها الكل" 


د 

اللاخضر . ويقول علماء الحفائر العلبية إن ذلك الصائد النطرى الذىكان ہم 
فى غابات الصحراء خلال عصر ما قبل التاريخ »كان لوقا نشأ من تطو رحباة 
الکو ن » أى آنه کان لا يرال جزءآ غير منفصم من ذلك الكون . 

ثم نرى أنه فى أنحاء ٠‏ جميع شعالى إفر يقية أخذت تلك الحلة الخضراء المترامية 
الأطراف تذوى وتنقبض ببطء فى خلال مائة ألف سنة أو تزيد» حتى صرنا 
رى تلك الخائل والغابات البرية تتلاشى وتختق تدرا »كا كانت المياه الى 
تتخفض ف عيرة كر أوية ما > على أمتداد وأدى النيل »كا أرمل المتناقص ف ساعة 
رملية زجاجية » تقس انا مدى نلك الازمان الطويلة الى كان تناقص فى لاا 
00 الامطار فى الى إفريقية فبحيل تلك الصحراء الشاسعة تدريجاً إلى 
بيداء ماحلة لا تشتمل إلا على صخور ورال اة غاا اوك 
٠‏ الصيادون المت وحشون إلى مجر هضبة نلك الصحراء مبذه الصورة والنزول إلى 
وادى النيل» ألم لعو دوا جزءاً من ذلك الكون المتطور ؟ 

وحينما قاموا على أثر ذلك حبس حيو اناتهم المتوحشة فى الحظائر العظيمة 
اعدو ا ا ا اند كالبقر والغنم والمعز والجير , وحيئها أصبحوا 
لا بكنفون بأ كل بذور o‏ يزرعونما ويتعهدونها كالشعير 
والقمح » ثم خلعوا عن أنفسهم حياة الصيادين المتجولين واستوطنوا قرى 
2 3 يعودوآأ جزء | غير منفصم من ذلك الكون المستمر 
ف الارتقاء ؟ 
وبعد بناء تلك القرى الى من عصر ما 5 قل التاريخ ‏ وهى التىكان يقطنها 
أولئك الرعاة والخراثون ‏ والنى كانت مبعثرة فيا يبلغ ۷٠١‏ أو ۸٠١‏ ميل على 
طول وادى النيل » وبعد نحوطًا ا عدة آلاف من السنين من التطورات 
الاجتماعية إلى أقدم دولة مءروفة فى غضون التاريخ يتألف سكانها من عدة 
ملايين من النسمات » تعرف العادن والكتابة وتسيطر علها حكومة منظمة 
نظا ساميا وتقوم ببناء ء أضخم المبانى الى لم “رين مثلها قط فى ذلك العالم القديم» . 
دالة بذلك على قوة تغلها الحائل على العوامل المادية ألم يعودوا a‏ ذلك 
أي حال جزء! من ذاك الكون المتطور ؟ 


ا اسلو ا ا 

وحيما بدأ تخمر تلك الغوامل الاجتاعية عند فر ما يسمى عصر التاريخ 
55 أى قبل عام ٠‏ ق .م . ببضعة قزون وظهر تار أقدم عصر عرفا . 
فيه الاحتكاك الاجتماعى » الذى استمر نحو ألف سنة ثم ظهر خير قبل عام 
۰ ق .م ٠‏ ف صورة أقدم حرب مقدسة فى سمل العدالة الاجتماعية 
وابتغاء إيحاد عهد جديد قوامه الشفقة اللأخوية » أى المصادقة ‏ فهل 
يحب بعد ذلك أن نفص أولئك النفر الذين ثم أقدم دعاة للمثل العليا فى الاجتماع 
عن تلك المراحل السابقة فى ذلك الكون المتطور ؟ 

وهنا تعد القيمة الأساسية تائم الكشوف الى كشفتها لنا الطبقات 
الجبولوجية ومدائن الشرق القديمة وجباناته . فإن هذه الكشو ف تبط لنا اللثام 
عن جموعة من الصور الرائعة نرى فيها المرحلة تلو المرحلة فى طريق تقدم البشى 
وأرتقائه ٠‏ ففى بداية الطريق نرى الانسان يبدو بشكل واضح خارجا من 
العصور الجبولوجة ؛ ولعد می عدة مئان من آ لاف السنين نض من ذلك 
الفتح المادى ا لمحض إلى المستوى الذى يدرك فيه معن الشفقة الأاخوية : فهنالك 
رى ظهور الإنسان الطبعى فى وحشيته اليوانية الى ترجع إلى العصور 
الجيو لوجية > وهنا جد دنيا رحممة رفيقة تستعمل كلية د مصادقة » الى ھی 
موضوع السؤال الثاقب الذى أراد الأستاذ « هيكل » أن يوجهه إلى الكون ! 
وبين هاتين الارحلتين ترى ذلك التقدم الذى بر بط بعضبما ببعض» وهو تقدم 
ل جد للا ن ما يبرهن عليه من الشواهد والادلة غير الحياة الإنسانية المبكرة 
فوق ضفاف التبل » حيث رأينا ذلك التقدم وكأنه معمل اجتماعى عظيم » 
ما كان ويه من الحياة البشرية الى ترجع بدايتها إلى تلك التقلبات 
السحيقة فى القدم الى كونت سطح الكرة الارضية فى شكله الخحالى . 
وبذلك نجد أن وادى النيل هو الميدان الفريد الذى نستطيع أن نرقب فيه 
صراع الإنسان وهو يخطو حياتهفى سبيل الرق » من أو ل ظهور الإنسان 
الطبعى » إلى ما تلا ذلك من جميع أنتصاراته على ما اعترض حياته الناهضة › 
إلى أن رأيناه فى آخر المطاف يصل إلى إدراك ما تشمله الإنسانية من 
الإخاء والمصادقة . 


0 سا ل س | © 
+ - الانتقال العظم وبطهء التقدم البشرى . 


ما تقدم يتضح أن الاعتراض الذى نفترض ابداءه من الاستاذ هيكل 
( وزبما كنا غير منصفين فى ذلك الافتراض ) وهو أن الخبرة الانسانية ليست 
صرحلة من ماحل تقدم الكون » قد فند لأول مرة تفنيدأ #ارضخيا فى قصة 
.مصر القديمة. وقدخصنا قيا سبق »على جل » بعض الإشارات والمعالم الو ضمة 
لذلك الطريق الطويل الذى اجتازه الانسان منذ فتوحه فى عالم المادة إلى 
وصل إلى تلاك الكشو ف المدهشة للقي النفسية الباطنة » أى إلى ذلك 00 
الذى أحرذه على ذاته ودرا كه للبسئوليات الاجتماعية . فبفضل هذه الو ثائق 
الاجتماعية صرنا نعرف أننا كنا نقتت منها حركة لا تتصل بتاريخ الكون 
کیل ما يعد فوق ذلك ف انتقال فى ذلك التاريخ ؛ على قدر ما وصلت 
اليه معلوماتنا 

والطقية أن ذلك الانتقال هو موضوع هذا ا الكتاب واف اله 
أيضا تلك الحقيقة الغظمى وهى أن « الانتقال العظي »كا سنسميه هنا لايزال 
ناقصا أى أنه لا بزال سائرا فى طريقه نحو ا فى . وقد حاولنا فا تقدم 
اللكشف عن تكو ينه واقتفاء تارخه المبكرء فرأ 5 أنه اوج لول هر5 ا 
لا فى الحياة الانسانية وحدها بل فى الكون نفس ه کا هو معروف للانسان ست 
٠‏ .معاتى جديدة وكلمات جديدة للدلالة علما » وهى معان لقوى تسموعل تقلبات 
الادة وتنتقل بنا إلى عالم البواعث والاحتمالات النفسية » الفردية منها والشعبية» 
عا يدا رق ال رون يه الان فط شر را سا .. 

وبداية ه الانتقال العظي » هى التى تتميز على وجه خاص بظهو ركلءات 
جديدة خطيرة الشأن . فإن كبة الاستاذ هيكل د مصادق » ليست إلا كلية من 
جموع كلمات من هذا القبيل ظهرت لول مرة وكانت أشبه شىء بصور إشارات 
الأاصبع إلى طريق جديد» فصارت بذلك عندنا : مثابة آثار تاريخية مؤذنة حلول 
« العصر الأخلاق » أو وغصر الخلق ». ٠‏ 


سس سوج اسملا 

وقد سبق أن أثشرنا فها تقدم إلى ما ذكر فى مقال عن الجراحة والقشريج 
عند قدماء المضر بین كنب فى باكورة الآلف الثالثك ق. م . وګتو ی على أقدم 
شال اة دخ .ولام 2 کن هناك إطسعة الهالق ذلك الوقت 
كلة شائعة .الاستعمال للدلالة على المج سکن لۇ لف ذلك القال استعمالها 4 
فإنه یذ 6ا2 معتادة تعبى « لین » أو د شمه سائل نين » يشبه النخاع . ول ` 
يجنب التباس المعنى بغيره أضاف إلا كلمة ه النجمة »» فصار التعبير الجديد 
بذلك ,نة اطمجمةء أودتفاع المجمة»؛ وأطلق ااتعبير حت صار علا على ولل : 
وذلك فى أقدم بحث تناو 0 هذا الموضوع . وهذا الطبيب الختص فى د 
ارا ى الذى بل جع عهده ال و ۰ سنة مضت » کان يعرف قملا أن 
المع هو ال امرك حماس اموق و E‏ امسا ا ده نم الإفساق . غير 
) أن ا العلبية كانت حديثة العهد فى زمنه لدرجة أنها انعم أ نحل محل . 
الاغتقاد القديم القائل بان القلب هو ن ا 


وعل ذلك ا صار أولئك ع ا إشعروك بو ظيقة انهم 
الإإفسانى الذى مز ييز بين الساوك المستقيم : ااضائب وبين ضده من" الساوك المعوج 
الخاطى” اا ا 5 ها اظ ا لك الدكلمة القدعة « قلب ce‏ 
بريدون ما الإدراك الخلق الذى يقوم به القلب . ويذلك. صار الح فى الجديد 
وهو قدرة الإنسان على إدراك المميزات الخلقية (أىحميره)- إدمى فى نهاية 
الاس كذلك بكلمة د قاب » . ومذا الاسم « القلب ءلم يبدأ هذا المعنى الجديد 
J‏ الضمير ( تار خه كقوة اجن اعة e‏ 2 بل ١‏ ستجر عمل هذا E‏ 
آلافا من السنين »کا رأ اء إلى يومنا هذا . 

وریا کان من الهم لرجال الكهانة وغيرم من معلبى الأخللاق فى أيامنا 
هذه أن يعر فوا أن.ذلك المعنى ( الذى كان فى يوم ما جديدا ) لكلمة «قلب» 
القديمة » وهو ذلك المعنى الذى | كتسبته منذ حو الى خمسة:آلاف من السنين 
الماضيات » قد جعل هذه الكلمة تذكارا أثر يا لذلك الانتقال العظيم الذى. نحن 


إصدد حثه الآن. 


س غ417 سس 

وهذه الوظيفة الجديدة للعقل الإنساتى هى الى سبلت علينا إدراك معنى 
الاخلاق أو الخلق . وانه لمن الممنع حقا أن نعرف الوقت الذى .دأت تظهر 
نه تفن كلة أخلاق أو «خلقء لول رة فى كلام أبناء ابش لقد بدأ ذلك 
فىعصر الأهرام و رطان مآصارت متداولة :مو ضوغات التعليق والتامل : 
فی حكم ه بتاح حتب » نرى ذلك الوذير الحكيم امسن يذكر ابنه بأن «الفضيلة 
فى الان ها قيمة عظيمة عند الوالد وأن الأخلاق الحسنة شىء جدير بالذ كرء . 
وبذلك ينسب أقدم استعمال لتلك الكلمة إلى القرن السابع والعشرين ٠‏ ق م ٠‏ 
وبعد انقضاء نحو خمسة قرون على ذلك العهد تجدها فى تلك النصائح التى وجهها 
أحد الفراعنة إلى ابنه د م يكارع » » حيث يقول إن الله عر وجل هو «الذى 
لعرف الاخلاق». ۰ ش 

على أن كلبة د أخلاق» أو « خلق » فى حد ذاتها كلمة تثير اهتماما كبيرا » 
لآن معناها الأاصل مأخوذ من فعل معناه « يشكل » ««يكون» د بی »وقد 
كانت تستعمل فى عصر مكر للدلالة بنو ع خاص على العمل الذى يقوم به صانع. 
الفخار أثناء تشكيله 'لللأوانى الصلصالية فوق يلته . ومعنى كلبة « أخلاق» 
المغتق من أصلها يشبه بصورة تلفت النظر كلمتنا « أخلاق » الثى معناها 
فى الاصل اليوناتى « الطابع الذى يتركه الحم النقوش فوق الطين الطرى 
أو الشمع » أو « الطابع الذى فوق المعدن فى صك النقؤد » . 
وقد رأينا كيف أن العوامل الجديدة النى تنطق بها هذه الكلمات الجديدة 

أخذت تعمل عملها عثابة قوی اجتماعية حى أفضت إلى نظام جديد أبرزه 

أيضا حكا. اللأخلاق المصربون وصار يعبر عنه عند بكلمة د ماعت » الى 
بريدون ما « الحق » و « الاستقامة و « العدل »و « الصدق › »كان براد ہا 
عندم أيضا النظام الخلق الذى كانت فيه تاك الصفات هى القوى المسيطرة . 
وهذه الألفاظ » مضافا إلما « الضمير » والاخلاق » تعد آثارا خالدة لذلك 
الانتقال الذى ظهر ف الحباة فوق كوكينا اللارضى » وقد ظهرت لنا ظهورا 
تاريضيا عن طريق الوثائق للصرية القدية الى دوك فيا بين ست 
و ققدم 5 


o 

فى هذا الانتقال التاريخى » الذى حدث لآول مرة فوق كرتنا الارضية 
- بل فى التكون على ما نعل نجد أن المصر بين م السكاشفون للأخلاق . 

ومن الآمور ذذأثت الأأهمة اسا أن إعرف العالم : الحديث میلغ 
حداثة ذلك الكشف . فإن.الحضارة البشرية مبنية على الاخلاق » وإذ أن 
هذه الأسس لا تزال حديثة جدا فلا داعى لان تشعر بشىء من القنوط 
أو خور العزيمة إذا وجدنا أن هذا البناء لم يظهر عليه بعد ذلك الثبات الذى 

ولا نزاع فى أن سخرية الأسثر « فلك » )Mencken)‏ اللاذعة كثير | 
ما تكون فى علها  »‏ أن شدة الحاجة البادية للعيان لعمل إصلاحات فى البناء 
0 الفرص الكثيرة الغمزات المسلية التىتراها على صفحات جلى 0 بنش ,630 
عل لبف ؟ (Punch & Life)‏ أو ف روايات 0 رناردشو « {Bernard Shaw)‏ 
الذى جد أن اتتحال الشخصيات والاوضاع عملا أسبل وأرج كين ا 
من أية محاولة للنظر إلى تقدم الإننمانية نظرة جدية . ْ 

وكذلك بوج دكثير من الاتهامات أ كثر خلوا من الغرض وقائمة على 
اعتيار أت جوهرية تقول بأن البناء مصدع بدرجة لا تدع مجالا لاصلاحه . 
فنجد أن دأزفالد سونجار 0 (Oswald Spengler)‏ صر علا بالسقوط الہای 
للمدنية الغربية » مع أنه لبس من الصعب أن نيرهن على أن مراثيه الحرنة مبنية 
عل جهل فاضم بحقيقة التقدم الإنسانى . فإنه يلاحظ أن د سيتجار » يشير 
9 المدنية المصرية القدمة بتو سم ف کتابته » فلو کان لد ره عل كاف هذه الدفية 
لمأ وجد فيا سندا لنتائجه التشاؤمية . فإن المدهش العجيب هو أن نيحد مخاوةا 
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)١ (‏ محلة مصورة هزلية أسست سنة 1۸٤١‏ م - ولا تزال تصدر إلى الآن . وى 
مشهورة بنكاتها وتندد فى صورة مضحكة فى انتقاداتها بالحالة الاجماعية فى عصرنا . 

(؟)أز فالك سبنجار فيلسوف عصرى ألما الأصل . وقدألف كتابا عنوانه ر أفول 
نمس الحضارة الغربية» » وقد استند كثيرا على الضارة الصرية وشاد بذكرها . أنظر : 


Das Undergang des Abends Lands. 


س لس 

نأهضا من الوحشية الميوانية يرتق إلىدرجة تجعله ببتدى” هذا الانتقال العظيم » 
ولذلك يحب ألا نقلق كثيرا إذا رأينا هذا الإنسان بتردد تارة أو يضل أخرى 
حينها مخطو متقدما إلى الأمام فى فى سبل الارتقاء هذا الاتتقال 

على أن ذوى العقول الرزينة جيعهم قفون ف حيرة مؤلة » ينما يطرح 
بعضنا ثوب الأاوهام جملة » عند تأمل حال الانسان الحديث وقد ستو لت عليه 
قو ة التخريب الى وضعها فىيده العم الحديث بماوصل إليه من المقدرة والتفئن 
ف صنع الآلايت اة 

والواقع أن رجال العلوم الطبيعية ييتمون أبما اهتهام بأن قوة الإنسان » 
المئشئة منها والخربة » فتقدم مستمر منذ أزمنة حيقة » وتخاصة بعد أن كشف 
أخير! عن هرجل بكين » الذى حنمل أن م 
الماضيات » إذ قد اتضم أنه لم يكن فى قدرته أ أن وقد النار سب (أى أنه نه أقدم 
مثل معروف لاشعال الإنسان للنار:) » بل إنه أيضا ٠‏ ينع الأسلحة من 
الحجر » > وبذلك صر نا تعتيره اول معروف لا کان فى 4 صنع 
الاسلحة فى عالم الوجود. 

غير أنه قد فات رجال العلوم والمؤرخين على السواء تقدير كر الإنسان 
الخال تقد را كافيا بالنسبة لوقت ظهور الضمير كعامل من العوامل الاجتماعية » 
لآن ذاك لم يكن إلا فى الامس القريب » وهو ف الحقيقة حادث جدير بأن 
يدخ بهكا يور بعهد استعمال المعادن التدريحجى » وإن عصر الأخلاق الذى 
تبج عن ظهو ر الضمير لا يكاد يزيد عيره علا ربعة آلاف من السنين .والواقم 
أن تطور حماة الإنسان »كالتطورات الطبيعية اللأخرى » يسير فى لطء » وقد 
O‏ ف لهال العظيم نعو الكال كبطء النشوء والتطور الإنسانى فى 
الطبيعة » لاله فى مدة مثات آللاف السنين العديدة الى تقع بين « رجل بكين , 
المكشوف حديثا وبين « رجل ناباندر تال » )Neandertha1)‏ قد أزداد الخ 
البشرى حو ۵۰ من حجمه » فأعين ن ركنت « رجل ناياندرثال » 


حتى الآن ‏ ذلك الوقت الطويل نينا - لم يزد حجم الخ البشرى ٠‏ 


! اا نت 

شيا قط » أى أن نسبة تطور الإنسان بطيئة بدرجة هائلة . وعل ذلك يكون 
أوج ذلك اليوم الق الذى انبثق شره علينا الآن فقط لا بال بعيدا جدا 
عنا » وجب أن تتذرع بالصير الطويل » وبعبارة أخرى بصبر ذلك الذى 

بعر ف كيف ينتظر فى سكون واطمئنان إذا لزم اللامس ذلك . 
ولعله لا يوجد مثل يدل على بطء ارتقاء الروح البشرية وتقدمها أو تح 
من المو ازنة التالية بين أفكار أحد الحمكاء المصربين القدماء اذى يرجم عهده 
إلى نحو ...م سنة مضت وبين أفكار أحد الروائيين الممكرين الحديثين فى 


عصرنا الال . وها ھی ذه : 
حكيم معصر ی قد رم من منك <والى شار لس مو رجانف كتايهاليقبوع 207 
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ق.م: ف سنة عمو( : 
هيا آمون أنت أيما الينبوع اللو دومع ذلك فإنه کان فى سكينة؛ بل 
الذى يشئ المأ فى الصحراء . يظهر أنه قد دل الردهة القصوى 
إن لموصد لمن يتكلم » ومفتوح | للسكينة نفسها حيث كان يتدوع 
أن يتذرع بالصمت . وحينما بان | الروح بنبشق دول من الماه فوق 
الصامت تأمل فإنه يحد الينبرع» . الأرض ». ( ص ۱۰۷) 
ومن المعلوم أن مثل هذه المعاتى عن الروح المتأملة كانت بطبيعة الخال من 
مميزات الشرق القديم ۾ عبر أنه مکنا أن تقتس موازنة أخر ىكهذه من حديأة 
العمل والخاطرة» وهى : ' 
السندباد المصرى حو الى٠٠٠”ق.م:‏ فر جيل ش 
ا ومن لساك اانا دكن 
بعد مضا تلك التجار يب 
03 وبعد انقضاء الحياة » سواء أ كانت حياة تأمل أم حياة مخاطرة ملوءة 
باللاحداث: نجد أن اذ کار «سينسء (7©وم6م5) فى مدحالموت عاثل صدى اال 
اوت مصر القدمة »وهو الذى مناه ق هذا االكتاب بام « التعس » ءالا 


سحيك من تحدث عل ما سه 


The Founfain, by Charles Morgan, (1) 


ا 5 


« إن الموت أماى اليو م كثل 
الأر بض الذى يقرب من الشقاء 
ومثل الذهاب إلى حديقة 

عند النقاهة من المرض . 

إن الوت أماى اليوم مثل 
بجرى الفيضان من اللمأء . 

ومثل رجوع الرجل من سفينة 


« Faerie Queene « 


إنه ينع الآن براحة أبدية . 
أليس الام القصير الذى يحتمله 
الإنسان هو الذى يحلب له 
الراحة الطويلة ويطرح بالروح 
إن النوم بعد التعب والوصول 
بالسفينة 
ال یی يعد انهاه الا ا 
والراحة بعد اسرب والموت بعك 
الحياة : فيه السرور العظيم 
( خطبة اليأس ) 


على أن مثل هذه اللأصداء الحديثة العهد نسبيا لست نادرة حى فى المدافن 
الكنسية الانجليزية » [ حيث نجحد فوق لوحة أحد قبورها ما يعائل لوحة أحد 


قبور قدماء المصريين ( : وإليك الان : 


لوحة قبر شر بف مصرى قديم من 


pe A <وألى‎ 


سسس 


ذإنافضيلة الرجل هى أثره 
ولكن‌الر جل السى” السمعة منسى». 


لوحة قر لحد الاتجلي فى مدفن 


کاس درفو رد 1 کیرد ن 


مس 


)Burford ,0xfordshire)‏ من القر ك 


n 


الثامن عشر م : 

إن المداتح ال سكف 
إلا ألقابا مستعارة بالباطل » 
و جله وأعظم أله 


ومن الممكن أن او رد هنا ما لا حصر له من الامثلة الى ان کر 
الأجيال 2 ألم أأسنة تلو اللاخرى 8 وكل جيل مع جار بيه الخاصة 4 ومع 
ذلك اعد و الكثير ا او به جاريب العصور ألى جادت قبل عصره » 


وهكذا دوالك ق يع الازمأن . 


س ومع ما 


الانتقال العظيم 
بصفته اسا عن تجاررس البشرية 

مهما يكن من بطء تجمع التجاريب الإفسانية فن الهم جدا أن نعترف 
بالحقيقة التارضخية التى تنطق بأن الاتقال العظيم الذى كنا نناقشه أخيرا هو 
رة التجاريب البشرية ونقيجتهاء وأن القوة امحركة للتقدم الإنسانى منذ ذلك 
الوقت كانت هى الخرة الشرية »وان خر ة الانسا ل نفسه كانت وسسق دائما 
اط سراد 

فإن سن قانون التعديل الثامن عشر إنما كان عاولة من أهل الولايات المتحد 
الأمربكية القيام بتجربة جديدة » ولكن الخيرة الاج اعة ا أن سحاو لة 
السيطرة عل العادات الاجتماعية كان نصا الفشل . فالخيرة الاج اعة إذن 
هی المعلم 0 لا تلين قناته لغاش . 1 

إنه لش من عالم مفكر من علياء الآدب العيرأنى الذى تسميه « العهد 

7 0 3 وبشعر بقوة ذلك الكتاب ويقدر الدور الإاسامى اهام الذى لعيه 
فى تقدم المدنية الغربية . غير أنه يحب علينا أن نعترف أيضا بأن «كتاب العهد 
القدے ر من الدب العبراى القدم لامرج كذلك ع نكو نه جلا للتجاريب 
البشرية القدعة . فقد كنا فى الصفحات السابقة نربط الحياة السامية فى عالم 
مد نيتنا الغربية الحديثة بمصادرها الاصلية الاولى من حياة الإنسان فى الشرق 
القديم فى زمن يرجع عهده إلى ماقبل بداية التاريخ العبرى بأ كثر من ألو سنة » 
وبعملنا على هذا الج لم نعثر على أصول الشعور الاق خسب» بل عثرنا كذ لك 
على فصول حذافيرها من التاريخ الاجتماعى » ونقصد يذ لك قصة حياة أمة عظيمة , 
5 تلت اما اهمده قرات م تلان ا لاقن من البنية: أشفف ى علدنا 
أقدم التصوراتالخاقية العميقة و مخضت تجار يما عن المبلدى“ اللقَية الناضجة 
الى عبر عنها فا خلفته من الادب الضخم . ولم يقتصر. الام على ذلك » بل 
رأينا ذلك التقدم يسير فى طريقه حى نتج ذلك الآدب قبل بداية ما يسميه 
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ك القدانى د بعصر الانباء , بعدة قرول 34 وقد برهنا بالادلة 


التاريخية على أن ذلك الآدب ل يبق فقط إلى العهد المسمى بعصر الآانبياء» بل 
كان له أيضا تأئير عميق فى التطور الخلق والدينى عند العبرانيين» وم الذين 
ورثنا عنهم ترائنا الخلق العظيم . 

على أن مصادر تراثنا الخلق كانت تمند إلى مسافة بعيدة جدآً وراء الحدود 
اافلسطيئية » إذكانت تشمل كل أنحاء الشرق الأآدنى القدم ويخاصة مصر الى 
ظهرت فما أقدم التصورات الروحية السامية ف الل العليا الاجتماعية . ولم يكن 
فى مقدورنا قط من قبل أن ندرك تلك المصادر الكرى الى أخذنا عنها ذلك 
التراث الخلق المنعدم المثيل» لآن السبيل الذى وصل منه إلى العالم الغربى هو 
الآدب العبراتى وحده » بل إننا لم نكن نعرف من قبل ذلك الأصل العالمى 
المركب الذى تألف منه .ذلك اللادب . 

وإن الفكرة المنبوذة الآن الى تفترض فعا اضرا ف شعب 
واحد دون سواه » نمت فى وقتكانت فيه المدنية الغربية تجهل تام الجهل قصة 
وض الإنسان وتاريخ المدنيات البائدة التى سبقت عهد العبرانبين . وعلى ذلك 
نعيد هنا ما قلناه من قبل من أن مثل ذلك التصو ر الذى بقصر الوحى على شعب 
واحد ما كان ليظهر قط لو لم نكن لغات الشرق القدحم قد فقدت ولم تعد 
جلاتها مفهومة للأى إنسان » ما أدى إلى اختفاء الأب الأخلاق والدنى لتلك 
المدنيات العظيمة التى يزيد عمرها على عمر العبرانيين بضعة آلاف من السنين . 

ولعل أجل خدمة نخدمتها لنا الحفائر الآثرية هى إماطتها اللثام عن التقدم 
الاجماعى والخلق الذى أحرزته تلك الماعات الشرقية القديمة قبل وض 
الآدب العبرانى وقيامه بزمن طويل . 

وإن هذا الكشف الذى وصل إليه العلل الحديث يعدمن أمم الكشوف 
العميقة البعيدة المدى . فلقد أبان لنا أننا كنا الوارثين لحياة الإنسان المبكرة 
على وجه عام »-وعخاصة تلك الحياة الى سارت فى مدارج التقدم حول الطرف 
ا ا الاس يط 


سس [ساع س 

ومن الظاهر بالطبع أنه لا يدخل فى دائرة أحاثنا هنا تالت الزيادات النفيسة 
التى أضيفت إلى ذلك التراث نتيجة اتفكير الخلق فى أوربا القديمة والحديثة . 
وفى اعتقادى أن تصورنا الجديد للأدب العبرانى » ما أثيت التاريخ 
۰ کیت لا عط من شأن ذإك الآادب بل عل العكس رفع من قدره » إذ أنه 
يكشف لنا فى الواقم عن صورة جديدة للنصادر الكبرى التى نبعت ما تلك 
المؤثرات الإنسانية الى ضربت بأعزاقها فى مادة المدنية الخريبة . وكثير! مانسمع 
عما يسمى « النزعة الإنسانية الجديدة »> . فهذه النرعة تتجلى روحها ف البحث 
الحديث الذى بعرى فى الثربة التى غرست فما ول حبة خلقية فنمت وآ قت 
أ كاها . وقدكشفت انا الأحاث الشرقة عن حقيقة واضعة » هى أن التربة الى 
أخرجت أجل زهرة من المعل العليا الاجتماعية هى الحياة البشرية . وق 
اقتنعنا » عن هذا الطريق » أن تصور الإنسان لللأخلاق الشرية المثلى أقدم 
بكثير من « عصر الاندياء »» Lil‏ نكون قد وصلنا إلى اسا جد بد عرإضص 

للثقة بى الإنسان . 


وس الماضى الجديد مور خلق جد رك 


لقد أصاب اللورد « أكنون »كيد الحقيقة حين قال : « إن إماطة اللثام 
عن العام القديم بعد بعك کف الد نا الجديدة > الحادث الثاى الذى فصل 
بيننا وبين القرون الوسطى وييز الانتقال إلى الحياة الحديئة » . وعد فى رأى 
هذا المۇرخ الفذ أرب العاملين العظيمين الاذين أخرجا الناس من العصور 
الوسطى إلى الحياة الجديدة ينحصران فى الرؤية التى تنظر إلى الامام وال 
الوراء معاء وهى الى تفطن فقط إل الجال الذى لاحد له أمام مستقيل العالم 
ادد بعد سنه 14917 م ٠‏ بل استمدت كذلك أعمق الالهام من الماضى الذى ' 
كشف عنه حدما بصو رته الى تعر "فها الناس من مدو ناته اى وصلت إلينا ومن 
اعمال العامة اللاخرى التوقام ببا أعاظر رجاله . فاذا كان ذلك « العالم القديم » 
أت الماضى الذى أشار إليه اللورد ٠‏ أ كتون »؟ 
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الواقع أنه لم يكشف لأوائل أهل العصر الحديث عن أقل إشارة تدل 
على ذلك «الانتقال العظم» الذى نحن بصدده » إذ أنكل ما كان يعرفه أولئك 
ألذين برزوا من العصور الوسطى عن الماضى هوم نعل كلنا قصة « كتاب العهد . 
القديم » » ومن بعدها تاريخ اليونان والرومان . لكننا الآن نعرف أن الجهد 
الذى بدأ عند جر عصر النضة ترف أخبار العالم القدم » لم ينقطم حبله فى 
عصر النبضة » بل إنهكا رأينا قد استمر متواصلا فى خلال جيم القرون الىمضت 
منذ ذلك الوقت » وسائرا خطى سريعة» وعخاصة فى خلال الجيلين الآخيرين . 
فنحن الآن لا نصغى فقط إلى صوت ٠١‏ أشعياً » وه داود»وه سقراط » 
وء شيشرون »5 كان يصغى إلمم وحدم رجال عصر الهضة » بل اننا نصغى 
كذلك إلى أصو ات ملوك الشرق العظام فى قصصهم التى يفاخرون فيابفتوحاتهم 
فى البحر الأبيض المتوسط » وإلى أصوات الحكاء المصريين وهم ييشرون 
حلول العصر الذهى للعدالة الاجتماعية » وإلى صوت ٠ه‏ خوفو » الذى ينطق 
مبناه الهائل المنى* عن انتصارات أول دولة عظيمة منظمة » وإلى صوت أقدم 
سباك للمعادن يغنى فى رنات سند انه ا لحديدى الساذج نشيد تغاب الإنسان المقبل 
على أنحاء اللأرض » و إلى صوت أولئك ال جيال من الناس الذين تقادمت عليهم 
العهود فصاروا سا منسيا فلا تسمع أصو اتهم الآن إلا عن طريق رسالة 
تلك اللات الخجرية المنقطعة النظير فى دقةصنعها » وإلى أصوات أهل العهود 
الخيو لوجية الذين كانوا يبمهمون ناجرم الخشنة بتلك الكلمات البشرية 
الساذجة الى يخيل إلينا أننا سمعرنيتها يدوى فى أكحاء الغابات التى يرجععهدها 
إلى ما قبل التاريخ » ؛ مرددأ صدى أو ل كلام واضم لتلك الخلوقات التى يصعب 
يدخ وم كل وشك أن يصيروا بشرا الع 0 نعرفه . 

ونحن الآن ننظر إلى الوراء من خلال تلك الاد والعصور »من تار عضية 
وسابفقة للناريخ » ونصغى إلى اللاصداء الى اتی البنا من مشاهد تلك الازمان. 
وقد تمثلت هذه الرؤية أمام الشاعر الانجليزى «_تنيسون » وهو ينظر فى مهد بكر 
أولاده »> حيث قول : دمن الاعماق ياولدى».. ومثلهذه الصورةطذا «الماضى 
الجديد » انما أخذت تشرق الآن فقط على عقول رجال هذا العصر الحديث » 


س ۳ — 


وها من القم مالم برهن بعد على شىء منه . وأن من يدرك هذه الرؤية على 
حقيقتا فانه »كون قد بدأ برأ قصة « أوديى » بى الشر الجايلة > وهی الى 
. تظهر أنا الإنسان وهوخارج من ظلام الابديات »> مندفعا رة مرفرعة إلى 
شمس حياة جديدة سامية تفوق أحلامه . أعنى بذلك مغامرته السامية عل 
مدى العصور . 

وأحياناكانت تأخذن الخيرة فما إذاكانت الرؤيا التىقد تشرق على ااروح 
الإفسانية فى الفن والادب وتكون باعثا لها على التعبير عن نفسية صاحها ( 
يكن موازتا ما تحقق من الإمكانيات الإفسانيةما رأيتاها فى ذلك الانتقال 
فى الحاة البشرية الذى حاولنا تتبعه فى هذا الكتاب . 

ولس هناك من شك ف أن ما رآه « [مرسون» فى نفس ا موضوع الذى 
ذكرناه هنا فى شكل تطور مؤيد باللادلة التارضية لم يكن إلا جرد حدس 
مخض . وفما عدا ذلك فا اليد اليشر ية ل عبر عن ذلك قط اللهم إلا ماحتمل 
حصوله فى الموسيق . فان 0 القوة المائلة الى يفتعم بها مطلع 
سيمقو نة د بو فن » الخامسة 5 ثم أ تقبع انتقاله إلى اتصارہ الطادى” ف ار 
حركة فىهذا الإيقاع فاته عضبل إلى أن « بت وفنء مثل « مر سون» قد أشعر ته 
الالهامات النبيلة النى أشرقت على روحه السامية بالحقيةة العميقة الأساسية الى 
يقوم علا الأمل الإنساى » وهو ما جعلنا نتوقع اغ مو تاو بالغ 
نبتت أصوله من أعماق كون غير عكن أنا سبرغوره . 

على أننا حينها ننظر إلى الوراء فى ماضى تلك ال جهو د البشرية المائلة » فإننا 
لا نيحد لها قبمة أو أهية إلا حا نراها تمض نموضا باهرا حو د الانتقال 
العظيم » ونحو العثور على القيم البشرية الالى فى عصر اللاخلاق . 

والواقع اقع أن عدم تكامل ١‏ الانتقال العظيم » هو [أذى يجعلنا ننتظرمن وراء 
رحلة بى اانا ن الطويلة عابلا خلقيا فعالا » على ألا 15 ذلك عن طريق 
أستيعاب الإنسان لحتو بات 5 دين من الأآديان الد حدث تصين جز مآ 
م نكيانه » بل يحب أن يكون ذلك عن تصور ما للتححّة العليا التى لا تخرج 


س 5108 سس 

مثل هذه الاديان ع نكو نما علامات مرشدة إلى الطريق الى تؤدى إلا ٠‏ 
إذ من السبل ل لسیء ء الانسان ٤‏ قمة تجار يب الشرق المد > حم من ناحية 
الدين واللاخلاق . 

وأنه لمن المناظر الشائعة والباعثة على أشد الأسف . ويخاصة فى أمريكا 
وانجلتراء ما نشاهده الآن من بعض تلك الآنوثة الخبولة وهن يتأملن الحقائق 
السامية » معتقدات ف بلاهة » أنها منحصرة فى دين ما من أديان الشرق القديم 
دون سواه » ناسيات ذلك کل ما قدمته . عصو ر التجار يب الإنسانية لاء 
ورفعة وإغناء كل ما وصل إلينا من الديانات الى ترجع إلى أصل قديم . 

عل أن تجاهل القرون الأخيرة وما أحدثته من تقدم مشر ف » والرجوع 
إلى الوراء والتعلق بالمراحل الأولى الاصلية لدين ما دون تغبير» يكون مثله 
كثل إنسان اشتد به الظمأ فى بوم شديد القيظ » فالفس ما يش به غلته فى 
الرقود تحت شجرة من البلوط ثم حاول إطفاء عطشه. ببذرة من البطبخ . ش 

وقد حذرنا صديق و جيمس هارق (James Harvey Robinson) «Û gk”‏ 
من الخضوع للباضى فى كتابه المنية .للا راء بدرجة ة عظيمة ؛ المسمى د العقل 
ف ا کوان » ‘(The Mind in the Making)‏ غير أنى أعتقّد | يقصد يذلك 
الاستسلام الاعبى للا فی طر يق التقدم ا هو أن يتخذ الإنسان 
وسطا متزنا بين الدروس المستقاة من الخبرة » والرؤية الجديدة . 

على أن ما أرى إليه بهذه الآراء الختامية هذا الكتاب هوأن آذكر الباحث 
ادوا اااي الإفسافية ون بز وخاصة ة إذا كان قد كشف 
عنها حد شا ؛ هى أله ن ف الغالب الدأة فع الملهم إلى رؤية جديدة ال 
القارى” بعض الحقائق البارزة الى كشف 0 بخص التاريخ القديم للأاخلاق 
الشرية؛ ما كنا بصدد حثه فا تقدم »> ونعيده اللأن فا يأق لد وعدا أو , 
أن الارتقاء الخلق فوق كوكبنا هو تطور لم يكل بعد» ؛ وف هذه الحقيقة بجد 
| كبر سيب لمانا فى المستقبل . ْ 

وثانما بد كنتيجة للحقيقة السابقة ‏ أن الإنسان من الوجهة الخلقية . 


س تك س 

لا يزال طفلا يلعب فى داخل حجرة ملوءة بلعب خطرة جدا لم يتلم بعد 
كيفية استعالهاء ويذلك يحدث باستمرار أضرارا جسيمة » لا لنفسه وكنى » 
بل لكل الى الذى يعيش فيه . 

ويدل تاريخ الاقتصاد الحديث على أن القصور الطفل فى الإنسان 
لا اهس ۳ حدود الاخلاق فقط . 

وأخيرا فإن الإنسان الحديث» وار ف عة الزق اللي الف أعين 
التاريخ البشرى المبكر أنه إنتاج وفيض للخيرة الاجتماعاعية » قد صارلاول مرة 
2 كز بؤهله لان يمد يده التعاوث عن قصل مع العوامل الغريزية فى كيانه 0 
للتأثير فى تطور الرق الجلق وتعجيله . 


وقد أظهر الاستاذ ه توماس ه. مورجان » بكل وضوح أن التطور 
الطيجى لس إلا نهجا بجب أن يدرس جوهره وقوانينه بالنجرية الفعلية ٠‏ وإذا 
كان الارتقاء الاجتماعى شيا من حةنا أن نسميه « تطو را » فإن إجرآء تجاريه 
تعترضه بلا شك بعض العقبات . غير أن وجود معمل تجارب اجتماعى صر ١‏ 
كفيل بأن يلق ضوءا ذا قبمة: على خطوات ذلك التطور الإنسانى السا » 
ويبشرنا بإمكان وجود عال تنمكن فيه الحكومة والقيادة ‏ مع جنب الوآوع 
فى مهاوى آشريع اهظ النفقات ‏ من العمل يمد على إيحاد جو صا تتقدم 
فيه الأاخلاق الراقية › ويظهر فه من العوامل المؤثرة ما يكون أ كث قوة من 
العوامل التى تعبط بنا الآن . 

وها نحن أولا. الآن أول جيل من الناس يستطيعون أن ينظروا إلى . 
الوراء فى الماضى » وبإلقائنا نظرة على ذلك الماضى الطو يل لحياة الإإنسانية برمتها 
يمكننا أن تتتبع مجرى ذلك الانتقال العظي إلى الحد الذى بلغه الآن من التقدم . 
وعقولنا عک مركزها فى أولى العقول التى تدرك أن ذشأة الضمير والشعور 
ا الاجماعية » فما بعد سنة ...م ق . م .ء وهما اللذان كانا بداية 
الا تتقال العظيم 6 لم يكوا إلا من حوادث ااي ألقر بب . 


س سد س 

وتاك اد انك بمثابة دلبل على اقتراب د أبينا الإنسان » من خدود 
و ملكد جديدة » : وها نحن أولاه أو لاده ف امنا هذه لم نکد نعبر تلك 
الحدود حتى أخذنا فى استطلاع ماوراءها من مشاهد تلك ١‏ المملكة الجديدة» > 
ونقفٍ فى حيرة المتردد عند ذومها الخارجية » يخق عنا جمالها وسمو مستقبلها 
العد عات السفته اشرق أو يغشاهما سواد دخان ذلك الطمع الخائق 
والآانانية والخرب العالمية . وا نزل على أعيئنا مر ن غشاوة وما حل بنا من 
ضعفاء) لت نا القدم . حی اضطر بنا على مقرية من سفيح لال تلك الملبكي 
الجديدة » وهى تلال كلها مائلة أمامنا » ولو كلفنا أنفيسنا مئونة رفع فم أعيننا إلى 
ما وراءها لحظينا برؤية تلاك المشاهد البديعة الى تطل علينا من تلك ١‏ الجيال 
ايبية » . وتدل الحجة الطو يلة السامية الى خلفنا على مر تفعات هذه ال جبال التى لم 
يتسلقها أحد بعد » كاشفة لنا فى نهو ضما بالإنسان من عهد الوحشية إلى عهد 
الأخلاق عن تسام لا يقهر فى الروح الإفسانة » التى قد خرجت بطريقة 
ما من اعناق وارتقت حى بلغت هذا الار تفاع الشاهق 

على آنتى باستعمال الكلمات ٠‏ تسام لا يقهر فى الروح الإنسانية» لم أن 
امتعمل عرد قيارة بل اجو قاء حالة من للم و لقا تعبات هده الات 
لآول مرة فى محاضرة طلب مى إلقاؤها منذ ضح م سنوات على أثر عودق من 
ر<لة قت مهأ بين أطلال المدن اليائدة بالشرق القديم ٠‏ فى تلك الرحلة شعرت 
مالم أشعر به قط من قبل من معنى تلاك الحقيقة البالغة» وهى آنه > فى الحياة الى 
كانت ذات يوم تدب فى شوارع تالك المدن الى صارت منذ زمن بعيد أثرا 
بعد عين » نض الإنسان لأول مرة من التغلب عل الموارد المادية إلى إدراك 
قيمة تلك المثل العليا الاجتماعية الى كان لما من الحيو ية ما جعاها قوة باقبة بيننا . 
سحن الذين نقم صرح المدنية الغربية على ضوء الحقائق الى لا تزال تسطع علينا 
من الشرق . | 

والواقم أن عبارة « ا الذى لا يقهر ف ارح ال 0 » تنطوى 
على می أكثر ما تدر عنه ردكلا اءولكتى أؤكد للقارى” أ ن هذه ٠‏ الكلمات ش 


س ۷ س 
مثل حقيقة واقعية فى الحباة الانسانية لا مكن دحضها سواء أكان ذلك فى 
الماضى أم فى الحاضر » وهى حقيقة لم يتناولها أمثال « أزفالد سينجار » وجميع 

٠‏ من على شا کته من عاب مبدأ التشاؤم» لام على مايظهر ل یشعر وا بها أصلا. 
والواقع أنها شیء موجود فى روح الإنسان يمكن الاستدلال على وجوده کا 
ستدل على الدورة الدموية فى جسمه الطبعى . فأية قوة أخرىكاننت هىالدافح 
الذى ساق الإنسان إلى ذلك الانتقال المدهش من الوحشية إلى السمو الخلق 
الذى كنا تتقبع بدايته فيا تقدم ؟ بل ما الذى نقل ذلك الإنسان المبكر من 
الفتح المادى ا نحض إلى تقد المر الى الباطنية وجاذييتها التى لا تقاوم ؟ 
وق هذا يذيع علينا فيلسوف مثل' «يرجسون» (ومووع8) شيا سميه ` 
«الدافع الحيوى» اماز مواع) » غير أتى لا أحث هنا ف الأفكار الفلسفية لى 
لست فيبلسوفاء وإنما أنا أناقش تاريخ الإنسان وآناقش شا مكقيف عنه التارخ _ 
صراحة » ومخاصة فى م احله الأولى » وسرزه قوة ظاهرة مائلة أمامالعيان تعمل 
من مئات آلا ف السنبن البائدة ولا تزال على ما أعتقد تو دى عملا للا ن. وهذه 
القوة لا مكن أن بحددها أحد أو يعر فنا يكن ها » غير أنهاء مثل قوة الجاذبية » 
9 ن مشاهدة ماتفعله . وای اسشا هنا التعبير نصيغة المضارع عمدا» فاته لس 
علينا إلا أن تنظر فا <والينا من أمى ذلك المبوط الذى بلغ قته فى سنة 
۴ م . فندرك أن ذلك التساءى التاريخى فى الروح الإنسانية لا بزال معنا . 
ومنذ ذلك اليوم المتوغل فى القدم المظلم الذى صنع فيه الإنسان أول 5 لة 
من الظران إلى بومنا هذا » الذى نشاهد فيه الإنسان عبط االكرة بالإذاعات 
الاثيرية ويرسم الخطط نحو مدن بر متها بقذفها بقنايل الغازات السامة من السماء» ٠‏ 
كان مجرى الياة البشرية فى جميع تلك العصور فى جال تسوده الرغبة فى إحراز 
الانتصارات المادية > وقد سار هذا الفتح المادى فى طر بمّه مدة مات الآلاف 
من السنين ثم هو لا يزال يسير فى هذا الطريق إلى الآن . 
غير أنه حدث حادث وكأنه بالأمس » وهو أن « أبانا الإنسان»؛ فى وسط 
غبار معمعة متعقد» أخذ يدرك إدراكا مما جلال تلك المرئيات الخلقية 


سدم س 

المستورة ويستمع إلى صوت جديد باطنى » يطلب الاستجابة له عن آلف من 
خواطره » القديم منها والحديث . فكان هذا الصوت مزا من حب البيت 
والزوجة والاولاد » وحب اللاصدقاء» وحب الجيران » وحب الفةير والوحيد 
والمظلوم» وسحب الوطن وإجلال المليك » ومع حب كل هذه الاشياء الجديدة 
امتزج تقد سه لأاشياء ترجع إلى أقدم المراحل البشرية عهدا فى التاريخ »کب 
الإنسان للسحاب د تى التلال » وحب الغاية والغدير » وحب الأرض وال 
والسهاء» ولا يقل عنها حب الإنسان الحلة السندسية الخضراء الى تمده على 
مدى السنين ا دته من حاجات الخحياة والغذاء اللازم لاطفال فى الإنسان 1 

ويذلك انتقلت فة الطبيعة القدامى إلى عالم جديد زاخر بالعوامل 
الاجماعية » وبذلك اندمجوا فى إله واحدء هو إله الحاجات الإنسانة والمطاج 
الإنسانية . فهو الاب العالمى الذى بدأ الناس يرون فيه جميع الق السامية 

التى كشفت عا تجار يمم الاجتاعية نفسها . 

عل أن مثل هذا الماضى قد تكدست فيه حا طائفة من التجاريب 
الإنسانية لاتقدر بقيمة » وقد أقرها حبوالنووض الإنساق ويرون آنا لاتزال 
تحتوى عل عناصر عظيمة للقوة يكون من الوبال همال الاستعانة با 
فى حياثنا الحديثة . 

وقد بحث « والترلمان < Lippman)‏ مئالو )W‏ فى كتابه البديع : « مقدمة 
فالا لاق » (A Preface to Morals)‏ بنظر اقب عظيم مو ضوع انميار ا 
الساطة الخلقية » وإنى أعتقد إزاء ذلك أننا نستمد قوة خلقية من التأمل فى 
اتصال حلقات هذه الأشياء التى هى أنفس ٠١‏ فى المياة الإنسانية » فإن أن 
متلكات الروح الإفسانية» [صرارنا الشديد على السك بشعورحب الاستقامة » 
والعمل على التقدم إلى الامام نحو فتوحات جديدة فى الأخلاق » وكلها أشياء 
1 تكن أرومتها ثايتة فى تجاريب الإنسانية سب » بل ان ظهورها فى حياة 
الإنسان ما كان فى شكل تم جد دة ناتة من تجار به تفسهاء وقو تما باعتيارهأ 
مؤثرا ناميا فى امجتمع البشرى لم يطرأ علبها شىء من 'الاضحلال . وإن ماوصل 


س ۳۹ي - 


إلينا من الوثائق يدلنا دلالة تارعضية على أن الشىء الذىكان يسمى منذ زمان 
طويل « شعور بى الإنسان الاق » قد يما مع كل جيل من النظم والعواطف 
الخاصة حياة الأسرة ء مضافا إليها أفكار و الشيوخ الجربين . ومن ذلك 
E‏ تاريخية » أن القير العالية التى تكن فى الروح الإفسانية قد جات 
إلى الدنيا للاول مرة عن طر يق التأثر بتلك العو امل الرقيقة الأشر-فة التى نشعر ہا 
على الدوام فى حياتنا الأسرية . وان نصل قط إلى معرفة ما إذا كان ها من قبل 
بدأية سابقة فى مكان ما خارج عالمنا فى ذلك الكون الشاسع » غير أنها لم تكن 
فى أى مكان فو قكر 7نا الأرضية إلى أن أوجدتما حياة الاب والام والاولاد. 
والواقع أن شمس أقدم البيوت الإنسانية وبيئنها هما اللذان أوجدا المثل العليا 
فى السلوك الاخلاق عند اللانام وكشها عن جال إنكار التفس فى سبيل الغير . 
وقد ذكر لناه رتراند رسل» ( Bertrand Russel‏ ) فى أحدث كتاب 4 
فى تحبيذ اعتناق مذهب الشيوعية أن أهم تغير ترمى الشيوعية إلى إحداله 
هو العمل على عو الآسرة . وهو يدافع عن ذلك مقصيا التجاريب البشرية . 
أضااة عن خياتنا . على أنه رغ هذا الانقلاب الذى يقو م به الجيل الحديث 
فإن الخرة البشرية لا مكن القضاء علبسا وعوها »5 لا يمكن عو الصفات 
التى غرستها فينا ولا اهلها . ْ 
E‏ ا 
أم أوام الكتب المقدسة ء وما ذلك إلا لآن المناداة باستعمال السلطة تبكون 
دايا مو ضعا للبعارضة وعخاصة فى عقول الشاب ؛ ولكن ماضى البشرية يسطع 
علينا بنوره العظيم ولس 4ة ما يدعو إلى طلب تطبيق السلطة . وإذا تصفح 
أى باحث كان من الشباب هذا الكتاب فلست أرجو منه إلا تأمل حقائق - 
تلك التجاريب الإنسا فيه أل تی كشفت لنا الآن عالة واضة لم نر مثلها فق فيك 
ف أى وقت کان . عل أنه نوجد هناك مصادر اف تدعو إلى الإجلال علاوة 
عل ماجاء فى الكتب المقدسة أو تعلهات الكنيسة . فإن رجالا من أمثال 
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لعج سس 


0 ولم مورس « (William Morris)‏ ى د والت وتان & {Walt Sn)‏ 
قد أحبوا ووقروا حياة الإنسان فوق الأرض » ووجدوا ف تأمل علاقاتها 
٠‏ مصدرا الإلهام والإرشاد . على أنه توجد علاقة واحدة سامية تفوق كل 
العلاقات الإنسانية الأخرى » وهى تلك العلاقات ال ىكو نت الببت وجعلت 
من حول مو قد الآسرة المصدر الوحيد الذى نمت منه أنبل الصفات الإنسانية . 
الى كان ها شأن عظيم فى تغيير حالة الما . 

ومن الحقائق التارضضخية أننا مدينون إلى أبعد حد لحياة الآسرة بأعظم دن 
يمكن للعقل الإنسانى تصوره . فإن نفس أصداء ماضينا الآنية من أزمان حيقة 
تنادينا فوصراحة بالاعتزاز والاحترام وامحافظة على علاقة الآسرة» المدينة ها 
حياة الإنسان بهذا الدين الجليل . 


۾ - القوة والاخلاق 

مد صارت حمأة الإنسان فوق الارض لدب ذلك 2 الانتقال العظيم 5 

عرا كا مستمرا بين المثل العليا الجديدة فى إنكار النفس ( الام الذى لم يكن 
ظهوره إلا بالأمس القريب ) وبينشهوة حب القوة الشديدة التأصل والقديمة 
فإن حب الإنسان للقوة أقدم بكثير جدا من العصر الاخلاق » ولذلك 
كانت القوة ھی المنتتصرة انتصارأ خطرا على الضمير والخلق المولودين حديثا . 
لدرجة أثنا صرنا أماممعضلة خطيرة » هى مسأ لة بقاء المدئية . ولقدلخص «السير 
الفريدل اوج » (Sir Alfred Ewing)‏ كز الإنسان الحالى 2 خطاب الرياسة 


: وقد جاء ذ كرذلك فى كثير من الآيات القرآنية الكرعة » فؤسورة النحل‎ )١( 
والله جعل ك من أ أزواجا وجعل 3 من أزواج؟ نين وحفدة ورزقم.‎ « 
وفى‎ . ) 7 : ١5 من الطيبات أفبالباطل بؤمىون و بنعمة الله بكفرون'» (سورة النحل‎ 
سورة الروم : « ومن آياته أن خلق لج فن انف أزواجا لتسكنوا إا وحمل نم‎ 
.) 51:8٠ مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » ( سورة الروم‎ 


س إ4 س 


الذى ألما اه أمام تمع تقدم العلوم البريطانى فا يأنى : د لقد وضع يديه 
) يحنى الإنسان ) 5 قيادة الطبيعة قبل أن احرف كيف بقود نفسه ». 

وإنى مقتنع تمام الاقتناع بأن 0 د الماضى الجديدء على حقيقته كفيل ٠‏ 
بالتأثير فى سلوك الفرد . أما أن ما أن الام أو و البشرية بأكلها ‏ بعد أن تدرك 
حقيقة هذه الصورة ‏ تستطيع أن ترى فا مؤثرا قو يا كفل حف شقا 

غلة اللأحقاد الدولة ¢ أو بای ا هو أء عظم من ذلك من ولبق عرى المودة 
والمراعاة الكرمة ؛ فهو أس نحوطه الشكوك الخطيرة . 

ولقد أبدى المستر ھج (H. 0. Wells) « jly ٠‏ تفاؤلا كيرا 
فى تصرحاته عن هذا ال موضوع . وکت او أن آشارک تفاوؤله » غير أى 
لما كنت قد قضيت سنين عدة أتأمل فى خلالها كل يوم تقريا آثار القوة 
البشريةء فقد ترك ذلك فى نفسي شعورا لس من السهل على حوه . 

وقد كا رقب ف هذه المشحات ارتقاء مميزات الروح البشرية المبكرة 
مع الاهتهام بوجه خاص فى عملنا هذا بملاحظة ظهور الق الغلااء غير أنه 
من جهة أخرى كان فى مقدورنا أن نستعين بعدد عظيم من الآثار القدعة 
لشكشف عن الجانب الآخر تلك الصورة » ومخاصة عن أعظم قوة مضصّادة 
لنلك. القبم » وأعنى بذاك ازدياد شراهة الإنسان لحب الاستئثار بالسلطة . 
كلما ار تق النظام القوى » إلى أن٠-صارت‏ آلة الحكومة البشرية هى التعبير 
المنظ م عن التعطش للسلطة ‏ أى الشهوة الحافرة على استعمال القوة . ش 

وقد تأت فى خلال تعوالى فى أغاء الشرق اللأدنى عدة سنين ,الحقيقة 

لساطعة الأنية وهى  :‏ إن الآثار الى لا تزال باقية فى جميع تلك البلاد النائية 
كانت قبل کل شىء عنوانا لمدى قوة الإنسان » . فکأن عراكه مع عوامل 
الطبيعة ‏ وهو عرآأك يسير فى طريقه من مدة بعيدة محتمل تقديرها يتحو . 
مليون من السنين ‏ قد أشربه شعرر! عدائيا بأنه لا مكنه أن يفوز بغر ضه 
إلا بامحاربة على طول المخط ا كانت حالته مع قوى الطبيعة المناوتة الى كانت 
تنازله من كل جانب . وبهذه الروح نفسها كان ينازل اخو انه من بی البشر 
فجر الضمير 


1 د‎ A 

عتدما اتهى الام بقيام ذلك النزاع الطو يل على السيادة بين أقدم الام 
- وفى أيامنا هذه قد تدخل إلى أحد الأودية المهجورة فى « سينا » فتواجهك 
هناك على حين غفلة صورة فرعون طويل القامة نقشت فوق واجهة جدار 
الصخر . وقد ظل الفرعون واقفا هناك منذ القرن الرابم والثلاثينقى .م .40 
مثلا فى هذه الصورة التى هى أقدم الآثار التاريخية فى العام » وهو واقف 
سلاحهشاهرا إيأه ما يشعر أنه على و شك عطي جمجمة داعال ون 
وقد أرغمه على أن بجثو على ركيتية أماقة .وهذا الآثر الدال على القوة الغاشمة 
كان اعلاتا للتملك حق الفتح » نقش هناك بمثابة بلاغ قاطم الأسيويين ينذرم, 
بأن ملك مصرقد عبر من افر يقية إلى آسية واستولى على مناج النحاس والفيروز 
الحيطة بذاك المكان . فن هذه البقعة » الى فما بدأت الآثار التارعخية والسجلات 

' المدونة » نرى الاستيلاء على امو ارد الطبعية باعثا أساسيا العمل القوى » ونرى. 
الآثر المعبر عن ذلك يضرب على وترنغمة القوة التى ظلت تسود التاريخ البشرى. 
منذ ذلك أأحهد . ش ٠‏ 

. وعل أ اتمعاد الطدة ف أودبا ( فى سنة ۱۹۱۸ م ) مباشرة »ا کات 
الجرب الجرئية لا تزال مشتعلة فى نقط متفرقة فى غرفى آسيا ؛ قت برحلة عند 
نر افو فف رط فال "القربيه الان هة العوذة إل للات اة 
ثاتية . وقد كانت بعثة « معهد نا الشرق » أول جماعة من الغرسين حاولوا » منذ 
عدة شهور » عبور تلك الصحراء الغاصة باللصو ص » من « بغداد » إلى البحر 
الابيض المتوسط . فنى اليوم السابع من مغادرتنا « بغداد» دخلنا قلعة شاسعة 
الأرجاء واقعة عند متصف نر الفرات تعر ف عند الأهالى الآن ه بالصالحية » > 
وأما اها القدم فلم يكن معروفا بعد . وحينما صرنا داخل جدرانما الضخمة 
ومررنا حول أحد أركانها » ظهر أمامنا أ جدار عال ٤ا‏ وجهه رسم خم اذو 
ألوان عدة يشمل صورة جاعة مؤلفة من أ<د عشر شیا م الطبعى 


١(‏ ) لا شك أنه يقصد بذلك الللك « سمرخت » أحد ماوك الأسرة الثائية الصرية 
القدعة . أنظر كتاب مصر القدعة الجزء الأول ص ه۷ . 


ا ش 
وثم عا كفون على الصلاة خشوع . وقد وقفنا مملعين مشدو هين أمام تلك 
اللاشكال العجيبة الى تنظر لينا فى جد ووقار ۽ وقدكشف عنهم اة كا نما قد 
استدعوا بعز عة سور 93 صادرة من فياف للك الصحراء الشاسعة الصامتة الى 
كانت تند تت أقدامنا . وكان قد كشف عن ذلك الثثر قبل ذلك ببضعة أيام 
على يد جنود د اند الشرقة الإنجليز بة » أثناء التجائهم إلى هذا المكان 
اللاحماء من قبائل العرب المعادية الذين كانو| حيطون هم من كل جانب 5 
وف ‌اليوم الثانى من قدومنا أخذنا نعمل بشغف مساعدة هولاء الجنود أنفسهم » 
فكشفنا عن جدران أخرى عديدة» فظهر أنا فوق جدار ماکان يتكشف 
أمامنا بالتدريج أثناء إزاحة الآتر رة للنساقطة من فوقه بط. — رمم طائقة 
من الجنود الرومانيين وعلى راسم اندم ( الترييون ) «بوليوس تراديوس»» 
فق د كتب سه أمام صورثه ذوق الخدار 3 وكان بوم المصلين من جنود 
الخامية الرومانية الى كانت فى وقت ما تحتل هذا المعقل الصحراوى الماحل » 
الذى بيقع ,على مسافة بعيدة خارج المدود الشرقة الى توطدت نايا للدولة 
الرومانية على نهر الفرات . وقد عثرت كذلك على نقش ف الصودة سين 
بالاغر يقية الاسم القديم اتلك لد ينه المفقودة > وهو د دورا &. ول إخثر قبل 5 
هذا على اى ار ورت عثل وصول جتود الرومات إلى مثل هذا الدى 
شرقا , : 
ولقدكانت لحظة مؤثر ۾ تلك الى تحققت فيا أنى وأنا فى قلب الصحراء 
السورية؛ على مسا فة شرب من ٠‏ .+ ميل شرق البح ر الا بيض التوسطء أنظر 
إلى أقصى مد شرق بلغته فو ة تلك العاهلية الحريبة الحائلة الى كانت عتد من 
الشنطر اللأسيوى الغربى وكل أوربا حتى شو اطي" الأطلاطى والجزر البريطانية 
غرا ما برف على مسافة ۰۰ ميل . وقد أمتد خاطرى عند يعيدا إلى ماوراء 


: أنظر كتاب الولف‎ ) ١ ) 
Oriental Forerunners of ‘Byzantine Painting, ( University of 
Chicago Press 1924 ). 


نسية أعريكبة أرسلها الأ كادعة الفرنسية ‏ 


بوهذا لوقع تقوم فيه الآن حفائر منظمة يمثةفر 


س ې س 

الصحراء تجاه صورة الةر عون العظيمة المنقو شة فو ق جانب الصخر فى الوادى 
المهجور الواقع فى « سينا »» حيث نشأت أولى الآثار التى نمثل هذه القوة . 
ثم تعاقبت الأامم وقامت الدول الواحدة إثر الأأخرى لمدة تنامز أر بعة آلاف 
سنة حى بلغت القو ة ذروتما فى تلك الإمبر أطورية الرومانية الضخمة الى أمتدت 
من حيط اللاطلنطى غر با إلى تهر الفرات ششرقا . 

ومع ماف كلة « إثارة» من المبالغة » فإننا جد فى النظر إلى مظهر تلك العظمة 
الباهرة التى بلغتها الدولة الرومائية ما يثيرناحةاً » وذلك عندما نتأمل فى الصورة 
المرسومة فوق ذلك الجدار ونرى فيا علم لواء الجنود الرومائية القرمزى اللون 
حمله الدليل سائراً به أمام أوائك الجنود الذين كانوا يقومون بالمحافظة على 
عظمة قوة الرومان الخربية فى فيافى هذه الصحراء فوق شواطى” نهر الفرات 
النائية فى هذا الزمن البعيد- .' وسذا (لوقت + أى وقك :وجوه الرومان غند 
الفرات » بعد کا ذ كرت بنحو ٠٠١١‏ سنةإفى الوراء من عهد ذلك الآثر المهجور 
الذى أقامه الفرعون لنفسه فى مناجم النحاس بسينا . ومع ذلك فإنه فى تهاية 
هذه الأللاف الأربعة من السنين كانت القوة ‏ ظاهر! .. هى العامل السائد 
فى حياة الإنسان السائرة فى سبيل التقدم ' 

وبعد أن مى عل ذلك الحادث بضعة أسابيع كنت جالسا مع السير 
« هر رت ا » (Sir Herbert Samuel)‏ أول حا ريطا لفلسطين ٤‏ ف 
الحدائق اجميلة بدار المدوب الساعى الريطانى الواقعة فوق « جيل الزيتون». 
وكانت موينة ه أورشلي » المقدسة تقع خلفنا تجاه الشمس الغارية » على حين 
كان أمامنا أخدود « وأدى الأردن» و «البحر الميث » وخلقهما جبال دمواب» 
ذات اللون الآذرق واللون الأرجوانى . وقد صور « اللورد اللنى» فى ٠‏ 
صورة حية الخفاض ذلك الشق الحائل فى قصة ذكرها لى عن حملته فى فلسطين. 
فق اول إل وزارة الدفاع ذات يوم رسالة هذا نصا : 

ء لد أطلقت حاملات قنابلنا هذا الصباح قذائفها على المواقع التركية فى 
وادى الأردن وهی حلقة على ارتفاع ا قدم حت سطح الحر ا 


س اټ £ لكت 


على أن مصب نمر الأردن وسطم البحر الميت كانا يقعان على مسافة 
٠‏ قدم تحت هذه القاذفان » أى أن سطح ٠‏ البحر الميت » بقع كتمستوى 
سطح البحر بألف وثلخاثة قدم . أ عمق ١‏ البحر أليت » نفسه ف فببلغ ۰ ۰ قدم 
من عت سطيح م مياهه المادة » وعلى ذلك يكو ن قاع د البحر الت ۾ متشفضا 
عن مستوى سطح البحر 1 فين وستماة قدم > فهو ذلك لعد أسقل أخدود 
ف سط لحالارض» وتشرف عليه + بال الى حول وأقوقاء ا يبلغ ارتفاعها ٠‏ 
فوق 3 البحر بمقدار اتخفاض قاع « اللبحر الميت » عن ذلك ! سطح . 
فالفرق إذن بو ن أكثر من خمسة آلاف قدم أى ما يكاد ببلغ ميلا بالضبط . 
فهذا المشهد حا تشرف عليه عد من فة « جبل الزيتون » بمثل صورة 


0 أحد الا كيت أمانيا 
ميلا كاملا . 


٠‏ 8 كنت أتأمل مع « السير هر برت » السالف الذكر هذا المشهد خيل 

أنه أ كبر برهان مروع يكن أن تقح عليه العين لمشيل شدة القو ى الطبيعية . 

00 يو جد بعد اناس ما حيثمأ انفاق ذلك اللأخدود » وعندما ظهر 
الإنسان فوق وجه السيطة كانت تعترضه و ی من هذا القبيلأ ينها حل . وقد 
کان الا رج الارضى سير فى طريقّه بفعل مثل هذه القوى » وإنتا لنجد صدى 
لبيءعض أهو الها فى قصة « سدوم »ودصخبورة»» إذ قدرأى أهل هذا الاقام 
القداى آلهتهم تتمثل فى مثل هذه الظواهر المروعة . وقد أدرك العبرا 00 ٠‏ 
فى شخص تلك القوى البركانية الى كنا نطل علما أقدم له لى إسرائيل» وقد 
مضی وقت طويل قل أن ر طبيعته المنطوية على تلك القوى الخيفة 
نصفات إنسانية تنطوى على للصادقة . 

وبعد ذلك مددنا بصرنا إلىمسنافة بضعة أميال شمالا ؛ وفك فوقمتنحدرات 
لال اللاردن المشرفة على ذلك الاخدود الخف 0 | تلاك القربة الصغيرةاللى 
كان رای , أرمياء ذلك النى العبرانى وموطنه . لقد أشرف بنظره 


س يع س 
طول حياته على ذلك المنظر المائل الذى يدل على قوة التطورات الطبعية 
وعافها »ومع ذلك فان كان إشعر بعام أل تلك القوى الباطنة أ ی کان لعتقد عدم 
ذناثهاء وبجد ذلك فعا عزأه من الأقوال إلى اه فعا 0 
دأجعل شر لعى 2 داخلهم واكتها على لو م Î)‏ رمیا وم (fr:‏ 
ولقد أئيت لنا ذلك المشبد فعلا حقيقة ما قيل من أن ذلك الانتقال 
المدمشن من عام التوى الطبعية الحضة إلى عالم القم الإنسانية الل تف 
قدحدث فعلا على وجه ماف الشرق اللادى القديم .وبا كنا جالسين بعد ذلك 
مشرفين على قر به ذلك النى « أزميا » الصغيرة » إذ حورلا أعينتا نحو ا-لجنوب 
الغرنى » عبر :لال د الاحلة الى فى يقح خلفها وادى نهر النيل 5 موطن 
كس وهل إل الور م الخل الما ف الاو املق وهى المثل 
0 ا نا أنه » قبل مولد « أرميا» بألنى سنة »> 
ك2 الاجتماع المصريون أسبق النا ا إدراك قي الاخلاق زمعر ف اليم 
القلبية الباطنة عند الانسان » وكيف أنكتابا باتهم قد اتقلت إلى فلسطين فأ بمرت 
ثمرتها فى حياة العبرانيين . ويذلك صار الا نيياء العبرانيون» الذين نتمم الظواهر 
الاجتماعية الى نېضت فوق ضفاف التيل » منارا يستضاء به ى كل أنحاء العالى . 
وهنالك بدأنا ندرك بالتدريج مدى تأثير قصة البشرية الطويلة؛ علروجهها 
العام » حا أخذت تنتشر بسرعة فى أقطار الشرق الادن القدية . 
وقد كانت ذكر ىعظمة عندما نظرت مرة ثانية فى خلال بو هة 
لا رماجدون ۾ تسو اأشمال عبر ذل كالسهل ذى الطبقات المسمى با سم التل : 
. وتأملت مس تفعات أ راضى الجليل . فهنالك بين جبال قربة TT‏ أن 
الطفل عس ی کان شرف ک کشرا عل هذهالساحة ة الى كانت میدا: آ الخرب على مدى 
العصور ؛ وقد كانت إذ ذاك ظلال السحاب تزحف وثيداً فوق تلال الناصرة 
اتی کان يخ علا الضباب مع آم أا لا تيعد عنا إلا ثمانية أميال فقط . وكانت 
شرفات حصو ن ٠‏ أرماجدون » تطل من ” نلك الأتربة ال كنت واقفاً فو قها ء 
وكانف أغال الها ثر الى كنا نقوم ہا وقتئذ فى ذلك المكان آخذة فى إزالة تلك 
الأترية » وكانت هذه الشرفاث تشرف علكل ذلك السبل التاريخى . أما مدينة 


4 س 

اجون الم الى تعن أثرا من نار عاك القرة القن فک ف 
اظ هر ة لمان من اذل تاذل قر ذا افةو كاف تسرف على ال 
أذمان حم القوة على مشاهد الفتم وسفك الدماء الى كانت تقع فى ذلك السہل 
الواة قع أسفل منها ‏ وهى أزمانكانت أسمى آلحتها آلمة العنف والتقتبل الذى 
3 0 أمثال أولتك الأ'ناء الاشداء كألتى دإ ایلیا ». ثم قضت 
على ذلك ا بالتدريج تلك المثل العالية للسلو ك الاخلاق الى جاءت من وأدى 
انيل » إلى أن أشرق نور ذلك الإله الرحيم فوق تلال «الناصرة ؛ وهو مارآ 
ل صغيرة من قرى «الجليل» تقع خلف حافة 
0 لضبط وتشاهد جلاء من شرفات « اوها دون رم كان 
النى » اوها 6 7 وهو ينظر من خلال قر ته فعل تلك القو ى الطبعية الهائلة 
وبق ف الو قت نفسه متمسكا بعقيدته فىالهم النفسية الباطنة » كذ لك كان نى قر | 
« الناصرة »» ذلك الشاب الذى شب وترعرع فا » ترى عيناه كل يوم تلك تلك 
المناظر التقليدية الدالة علموحشية القوة البشرية وبق مع ذلك متمسكا بأهداب 
وححيه عن تلاك المملك: | الجديدة التى كانت قاعة فى 3 رأرة نقسه . قو ن 
كان هذا في الواقم هو الاتقال الساى من [أنى ه ابلا » إل ع ده 
الكرمل وهأ 000 اضر 

على أن الؤصول إلى هذه الذروة الرفيعة فى فلسطين إنما أن فى وقت 

متأخر نسبا »> فهو ثمرة مهد ا الطر بق ذلك الانتقال المكر ‏ وهو الذى 
سمیناه د انم »- والذى رفع الإنسان من النضال الذىكانمقتصرا 
على الطيعة ونقله إلى مدان اكز كيك هو ذلك النراع کک وبين نفسه 
للتغلب على روحه نفسهاء واحتضان تاك 0 ی تسمو به قوق عالم 
المادة كران رازه لمق جديدة » وهى الى لسم | الاخلاق 0 
0٠‏ وقد رأينا أن العوامل الى كو نت ذلك الاتقال المبكر اشأت فى مصر » 

ثم انتقلت منها إلى فلسطين » ثم إلى سائر أم , العام التى ظهرت بعد ذلك . 


N 1١ /‏ عفدة الم لف ¢ وقد رأناها فى الصفحات الآخيرة حالف أضا 
عماتد ا بشأن نشا عص الأديان وقدرهاً. 


ع ۸{ ~ 


فيكن من باب جرد الاثفاق والصدفة أن 8 التاريخ العرالى أصول القومية 
الععرانية إل وادى النيل ء الاص الذى جد صدی تقاليده ادا ف العقيدة 
الاه سيف عد ا ار السك عا باسحو عضر EN‏ 

وى عهدنا الحاضر نبحث نحن أيضاً فى بلاد الشرق القدم عن أعمال 
الطبيعة وعن أعمال الإنسان » وف القيام بجهاد جديد من الحاولة العلمية 
لاسترداد قصة كل منهما . ولكننا قد أدركنا عا مضى ما فيه الكفاية لآن شبت 

لنا أن قصتهما واحدة » أى أن حركات الطبيعة وحياة الإنسان السائرة عو 

التقدم هما فى الواقع فصول من قصة واحدة عظيمة » وأن ف النظر إلى ذلك 
الاخدود الخيف الذى يشكرن منه الأن د البحر المت » » والذى بواجهنا فى 
صورة رهيية بسؤال « هيكل » » قد نجد جوابا عليه لس فى استطاعة العلوم 
الطبعية أن تقدمه . وهو جواب لايأتننا إلا إذا تأملنا تلك التجاريب البشرية 
التى قامت فى الشرق القدم » وأدركنا أن ذروة الكون السائر فى سبيل 
الارتقاء هى الأخلاق . 

وقد كان الغرض الذى نرعى إليەف هذا الكتاب هو تقديم الادلةالتارضخية 
على أن حركة الرق البشرى الذى أنتج الأخلاق لم تتكامل بعد وأنها لاتزال 
سائرة فى طر بقها » وأن احّالات مستقبلها غير حدودة » وأن الواجب يقضى 

علينا بأن نجعل مالتلك الحقيقة الجديدة من أهمية خطيرة نصب أعيننا لتكون 

مؤثرا عمليا فى سلوكنا اللاخلاق . فإذا عملنا بذلك نصل إلى الاقتناع التام الا 
لا نعتمد فى حياتنا عل جرد حقائق تقليدية وتعاليم موروثة ربماكانت لا تكاد 
تتفق مع ميولناء ولكن كا انبثق نور الاخلاق فى ظلبة لم تكن تعرف مثل 
هذا النور من قبل » > فكذلك لا نشك فى نمو ذلك النور حى يضىء نواحى 
أخرى من الوجود لم تتحقق بعد فى العصور الى لم يسبر بعد غورها للا ن» 
والتى إلما تتجه رؤيتنا المحدودة ولكنها لاتراها . 

( ۱ ) جاء فى الحديث عن النى صلى الت عليه وسلم جوابا عل قول من قالله فى غزوة ‏ 
« أحد » حا كيرت رباعبته وجرحت وجنته حتی سقط فى احدى احفر « ألادعوت 
الله على قومك م دعا فوح على قومه » . فقال صلی الله عليه وسلم : « ما لهذا بعشت وإعا 
عثبت لاتم مكارم الأخلاق » اللهم أهد قوع فائهم لا سامون » 


( صورة ؟) تمثال لنوت عنم أمون فى صورة« أوزر » لحرسه و اليا 1 
( روحه ) من السار ٠و(‏ الك » (قريته) من ابن 
هذا المثال البديم المنوع من المشب لا بتجاوز طوله 1١‏ يوصة » وهو مثال مال الصنم 


الذى امتازات به حتويات قیر توت عنم أمون ہق أسغرها حجا ٠‏ وتدل التقوش اطفورة على 
قاعد ته على أنه نه هدية جثازية قدمت للك من مدير الطبانة الملكية ,. 


( صورة ٣‏ ) قرص الشمس افع بحن تاوت للشو CE‏ 
هذا التابوت الراء ع تجوت س قطعة واحدة من الخرانيثت الأحمر قد صو رت على أركانه أربع 
إلحات واقغات وقد a‏ ن على جانى التابوت لخنايتهما ٠‏ وعزيد ق جال كل جانب نقش. 
لديم لفرص الشمس الجنح : « ثمس العدالة . . . تحمل الشفاء فى جناحيما © . 


فجن الضمين 


5 وادى اليل الضيق 6 الذى تضرف عليه المرتفعات es‏ ومن ورانها هضية كدراوية غير صالحة : للسكنى 53-3 قد تكونت. 5 
منه بيئة منعزلة مليعة » هيأت 2 معمل ارب ل اجاعی لامشل له ٠‏ وذرق الأرض السوداء التي 50 9 روات ا 


5 4 0 


اليل على جاتبيه » بامتداد أ کر من ۷۰۰ ميل » نشأت أول أمة زراعية فى التارخ ء و بلغت عدها عدة ملايين من الأنفس . 
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( صورة رتم 4 ) فة هرم أمنمحات الثالث بدهشور . 
العيئان س التاق عا عينا المللك س تجهان شطر الشمس عند شر وقها فتستطيعان بذلك 


د رؤية جال التمس » . أما التقوش المدوئة بأسقلهها فراجم بعأنها ماجاء فى سلب الكتاب فى 


ص ۷٤‏ ۰ ( عن حجر الفمة الموجود بدار الآثار المصرية ) 


( صورة رقم ۷ ) (على العين ) : إله الشمس مشيرقا فى شكل صقر : 
عن صورة (وزاعمع1/1) ملونة من عاب الموى 
المتحنيان الثبتان فى أسفل الصورة عثلان الصحراء الرملية الى رسمت فوقها ميتي السيدة 
د إنباى » المتوفاة تی شکل طائر ,راس آدى (یا) واقفة فوق سح قبرها . وقد رفعت ذراعها 
ا رفع جيم من فوقها فى الصورة أذرعهم أيضا س تدا لإله الشمس وقد صعد من الصحراء 
فی صورة صقر بديع الشكل يعلو رآسه قرض الشمس ء 
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(صورة ؟ ) راس عثال من الديوريت املك خفرع 
( من القرن التاسع والعشرين ق . م . ) 


لعلهذه أعظم صورة معبرة من عصرالأهرام. فهى تبرز بتكل قوى المعالم الفردية هذه الشخصية 
السامية ‏ املك س فى عصر كانت فيه الشخصية ومعالم الذرد من الناس دور الظهور لأول عرة 


) صو رة ١‏ ( العازف الأعمى وهو ی مع فرقته أغنية المازف عل العود 
وتف ااسكاهن ودی الشعاثر الدينية أمام الأمير ¢ الذى طهر ف الهمورة (إذ كان مكانه ف 
الطرء الذى فقد ما من اليسار ( ينا كانت الفرقة الموسيقية تءزف الموسيق المراففة لأغنية 
«المازف على العود» وهى الو ى ألفاظها مئة منةوشة ة بأعلى الصورة فوق رءوس الفرقة ٠‏ وقد ضاعالحزء 
الأعلى من الأغنية » غير أن ما بق ا له رفتنا انپا صورة من نفس الأغنية الواردة فى البردية 


ش )١‏ صورة املك امنمحات الثالث من العبد الإقطاعى عصر القدعة (صورة ١+‏ ) رأس من الححر البركاتى لأمنمحات الثالث 


(صورة 
إن مايتمئل فى الصو رة من دلائل المزم وضبط النفس وما ترزه قسمات الوجه إنتا نرى فى هذه الصورة تميرا مجسما لتر زوال الأوهام الحادعة . 
ن أمارات الاهيام »كل ذلك ينطق بأن صاحب القثال ملك كله شعور عا محمله وبدل منظر الوجه المكتئي على أن صناع القاثيل الملكية أحسوا بتتاؤ) 


4 الكولات ا رة وذلك لق مطر اة المسكماء الاجماعيين وعبروا عنه براعة فائفة فى قسمات وجه اللك ٠‏ 


( صورة ۳ ) منظر من الداخل لأحد جانى تابوت خثى لأمير من أعساء العصر الإقطاعى 
فى الطلزء الأسفل من عين الصورة كتابة فى سطور. رأسية هى عيارة عن أجزاء من الأدب الجتائزى المعروف 2 عتون التوايت » 4 وإلى أقصى 


السار جد الاب الوهى الذى تستطيم روح اميت الدخول والروج منه ٠‏ وکل هذه ا موضوعات قفتت بالألوان على لوح ميك من خشب الأرز مكون 
لأحد حأني التابوت . a‏ 
جأنى التابو 


( صورة ١4‏ ) منظر الجا كة فى الآخرة كا ورد فى كتاب الوى : وزن القلى 
نصب اليزان ( فى الوسط ) وبدير حركته ( من اليين 
د ایس » ( أبو منجل ) ليدون السك » وف أقصى اليين تريش د اللنهمة » بشكلها الفترس تنتظر النهام الروح إذا صدر أ بأنها طالة . . 
ولل يار اليزان يقن د شأى ه ( القدر ) ووراءه إلمتا الولادة . إلى اليار من أسفل ری « ألى » وزوجته يدخلان فى 2 ع »2 وبمحدق 
د ف » بنظره إلى قله وقد وضع فى كفة الميزان اليسرى لوازته فى الكفة العنى بالريمة » الى هى رم الق أو العدالة . وفوق اليزان كتابة 
ہی صارات دآفى » يرجو فيا قلبه ألا يخونه . وفى أعلى الصورة صف من الألهة القدائى يعبدون الحا كة . 


« أنوبيس « ( براض إن ادق و اد « بجوت » الكاتب برأس 
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١‏ ) تابع منظر الجا كة : التوفى يعاد بعد تبرئته للمثول أمام « أوزير » وهو فى كرسى القضاء 


و 
أثبتت عا كة اليزان ( المبينة فى الصورة السابقة ) عدم إدانة المتونى . وترى « آي » ف الصورة مرتين : الأولى وهو يقوده « حورن » 
ناود إلى حضرة الإله الأعظم » وفى المرة الثاتية تراه را كعا أمام عرش « أوزير » إجلالا للاله . ولأن د أوزير » هو إله الخضرة 
ترى جسمه هنا ملونا باللون الأخضر الزامى ويجاس فى كشك أخضر ؟ ولأنه إله قدمات راه ممثلا فى شكل موميا » وتقف خلفه ۵ إزيس © 


» . وعندما يدخل « حوريس » مسکا بيد « آلى » بعلن « أن قلي آلى برىء » . 


( دورة ٠١‏ ) نوت عنخ أمون وزوجته اللكة فى إحدى حجرات قصره 

المللك الشاب وقد <لس فى استرخاء جلسة خالية من كل كلقة ۽ مخالها بذللك كل التقاليد 
المرعية فى العور الملكية وضاربا: مثلا للايرر الذى أتت به ثورة « آتون » فى الفن 
وزوجته اللسكة ( ابنة إخناتون الثالثه ) الق ينب علها مظهر الفتاة الصغيرة كيل حوه 
فى رشاقة إلى الأمام » وقد أمسكت بإحدى دا إناء عطور صغير » وبيدهاأ الأخرى 
تصلح وضع عقد رقته اأزركش أو تعطره س فهو منفار لاءلائق الشخصية عبرت غنه 
الصورة تغصيلا وإجالا فى رشاقة وإبداع ٠‏ وف أعلى الصورة ثرى رمن معبود إلخناتون 
س قرص ادس س وقد ظهرت أشعته منهية بايد بصرية » وذلك رمن جديد يظهر 
التحربر الذى أنت به ثورة أتون فى شون الدين . وأرضية الصورة صفحة سميكة من الذهب ء 
أبرزت عليها اللابى بالفضة وأجزاء الجسم بالرجاج الئل إلى الخخرة ء أما الجلية التفصيلية 
فقد رصعت أدزاؤها أحجار مينة زاهية الألوان مثل الدقيق » ويتأاف من الميع منظر 
راثم کان فى وقته غاية فى التلألؤ > وقد خف سطوعه الآن عضى المصور ا 
منقولة عن ظهر کر سی عثر عليه فى قير توت عنخ أمون . 
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( صورة ١8‏ ) نقوش: بارزة على العاج عثل بعض الآطة المصرية من قصمر الملوك العبرانيين 
عديئة « سامرة » 
وهى عبارة عن بعش النقوش الزخرفية الطعمة الى حلى بها بعض الأثاث بقصر ملوك الهمال العبرانيين 
(حوالى ١6م‏ س .هلاق ,م . ) وم مثل من البذخ الك الذى نهى عنه الأنبياء العبرائيون . قالشكل 
A‏ عثل الطفل « حور » عند ظهوره من زهرة اوسن . والشكل B‏ مئل إله الشمس برأس صقر , 
وعلى رأسه قرس الشمس » وهو يقدم لإلمة العدالة « ماعت » الجالة أحد أشكال « مس العدالة » . 
والشكل © ثل الإلطتين « إزس » و « نفتيس » (الاحتين ) تحميان رمز « أوزير » 


( صورة ١9‏ ) فى ظل الجناحين 

هذه الرسوم البارزة على أحد جدران معد « مدينة هابو » بالأقصر تمثل إله الشمس فى صورة 

صقر يحمى بجبناحيه المبسوطتين فوق رأس « رمسيس الثالك » آآخر: ملك عظيم فى العاهلية المصرية 

القدعة وهو عخاماب وزيره الأول وغيره من جال حكومته . وقد رأينا مثل هذه الجاية من 

الصقر الشمسى مثلة فوق راس « فرع » قبل ذلك بأ كثر من ١5‏ قرنا ( صورة ٩‏ ) . وقد 

ورد ذكر هذه الجابة الإلهية ( ظل الجناحين ) فى الزامير ( العبرانية ) أربع عات ( المراعير 
۷ س ړو 5« س مولام س و سل 10 ) 


e Bah‏ لخي سب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۹/۸۸٩۹۸‏ 
I.S.B.N 977 - 01- 6171-3‏ 


